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الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمَّدِء وعلى 


أما بعد: 

فإِنَّ علمّ العقيدة أنفع العلوم؛ ذلك أنَّ شَرَف العلم من شَرَف 
المعلوم» ففيه بيان حقوقِهٍ 8# على عباده» وما يجب علی خَلَقه؛ من 
توحيده وإفراده. 

ومع مرور الأزمنة» وانقضاء جيل الصحابة» الذين هم أعرّفٌ 
الناس بدّلالات الكتّاب والسّنَّة وأقدَرُهم على إزالة ما يُتَوَهُمُ إِشْكَالَهُ 
منها _: كَثْرَ السؤالُ عمًا يُتَومّمُ إِشْكَالُهُ من دَلالات الكتاب والسّنَّة 
واشتدت الحاجة إلى ماله و كشفة: 

وعندما كَثْرَ الطاعنون في الكتاب والسّنّة» ووؤجد المتبعون لما تشابَة 
مٹھما؛ ابتغاءَ الفتنةء وابتغاءَ تأويله انبری لهم خْرَاسُ الشریعة وَأمَناء 
]و 00 لا كت اھر اكوك را ملكو هنانك ودرا 
المتشابهات» وأوضحوا المشكلات» سواءٌ ما يتعلق منها بالكتاب 


سه سے ے۔ 


e 
ال ےۓ؛‎ 





: جن ایت ام کان 


حال" ) 
ال أو السَّنَةٍ المُطهّرة؛ من هنا اهتمّ أمُْل العِلّم بِجَمْع النصوص 
المُشكلة» وإزالةٍ الإِشّْكَالٍ عنها؛ فممًا يتعلق بكتاب الله : 
- «تأويل مُشْكل القرآن» لابن فتيبة 

- ١تَفْسِير‏ آيات أشْكلّت» لشيخ 3 اود کت 
- «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطي . 

ولما كان من لوازم مرحلة الدكتوراه إعدادٌ بحثٍ علميّ في 
التخصّصء ورغبةً مني في الإسهام في هذا الموضوع» اخترث الكتابة 
فیەء تحت عنوان : 

آياث العقيدة المْنَوَهَمُ إِتُکاھا 
(جمعًا ودراسةً) 

٦‏ أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

أولا: أنه بعلن بكتاب الله الذي هو أشرّف الکُتب وأَجَلّها قدرًا . 

ثانيًا: أهمية هذا النوع منّ العلوم وشدة الحاجة إليه» فقد قال 
انرو كتله: «هذا من أهم الأنواع» ويُضْملءُ إلى معرفقه جميعٌ العلماء 
منّ الطوائف)7) 

ثالمًا: القيام بواجب الدفاع عن كتاب الله ويك والڈودِ عن جياضه 
ضدًٌ تشكيك الأعداء وشبهاتهم . 

رابعًا: جِدَّةٌ الموضوع؛ حيث لم أجد ‏ بعد البحث - كتابًا مفردا 
على مذهب أهل السّنّةَ والجماعة» يُعنّى بتطبيقات المُشْكل العَقّديُ من 
آیاتِ القرآن الكريم 


.)۲١/( التقريب للنووي‎ )١( 


مزه ١‏ 7 
خامسًا: رغبتي الجادّةٌ في بحث هذا الموضوع. النابعةٌ من أهميته. 
سادسًا: تشجيع من استَشَرْتَهُ من أَهْل العِلْم المختصّين لدراسة هذا 
الموضوع . 
سابعًا: أنَّ بحثّ هذا الموضوع يُعتَبِرُ إسهامًا فاعلا في سد الحاجة 
امنا: شُمولُ مسائل البحث لكثير من أبواب الاعتقاد؛ مما يفيد 
الباحث في الرجوع إليها . 
2 هدف البحث: 
هذا البحث یھی إلى دفع ورفع الإشْكال المْتَوَهّم في آيات القرآن 
العقدية . ۰ 


2 الدراسات السابقة: 

لم أجد - بعد البحث - دراسة في الجانب التطبيقيئّ عن آيات العقيدة 
المُعَوَمّم إِشْكَانُهاء غير أن هناك رسائلٌ علميةً لها ارتباظ بالموضوع؛ 
مثل: المشروع العلمي في دفع يهام التّعَارْضِ في الآيات العَقَديّة» وقد 
شارك فيه برسالته للماجستير الباحث: خالد بن عبد اللہ الدمیجي؛ 
المُحاضِر بقسم العقيدة بجامعة أم القّرّى» وكانت بعنوان: «دَفعٌ إيهام 
التَّعَارْضِ عن الآيات الواردة في الایمان بالرسُل والقدّر؛» والرسالة الثانية 
كانت للأخت: حياة المُحمادي؛ وكانت بعنوان: «آياثٌ العقيدة الْتِي 
يُوهِمُ ظاهِرُها التّعَارْض في مسائل الايمانٍ بالله وملائكته وكُتُيوه. والرسالة 
الثالثة كانت للأخحت: حنان العُمّريء وكانت بعنوان: «آياثُ العقيدة التي 
بوهم ظاهرها التَعَارضَ في مسائل الایمانِ باليوم الآخِرا . 


4 
ا 


وبعد الاطلاع على هَذِهِ الرسائلء انَّضَحَ لي أن هذا المشروءَ 





سا ۸ 
يَبْحَتُ نوعًا من أنواع الإشْكَالٍ خاصًا بالآيات التي يُوهِم ظاهرّها 
التّعَارُْضء دون باقي الآيات التي يُتَوَهّم إِشْكَالّها . 

ولا يَخفى الفرقٌ بین باب التَّعَارْضٍ وباب الإِشْكَالٍ؛ فالأوّل يَبِحَتثُ 
نوعًا من أنواع الإشكال؛ فبينهما عمومٌ وخصوص . 

ومن الكتابات التي لها ارتباطً بالموضوع: كتابٌ: «مَسَالِكَ أهلٍ 
السّنّة فيما أَشْكَلَ من نصوص العقيدة» للدكتور: عبد الرزّاق بن طاهر 
معاش» وهي رسالة دكتوراه» من قسم العقيدة بجامعة الإمام» وهي 
دراسة نظرية تأصيلية لما يشكل من نصوص العقيدةء ويُلاحظ أن هَلِْهِ 
الرسالةً مُهتمّةٌ بالجانب النَّظرِيّ والتاصیلی: بخلاف هذا البحث؛ فإنه 
مهتم بالجانب التطبيقيٌّ؛ فهو مُكَمْلَ لِهَذِهِ الرسالةٍ وغيرها. 

ومن الكتابات في غير باب الاعتقاد: كتابُ: «مُشْكل القرآن 
الكريم»؛ تأليف: عبد الله المنصورء وهي رسالة ماجستيرء من قسم 
القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام» وهي دراسة نظرية 
تأصيلية لمَشكل القرآنِ بشّكلٍ عامٌء وتکوّنَّث من أربعة فصول : 

الفصل الأول : في مقدمات في مُشكل القرآن . 

والفصل الثّانِي: في أسباب وقوع الإشگال في القرآن . 

والفصل الثَالِثْ: في أنواع مُشْكل القرآن. 

والفصل الرابع: في طرق دفع الإشْكَالٍ عن آیاتِ القرآنٍ. 

ومن الکتابات أيضًا: كتاب: او الاختلاف و التناقُضي في القر آنِ 
الکریم؟ تأليف: ياسر الشمالي» وهي رسالة ماجستيرء مقدمة لقسم 
الکتاب والسئة بجامعة أم القری؛ عام: (۸٤٢۱ف)ء‏ تناول الکاتبّ فيها 
مُشْكل القرآن في أربعة أبواب: 





امم 


ب ب .الا 
الباب الأّل: في مقدمات في مُشكل القرآن. 
والباب الثَانِي: في مُوهم الاختلاف في النص القرآني . 
والباب القّالِث: في موهم الاختلاف في مضمون القرآن الكريم. 
ويُلاحَظ أن الرسالة في عموم الآيات» وليست خاصّة بآياتٍ 
العقيدة» إضافةً إلى أنَّ جهد الباحثِ مُنصَبٌ حول الآيات التي يُوهِم 
ظاهرها التَّعَارْض والتنائض. 
0 خطة البحث: 
تتكون خطةٌ بحث هَذِ الرسالة من: مُقدمةٍء وتمهيدٍء وعشرة 
فُصولٍء وخاتِمة» وفَهارِسء وتفصيل ذلك كما يلي: 
# المقدمة: وتشتمل على ما يلي : 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
- هدف البحث. 
الدّراسات السابقة. 
د خخطة البحف: 


- منهج البحث. 
2 التّمهيد: وفيه خمسة مباحث: 
المبْحَك الأوّل: التَعْرِيف بالمُشْكل. 
المَبْحَث الثّاني: التَعْريْف بأشهَرٍ المؤلّاتِ في مُشْكلٍ القرآن. 
المَبْحَث الثَالِث: ظواهِرٌ الكتَاب والسُنَةِ كُلّهَا حَق. 
المَبْحّث الرابع: الْعَمَلٌ بالمُحْکُم والإیمان بِالمُتَشَابِهِ . 
المَبْحَثْ الخامس: مكانةٌ القرآن 7 أهل السُتٍَ والجَمَاعة. 





ساء > SEA E - ١11‏ عَم قعاكا 


سه 
* الفصل الأَوّل: الآيات المُتَوَهّم إِشْكَالهًا في الأسماء والصفات : 
وفيه أربعة عَشْر مَبْحَمًا : 
المَبْحَث الأوّل: «وَإِدْ قَالَ ريل لامک إن جَامِل فی اَلاََضِ 
3 [البقرة: .]٥۰‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلّب الأوّل: بَيّان وَجْهِ الإشْكَال في الآية. 
المَطْلَب الثَانِي: أفْوَال أَهْلٍ الیلم في هذا الإشكال. 
المَطُلّب الثَّالِثْ: الترْجيح . 
المَبْحَث اانِي: «وَنفَحْتٌ فيه من رُوحى» [الحجر: ۲۹]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطُْلَّب الأوّل: بَيّان وَج الإشگال في الآية 
المَطنب الثاني : أُفُوال أَهْلِ اليم في هذ 
المَطْلّب الئَالِث : تجح : 
المَبْحث الثَّالِث: «ثم انی لال ألم [نصلت 
وفیە ثلائة مطالب : 
المَطْلَّب الأوّل : . وَجْهِ الإشكال في الآية. 
المَطْلَبِ الثَاني: أَقْوَال أَهْل العِلّم في هذا الإشكال. 
المَطُلّب الثَالِث: 0 
المَبْحَثْ الرابع: : کن اث إِلّ من حَبْلٍ الوريد» [ق: .]1١‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطُْلَّب الأوّل: 1 وَجْهِ الإشكال في الآية. 
المَطْلّب الثَانِي: أقْوَال آهل ۽ الهم في هذا الإشگال 
المَطْلّب الثَّالِث: ارجح . 


ے 
١‏ 





م سے ل( ١۱))ے‏ 


المَبْحَث الخامس: طيَأْيَهُمْ الک ف ظكَلٍ من الاو [البقرة: .]5٠١‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطُْلّب الأَوّل: بَيّانَ وَجهِ الإشكال في الآية. 
المَطْلّب الثَانِي: أَقْوَال أَمْلٍ الیم في هذا الإشكال. 
المَطْلَب اللالث: التَرجيح. 
المَبْحَّث السادس : م وجه ¢ [البقرة: .]11١6‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المَطْلّب الأوّل: بَيَانَ وَج الإشگال في الآية. 
المَطْلَّبِ النَانِي: أَقْوَال أَمْلٍ العِلّم في هذا الإشْكًا 
المَطْلّب اللَالث: التّرْجيح. 
المَبْحَث السابع : ڪل ما مت فی جب ال [الزمر: 05]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطلب الأل : بیان وَجُه الإشکال في الآية. 
المَطْلّب النَّاني: أَقْوَال أَهْلٍ العِلّم في هذا الإشگال. 
المَطْلَب الثَّاِث: التّرْجيح. 
المَبْحَثْ الثامسن: «يَوم يَكْمَفُ حن ساقي [القلم: 47]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلَّبٍ الأول : يان وَج الإشگال في | لآية . 


- 


المَطْلَب الثاني : أَوَال أَمْلٍ العِلّم في هذا الإشكال. 
المَطْلَب الثَانِث: التّرْجيح. 
المَبْحّث التاسع : قل شَيْءِ مَلِكُ إلا وَجَهَة»> [القصص: 28]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطلب الأول : بيان وجه الإشكال في الآية. 





ے 
المَطْلَبِ الثاني : أفْرّال أَهْلِ اليم في هذا الإشگال. 
المَطْلّب الثَّالثْ: الترْجيح . 

المبحَث العاشر: «وسِعَ سيه [البقرة: .]۲٥٢‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المَطْلّب الأوّل: بيان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
المَطْلّبِ الثّاني: أَقْوَال أَمْلٍ العِلّم في هذا الإشكال. 
المَطْلّب القَالٹ : الترجيح . 
المَبْحّث الحادي عشر : لس کیئاو۔ ش4 [الشوری: .]١‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلّب الأوّل: بَيّان وَجْهِ الإشْكال في الآية. 
المَطْلَب الثَاني: أَكْوَال أَمْلٍ العم في هذا الإشكال. 
المَطْلّب الكَلِٹ : الترْجيح . 
المَبْحَث الثاني عشر : وهو عل جَممهم إا اء َير [الشوری: ۲۹]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلّب الأوّل: بَيَان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
المَطْلّب الثّاني: أَقْوَال أَمْلٍ العِلّم في هذا الإشكال. 
المَطلب ل 1 
المَبْحَث القَّالِٹ عشر: فلسَیّج اسر رك اَلكُلگٛ [الأعلى: .]١‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المَطْلّب الأوّل: بَيَان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
المَطْلّب الثاني: أقوَال أَمْل العم في هذا الإشكال. 
المَطْلّب الثَايِث: التّرْجيح. 


سس 


2 بنا [الشورى: ١ه‏ 


کے کكی دير سم 


من وبآ جاب ا سیل رشولا فہیی 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلّب الأوّل: بیّان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
المَطْلّب الثّاني: أَقْوَال أَهْل العِلّم في هذا الإشكال. 
المَطلّب الثَالِثْ: الترْجيح. 
الفصل الّاني: الآيات المنوَمُم إشكالها في الألوهية: 
وفيه أربعة مباحث: 
المَبْحَث الأول : E‏ ت لبم مَسجدًا [الكهف: ١‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المَطْلّب الأوّل: بَيَانَ وَجْهِ الإشكال في الآية. 


الَطلّب الافي: 1 ُوَال أَمْل العِلّم في هذا | | الإشكال. 


المَبْحَث الرابع عشر: «وَما کت 12 0 
ادن 


0 سے کر نے سی 


المَبْحَث الثاني : ليَعَمَلُونَ لَه ما یکا ِن تیب ميل [سبا: ۱۳]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلّب الأوّل: بَيّان وَجْهِ الإشْكَال في الآية. 
المَطْلَّب الثَاني: أَقْوَال أَمْلٍ العِلّم في هذا الإشكال. 
المَطْلَب الثَايِثْ: الترجيح. 
المَبْحَث الالث : وفوا آله الى تسا بي کرای [النساء: .1١‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المَطلب الأوّل : بان وَجَْهِ الإشكال في الآية. 
: ا 


المَطْلّب الثاني َال أَمْلِ العِلم في مذا الإشکا 





ل٤ک‏ 
المَطْلّب الثَّالِثِ: 0 
السَبْحّث الرابع : ورال هد يوم عیب [مود: ۷۷]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلَب الأَوّل: بَيّان وَجْهِ الإشْكال في الآية. 
المَطْلّب الّاني : أَفُوال أمْلِ اليم في هذا الإشگال. 
المَطْلّب القَالِث: التَرْچیح. 
٭ الفصل اللَلِٹٰ: الآیات المَُوَمُم إشکالھا في الملائکة : 
وفيه مبحث واحد: 
المَبْحَث الأول : م د6 دل [النجم: ۸]. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المَطْلّبٍ الأوّل: بيان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
المَطْلَب الثَّانِي: أَقْوَال أَهْلٍ العلْم في هذا الإشگال. 
المَطْلّب النَّالِث : الترْجيح. 
* الفصل الرابع: الآيات المْتَوَهُم إشكالها في الكتب : 
وفيه مبحثان: 
المَبْحَث الأوّل : فل أا لن فَاتَلوهًا [آل عمران: ۹۳]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلَبِ الأّل: بَیّان وَجُو الإشگال في الآية. 
المَطْلَب الثاني : أْوَال أهْلٍ الیم في هذا الإشكال. 
المَطْلَب الثَالِثْ: الترْجِيح. 
المَبْحَث الثاني : تا بيهم بن وِِكر ين رَيّهُم صُحْدَثّْه [الأنبياء: ؟]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلَّب الأوّل: يان وَجْْهِ الإشكال في الآية. 





و 
المَطْلّب الثَّاني: أَقُوال ال العلم في هذا الإشكال. 
المَطُلّب الثَالِثْ: التّرْجيح. 
الفصل الخامس: الآيات المُتَوَهُم إشكالها في الرسل: 
وفيه ستة مباحث : 
المَبْحَث الأَوّل: «وَلكن لُظْمَبنَّ ى [البقرة: .]۲٠۰‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطُْلَب الأَوّل: بَيّان وَجْهِ الإشْكال في الآية. 
المَطلب القّاني : ارال ال الیم في هذا الإشكال. 
المَطلب القّالِث: التَرُجیح . 
المَبْحَث النَانِي: الما ءاتٹھما صلحا جعلا لفر شر 
فمل آله عَنَا تركو [الأعراف: ۹۰]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلّب الأول : جه الإشگال في الآية. 
المَطْلَّب الثَّانِي: أَقْوَال 2 العلْم في هذا الإشگال. 
المَطْلّب الثَّالِث: الترْجيح. 1 


4س 


الَيِحَٹ القَّالیے : حى ا سکیس الیل ولا تم کد كبوأ » 
[يوسف: .]1١١‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلّب الأوّل: بَيَان وَجْه الإشكال في الآية. 
المَطْلّب الثَانِي: أَقْوَال أَمْلٍ العِلّم في هذا الإشكال. 
المَطْلَب الثَّالِثْ: الترْجيح. 
المَلْحَث الرابع: لتد تاب أله مَل لكي [التوبة: .]١۱۷‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 


2 


a T7‏ ےکم 
فيما ءاتلهما 
ےت 











یت 
المَطْلَب الأوّل: بَيّان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
المطْلّب الثّاني: أَقْوَال أَمْلٍ الم في هذا الإشكال. 
المَطلب اللّالٹ : الترْجيح . 
المَبْحَث الخامس : لتق ٹوا الہ ود ولیہ ونم زرو قرو وَشسيخُو 
[الفتح: 9]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلّب الأوّل: بَیّان وَجْهِ 0 في 0 
المَطْلَبِ الثَّاني: أفْوَال أَهْل اليم في هذا الإشكال. 
المَطْلّب الثَالِثْ: الترجيح . 
المَبْحث السادس : «إوَتتدَى اناس وَأ حن أن ك [الاحزاب : 007 . 
وفيه ثلاثة مطالب: ۱ 
المَطْلَّبِ الأوّل: بيان وَجْهِ الإشكّال في الآية. 
المَطْلَب الثّاني: أَقْوَال أَمْلٍ العلم في هذا الإشْكًا 
المَطْلّب الثَالِثْ: التّرْجيح 
# الفصل السادس: الآيات المُتَوَهّم إشْكَالها في القدر: 
وفيه مبحث واحد: 
المَبْحَث الأوّل: ظرَإِ أَعَدَ ريك ين بى ١ادَمَ‏ من ظهورهر دري 
[الأعراف: ۱۷۲]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلب الأوّل: بيان وجه الإشكال في الآية. 
المَطْلّب الثّاني: أَثْوَال أمْلٍ اليم في هذا الإشگال. 
المَطلب النَالِث: الترجيح. 





کات ہےنل._ے۔ ا سس سے 
* الفصل السابع: الآيات المُتَوَهُم إشكالها في الیوم الآخر: 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المَبْحَث الأوّل: یی فیا إلا ما بک اک4 [الأنعام: .]١١۸‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلَّب الأَوّل: بان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
المَطْلَّب الثَانِي: أَقْوَال أَمْل العِلّم في هذا الإشكّال. 
المَطلب القّالِٹ: اتی 
المَبَحَثْ الاي : لے سح الج يوم ي حير مُسَمَقَرًا؟ (الفرفان: .]٤٢‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلَب الأَوّل: بَيَان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
المَطْلَّب الثَّانِي: أَقْوَال أَهْلٍ اليم في هذا الإشكال. 
المَطلب التّالث : الترجيح . 
المَئْحَث اللّالِث: ه کا تَتَمُهُم سَمَعَةٌ انمي [المدثر: .]٤۸‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلَب الأوّل: بَیّان وَجُو الإشکال في الایة. 
المَطّْلّب الثَّانِي: أ فوال أَمْلِ العلم في هذا الإِشكا 
المَطلب القَّالٹ : الترجيح . 
٭ الفصل الثامن: الآيات المُنَوَهم إشكالها في الايمان: 
وفيه أربعة مباحث: 
المَبْحَثْ الأوّل: «تَأكُلَ ينبا وَتَطْمَينَ فلوسا [المائدة: .]١١١‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلّب الأوّل: بيان وَج الإشکال في الآية. 











کے 
المَطْلَب الثاني : أقْوّال أَهْلٍ الیم في هذا اللإشگال . 
المَطْلّب اللالث: الَرجيح . 
المَبِحَثْ اللانني: «كايًا الَدنَ ءَامَْوَا اموأ [الساء: ]٠۳١١‏ . 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلَب الأوّل: بَيَان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
المَطْلّبٍ الثّانِي: أَقْوَال أَمْلٍ الیلم في هذا الإشگال. 


المَطْلَب الثالث: التَرجيح 
المَبْحَث الثَالِث: e‏ م لقره وَكتازر وَعمد الطحوت کے 


[المائدة: .]٦٦‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلّب الأول: بيان وجو الإشگال في الآية. 


المَطْلَبِ الثّاني: أقْوَال أَهْلٍ الیلم في هذا الإشگال. 
المَطْلَب الثَالِثْ: الترجيح. 


م واس رم و و ا +ع ہے مي گیل سمي مت ہن کچ 
أ لمبحث الرابع : ما دؤمن اکرھم بالله إ وشم ر 
(يوسف: 5 .]٠6‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المَطْلّب الأوّل: پان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
المَطْلَب الثاني : َال أَمْلِ اليم في هذا الإشگال. 
المَطْلّب الثالث: التزجيح 
* الفصل التاسع: الآيات الوم إشكالها في الولاء والبراء: 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : وإ لا ہی من لَب [القصص: .]١٦‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 


“an 
المَطْلَّب الأوّل: بيان وَج الإشگال في الآية.‎ 
المَطْلَّب الثَّانِي: أَقْوَال أَهْلٍ العلم في هذا الإشكال.‎ 
. المَطْلب الثَّالِثْ: لجح‎ 
المَبْحَث اللاي : ل يع لثمو لگ اة د سو کرت ای ومن‎ 
.[۸ بس لک کس یرے الہ فی سی إل أن كَتَهُوا من منم مَل [آل عمران:‎ 
وفيه ثلاثة مطالب:‎ 
المَطْلَب الأوّل: بَيَان وَجْهِ الإشكال في الآية.‎ 
المَطْلّب الثاني : أَقْوَال أَهْلٍ الوم في هذا الإشكال.‎ 
المَطْلّب اللّالث: الترجيح.‎ 
المَيْحَث الثَالِثْ: «وَلتَجِدَنَ أَورَبَهُم َوه لََذِينَ مث‎ 
.]۸۲ الا إِگا کرک ڈالمائدۃ:‎ 


وفيه ثلاثة مطالب : 


موا الہک 


المَطْلَّب الأَوّل: بَيّان وَجْهِ الإشّكال في الآية. 
المَطْلّب الثَّانِي: أَقْوَال أَمْل العِلم في هذا الإِشكًا 
المَطْلّب القَّالث : التُرْجیح . 
المَبْحَث الرابع: ولل كَمُود نَا هم سیکا [الأاعراف: ۷۳]. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلب الأَوّل: بيَان وَجَهِ الإشكال في الآية. 
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المَطْلّب الاي : 1 ال أَمْلِ الیلم في هذا الإشکا 


المَطْلّب الثَّالِثِ: التَرجيح . 


* الفصل العاشر: الآيات المَُوَمُم إشکالھا في الأسماء والأحكام: 





د AEE ARANETA‏ 
2 أن عمد امتهم مھا 


الم ل «ورقع ابو ہی الس من 
[يوسف: .]٠٠١‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلَّب الأوّل: بان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
المَطْلّب الثّاني: أقْوَ وَال أَمْلٍ العِلْم في هذا الإشگال. 
الب الثَالِث: الترْجيح. 
المَبْحث القّإننبي: فظن أن لن َر عبد (الانیاء: ۸۷]. 
وفيه ثلاثة مطالب: ' 
المَطْلَبٍ الأوّل: بَيَان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
المَطْلّب الثاني : أَفُوال ا مل الِلم في هذا اللإشگال . 
المَطْلّب الالث: التّرجيح. 
المَبْحَث الالث: هَل يستَطِيمٌ رَبْلكَ [المائدة: .]١١١‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
الَطْلّب الأؤل: بيان وجو الإشكال في الآية. 
المَطْلَب الثاني : آفوال أَمْلِ اليم في هذا الإشگال. 
المَطْلّب اللَالِث: الَرُجیح. 
المَبحث الرايبع: #مَلْمور مون الئاس الیک رک (البقرۃ: .]٠٠١‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطْلّب الأوّل: يان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
المَطْلَب لثني: أَفْوَال أَهْلٍ الِلْم في هذا الإشكال. 
المَطْلّب اللَالِٹ: الترجيح . 
المَبْحَّث الخامس: غىق وري [ق: .]١14‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 


سے 


کا لھ شد 


سے 
المَطلّب الأوّل: بيان وَج الإشکال فی الاآیة. 
المَطلّب الثاني : أَقْوَال أَمْلٍ اليِلْم في هذا الإشگال. 
المَطْلَب الثَالِث: التّرجيح. 
المَبْحَث السادس : ظَالتِ آلأعراب ءامنا فل لم روأ [الحجرات: .]٠١‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المَطُْلَب الأوّل: بَيّان وَجْهِ الإشْكَال في الآية. 
المَطْلّب النَانِي : أَقْوَال أَمْلٍ الیم في هذا الإشْكًا 
المَطلب الثالث: الترجيح . 
#د الخاتمة : 
وفيها ذكْرٌ أهم النتائج التي تَوصّل إليها الباحث» وحُلاصةٌ للبحث. 
٭ الفهارس : 
وتشمل الفهارس العلمية اللازمة. 
كد د 
0 منهج البحث : 
١‏ المُتَبَعُ في هذا البحث مُنهجانٍ 7 هما: 
أولّا: المنھج الاستقرائي : وذلك تع واستقراءِ الآياتٍ التي يُنَوَمُم 
إشْکَالّهاء ثم ترتيبها وتقسيوها حَسَبٌ خطة البحث. 
ثانيًا: المنهج التحليلي: وذلك بتحلیل معاني النصوص؛ بَیّان وَجُهِ 
الإشكال فيهاء ثم اع ذلك بِأَقْوَالٍ أْمْلٍ الم وأدلتِهم وتوجيهاتهم في 
3 الإشكال المنَوَمُم وذلك ضِمنّ الآ قُوَالٍِ والتوجيهاتٍ المقبولةٍ في 
منهج أهلٍ السُنّةِ والجماعة في التَّلقّي والاستدلالٍ. ثم التّرْجِيح بين تلك 
الأقْوَال 
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ص 


سے ات 





“۴ 


- 

: دراسةٌ الآياتٍ المُتَوَمّم ِشْكَانُها على النحو الثَّالِي‎ ١ 

أ بيان وَجْهِ الإِشْكَالٍ في الآية. 
ب - أَقْوَالُ أَمْلٍ العِلْم في هذا الإشگال. 
ج - المرْجيح. 

 “‏ عزو الآيات القرآنية. 

٤‏ - تخريج الأحاديث والآثار من كُتْبٍ السّنَّةٍء فإن كانت في 
«الصحيحين؟ أو أحدهما اكتفيت به» وإلا خَرَّجِنّهَ منّ المصادر الأخرى» 
بع قل كم ا 

< ه- إذا وجدتٌ لِوَاحدٍ من ال اليلم كلامًا يفي بالغرض في 

المَسْألّة فإني أقْتَبِسُ مَحَلّ الشاهد منه؛ وذلك لأني أعتقِّدُ أن كلام 

المُتقدينَ من أَهْل العِلْم أقوّى في بيانٍ المُرادِء وَأسْلَمْ من الخطأء وأولى 

من إنشاء كلام جديدٍ يُعتَبرُ تكرارًا لما سبق» ولذلك فقدٍ اجتهدثٌ في 
إدراج كلايهم ضمنّ سِياقٍ واحلٍ مترابط. 
٦‏ - وضع الفهارس العلمية اللازمة. 


0 شكر وتقدير: 

في ختام هَذِوِ المْقَدْمَةٍ أحمّدٌ الله كَيَِ على ما مَنّ به في إعداد هَذِهِ 
الرسالة» فله الحَمْدُ والمِئّةُ أولا وآخِرّاء وظاهِرًا وباطِنّاء ثم أشكر وَالِدَيَّ 
الکریمینِ 0 رَبيَانِي صغيرًاء ت أشْكرٌ أهل بَيتِيَ؛ الذِين صبروا على 
أثناء إعداد هَذِهِ الرسالة» كما أشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: 
سالم بن محمد القرني» رئيس قسم العقيدة» حاليًا؛ الذي أشرّفَ على 
هَذْوِ الرسالة؛ فقد أفَدتٌ من خُلّقِه وتواضعدء وكان لتوجيهاته الأثرٌ الكبير 
في تقويم الرسالةٍ وتسديدهاء كما أشكر فضيلة الشیخ الاستاذ الدکتور : 


0 ٠ 
75 ۴ 
کک‎ 


E 

علي بن نفیع العلياني؛ على إرشاده في بداية تسجيل هَذِهِ الرسالة» كما 
أشكر عُضوَيْ مناقشة هَذِهِ الرسالةٍ: فضيلة الشيخ الدكتور: محمد بن 
سعید القحطاني؛ وفضيلة الشيخ الدكتور: أحمد قوشتي عبد الرحيم؛ 
على تَكَرّمِهِما بقبول مناقشة هَذِهِ الرسالة» والشكرٌ مَوصولٌ لكل من أفادني 
بقولِ أو عمل . 

كما أشكر جامعة أم القرى؛ مُمثَلَةَ في كلية الدعوة وأصول الدين» 
قسم العقيدة؛ على ما تُقَدَّمُهُ من خدمة للعلم وظلابه. 

وقد هذبت هذا البحث بما كتانب ةا مغ إعداده للطباعة» وآمل من 
جميع القراء الكرام موافاتي بما يرونه من مَآخِد لتكميل هذا العمل» 
شاكرًا للاجميع. 

وبعد: فهذا جهد المُّقِلَء فما كان فيه من صوابء فبتوفيتٍ منّ الله 
وحدّه» وما کان فيه من نَّقص أو خطأء فأستغفرٌ الله منهء هري ازع أن 
َفْكُرٌ یتست الج انمت عل ویک تینک ان اض سحا تيده لى 
میلک فى عِبَادِكَ الصَلِحِينَ؟ [النمل: 19]. 


کھ زیاد بن حمد العامر 
أستاذ الدراسات الإسلامية 
بجامعة المجمعة 
محمول/ ۰۵۰٥٥٥۰٥٥9‏ 
ص۔ب: ۸۸ 


11771 الرمز البريدي:‎ 
Zhal430@ gmail.com 


عبنم والح عواطم عع 3o‏ 


٭ لمَبْح الأوّل: التَعْرِيْف بالمُشْكل. 


« المَبْحَث التّانِى: التَّعْريُف بأشهّر المؤلفات في مُشكل 
القرآن. 
ےھ ت 2 ع2 2 E‏ 
« المَبْحَث الثَالِث: ظواهرٌ الكتاب والسُنّة گُلھا حق. 
ه86 > هو 7 رت ع ٥س‏ و د ےہ 
© المبحث الرابع : العمل بالمحكم والايمان بالمتشابه. 
س0م۔ 2< 5 27 22 
٭ المَبْحَث الخامس: مكانة القرآن عند أهل السنة والجماعة. 
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التمهيد  _‏ لب 
1 لاہ 


1 الث الأول 0 


sefhe 


0 


التَعْرِيفُ بالمُشكل 


ويندرج تحت هذا المبحث ما يلي : 





ح رمعي المَشألّة الأولى )+ اوک 
المُشْكِلُ: اسم فاعل؛ من: أَشْكَلَء يُشْكِلُ إِشْكَالًا؛ فهو 

واسم الفاعل من غير الثلاثيّ يأتي على زِنَةِ مُضارِعد؛ بإبدال حرفي 
المُضارَعةٍ ميمًا مضمومة وكسر ما قبل الجر . 

وَالمَعْتى اللّمَوِي للمُشْكلء الذي يتعلق بموضوع هذا البحث -: 
يدورٌ حول الاختلاط والالتباس والاشتباہِ والمماثلة . 

وذلك لأن «الشين والكاف واللام مُعقم بابو المماثلةٌ؛ تقولٌ: هذا 
شکل هذا؛ آي : مله ؛ ومن ذلك يقال : ا و ا 

«وقولهم: قد أَشْكَل عَلَيَ الأمرٌ؛ معنا: قد اتَلط بِقَیْرو9”“. 





)١(‏ ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »)١7//7(‏ شذا العرف في فن الصرف 
للحملاوي ص(۱۲۱). 

.07١ 5 /"( معجم مقاییس اللخة لابن فارس‎ )٢( 

(۳) الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري .)٠١١/۲(‏ 





سال 


E 

«وَمِئْهُ قيل للأمر المُسْتبه : مك وأشْکل عَلَىَ الأمْرٌ: إذا اختلّطء 
وأَشْكَلَتْ علي الأخبارٌ وأَخْكلّث تع و1 

«والمُشْكِلٌ ۔ کمُحْین ۔ : الداخلّ في أشكالِه؛ أي: أمثالِهء 
وأشباهِه؛ من قولهم: أشْكل: صار ذَا شَكْلِء والجمعٌ مُشْكَلاتء وهو 
یَتّكُ المَکَائِل: الأمور المُئَبِسَةه20 . 

وسُميَ المُشْكِلُ بِذَلِكَ؛ لأنَّهُ أشْكَلَ؛ أي: دَحَلَ في شكل غَيْرِهِ؛ٍ 
فَأشْبَهَهُ وشَاكَلَهُ ثم قد يُقَالُ لِمَا عَمُْضَ ‏ وإن لم يكن عُمُوضْهُ من هَذِهِ 
الود : مشْكاه . 

فل مثا سيق وران بعتن التشكل. فى الله المُتَعَلّق بهذا 
البحثِ علی الاشتیاو والالتباس» والاخيلاط» والمُمَائلة. 


کک 
9 المُشكلٍ ي وم 
تعددث کلماث ال اليم في غر يف المُشكل على اختلاف 
فُنونهم. غيرٌ أنُّها تصب في مَصَبٌ رج 3 على مراد واحدٍء على 
تفاوْتٍ بينها في دَلالتها على الْمَرَادٍ. 


ص 


وتَحسُی الإشارةٌ - قبل ذكرٍ شَيءٍ من تَعْرِيُفات أَمْل العِلم للمُشكل - 


سے 
© 











. وقد نقل هذه العبارة الأزهريٌ عن أبي حاتم‎ 2)70/٠١( تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

.)۱۷٦/۷( العرب‎ 0 ("٢ 

(۳) تاج العر وس للرّبيدي (9؟777/1). 

(٤٤‏ ار مُشکل القرآن لابن قتیبة ص(١۱۰)ء‏ وينظر : الفقيه والمُتَفَمّه للخطيب البغدادي 
(۲۰۹/۱)ء مفاتیح الغیب للرازي (۱۸۱/۷)ء اللباب في علوم الكتاب لابن عادل 
الدمشقي .)۳۲/٥(‏ 








77لہہ ےس ا د س فا ا 
إلى أن بعضّ الباحثين توصّل إلى أن المشكل قد تباينت تَعْريّفاتٌ العلماء 
له؛ ناء علی فنونھم؛ فتَعْرِیْف أهل أصول الفقه مُباينٌ لتَعْرِيْفِ أهلٍ علوم 
القرآنء وكذا يقع التَبَايْنُ مع أهل علوم الحديث0© 

وهذا ما لم ين لي راه بل الأقرّت للصّوّاب هو اتفاقٌ أهلٍ 
الفنونٍ على معنّى واحدٍ في تَعْرِيف المُشْكلء وإن كان يحصل في أفراد 
جميع أهل العلوم تفاوتٌ في دلالة التَعْرِيِف على كامل معناه» أو يختلِث 
التَعْرِيْف؛ بناءً على اعتقاد صاحبوء فكما هو معلوم أن التَعْرِيُفات تتأثر 

إلا إِنْ کان مراد مَن قَرَّقّ هو اختلاف د تَعْرِيفِ المُشْكل عند إضافته 
إلى أصحاب كل فقن فهذا صحيح؛ فإن المُشّكل المضاف يَفتَرِق عن 
العاري عن الإضافة؛ فمشْكل القرآن يختلف عن مُشْكل الحديث». وعن 
مشکل اللغة» وعن مشکل الاعرابء وهكذا. 

ومما يؤكد اتفاق أهل الفنون على معنّى واحدٍ في تَعْرِيْف المشكل. 
أمور -: 

 مهنونف أنه بالنظر إلى تعاريف أُمْل العِلْم  على اختلاف‎ ١ 
يلمّس الناظر اتفاقهم في المضمون» وإن تعدّدت عباراتّهم في ذلك.‎ 

؟ ‏ أن بعضّ أُمْل العِلّم تكلّم في عِلْمَيْن أو أكثرّء سواءٌ في علم 
أصول الفقهء أو في علم الحديثء أو في علوم القرآن» ومع ذلك لم 
)١(‏ پنظر: مُشْكل القرآن الكريم للمنصور ص(87). 


(۲) يشل ابن قتيبة كلف الذي تكلم في علوم القرآن؛ في كتابه اویل مُشکل القرآن٥ء‏ 
وتكلم في علوم الحديث؛ في كتابه «تأويل مُشكل الحديث»» ومثل الزركشي لله - 


۰ کے کے 
م : 


2 يات ا لعفيلة الْوعَم رتغ 


3 المَجْحث الثَانِى 


عداو + 









2 3 2 جج ۵ 
التَهْرِيفٌ بأشهر المُؤْلْفَاتِ في مُشكل القرآن 


يُمكن بَيّان نَمَاذْجَ لأشْهَّرٍ المؤلّفاتٍ المُفرّدةِ في مُشكل القرآن من 
خلال إعطاءٍ نَبَذَّةٍ عن كل كتاب باختصارء أما الكلام عن آحادٍ مسائل 
الآیات المْتَوَمُم إشْكالهاء فلا يكاد يخلو منها كتابٌ منّ الكُتُبٍ التي تُعْنَى 
بالاستدلال القرآني› وة کب التّفَاسِير والعقائدٍ طافِحةٌ بمثل ذلك . 


ت أولًّا: كتاب: «الرد على الجَهْمِيّة والرَنَاوقة»ء لإامام أحمد بن 
حنبل؛ المتوفی سنة: ٤٤١٢۲ھ):‏ 

وقد تَكُلّمَ في كتابو عن جُمْلَةٍ منّ الآياتٍ التي ُومِمُ الإشْکَالَء وقد 
قال فيه: «الْحَمْدُ ِل الَِي جَعَلَ في كُلّ زّمَان كَثْرّة منّ الرّسُلٍ بَقَايَا مِنْ 
مل العلم؛ يَدْعُونَ مَنْ ضَلّ إِلَّى الهُدَىء وَيَصبرون منهم على الأذىء 
بُحیُون بكتاب الله الموتّى» ويُبِصّرون بنور الله أهل العمّى؛ فكم من قتيل 
لإبليسَ قد أحيّوْهً! وكم من ضالٌ تائو قد هَدَوْهُ! فما أحسّنَ أثرّهم على 
الناس! وأقبّحَ أثرٌ الّاس عَلَيْهِمْ! 

ينفون عن كتاب الله تحريك الغالين) وانتحالَ المبطيين» وتأويل 
الجاهلينّ؛ اللين عقدوا ألوية البدعة. وأطلقوا عمال الفتنة؛ فهم مختلفونَ 
في الگٹاب؛ مخالفون للکتاب: متفقون على مخالفة الكتاب. يقولون 
علي اللو وفي اش وفي كتاب الله بغير علم» یتکلمون بالمتشابهِ منّ 





"٠ص۰٣_‏ حر ربيب _ رج _ے 700 نے 


الكلامء ویخدعون جھال الناس؛ ہما یه علیھم ؛ ؛ فنعوذ با لله 4 من فتن 
ا 


٦‏ ثانيًا: كتاب: «تأويل مُشكل القرآن»., لابن قتيبة الدَّيتوَرِيٌّ. 
المُتَوَفى سنة: (5/الاه): 


جَمَعَ فيه جملة وافرةً منّ الآيات المُتَوَهَّم ِشْكَالُهاء واجتهّدَ في 
الجَوّاب عنهاء وقد قال فيه: «قدٍ اعترضَ كتابٌ اش بالطعن ملحدون» 
ولّخوا فيه وهجرواء واتبعوا ما تشابّة منه؛ ابتغاءَ الفتنة وابتغاء تأويله» 
بأفهام كليلة» وأبصار عليلة» ونظر مدخول؛ فحزَّقُوا الكلامّ عن مواضعوء 
ول هُ عن عُبُلِو ثم قضوا عليه بالتناقفض» والاستحالةء واللحنء 
وفسادِ النظمء والاختلاي. 

وأدلوا في ذلك بعلل ربما أمالتِ الضعيف العْمْرّه والحَدَّتٌ الهِرّ 
واعترضت بالشّبَهِ في القلوب. وقدحتٌ بالشكوكٍ في الصدور. 

ولو كان ما نحلوا إليه على تقريرهم وتَأوّلِهم. لَسَبَنَ إلى الطعنٍ به 
من لم يرل رسول الله و يَحتحٌ عليه بالقرآنِء ويّجِعَلَهُ العَلَمَ لِنْبوَّتَه 
٣97صص‏ 2 

من مثلهء وهم الفصحاءٌ والبلَّغاءُء والحُطَباءً انامرف والمخصوصوت 

من ہین جميع الأنام بالألسنةٍ الجِدَادِء واللَدَدٍ في الخصامء مع انت 
والبھّی؛ وأصالة و الرآيء وقد وَصَفْهُمْ الله بذلك في غير مَوضٍج من 
الكتاب» وكانوا مرة يقولون : اھر پحوٌّ ومرة يقولون: هر قولٌ الگھکو. 
ومرَةٌ: أسَاطِيرٌ الأوَّلِينَ. 


. )٥٥(ص الرد على الجهمية والزنادقة‎ ("١) 








يکش 


ولم يَحْكٍ الله تعالى عنهم» ولا بلعَنَا في شيء منّ الروايات ‏ أنهم 
جَدَبوه منّ الجهة التي جَدّبه منها الطاعِنون؛ فأحببتٌ أن أنْضَحَ عن 
كتاب الله» وأرمِيَ من ورائه بالحجج الَيّروَء والبراهين البَيّنةء وأكشفَ 
للناسٍ ما يُلبُسون. 

لقت هذا الكتابّء جامعًا لتأويل مُشْكل القرآنء مُسْتَنْبطَا ذلك منّ 
التّفْسِيرء بزيادة في الشرح والإيضاح» وحاملًا ما لم أعلمٌ فيه مقالا لإمام 
مَطلِع على لغات العرب» لأَرِيّ به المُعانِدَ موضِعٌ المَجَازِء وطريقٌ 
الإمكان» من غير أن أَحْكُمَّ فيه برأي» أو أقَضِي عليه بتأويل . 

7 إلى من له أصلٌ اة إذ كنت ل 
أتیِر على وحي القوم حتی كکشفثهُ وعلى | حم حتى أوضحيُهُ» وزدتثٌ 
في الألفاظ ونقصثء وقدّمتُ وآئحرث: وضَرَبْثٌ لبعض ذلك الَأمْعَالَ 
والأشْکالء حتّی يَستَويَ في فھوہ السٌّایعون. 

وأسأل الله التََجَاوْرَ عن الأَلَّة؛ بحُسنِ 0 فيما دللتٌ عليه 
وأجریث إليه» والتوفيق للصواب» وحسن الثُواب)”"© 


٦‏ ثالئًا: کِتّاب سیر آیات بی على كثير منّ العلماء». 
لشیخ الإسلام أحمد ابن تي یمی تس يبه المتوفى سنة: (۷۲۸ھ): 


وعنوان كتابه يُفْصِحٌْ عن مُحتواة. والعتوان الکامل هو  :‏ تَفْسِيرٌ 


آياتٍ أَشْكَلَتْ على كثير منّ العلماء وی رده لي رن پر ھت 
امير فيها القَوْلُ الصوابُ» بل لا یوجڈ فيها إِلّا ما هو طا“ . 





.)۲۳ تأويل مُشکل القرآن لابن قتيبة ص‌(۲۲ ۔‎ )١( 
)٤٤٥٤ ا٦‎ ٣گ‎ /10) ء)٦۹‎ ء٦٥٤٤‎ TA ]:۸/۱٤( ینظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۷۲/٦( 





07ےے تح کا ۔_ 
0 رابعًا: كتاب: 9َلُع إیھام الاضطرّاب عن آیاتِ الكتاب»» 
للشيخ محمد الأمين الشَنْقِيطِئ» المُتَوَفَى سنة: (197ه): 

وقد قال فيه: «الحمدٌ لله رَبّ العَالَمِينَء والصّلاةٌ والسّلامٌ على نينا 
مُحَمّدٍ عائم النْبيّينَ وأشرّفٍ المُرِسلِينَ وعلى آلو وصَحرو» ومن 6 
بإحسانٍ إلی یوم الین . 

الحمد لله لّذِي یم َم الرسل بهذا النبيّ الكريم؛ عليه منّ الله الصلاة 
والتسليم! كما خَتَمَ الكُنّبَ السّماويّة بهذا القرآنِ العظيم» وهَدَى الناسَ 
بما فيه میّ الاّیاتِ والڈکر الحكيم» ومست كِلِسَتُ رك تك وَدَدََا لا 
مَل ميب وهو ألسَّمِيمٌ بی [الأنعام: ۵ فاعيارة كلينا صدیٰ 
وأحكامّة كلها عَذْلُء وبعضه يَشهَدٌ بِصِدْقٍ بعض ولا ينافيه؛ لأن آي 


. مر جو سے 


ہی 


س‫ 


ُصْلَث من لَدُدْ حكيي خبير» «ألآ يدب الود ا ولو كان عند غَيرٍ ) 
دوا فيد ینا سی [النساء: ۸۲]. 


6 ا 


أمّا بَعدٌ: 0-0 مُقَیْدٌ هَذِهِ الحروفيء عفا الله عنه! أرادٌ أن یبن نی 
هَذِْهِ الرسالةٍ ما تَيَسَّرَ مِن أوجُه الجَمْع بَيْنَ الآياتٍ التي يتَوَهُمْ فيها 
التَّعَارُضُ في القرآنٍ ا ٠‏ مُرَتْبَا لها بحَسّب ترتیبِ السُوَرِء يَذْكْرَ المت 
بن لأسن الا اف مكل الاڑلی مهما ریا پگ اَم مد کل 
الأخيرة وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأُولّى» وربما يحل عليه عند 
مَحَلَّ الأخيرة» ولا سِيِّمَا إذا كانت السورة ليس فيها مما يُتَوَهّم تَعَارْضُهُ 
إلا تلك الایةًٌ فاله لا ترد ذكرّها والإحالة على الجمع المتقدّم» 
ىسەە دَفْعَ م یمام الاضطر اب عن آیاتِ الکِتاٹ؛''۶. 


چچ چچ $4 


.)٥(ص دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي‎ )١( 








من 
سس 1د 8 ر ب ا ا 
و ی‫ 
المَْحَث الثالت 
۰ ہے 


ا 
ظَوَاهِرٌ الكتاب والسَّنَّدِ لها ق 5 


5 
بی 


المُرادٌ بظَوَاهِر النصوص: ما يَسبِقُ ويَتبادرٌ إلى ذهنٍ وقهم السَّامع 
صحیح المّهم من معانی ألفاظ الكتاب وال 


سے 2 3 
ومَتَمَئّل أهمية الحديث عن ظواهر النصوص من جهتين : 


© الأولّى: أن الواجبَ على المؤمن قَهُمُ النصوص على ظاهرهاء 
وعدم صرف النْصنٌ عن ظاھرہِ إلا بدليل صحيح 

هذا هو مذهبٌ السّلف جميعًا؛ (فمذھب الَلّف ۔ رحمة الله عليهم 
أجمعین ۔ إثبائٹھا وإجراؤها على ظاهرها»"» وحتى صحابة الرسول و 
الم يكن أحدٌ منهم يعمد يَعبَقِدُ في خَبّرو وآئرِو ما يُناقِضُ ظاهِرَ ما بَيّنَهُ لهُمء 
ودلّهُم عليه؛ وأَرشْدَعُم إليه و» ولهذا لم يكن في الصحابة من اول شيا 
من نصوصه على خلافي ما دَلّ عليه؛ ا ا سو امار 
وصِفاتِهء ولا فيما احبر به عمّا بعد المَوتِء والمًا کان الأصل في 
الكلام هو الحَقِيقَةَ والظَاهِرٌ؛ِ كان العُدُولُ به عن حقيقيه وظاهره مُحْرجّا 





)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣/٢٦)ء‏ (٦/٣٥۳)ء‏ شرح القواعد المثٹلی 


لابن عثی عثيمين ھ1 
(۲) الحجة في بيان المحجة للأصفهاني (۱۸۸/۱). 
(۳) مجموع الفتاوی لابن تیمیة (۱۳/ .)۲٥٢‏ 





ٛ ۔۔۔۔۔۔س_۔_۔۔۔۔۔۔۔ےتثس سس ےآ( ۳۷ 
له عن الأصل؛ فاحتاج مدعي ذلك إلى دلیلِ يُسَوّعُ له إخراجَةٌ عن 
أضله»“» وحمل کلام المتکلم «على خلاف ظاهره وحقيقته يُنَافي قصدّ 
البیانِ والإرشادً والهُدی؛ واتیسیر القرآن للذُکرِ يُنافي حَمْلَهُ على 
التأويل المُخالِفِ لحقيقته وظاهره»"؛ ذلك لأن «ظواهر الکتاب والشْنَة 
هي نور الله الذي أنزله على رسولەه؛ لیْسْتَضَاءَ بو في أرضٍو؛ وِثْقَامَ بە 
۳ی ومد 0۵۷ وينصّفت ب4 بین عباده فی أرضه. 

والنُصوص القَظعِيّةٌ التي لا احتمال فيها قليلةٌ جدًا لا يكاد يوجد 
منها إلا أمثلة قليلة جدًا كقّؤله تَعَالَى: هيام كَلَكَدَ ر في للج وسن إا 
جنم OS‏ عكر ية [البقرة: ۲ء والغالب الذي هو ہے وی 
نُصُوص الكِتّاب والسّئّة ظواهِرَ. 

7 أجمّعٌ جمع المسلمِينَ على أن العمل ار واچبٌ حتّى ير 
ليل شرعيٌ صارِفٌ عنه إلى المُحْتَمَلٍ المَرْجوح وعلى هذا كل مَن تَگلُم 
في الأصول. 

فتَنْفيرٌ الناس وإبعاڈھا عن كتاب الله» وسّنَّة رسولهو؛ بدعوى أن 
الأخل بظواهرهما من أصولٍ الگفر -: من أَشْنَع الباطل وأعظمهِ كما ترى. 

وأصول الكفر يجب على كل مسلم أن يحدّر منها كل الحَذَّرء 
ويتباعدٌ منها كل التباعُدء ويتجنبٌ أسبابّها كلّ الاجتناب؛ فيلزمٌ ‏ على 
هذا القَؤل المنكر الشنيع - وجوبٌ التباعُدِ عن الأخذ بظواهر الوحي. 

وبما ذكرنا يتبين أن من أعظم أسباب الضلال ادٌعاءَ أن ظواهر 
)١(‏ الصواعق المرسلة لابن القيم .)788/١(‏ 


(؟) الصواعق المرسلة لابن القيم .)7١١ /١(‏ وينظر أيضًا: .)۳۲٣ /١(‏ 
() الصواعق المرسلة لابن القيم (۳۳۰/۱). 





۰ سج سس 


٠‏ عقيل المتومّم کشا 


إا 





سل 


الكتاب والسّئّة دانّة على معان قبيحةء ليست بلائقة» والواقع في نفس 
الأمر بُعدها وبراءتّها من ذلك» وسبب تلك الدعوى الشنيعة على ظواهر 
كتاب اللہ وسئة رسوله -: هو عدم معرفة مُدّعيها . 

ولأجل هَذِه البلية العظمى؛ والطامة الكبرى» زعم كثير من التُظار 
أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لاثقة بالله؛ لأن ظواهرها 
المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات خلقه» . 

«ولا بد في تة تفسير القزآن والحديف من أن يُعدّف:ما يدل غلى 
مراد الله ورسولهِ منّ الألقَاظِءِ وكيف يفهّم كلامُهء فمعرفة العربيّة؛ التي 
حُوطبنا بها مما يُعين على أن نَفْقَهَ مُراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك 
معرفة دّلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامّة ضَلالٍ أهلٍ ا كان بهذا 
السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يَدّعون أنه دالٌ 
عليه» ولا یکون الأمر کذلك!'''. 


٦‏ اللّاِية: كثرة الانحرافاتِ في التعامُّل مع ظواهر الكتاب 
والسنَّة؛ كما هو حال كثير منَ المناهج المخالِفة لمنهج آهل 
السّنّةَ والجماعة: 

ومن مقولات تلك المناهج المنحرفة ما قرره بعضْهم؛ من وجوب 
اعتقادٍ أن مُراد الله غيرٌ ظاهر النصوص؛ فقال: «يجب القطع فيها أن 
مراد الله منها شيء غير ظواهرهاء ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى 

ولا يجوز الخوض في تفسيرها»" . 





.)٦۷٤/۷( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
.)1١1١5/9( زفق مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ 
آساس التقدیس للرازي ص(775).‎ )۳( 





ع ا 

ويقرر آخَرٌ أن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر؛ فيقول : 
«لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قول الصحابة 
والحديث الصحيح والآية؛ فالخارج عن المذاهب الأربعة ضالٌ مُضِلٌ 
وربما أذَاءٌ ذلك للكفر؛ لأن الأخحد بظواھر الکتاب والسْنَّة من أصول 
الکفرہ''. 

وقد رد الشنقيطي على النقل الأخير؛ فقال: «فانظر يا أخي 
- رحمك الله ما أشَْعَ هذا الكلامَ وما أبطلّهُ! وما أجرَّاً قائلّهُ على الله 
وكتابه! وعلى النبي كَللِ وأصحابهء سبحائكَ هذا بهتان عظيم! 

أما قوله: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسّئّة من أصول الكفرء فهذا 
أيضًا من أشئّع الباطل وأعظودء وقائلهُ من أعظّم الناس انتهاكًا لحرمة 
كتاب الله وسّئّةَ رسوله كك سبحانك هذا بهتان عظيم! 

والتحقيق الذي لا شك فيه: وهو الذي كان عليه أصحاب 
رسول الله يله وعامّة علماء المسلمين -: أنه لا يجوز العدول عن ظاهر 
كتاب الله وسنة رسول الله بيه في حال منّ الأحوال بوجو من الوجووء 
حتى يقومَ دليل صحيحٌ شرعيٌ صارفٌ عن الظاهرٍ إلى المحتمَل المرجوح . 

والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسّئّة من أصول الكفر لا 0 
ألبئَّةَ عن عالم بكتاب الله وسُئّة رسوله؛ وإنما يَصدّر عمّن لا علمٌ له 
بالكتاب والسّنَّةَ أصلًا؛ لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرّهما كفرّاء والواقع في 
نفس الأمر أن ظاهرّهما بعيد مما ظنه أشدَّ من بعد الشمس منّ 
اللخ : 


.)۹/۳( حاشية الصاوي على تفسير الجلالين‎ )١( 
.)٦۷٤ ء٦۷٤٤‎ /۷( وينظر:‎ .)٦٦۷ /۷( أضواء البیان للشنقیطي‎ )٢( 








وان سے 
3 المبحث الرابع 


ہیلا ان — 


العمل بالمُحكم والإيمان بالمتشابه 


يمكن إجمال الحديث في هذا المبحث في عدة مسائل : 


سكو + لمسالة الأولى |« 8 ححا 
المراد بالمحكم والمتشابه 
: )۱"( 
يطلق المحكم والمتشابہ علی نوعین“ 
الإحكام والتشابه العام : 
7 هنا ا في مثل قوله تعالى: ظاكر كك اکت ام 
م فيلت من ئن حر حير [هود: ١]؛‏ وعليه: فيكون المراد بالإحكام 
العام e‏ «وإحكام الشيء : ١‏ إتقانة؛ فإحكام الكلام: إتقانه؛ 
بتمييز الصدق من الكذب في آخباره» وتمييز الرشد من ن الح في آوامره»› 
والقرآن كله محكجٌ بمعنى الإتقان»''" . 
وأمَا المتشابة: فهو مثل الوارد في قوله تعالى: الله رل اَحَسَن 
للیثٹ كنبا تا مئان قك ينه جُلوْدُ ال توت َيه 
ون کو كر أ کک کی الو جيى بوه عن بس س.ل عم 
الله ھا لہ من ہاوگ [الزمر: 77]. 





.)۲۱۲/۱( ینظر: الصواعق المرسلة لابن القیم‎ )١( 
.)٦٦ /۳( مجموع الفتاوی لابن تیمیة‎ )٢( 





د ج( ا 

وعليه؛ فيكون المراد بالتشابه العامٌ: «تمائّل الكلام وتناسّبّهُ؛ بحيث 
يُصدّق بعضه بعضًا؛ فإذا أمر بأمرء لم يأمر بنقيضه في موضع آَحَرَ؛ بل 
يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته؛ وإذا نهى عن شيء» لم امز به في 
موضع آخر؛ بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك 
نسخء وكذلك إذا أخبر بثبوتِ شيءء لم يخبر بنقيض ذلكَ؛ بل يخبر 
بشوته أو بثبوتٍ ملزوماته. . . 

فهذا التشايه العامٌ: لا ينافي الإحکام العامٌ؛ بل هو مصدّق له؛ فإن 
الكلامّ المخكمٌ المتقّن يُصدّق بعضّه بعضًا؛ لا يناقض بعضّه بعضًاء 
بخلاف الإحكام الخاصٌ؛ فإنه ضدٌّ التشابّه الخاص»'. 
0 ۔ الاحکام والتشابه الخاص: 

وهذا النوع هو الواردٌ في قوله تعالى: ظهْرٌ اد آل عك لكب 


سے لہ r‏ لے 


عط 
٭ھ ماعط می سے جو و 2 سے7 ےر رص سی مو 2 یی م 3 ور ۰ 7 
نه ءایات محتکمنت هن ام آلکتپ واج متشیمنت ھاما الذي في فاويهم ریغ عو 


. رھ سرصم م » ںہ برع" سم اس 4 گ ۷7 7 ٦٦‏ : ۲ 
ا ققلبة ينه أا الفشتة ابت تأویلوء وما يكم تأويلة: إل ال اخ ف 


یلیر یك مَنَا بو- كل من جن ریا وما یگ إل ولوأ الا ایب پ4 لاک عسمران: 
۷ فالتشابهُ الخاصٌ هو: «مشابهة الشيءٍ لغيره من وجه مع مخالفته له 
من وجه آكحرَ؛ِ بحيث يَشْئَبِهُ على بعض الناس أنه هو أو هو مِثْلّهُ وليس 
كذلك» والإحكامٌ هو الفصل تا 02 لا يَشتبه أحذهما 
بالآخرِا''ء وھذا المعنی للمتشابہ في الآية مبنيٌ على قراءة الوصل وعدم 
الوقف على لفظ الجلالة في الآية؛ فالمحكم هو: الواضحٌ ال 
والمتشابة هو: ما لم ينضح ويحتاج إلى تفكّر وتأمّلء وعليه فإن الذين 
يتبعون المتشابة بغير قصدٍ الفتنة غير مذمومِينَء وهذا هو المقصودٌ بالبحث 


.)٦٦ /۳( مجموع الفتاوی لابن تیمیة‎ )۲( .)٦٦ /۴۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 








کال 
هنا؛ فان معرفة الإشكالٍ عِلمّ في نفیوء وفتحٌ میّ الله تعالى»2'0» وطَلَّبٌ 
حل هذا الإشكالٍ ممدوحٌ غيرٌ مذموم. 

أما على قراءةٍ الوقف على لفظ الجلالة وعدم الوّصل: فإن معنى 
المتشابه هو ما يُعلّمُ معناه ولا تدرك حقيقتُهُ؛ کوقتِ الساعةء وحقیقة 
أمور الآخرة؛ وعليه: فإن الذين يتبعون هذا المتشابه مذمومونء. لتطلبهم 
ما لا سبيل إلى الوصول إليه" . 


سے [6]+ 8إ المسألة الثانية (9 +24 <«[8]| ححا 
علاقة المتشابه بالمشكل 

تتبين علاقة المتشابه بالمشكل من حيث إن المشكل مرادف لمعنى 
التشابه الخاصٌ لغةً واصطلاحًا كما سبق : 

فمن حیث اللغة یقال : حرف مُشکل: مُشتبة ملس ؛ (ومنه 
قيل للأمر المشتبه: مشكل» وأشكل علي الأمرٌ: إذا اختلّطء وأشكلّث 
علي الأخبار وأءكَلّت بمعتّی واحیہ'““. 

«ومثل المتشابه المُشْكل؛ لأنه أشكل؛ أي: دََلَ في شَكل غيرِهِ 
فأشْبَهَهُ وشَاكَلَهُ ثم قد يقال لِمَا عَْمُْض - وإن لم يكن غموضه من هذه 
ال شك . 


.)7؟41/١( الفروق للقرافي‎ )١( 

(1) ينظر: شرح النووي على مسلم (١۲۱۷/۱)؛‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ °٤‏ - 
۸ء E‏ ۳۷( (۳۸۳/۱۷۔ ۰٦۳۸ء‏ ۳۹۳ ۔ 20796 تفسير أبن كثير (17/” 
(. 

(۳) تهذيب اللغة للأزهري :)70/٠١(‏ وقد نقل هذه العبارة الأزهري عن أبي حاتم . 

.)٦۱۷٦/۷( لسان العرب‎ )٤( 

(5) تأويل مُشْكل القرآن لابن قتیبة ص(١۱۰)ء‏ وينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - 


التمهيد 


-۔]ک٣[(‎ 


والمُشكل ‏ كمُحسِنٍ - : «الداخلٌ في أشكالِه؛ أي: أمثالِه 
وأشباهِه؛ من قولهم: أَشْكَلَ؛ صار ذا شکل؛ والجمعٌ مشكلاتٌ» وهو 
56 المشاکِل: الأمور المُلئَبِسَةه'". 

والمشكل اصطلاحًا: «ما ازداد خفاء على الخفي؛ كأنه بعدما حَفِيَ 
على السامع حقيقةً» دخل في أشكالِهٍ وأمثالِه حتى لا ينال المراد إلا 
بالطلب : ثم بالتأمل؛ حتى تى يتميّرٌ عن أمثاله»”"' . 

وكذلك فإن المشْكِلٌ هو: «ما لا يُنالٌ المرادٌ منە إلا بتائٔل بعد 
الطلب» وهو الداخل في أشكاله؛ أي: في أمثاله وأشباهِه””" أو 7 ما 
لم د معناہ؛ لإجمالٍ في ذَلالتِهِ» أو قصر في فهم قادئه](؟) 

بل إن بعض السلف كان يطلق اسم المتشابه على المشكل» فكانوا 
يسمون ما أشكّل على بعض الناس حتى فهم منه غير المراد -: 
متشابي . 


ie gs‏ المسالة الثالثة + و س 
عمل السلف بهذه القاعدة 

وذلك أن طريقة أهل الزيغ اتّباع المتشابو وترك المحُكمء «وأما 
طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. . . فعكس هذه الطريق؛ وهي 
أنهم يّردون المتشابة إلى المحکم؛ ويأخذون منّ المحكم ما يفسر لهم 
= )۰4/۸ مفاتيح الغيب للرازي (۱۸/۷)ء) اللباب في علوم الكتاب لابن عادل 

الدمشقي )0/ (TY‏ . 
)١(‏ تاج العروس للزّبیدي .)۲۷٦/۲۹(‏ (۲) أصول الشاشي ص(٤۲).‏ 
(۳) التعريفات للجرجاني ص(۲۳۰). 


(٤٤‏ شرح لمعة الاعتقاد لابن عثیمین ص(۷). 
)٥(‏ ینظر: بیان تلبيس الجھمیة (۹۹/۸٦)۔‏ 


سے, 


OANA‏ وس نو مہہ ھپ 
ایکا وتم رکش 


المتشابه ویبینه لھپ فتتفق دَلالته مع دلالة المحكمء وتوافق النصوصض 
بعشُھا بعضّاء وبْصدّق بعشُھا بعضّاء فإِنّھا كُلّها من عندٍ اللهء وما كان 
من عند اللہ فلا اختلاف فیه ولا تناقُض؛ وإنّما الاختلافث والتناققض 


فیما کان من عن غيرو»”"' . 





ولذلك أصبح من معالم أھل السُنَّة والجماعة أنھم يَردون النصوص 
المشكلة والمحتيلّة إلى النصوص المُحْكمّة والبَيّتةِ» و«يجوز أن يقال في 
بعض الآيات: إنه مُشْكِلٌ ومتشابةٌ» إذا ظَنّ أنه يخالف غيرّهٌ منّ الآيات 
المحكمة البينةء فإذا جاءت نصوصٌ بَيْنَةَ مُحكمة بأمر» وجاء نص آخَرٌ 
يُْطَنّ أن ظاهرّه يخالف ذلك» يقال في هذا: إِنَّه يُرَدُ المتشايهٌ إلى 
المُحكمء أما إذا نطق الكتابٌُ أو السنّةُ بمعتى واحدء لم يَجْرْ أن يُجِعَلَ 
ما يضادٌ ذلك المعنى هو الأصل» ويُّجِعَلَ ما في القرآن والسُنَّةٍ مُشْكِلًا 
متشابهًا؛ فلا يُقبَلّ ما دل عليه. 


نعم, قد يُشْكِلُ على كثير منّ الناسٍ نصوصن لا يفهمونها؛ فتكون 
مشكلَةٌ بالنسبة إليهم ؛ لجز فَهِوِهم عن معانيها»”" . 

وهذا هو المنقول عن الصحابة ومّن بعدهم؛ كما جاء عن 
ابن مسعوو٣ء‏ وابن عبّاس ا“ وعائشة”ء والحسنِ البصريء وقتادةء 


0 (>> 


والطبری" وابن توب" وابنِ كثيرء وغيرهم 
قال الحسن البصري - عند قوله تعالى: ليبن اتهم الككب يتلود 


)0 إعلام الموقعين لابن القيم (08/5). 
۲( مجموع الفتاوی لابن تیمیة (۱۷/ ۳۰۷). (۳) ینظر: مجموع الفتاوی .)۳۸٦۱/۱۷(‏ 


() ينظر: تفسير الطبري .)7١5/60(‏ (5) ينظر: المرجع السابق (6/ .)7١١‏ 
)٦(‏ ینظر: المرجع السابق .)۷/١(‏ (۷) ينظر: مجموع الفتاوى (۳۸۱/۱۷). 


(۸) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (؟/5031). 





التمهيد 


ئا 
ی تلاوتو ویک يھو بو ومن یکر بو كأوكيكَ هم ليود [البقرة: ١؟1]»‏ 
«يعملون بمُحگيه» ويُؤمنون بمتشايهوء ويَكِلُونَ ما أشكّلّ عليهم إلى 
0 

وقال قتادة - عند آية آل عمران السابقة -: «آمَنُوا بمتشابهوء وعَمِلُوا 
سکس 

وقال ابن كثير: «في القرآن آياتٌ محکماتٌ مُنٌ أمُ الکتاب؛ أي: 
بيات واضحاث الأّلالةِء لا التباسَ فیھا علی أحدِ منّ الناس» ومنه آیاٹ 
0 اشتباةٌ في الدَّلالةٍ على كثير منّ الناس أو بعضهمء فمّن رد 

اشتبّة عليه | إلی الواضج منه» وحَکُمَ مُحكمَهُ على متشابهه عنده» فقل 
اهتّدی . ومّن عَكسَ ا 


كع »:8 المسالة الرابعة لج جوع س 
يسبية الإشڪال 
انان کت ما نيهم سن ان e‏ 
معناه» ولكن قد يخفى على بعضهم. «والمقصود هنا: أنه لا يتخوز أن 
وجميمٌ الْأمّةِ لا يعلمون معناه» كما يقول ذلك من يقوله منّ المتأخرينٌ» 
وهذا القول يجبٌ القطع بأنه خا فإن معنى الدلائل الكثيرة منّ 
الكتاب والسّنَّةٍ وأقوالٍ السلفٍ على أن جميع القرآن مما يمكن عِلمه 


() تفسير الطبري .)٥٦۹/۲(‏ (۲) المرجع السابق (776/6). 
(۳) تفسیر ابن کثیر (1/۲). 


٠. ۰‏ 
0 :ام ےکرک 
: 


Kk 2‏ ع 
2 ری حم رج سے 
ا ا ي 


وفَھمُهُ وتَدَبْرُهُ وهذا مما يجب القطعٌ به"''. «ويبين ذلك أن الصحابة 
والتابعينَ لم يمتنغ أحدٌ منهم عن تفسير آيةِ من كتاب اللهء ولا قال: هذه 
منّ المتشابه؛ الّذي لا يُعلّمُ معناة» ولا قال قط أحدٌ ‏ من سلف الأمَّة 
ولا منّ الأئمةٍ المتبوعِينَ -: إن في القرآنٍ آياتٍ لا يَعَلَّمُ معناها ولا يَمْهَمُها 
رسول الله ل ولا أهل العلم والإيمان جميعهم, وإنّما قد ينفون علمَّ 
بعض ذلك عن بعض الناس» وهذا لا رَيبَ فيه»”" . 

وبالجملة: فالدّلائل الكثيرةً توجب القطع ببطلان قول مَن یقول : 
«إن في القرآنِ آياتٍ لا يعلم معناها الرسول ولا غيرَةُء نعم قد يكون في 
القرآنٍ آياتٌ لا يَعلم معناها کثیرٌ مِنّ العلماءِ فضلًا عن غيرهم» وليس 
ذلك في آيةٍ معيّةٍ؛ بل قد يُشْكِلٌ على هذا ما يَعرقهٌ هذاه" . 

ولما حُبِسَ ابن تَيميِّةَ في آخِرٍ عمروء كَتَبَ له بعض أصحابه؛ أن 
يكتبٌ على جميع القرآن تفسيرًا مرئَّبًا على السُورِء فكَتَبَ يقولٌ: «إِنَّ 
القرآنّ فيه ما هو بَيّنّ بنفسوء وفيه ما قد بَيْنَهُ المفسرون في غير كتابء 
ولكن بعض الآياتٍ أشكل تفسيرها على جماعةٍ منّ العلماءء فَرَبّما يطالِعٌ 
الإنسانُ عليها عِذَّةَ تب ولا يَتَبَيّنُ له تفسيرّهاء وريّما كَتَبَ المصنئفكث 
الواحدٌ في آيةٍ تفسيرًا ويفسر غيرّها بنظيرو» فقَصَدتٌ تفسيرٌ تلك الآياتٍ 
بالدلیل؛ نه أْمَمُ من غیرو وإذا تَبِيْنَ معتى أو تَبَيّنَ معاني نظائرها» . 

وقال: «قد فَنَح الله علي في هذه المرّةِ من معاني القرآنِء ومِن 
أصولٍ العلم بأشياة؛ كان كثيرٌ مِنّ العلماء يَتَمَنْوْتَهَاء ونَدِمْتٌ على تضييع 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۷/ ۳۹۰). 


(۳( مجموع الفتارى لابن تیمیة (۳۹۱۹/۱۷۔ ۰( 





التمهيد 


=H 


أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن»“ 





المسألة الخامسة +6 س س 
سبب استشكال بعض النصوص 

لما تقرر - كما سبق - أنه: لا يُمْكنٌ أن يوجد في القرآنٍ ما لا معنى 
له أو أنه يخفى معناه على جميع الناس» فإن بعض النصوص قد يخفى 
على بعض الناسء و«الدلائل الكثيرةٌ توجبٌ القطع ببطلان قول من 
يقول: إِنَّ في القرآنٍ آياتٍ لا يَعلم معناها الرسولُ ولا غيرٌةُ» نعم؛ قد 
يكون في القرآن آياتٌ لا يَعلم معناها كثيرٌ منّ العلماء فضلًا عن غيرهمء 
وليس ذلك في آيةٍ مُعيَّةِ؛ِ بل قد يُشكلُ على هذا ما يَعرِفُهُ هذا وذلك: 

تارة يكون لغرابة اللفظ. 

وتارة لاشتباه المعنى بغيره. 

وتارةً لشُّبِهَةٍ في نفس الإنسان تَمنعُهُ من معرفة الحق. 

ار ا 000 

وتارةً لقِلَةٍ الجلم . 

وتارةً لعفي القدرة على الاستنباط . 

وتارة لعَدَم الجمع بِينَ الأدلة. 

فإ ضعت التلبر للنصّ الشرعيّ مُوقِم في الإشکال؛ 
التدبّرُ التام للنصٌء ١تَبَيّنَ‏ له أنه لا إشكال فيه» إلا على مَن لم يتدبَرُة»”" ؛ 
)١(‏ العقود الدرية لابن عبد الهادي (۷۳). 


.)5٠٠ /١ا/( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ (٢ 
.)۳۹۷ /٦( مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ (۳( 


وا تو 
اہ ریا 


فی ایت اِم کا2 





عد ٍٍ 
فإنه «قد يُشكل على كثير منّ الناسٍ نصوصّ لا يفهمونها؛ فتكون مشكِلة 
بالنسبة إليهم؛ لعجزِ هرهم عن معانيها»“. 

ومن حِكم جود المُشكل في النصوص الشرعية -: أن الناس قد 
اتختلف مَدارِگھم وأفهاهم وآراؤهم؛ ولا سيما فيما يتعلّقُ بالأمورٍ الدينيّة 
والعَيبيِّ؛ لقُصورٍ علم الناس في جانب علم الله تعالى وحكميه؛ ولهذا 
كان في القرآن آباتٌ كثيرةٌ يَستشكِلها كثيرٌ منّ الناس» وقد ألمَتْ في ذلك 
كُمسٌء وكذلك استشكلّ كثيرٌ منّ الناس كثيرًا منّ الأحاديث الثابتةٍ عن 
النبيّ كل. . . وبهذا يتَيّنُ أن استشكال النصٌ لا يعني يُطَلانّةٌُء ووجوڈ 
النصوص التي يُستشكلٌ ظاهرّها لم يقع في الكتاب والسَّنّة عفوًا؛ وإنما 
شرا ج شرعا؛ و الله تعالى ما في النفوس ويمتجنَ ما في 
الصُدور؛ وييسرٌ للعلماءٍ أبوابًا منَ الجهادٍ العلميّ يرفعٌهم الله به 
درجات؛'. 

ومن أسباب استشکالِ النصوص: الجهل بأسباب النزول؛ فإنٌ 
معرفةً أسباب التنزيل مُزيلٌ للإشكالٍء و«الجهل بأسباب التنزيل مُوقِعٌ في 
السب والإشكالات» ومُورِدٌ للنصوص الظاهرة مَوْرِدَ الإجمالٍ حنّى يقع 
الاختلاف» وذلك مَظِئةُ وقوع النزاع»””". 

وإن من أعظّم وأنفع أسباب إزالةٍ الاشكالي: الالتجاء إلى الله 
والانطراح بينَ يديدء وإدمانَ الدّعاءِ بالهداية لحل الإشكال؛ كما جاء عنٍ 
النبئ كل في دعاء استفتاح صلاو اللّیل أنه كان يقول -: (اللْهُمَ رَبَ 





.)۴۰۷ /۱۷( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
الانوار الکاشفة للمُعَلّمِي ص(۲۲۳).‎ )٢( 
.)۱٢٤/٤١١( الموافقات للشاطبي‎ )۳( 


مسد ا ا س ب جو ار ١۶ے‏ 
چيْرَائیل وَہِ میکائیلِ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَمَاوّاتِ وَالأَرْضء عَالِمَ الفَیْبپ 
وَالشَّهَادَةٍ م م بِيْنَ عِبَادِكَ فِيمًا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ؛ امْدنِي لِمَا 
اخْتّلِفٌ فيه مِنَ الحَقٌّ بذك ؛ نك تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صرَاط مُسْتقیم)'' 
وكان ابن تيمية يقول: 4 یٹ خاطري في المسألةِ أو الشَّيءِ أو لحالة 
التي تُشْكلْ علي فأَستَغْفِر الله تعالى أَلْف مَرَّةِ أو أكثّرٌ أو َكَل 
2327 حَ الصَّدرٌ وينجَلِي إشكالٌ ما أشگل»'. 


ہے ¢$ ¢$ 


١ 
$8 
١ 


)١(‏ أخرجه مسلمء رقم (٠/الا)»‏ ص(٣٥۳)ء‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 


(۲) العقود الدرية لابن عبد الهادي ص(50). 


ااا ارتم فی 





مكانة القرآن عند أهل السّنَّةَ والجماعة 


«الذي اتفق عليه السلف أن القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق» وقال غير 
واحد منھم: «ينة بَدَأء وإليه يعوداء قال أحمد بن حنبل وغيره: «منه 
بَدَا؛ أي: هو المتکلم به لم يُبتَدَأ من غيرو»""2, وقول السلف: «منه 
يداه لم یریدوا بە أنە فارَق ذانّه وحَلٌ في غیرِو؛ فإنٌ کلامَ المخلوق؛ بل 
وسائر صفاتِهِ لا تفارِثُ وتَتَفِلُ إلى غیرِوء فکیت یجوژ أن یفارِق ذاتَ الله 
كلامة أو غيره من صفاته؟! 

بل قالوا: این بَدَأ؛ أي: هو المتكلّمُ به رَدّا على الذين قالوا: 
بَدَأْ منّ المخلوق الذي خَلِقَ فيه. 

وقولهم: «ِإِلَيِْ يَعُودُه؛ أي: يُسرَّى عليه فلا يَبِقَى في المصاحفب منه 
حرف ولا في الصدور منه آيةه""؛ فعن حذيفة بنِ اليََانِ نه قال: قال 
رسول اللہ يكك: (يَدْرْسُ الِاسْلَامٌ كَمَا يَدْرْسُ وَشَيْ النّوْبٍء حَتََى لا يُدْرَى 
صِيَامٌ ولا صَدَقَةٌ ولا نُسُكء وَليسْرَى عَلَى تاب الہ في لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى 
في الأرْضٍ هِنْهُ آية)”". 
)١(‏ مجموع الفتاوی لابن تیمیة (۸۴/۱۷). 
)٢(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟5١/‏ 775). 
(6) أخرجه ابن ماجهء رقم )1٠44(‏ (۲/٤٤۱۳)ء‏ كتاب الفتنء باب ذهاب القرآن 


والعلم؛ وقال ابن حجر - في الفتح /٦٦(‏ ٤٥٥])۔:‏ أخرجەہ ابن ماجه بسند قوي 
وصححه الألبانى في السلسلة الصحیحة؛ رقم (۸۷)ء (۱۷۱/۱). 


التمهيد 
: ا 
ومن معالم أمل السَّنّة في التعائل مع القرآن: «أنهم يجعلون 
كلامم الله وكلام سوه هل الام لعل وإليه يرد ما تَنَارَعَ 
الناس فيه» فما وافقَهُ کان ا وما حالف کان باطلا ومن كان 
قصدہُ متابعته من ن المؤمنينَ وأا بعد اجتهاد ڍو الذي استفرعغ به وُسعَه 
غَفْرَ الله له طا سواء كان خطؤه في المسائلِ العلمیّة الخبريّة» أو 
المسائل العمليّةه”'' . 
وكذلك فإن من معالم أهل السَّئّة أنهم يعتقدون موافقة العقل 
الصريح للنصٌ الصحيح منّ الكتاب والسّنَّوَّ «ولهذا لا يوجد في كلام 
اخ الا ا عارض ن القرآنّ بعقلٍ ورأي وقياس ١‏ ولا بذوق ووجد 
ومكاشفةء ولا قال قظ: : قد تعارّضٌ في هذا العقلُ والنقل» فَضلا عن أن 
يقولٌ: فيجبٌ تقديمُ العقل!'''. 
ومن معالم أهل السْنّة في التعامّلٍ مع القرآن: أنهم يعملون 
بمُحکمو؛ ویؤمنون بمتشاپھوء وأنھم يأخذون بظاهر النَصٌّء حتى يأتِيَ 
دلیل صحيحٌ يَصرفهم عن هذا الظاهر؛ كما سبق. 


$¢ $¢ $¢ 


.)۲۷۷ /١( درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 
.)۲۸/۱۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٢( 





Ho HEe عمسا و اعم‎ sho Ee 


وفيه أربعة عَشَرَ مبحًا: 
و کے2 


المبحث الثاني: 

المبحث الثالث: 

المبحث الرابع : 

المبحث الخامس : 

المبحث السادس : 

المبحث السابع : 

المبحث الثامن: 

المبحث التاسع : 

المبحث العاشر: 

المبحث الحادي عشر : 

المبحث الثاني عشر : 

المبحث الثالث عشر: سبح اس ريك اللي . 

المبحث الرابع عشر: «وبًا ن لر أن يكلم آله إل ويا أو 
ين وراي حاب آؤ یل رشولا فی 
يإِدیْیہ ما اء . 


Hoe so RHEE Blo Ee 























: بيان وجه الإشكالي في الآيةٍ 


: أقوالٌ أهل العلم في هذا الإشكال. 
« المطلب الثالث: التَّرْجيح. 


نج ے ا ا بج QO‏ 6 2 جج 6 2 بج چ 2 یج 2 بت 2 بت 5 


۶۶۶٤(‏ ۶+۶۶ ےد وہ 


بج" 7 © 9ب بت جب 2 O‏ %0 
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م العطٔلب الال 


عا 





بيان وجه الإشكال في الآية 


#© اتال : رذ کل رلک میگ إن جَاعِلُ في الْأَرَضٍ حَلِيمَة 
الوا اتل فا من فيد کک لدم ون شبح صني مدش لَك 


سح کم 
َال ا عل م ما لا علمُوں کچ [البقرة: ٠١‏ 
قبل ذکر وجه الاشکال؛ د من بات دلالة كلمة: ۰+ في 


اللغة؛ َرَت ب الإشكالٍ على معناها؛ من أنه: هل يلزم غيابٌ المستخليفي 
وقتّ استخلافي الخليفة؟ : 

وقد جرى خلافٌ أهل العلم في ذلك على قولين: 

الأول: أنه لا تصح الخلاذ إلا عند غياب المستخلفي» وممّن قال 
بذلك: ابن َيويّة”'2. وابن القَیٔم''. 

الثاني : أنه نصح الخلا عند غیاب المستخلفِ وعند وجودو» 
وممّن قال بذلك: الرّجّاج+”ء والراغب الأصغھانٰ”'ء والكَفَویٔ. 





/۷( )٦١٥/١( ينظر: : مجموع فتاوى ابن تیمیة (٥۳/٤٥)ء منهاج السنة لابن تیمیة‎ )١( 
.)0944 /5( ۲ء بيان تلبيس الجهمية‎ 

)۲( ینظر: زاد المعاد (٢/٤۷٦)ء‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم .)559/1١(‏ 

(۴) ینظر: المُحْگم لابن سیدہ (٥/۱۹۷)ء‏ لسان العرب (٤/۱۸۳)ء‏ تاج العروس (۲۳/ 
0 


.)۱٥١(ص المفردات في غريب القرآن‎ )٤( 


الآياتٌ المتوَهَّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


لاق اح 

قال الكَفَوي : «الخلافة: النيابةٌ عن الغير؟ إمّا لعَيبةٍ المَنوب عنهء 
وإما لموتّه» وإما لعَجزوء وإما لت المستخلّفٍ؛ وعلى هذا: 
استخلّف الله ا ا ٠‏ 

ولا یلزمُ من کون أحدِ الناسٍ خليفةٌ لغيرو غيابٌ ذلك الغيرء ويشيه 
هذا عنوانَ كتاب ابن القَیٔم «إعلام المَوَفْعِينَ عَن سپ فَكُونُ 
العلماء مُوَقْمِينَ عن الله لا يزم منه غيابُ الله تعالى. 

وبناء على ما سَبَق: يَتَمَئّلُ وجه الإشكالٍ في هذه الآية؛ أنّه 
يَصِحّ القولٌ بأنَّ لله خليفة؟ وهل يلزمٌ منّ القولٍ بأنَّ لله خليفة غيابٌ اذ 
في وقتٍ استخلافي الخليفة؟ وهل يترئّبُ على القولٍ بذلكَ آثارٌ أخرّى . 

هذا ما أحاولٌ بيائَهُ في المطالب التالية: 


5 


"ê 
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.)٤۲۷(ص الکلیات‎ )١( 
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واه 
أقوال أهل العلم ف هذا الإشكال 





اخَلّفٌ أهلٌ العلم في حكم القول بأن لله خليفةٌ على أربعة 
اقوال١۹:‏ 1 

٭ القول الأول: تحریم إطلاق هذا اللفظ . 

ويمُنْ قال بھذا القول: اللَّوَوِیُ” وابنُ يميه" وغیرژھما”٭ 


»)559/١( ینظر: الأحکام السلطانیة للفراء ص(۲۷)ء مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
۔)۲٥٢(ص معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زید‎ 

(؟) ينظر: الأذكار للنووي ص(١79)»‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (۷/ ۸۲). 

(۳) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /١(‏ ٥٤)ء‏ منهاج السنة لابن تيمية (1/ 037017 . 
مع أن شيخ الإسلام استخدم هذا العبیرَ فيی بعض المواضع؛ كقولِه: «وقد كان عُمر بن 
عبد العزيز ضيه وهو خليفة الله على الأرض - قد وكّل أعوانًا يمنعون الداخل من 
تقبيل الأرض ويؤدبهم إذا قَبّل أحد الأرض؟ مجموع الفتاوی (۲۷/ ۹۳). 
ولعل شيخ الإسلام أراد بالمنع الردّ على طائفة مُعَيِّنة؛ وهم القائلون بأن المراد 
بالخليفة: «أنه خليفة عن الله؛ وأنه منّ الله كإنسان العين منّ العين؛ كما يقول ذلك 
بعض الملجدين؛ القائلين بالحلول والاتحاد؛ كصاحب الفتوحات المكية» منهاج السنة 
(۰/۱). 

(٤٤‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء و فقد ورد سؤال في الفتوى» رقم 
)۳۰۱٣(‏ یقول: وجدٹ في بعض الكتب عبارة «وأنتم أيها المسلمون خلفاء الله في 
أرضيه فما حكم ذلك؟ 
ج: هذا التعبير غير صحيح من جهة معناه؛ لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء 
المالك له» ولم يغب عن خلقه وملكه» حتى يتخذ خليفة عنه في أرضِدء وإنما 
يجعل الله بعض الناس خلفاء لبعض في الأرض؛ فكلما هلك فرد أو جماعة أو أمة» 


= 


الآياتٌ المتوَهَّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 5 
ونَمَبَهُ الماوّرديٌ' وابن تَلدونَ”" إلى جمهور العلماء. 

وَاسَدَلٌ أصحابٌُ هذا القولٍ بِعِدَةٍ أدلة؛ منها: 

١‏ أنَّ المراد بقوله تعالى: إن جَامِل فی الْأَرْضٍ کہ [البقرة: 
۰ أي: قومًا يَخْلّف بعضّهم بعضاء قرنًا بعد قرنء وجيلا بعد جيل» 
لا قول من یقول: خلیفةً عنِ الله في الأرض» سواءٌ كان المرادٌ آدم 


= جعل غيرها خليفة منها؛ يخلفها في عمارة الأرض؛ كما قال تعالى: وهر ألْرِى 
جَمَلَكُ حَلَيِف الات ورقع بعضک موق بْعَضٍ رجت یہاوگ فی ما اتن [الأنعام: 
٥‏ وقال تعالی: 6لا وزیا ين َل آن تاتا َم بد ما چتتتا قال عى ريم 
آن میلک مرکم لن الا بطر َيب ماود [الأعراف: ۱۲۹]ء 
وقال: هلوَإذ قَال ريت إللْملتگة إن جَاعِلُ في الْأَرَشٍ خَيئَة» [البقرة: ٠7]؛‏ أي: نوعًا 
منّ الخُلقٍ يخلف من كان قبلهم من مخلوقاته. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مع أنه ورد في بعض إجابات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز استخدامٌ مثل هَذْهِ 
العبارة؛؟ فقد جاء في فتاواه: «أن أَمْل العِلّم هم خلفاء الله في عِبَادِهِ بعد الرْسَلٍ». 
ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (7175/6). 
وجاء في تعليق الشيخ ابن باز على زاد المعاد لابن القيم» في فصل الألفاظ 
المكروهة» بعد قول ابن القيم: «ومما يُكره منها أن يقول للسلطان: خليفةٌ اللہ أو 
نايِبٌ الله فى أرضه؛ فإن الخليفة والنائبت نما یکو عن غائب» وال 3 - 1 
العَايْبٍ في أهلوء ووكيلٌ عبده المؤمن». 
[قال الشيخ ابن باز: الصواب أنه لا حَرَّج في قولهء لأن الله تعالى قال: 
«إنْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ عَلِيئَة» [البقرة: »]7٠‏ قال بعض أمْل العِلّم: خليفة عن الله 
في الأرض» فالكراهة تحتاج إلى دليل» والقَوْل بالكرّاهة فيه نظر]». 
وممن قال بالمنع الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (1917/1). 
وكذلك الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني» وقد ألّف في هَذِهِ المَسَألّة رسالةٌ أسماها : 
دلا يصِحُ أن يُقَال: الإنسان خليفةٌ عن الله في أرضه؛. ٠‏ 
وكذلك الشيخ محمد نسيب الرفاعي في مختصر تفسير ابن کثیر (۳۹/۱). 

)١(‏ ينظر: الأحكام السلطانية ص(۲۲)ء الأذكار للنووي ص(۳۱۰). 

(؟) ينظر: مقدمة ابن خلدون ص(7١7).‏ 





سے لکل 
أو غير : 

٠‏ مق ٠°‏ . ¢ اس > ے‫ ر 

قال شيخ الاسلام: «قوله: إن جَاعِلُ في الْأنضٍ حَلِيمَةه؛ أي: عن 
عَلتِ کان في الأرضي قبل ذلك؛ كما ذَكَرَ المفسّرونَ وغيرّهمء وأمًا 
ما يَظنّه طائفةٌ من الاتحاديّة وغيرهم؛ أنَّ الإنسانَ خليفةٌ الله : فهذا جَهِلٌ 
وضلال؟'''. 

قال ابن كثير: «أى : قومًا يَخْلْفُ بعشھم بعضّاء قرنًا بعد قرن» 
وجيلا بعد جيل . . . 

وليس المراد هاهنا بالخليفةٍ آدمّ #2 فقط؛ كما يقوله طائفةٌ مِنّ 
المفسرينّ» وعزاه القرطبیٔ إلى ابن مسعودٍ وابن عباس وجميع أهل 
التأويل» وفي ذلك نظرء بل الخلافٌ في ذلك كثيرٌء حكاه فخر الدين 
الرازي في تفسيره وغيره» والظاهر أنه لم یرد آدم 200 , 
المناقشة: 

أنه لا يلزم من كون آدم ع هو المرادَ بالآية وجودٌ محذور؛ كما 
سيأتي في الترجيح . 

َ‫ و ق َ‫ دھ وھ 

۲ - أن الخلیفةً إنّما يكون عمّن يغيبٌ ويخلفه غيرهء والله تعالى 
شاهدٌ غير غائب» فمُحالٌ أن يحَلْفَهُ غيره؛ بل هو 86 الذي يَخْلْفٌ عبِدَهُ 
المؤمنّ؛ فيكون خليفةةً . 
)١(‏ ينظر: منهاج السنة لابن تيمية 69/1 (۷/ ۳٣٥۳)ء‏ الاستغاثة في الرد على البكري 

لابن تیمیة (۱۸۹/۱). 
)٢(‏ منھاج السنة لابن تیمیة .)۳٥۳/۷(‏ (۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۲٦٦‏ 
(5) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٥۴۳/٤٥)ء‏ منھاج السنة (١/٥١٤)ء‏ (0/ 00707 زاد 


المعاد (٢/٤۷٦)؛‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم /١(‏ ۰ء تیسیر العلي القدیر 
للرفاعي (۳۹/۱).۔ 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكاثها في الأسماءٍ والصفاتِ 


لکا 


المناقتة: 
د 
أن الخلافةً تَصِحٌ فى اللغةٍ ولو بدونٍ غياب المستخلِف؛ كما فى 


۳ - احتجوا بما جاء عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال: قيل لأبي بكر #5 : 
یا خلیفَةً اء قال: «بل خليفة محمد ية وأنا أرضی بو“ . 
المناقشة: 

231 ارت و پر سرت او ود 
الَوَاضضع 

4 أن الخلافةً تكون لحاجة المستخلِفِ إلی الاستخلاف'ء والله 
لا حاجة له إلى أحدٍ من خََلقِهِ . 
المحاششة » 

عدمٌ التسليم بأن الخلافةً محصورةٌ في حاجة المستخلفي إلى 
الاستخلافي؛ بل قد تكون لتشريفي المستخْلّفِ؛ كما في المطلب 
السابق. 

. القول الثاني : جوازٌ إطلاقٍ هذا اللَفظ‎ ٠ 

وعلّلُوا ذلك بعدم لُرُوم المحذور من إطلاق هذا اللفظ : 


)0۱( أخرجه أحمد» رقم (09), (٤٦٤٦)ء /1١(‏ ها ۲۲۷)ء واللفظ لهء وابن أبي شیبة رقم 
(٥؛٣‏ ۳۸۰) کتاب المغازی .)٦٦۹/۱۳(‏ 
ولكن الراوي عن أبي بكر وهو ابن أبي مُليكة ‏ لم يدرك أبا بكر؛ فيكون السندٌ 
متنقطعًا ؛ ولهذا قال الهيثميٌ - في مجمع الزوائد )٠٠١ /٥(‏ -: «رجاله رجال الصحيح 
إلا أن ابن أبي مُليكة لم يدرك الصديق»؛ بل نص بعض أمْل العِلّم على أن روايته عن 
عمر وعثمان وا مرسلة . 
ينظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص(٢۲۱).‏ 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (0؟/ 40). 


اص لاد تی ہت 





ارال 


وممّن قال بهذا القول: القرطبئُ''؟: والسَّمْعَاننُ”"'2» والسّنقيطئُ”", 
وابن عثيميد9©). 

٠‏ القول الثالف : التفصيل في المسألة. 

فإن كان المراد بالإضافة إلى الله: أنه خليفةٌ عنهء فالصوابٌ قول 
الطائفة المانعةٍ فيهاء وإن أريد بالإضافة: أن الله استَخْلَفَهُ عن غیرو؛ ممّنْ 
كان قبله» فهذا لا يمتنع فيه الإضافة: ۱ 

وممّن قال بھذا القول: ابن القَيٌ*“. 

وھذا القول یَتّفِقٌ مع القول الأول في المعنی؛ حيث يمنع وجود 
خليفة عن الله ويَتَّفِقُ مع القول الثاني في اللفظ؛ حیث يُجَوّرُ إطلاق 
لفظ: «خليفة اللہ٤؛‏ باعتبار أنە يَخْلْفُ غيرَهُ ممّن سَبَقَهُ . 

والفرقٌ بَينَهُ وبينَ القولِ الأوّلِ هو تجویژۂ إطلاق اللَّفظِ دونَ 
المعنى . 
المناقشة: 

يجاب عن هذا القول بنفس الجواب عن أدلةٍ القولٍ الأَوَّلٍ. 

« القول الرابج : لا يُطْلَقُ على أحدٍ أنَّهُ خليفةٌ الله إلا على آَم 
وداود لك . 

لِورودِ النص بذلك؛ «فلا يُسمّى أحدٌ خليفة الله تعالى بعد آدم 
وداودٌ عليهما الصلاة وہ 


.)55/١( (؟) ينظر: تفسير السمعاني‎ .)۳۹٤/۱( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)58/1( ینظر: أضواء البیان‎ )۳( 

.)٦۷٤/٤( ینظر: لقاءات الباب المفتوح (٢/۲۱۳ء ۲۱۹)ء الشرح الممتع‎ )٤( 

.))٢/۱( ینظر: مفتاح دار السعادة لابن القیم‎ )٥( 

)٦(‏ الأذکار للنووی ص(۳۱۰). 





الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


([ ٣٢]۔-‏ 
وممّن قال بھذا القول: البغویٔء وغیرۃ''': 
قال البغوي: «ولا يُسَمّى أحدٌ خليفة الله بعد آدمّ وداود 8ئڈڑ؛'''. 
المناقشة: 
أنه قد وردتِ النصوصٌ باستعمالٍ هذا اللّفْظٍ في غير آدمَ 
وداود بئا؛ كما سيأتي في الترجيح؛ فلا يَصِحّ حصرٌ جواز استخدام 
اللّنْظٍِ عليهما. 


$4 +4 5¢ 


.)٠٥(ص المصباح المنير‎ ء)۳٠۳‎ /١( ینظر: فيض القدير للمناوي‎ )١( 
.)۷٥/۱١( شرح السنّة للبغوي‎ )۲( 





3 المَطلّب القّالث 


الذي يَظهّرٌ ‏ والله أعلم ‏ جوارٌ القولٍ بأن لله خليفةء سواءٌ في 
الف أو المعتى» وهي خلافةٌ في إمضاءِ أحكايهء وتنفيذٍ شَرعِهِ؛ وذلك 
لما يلي : 

١‏ - أن الأظهر في قوله تعالى: إن جال ف الأرض كيكةي 
[البقرة: ]٠‏ -: أن المراد به: خليفة عن الله؟ وهو آدم للا وهو ما يۇيدە 
سياقٌ الآية» ولا يمنع ذلك من اشتمالِهِ أيضًا على إرادة القوم الذين 

قال البَعَوِيُّ: «المراد بالخليفة هاهنا: آدمٌ؛ كاه علق لاله حلفت 
الجنّ؛ أي: جاء بعدّهمء وقيل: لأنه يَحْلْقُهُ غيرُةُ» والصحيحُ أنه خليفةٌ الله 
في أرضِه لإقامةٍ أحكامِهٍ وتنفيذٍ وصاياة”"' . 

وقال القرطبي: «المعنيٌ بالخليفةٍ هنا في قول ابن مسعود 
وابن عباس وجميع أهلٍ التأويل"“ -: آدم لاء وهو خليفة الله في 
)١(‏ تفسیر البغوي (۷۹/۱). 

(۲) حکایة إجماع أهل التّأويل على أن المراد بالخليفة هو آدم -: فيها نظرء وقد تعقبه 


ابن كثير؛ بذكر الاختلاف في المراد» ورجح القَوْلَ الآخَرٌ في المَسْألّة. ينظر: تفسير 
ابن كثير .)۲۱٦/۱(‏ 





الآياتٌ المتوّهّم إشكائها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


تا 
إمضاء أحكامه وأوامروا'''. 

وقال الشنقيطي: «المراد بالخليفة: أبونا آدم» عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام؛ لأنه خليفة الله في أرضِه؛ في تنفيذٍ أوامره. 

وقيل: لأنه صار خََلَمًا من الجن الذينَ كانوا يسكئون الأرض قبِلَهُ؛ 
وعليه : فالخليفةٌ: فَعِيلَة بمعنی فاعل. 

وقيل: لأنه إذا رات لفان نا وعليه: فهو من فَعِيلَةَ بمعنى 
مفعول . 

وكون الخليفة هو آدمّ هو الظاهِرٌ المتبارٌ من سياق الآية'". 

۲ - حديث تَوبانَ هه قال: قال رسول الله ل: إا ريشم 
الرَايَاتِ السود قَدْ جَاءث مِنْ خُرَاسَانَ نَأَنُومَا؛ فَإِنَّ فِيهًا خَلِيِمَةَ الله 
المَهْدِيَ)9 : 

ففي الحديث: إثبات أن المهديًّ خليفةٌ اللو» وفيه جوازٌ هذا 
الإطلاق. 

۳ 


ےہ 


حدیث حذیفةً 4ه قلت: يا رسول الل أَرَأَيْتَ هذا الخيرَ 
الَذِي أَعطَانًا الله ایکون بعدَهُ شَرّ كما كان قَبِلّهُ؟ قال: (نْعَمْ)ء قلت: فما 
العصمَةٌ من ذلك؟ قال: (السَيّفْ)ء قلت: يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ 
قال: (إِنْ كَانَ لل خَلِيفَةٌ فى الأَرَضِء َضَرَبَ هرد وَأَخَدَ مَالَكك كَأَطِعْهُ 


.)18/١( (؟) أضواء البيان‎ .)۳۹٣/۱( تفسیر القرطبي‎ )١( 

() أخرجه أحمدء رقم (۲۲۳۸۷) (۳۷/ ۷۰) وهذا لفظهء وابن ماجه» رقم )٥٥۸٤(‏ کتاب 
الفتن (۲/ ۷٦۱۳)ء‏ وصححه البزار فى البحر الزخار /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ وقال ابن كثير - في 
البداية والنهاية )٦١/٠۹(‏ -: «إسناد قوي صحيح»» وقال البوصيري - في مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه (41/4) : «إسناد صحيح رجاله ثقات». 
وضعّفه ابن القيم في المنار المنيف ص(514١).»‏ والألباني في السلسلة الضعيفة /١(‏ 
۵0ء 








= اکاک وت رکف 


2 نَمْتْ وَأَنْتَ عَاضٌ بجذڈلِ شَجَرَه) قلت قلت: ثم ماذا؟ قال: 00 يَخْوْحُ 
الد 


اپ 


رح © 


جال» مَعَهُ تَھڑ ر ونار فَمَنْ وَقَمَ فی تار ء وَجَب أَجْره وَخُط وِرْرُهُء وَمَنْ 
قَحَ فِي تَهَرِو وَجَبَ وزره ےط دی ںہ قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: دم 
مِی يَيَامُ السَامَة)“: 
ففي الحدیث: : إثبات أن لله خليفة في الأرض» وفيه جوارٌ هذا 
الإطلاق. 
۳ حديث أبي سعيدٍ الخُدرِي ضيه عنٍ النبيّ كل قال: (إنّ الد 
وة حَضِرَةٌ وَل الله سُلتخْلِنُكُمْ فِيهَّا فَبَنْظ 


3 ع 


فِيهَا فَيْلْظُرْ کَيْفَ تَعْمَلُونَ؛ قَانَقُوا الدُنْيًا 


وَانَُّوا النَْاء؛ فإِنَّ أَوّلَ فِثْئةِ بَني إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النْسّاءِ)0" . 

ففي الحديث: إثباتٌ أن الله استخلّف المؤمنينَ في الدنيا؛ لِينظرَ 
كيف يعملون» وفيه جوازٌ هذا الإطلاق. 

٤‏ استعمال الصحابة ون لهذه العبارة من غير نكير؛ فقد جاء 
عن علي بن أبي طالب ونه فى وصف العلماء: «أُولَيِكَ خُلفاء اللہ في 


أرضیہ۳. 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم )۲۳٣٤٤٢(‏ (۳۸/٤٢٦)ء‏ وأبو داودء رقم (5755) كتاب الفتن 
)۲۸۸/٤(‏ وھذا لفظه. 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع» لكن ذكر أن لفظة: (خليفة الله) مُنكَرَةٌ . 
ينظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته حديث» رقم (۲۹۹۰) (۱/ .)٦۷٥‏ 

(۲) آخرجه مسلم» رقم )۲۷٤۲(‏ کتاب الرقاق» باب (٢٦)ء‏ ص(1755). 

(۴) اخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (١/۷۹)ء‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 
(۱۸۲/۱)ء والمزي في تهذيب الکمال (75/ 2)757١‏ وقال الخطیب - عقب 7ت پک 
«هذا حديث من أحسن الأحاديث معئّى» وأشرفها لفظا»ء وقال ابن عبد البر - 
جامع بيان العلم وفضله )۹۸٤/۲(‏ -: اوهو حديث مشهور عند أُمْل العِلْمء کے 
عن الإسناد لشهرته عندهم6؛ وأورده ابن القيم في مفتاح دار السعادة بطوله» ثم تكلم 
عليه وشرحه بکلام نفیس .)٥٥١٤/(‏ 


الآياتٌ المتوَهَّمٌ إشكاثها في الأسماءٍ والصفاتٍ 5 
وقال عبدٌ الله بن جعفر بن أبي طالب: «وَلِيَنَا أبو بكرء فكان خير 
کات اف E‏ اہ راف 0 ۱ 
- استعمال السلف الصالح لهذه العبارة من غير نكير؛ وذلك 
بتتبع مقالاتهم وإطلاقهم لهذه العبارة من خلال البحث في الموسوعات 
الحاسوبية . 

5 - أن في إضافةٍ كلمةٍ: (خليفة) إلى الله مزید تشريفي» وقدرًا 
زائدًا على معنى كونه خلمًا عن غيره ممن قبلهء وقد قرّرَ أهل العلم أن 
الإضافةً إلى الله تكون على ثلاث مراتِبٌّ: إضافة إيجادء وإضافة 
تشریفء وإضافة صفة" : 

قال اہ بن القَیٔم: «فإن قیل: ھذا لا مدح فيه؛ لأن هذا وڈان 
عامٌ في الاق وخلافةً الله التي دَكَرَمَا أمیر المؤمنينَ خاصّةٌ بخواصٌ 
الخلق؟» : 

فالجواب: أن الاختصاص المذكورٌ أفاد اختصاص الإضافةء 
فالإضافةٌ هنا للتشريف والتخصيص؛ كما يضاف إليه عبادٌة؛ كمّؤله تَعَالَى : 
«#إنَّ عِبَادى ليس لَك ملم سلطى [الحجر: :]٤۲‏ لوبےہ التَمََن الک 
شون لی الا هويا [الفرقان: 517] ونظائرهماء ومعلوم أن كل الخلق 
عبادٌ له؛ فخلفاءٌ الأرض كالعبادٍ في قولِه: طول بص باليباد» 
[آل عمران: :]١5‏ «هوما ما لله ر برب رید ظا اد4 [غافر: »]9١‏ وا الله في 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة» رقم (144) »)٥۳٦/١(‏ والحاكم في 
المستدرك رقم ( ٠١‏ ؛) كتاب معرفة الصحابة (۳/ ۹۰)ء والشافعي في الام رقم 
c«(TIA/Y) (T1۲)‏ والبيهقّي في معرفة ة السئن والآثار» رقم (۳۷۰) (۱/ .)٦۹١‏ 
وقال الحاكم: «#هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه»» وقال الذهبي - في 
تلخيص المستدرك (۳/ ۷۹) -: ااصحيح؟. 

0( فتح الباري .)٦٤۷/۷(‏ 


اہ 


ناا شوم رکاش 





2 


قوله: ظإِنَّ عبَادى ليس لَكَ عَلَييِم معن [الحجر: ]٤١‏ ونظائروه»' . 

وقال الفيوميٌ: «قال بعضهم: ولا يقال: خليفةٌ الله؛ بالإضافةء إلا 
لدم وداوٌدٌ؛ لِوُرُودٍ النّصّ بذلك. 

وقیل: یجوژء وهو القیاسْ؛ لأنٌ اللہ تعالی جَعَلَهُ خليفةٌء كما جَعَلَهُ 
سُلطَانًاء وقد سُمِعَ: سُلطَانُ الله وجنودٌ اللوء وحزبٌ اللوء ويل اش 
والإضافةٌ تكون بأدنى مُلابَسَةہ'''. 


$¢ $¢ +¢ 


.)]۷٤/( مفتاح دار السعادة لابن القیم‎ (0١) 


.)۹٥(ص المصباح المنیر‎ )٢( 


جج GO O‏ کیچ اي 2 5 5 


OC O ©‏ 2 © ٹ تت ب 2ت بت تت 2 تب 5ت ٹج ت وہ 2 بت 


: بَيّان وَجهِ الاشكال في الآية. 


: أَقْوَال أَمْل العِلم في هذا الاشكال. 
التّرْجيح. 








تم بات ا عو الثَتَح ىھ 


7 و چ کے 1۶۶۴۶ پت 


© لقتال : چا یئک اك هد ين يس عتما لد سَجِيت» 
[الحجر: ۲۹]. 

يَكَمَثَّلُ وَحِهُ تَوَهُم الإشْصالٍ في الآيةٍ في أن الله أضاف الرُوحَ التي 
نُفِحَتُْ في آدمَّ إلى نفسو eee‏ 
الروح إلى غير ظاهرها؛ حَدَّرًا من توهُم أن الله جعل جزءًا من رُوحِهِ 
الشريفة في آدمَّ؛ كما هو مُعَتَقَدٌ النَصَارَى في عيسى ابن مریم : 

وهذا ما جَعَل بعض الناس يَلتَِسٌ عليه إضافة الروج إلى الله كيك 
في هَہِ ہی 

وفي المطالب التالیة أحاول الجواب عن هذا الإشكاز 


$¢ +¢ +¢ 





)١(‏ ينظر: تفسیر الطبری :)۱٤٤/٥١(‏ مجموع الفتاوی لابن تیمیة (۱۷/ ١٥۱)ء‏ الروح 
لابن القيم (؟/6096). 


الآياتٌ المتوَهَّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


معب+الابا ہك 


م 


أَكْوَالُ أَهْلِ العِلم في هذا الإشُڪال 


اتفق أهل السّنَّةَ والجماعة على أن الرُوِحَ مخلوقة”''. ولا خلافت 
بِينَ أَهْلِ العِلّم في أن إضافة الرّوح إلى الله إضافة تَشْريف”". 

واختلفوا في المراد بالرُوح في هَذِهِ الآيَةِ على أَقُوَال: 

١‏ -أنها ليست صفةٌ لله؛ بل يُرادُ بالرّوح الرسولُ المَلَكِنُ؛ فإن الروح 
في هَذِهٍ الآيَةِ کالروح في قوله: رل المليكة وار [القدر: »]٤‏ ونل پو 
الوح الْمِينٌ4 [الشعراء: 01197 وَشَرَّقَهُ بالإضافة؛ كما قال: قتف فيها 
من وميا [الأنبياء: ١۹]؛‏ أي: كان كل واحلٍ منهما من تَفْكَةِ المَلَكِ؛ وهو 
جبريل على قول أكثر المفسرينَ» فصار المنفوخٌ فيه ذا روح من ريح نفختهء 
ولا يُلتََتْ إلى ما يُقَال غير هذا" وممن قال بهذا القَوْل القرطث”*». 

۲ - أنها ليست صفة لله؛ بل هي الرُوح المخلوقة التي تكون في 
الناس؛ وممن قال بذلك: أحمةُ بن حنبل “ والمٌہعانۓ” 


)١(‏ ينظر: الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص(۲۹)؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
.)٢٦٦٥٢ /۲(‏ 

(؟) ينظر: فتح القدير للشوکانيی (۱۷۹/۳). () المفھم للقرطبي .)٦٢۷/۱(‏ 

.)٦٢١۷/۱( ینظر: المفهم للقرطبي‎ )٤( 

.)]٥٤/۷( ینظر: بیان تلبیس الجھمیة لاہن تیمیة‎ )٥( 

.)۱۳۸/۳( ینظر: تفسیر السمعانيی‎ )٦( 





حت ا وت کات 


وا والنُوَویٔ ۶ وَالبَعَوِيُ ۶ ہ وابن ون وابن القَب» 
وأبي يان را سح ' وابن عثیمین ۳“. ۱ 

“* - أنها الْقَدْرَةٌ؛ والمعتى : نقحت فيه من قُدرتي» وممّن قال بهذا 
القول: الكاة“) والطبري ين 


$¢ $¢ +¢ 


.)۲۹۸/۱( ينظر: إبطال التأويلات‎ )١( 

(1) ينظر: شرح مسلم .)٤٥/۳(‏ 

(۳) ينظر: تفسير البغوي /٤١(‏ ۳۸۰). 

.)٥٥٤ /۷( بیان تلبیس الجھمیة لابن تیمیة‎ »)١9٠١ /119( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)٤٢٥/٢( پنظر: الروح لابن القيم‎ )٥( 

,)55١/6( ینظر: البحر المحیط لأبي حيان‎ )٦( 

(۷) ینظر: فتح الباري (٢٥۱/٣۲۳)؛‏ (۱۷/ .)٦٦٤۷‏ 

(۸) ینظر: سس المفید (۱/ .)۳٦٣‏ 

0) ينظر: تفسير الطبري .)١55 /5١(‏ 


.)١54 /7١( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 





الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكائها فى الأسماءٍ والصفاتٍ 


ت 
O e Yl Û‏ 
المَطلب الثّالكث 
اوه 


بعد عرض الْأَقْوَال السابقة في هَذِوِ المَسْأَلَةَ يظهر أنَّ الصواب 
القَولُ بأن المراد بالرٌوح في الآية أنها ليست صِلَةَ لله؛ بل هي الرُوِحُ 
المخلوقة التي تكون في الناس» وأن إضافتها إلى الله إضافةٌ خَلقٍ 
وتشریِف؛ وأن الذي تَمَحَ الرّوحَ في آدمّ هو الله ولیس جبریل . 

ومما يؤيد ذلك : 

١‏ - أن القاعدة في المُضافاتٍ إلى اله كك من حيث كونها صفة له 
أو لا؟ تكون على ثلاثة أقسام: 
أ أن يكون المضاف إلى الله شيئًا قائمًا بنفسه. 
ب - أن يكون المضاف إلى الله حالًا في ذلك القائم بنفسه. 
ج۔ أن يكون المضافٌ إلى الله لا يقوم بنفسه: 

فإن کان المضاف إلى الله تعالى شيئًا قائمًا بنفسه؛ أو حالا في 
ذلك القائم بنفسه - -: فهذا لا يكون صفة لله؛ لأن الصفة قائمة 
E‏ فالأعيان التي خلقھا الله قائمة e‏ وصفاتها القائمة بها 

يَمِتَنِعٌ أن تکونٌ صفات للهء فإضافتّها إليه تتضمن كونها مخلوقة سا 
0 أُضيفَّتْ لنوع من الاختصاص المقتضي للإضافةٍء لا لکونھا صفةٌء 
والروح الذي هو جبريل من هذا الباب؛ كما أن الكعبةً والناقة من هذا 





Gra.‏ ج تج ديص بير 
١ 2 15 ۹‏ اس 
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الباب» ومالٌ الله من هذا الباب» ورُوح بني آدمّ من هذا؛ وذلك في 
قوله: اسنا لبها رتا ستل لها بسا سوا (سریے: ۲۱۷ء ھ قد 
6 وَنتحْت فيه ين روج [الحجر: 14]ء «وَطْهرٌ میک [الحح: ١۲]ء‏ 
کا وَسُفَيھَا [الشمس: ١٠١۲ء‏ نا أف اللہ يد عل رَسُولِهء مِنّ أَهْلٍ الشی 
يله وشل [الحشر: ۷]. 

وأما إن كان المضاف إليه لا یقومُ بنفييهٍ؛ بل لا يكون إلا صفة؛ 
كالعلم والقدرة والكلام والرضا والغضب -: فهذا لا يكون إلا إضافة 
صفة إليه» فتكون قائمة به سبحانه: 

فإذا قیل: دا سْتَخِيرُكٌ بِعِلْمِكَء وَأْسِتَقَدِرٌك بمَذْرَيَكَ»» فعلمه صفة 
قائمةٌ به رو اد به . 

وكذلك إذا قيل: «أَعُودُ بِرِضَاك مِنْ سَحَطِكَء وَيمُعَافَاتِكَ مِنْ 


و 


عُقُوبتِكَ»؛ فرضاة وسَحْطَهُ قائم بەء وکذلك عفوٰہ وعقوبتة . 

وأما أثر ذلك؛ وهو ما يحصل للعبد من النعمة 3 واتدفاع النقمة - 
فذاك مخلوق مُنفصِلٌ عنه؛ ليس صفة له وقد یَسمّی هذا باسم ذاك؛ كما 
في الحديث الصحيح : (یقول الله لله عبن للجئة: ِا انت رَحَمَتِي ؛ َرْحَمْ 
بك مَنْ أَشّاۂ مِنْ عِبَّادِي)؛ فالرحمةٌ هنا عَينٌ قائمةٌ بنفسها لا يمكنٌ أن 
تكونّ صفةٌ لغيرها؛ هذا هو الفارق بِينَ ما يضافٌ إضافة وصفِ وإضافة 
ملکف(۶. 

وعلى هذا: 


- فَإِنٌ المُضاف: إذا كان معنّى لا يقومٌ بنفييء ولا بغيره منّ 





)0 مجموع الفتاوى لابن تيمية )۱٥١٥/١۷(‏ وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۹/ 
۱ء (۲۸۳/۱۷). 





الآياتٌ المتوَهَّمٌ إِشکانُھا فی الاسماءِ والصفاتِ 


- 
المخلوقات» وَجَبَ أن يكونَ صفة لله تعالى قائمًا به» وامتتمَ أن تكونَ 
إضافتّه إضافة مخلوقٍ مربوب. 
- وإن كان المضاف عَينًا قائمةً بنفسها؛ كهِيسَى وجبريلَ وأرواح بني 
آدمّ» امتَنَعَ أن تكونَ صفةً لله تعالى؛ لان ما قامَ بنفسِهِ لا يكونٌ صفةٌ 
لغیرو؛ فقؤله تَحَالّی: اراتا لھا وتا نَل لها بدا سو [مريم: 
1 ت ۰ : رع امش o e‏ . 2 
۷ وقوله فی عیسی: وروح مه [النساء: ]۱۷١‏ وقوّله تَعَالى: قل 
روح مِنْ شر تق ٭ [الاإسراء: ۸۰] یمتنع أن یکون شيء من هَذِهِ الأعيانٍ 
القائمة بنفيها صفة لله تعالى . 
«فتأمّلْ هذا الموضع؛ فإِنَّهُ يُخلّصُكَ من ضلالاتٍ كثيرة» وَقَمَ فيها 


مَن شاء اللہ میّ الناسا'''. 


۲ - أن القاعدة في المضافات إلى الله كك من حيث كونها 
للتشريف أو لا؟ تكون على قسمين: 

«أحذهما: أن تضاف إليه من جهة كوزهِ حَلَقَهَا وأَبدَعَهَاء فهذا شامل 
لجميع المخلوقات؛ کقولھم: سماء الله وأرض الله. وعلى هذا: فجميع 
المخلوقِينَ عباد اللہ وجميمٌ المال مال اللى» وجميعٌ الببوتٍ والبُوقٍ لله. 

والوجه النَّانِي: أن يُضاف إليه لِمَا حَصَّهُ الله به من معنّى يحبة 
ويَرّضاهُ ويأمرٌ به؛ كما خصٌ البيتَ العتيقٌ بعبادة فيه» لا تكون في غيرهء 
وكما خحصّ المساجدٌ بأن يُفعلَ فيها ما يحبّهُ ويرضاهٌ منّ العباداتٍ وأن 
تُصانَ عن المباحاتٍ التي لم تشرَعٌ فيهاء فضلًا عن المَكروهاتِ» 


(1) درء التعارض لابن تيمية (۷/ »)۲٠١‏ وینظر: الروح لابن القيم (؟2)0170/1» شرح 
العقیدۃ الطحاویة لابن أبي العز (٢/٥٤٦٢)ء‏ فتح الباريی (۱۷/ .)٦٦٤‏ 


(؟) الروح لابن القيم (؟/ 010). 








وكما يقال عن مال الفيءِ والحُمُس: هو مال الله ورسولہہ'''. 

 *‏ أن «الشبهةَ في هذا نشأث عند بعض الجَهّالٍِ؛ِ من أنَّ الإنساتَ 
إذا قال: روحيء فَرُوحُهُ في هذا الباب هي الرُوحٌ التي في البَّدَنْء وهي 
عينٌ قائمةٌ بنفيهاء وإن كان منّ الناس من يَعنِي بها الحياةّء والإنسانُ 
مُوَلّتٌ من بَدَنْ ورُوح» وهي عَينٌّ قائمةٌ بنفسها عند سلف المسلمينَ 
وأئمتهم وجماهير الأئم ل ا رانعلتی 25۶2 
من بدن وروح» ولا يجورٌ أن يُرادٌ برُوحِهِ ما يريد الانسان بقوله: 


f 


٢ 
۰ رو سی‎ 


؛ ‏ أَنٌ النفخ في الاَیةِ لا يناسِبٌ تَفُسِيرَ الروح في الاآیة بالقُدرة؛ 

بل المراڈ ٤‏ وح المخلوقة”” . 
نه لو «قيل: فما تقولون في قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَتَفَحَتٌ فيه من 
[الحجر: ۲۹]؛ فأضافٌ 9 إلى نفسِدء وهذا يقتضي المباشرة منه 


ر 


تعالى ؛ كما في قوله: «حَلقَتٌ یلپ [آص: ٤۷]؛‏ ولھذا فَرّق بينهما في 
الڈکر؛ في الحديث الصحيح» في قوله : (قَيأتونَ آَم فَيَقُولُونَ : نت مء 
بو الئّاسء خَلَقَكَ الله بیّیں وََلْکَتك جَكَهُ وَأَسْجَدَ لَك مَلايِكَتَهء وَکَلمَكَ 


یی 


اسْمَاء کل شَيْءٍ)؛ فذكروا لآدم أربعَ بے اختص بها عن غيروء 


)١(‏ درء التعارض لابن تیمیة (۷/ ٢٦۲)ء‏ وينظر: الروح لابن القيم (١٢/٥٥۵)ء‏ فتح الباري 
.)٦۷/١۷(‏ 

(۲) الجواب الصحیح لابن تیمیة (۲۷۱/۳). 

() ينظر: الاختلاف في اللفظ لابن قتیبة ص(۲۹). 

(4) أخرجه البخاري» رقم (۰ع۳۳) (٤/٣۱۳)ء‏ کتاب الانبیاء باب قول اش : «#إنا أَرَسَلْنا 
ًا إل مويه [نوح: »]١‏ وأخرجه مسلمء رقم (۲٥۲۹)ء»‏ ص(١٢۱۲)ء‏ کتاب 
القدر» باب ججّاج آدم وموسى لاق ولفظ مسلم هو: (قال موسى : أنت آدم الذي 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جنته) . 





الآياثٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


لاللا- 


ولو كانتٍ الروحٌ التي ة فيه إنما هي من نفخة المَلْكِء » لم يكن له خصيصة 
بذلكء وکان بمنزلة المسیح؛ بل وسائر أولادہ؛ فإن الروِحَّ حَصَلَتْ فيهم 
کی العا 3 ا َ‫ 1 ل 1 وقد قَالَ تَعَالَى: ذا 33l‏ موه وت ف بن ریه 


[الحجر: ۲۹]» فهو الذي سواه بیلِوء وهو الذي نمَحّ فيه من رُوجو . 

قیل: ... أَمًّا الروح المضافة إلى الرب» فهي روح مخلوقة 
أضافها إلى نَفسِهِ إضافة تخصيص وتشريفي؛ كما بِيئاء وَأمًا التفخ» فقد 
قال تعالى ‏ في مريمٌ التي أَخْصَئَتْ فَرجَهًا: طمَتَتَخْنَا فيه ین رتا 
[التحريم: »]١١‏ وقد أخبر في موضع آخََ أنه أرسّلَ إليها المَلّكَء فتَمَحَّ في 
فَرْجهاء وكان التّفْحْ مضاقًا إلى الله؛ أمرًا وإذئاء وإلى الرسول؛ مباشرة. 

٤ 7 fl و چ‎ 

يبقى أن يُقال: ... فَهّل تَعَلْقُ الرُوح بآدمّ كانت بواسطة نفخ 
هذا(" الرُوح” هو الذي تَمَحها فيه بإذن الله؛ كما تَمَحَهَا في مريمء 
أم ا ہراس E‏ 

قيل: . .. آگا ما اختَصّ به آَم فل لم يُخلّق كخَلقَةٍ المسيح من 
ًم ولا كخْلقَةٍ سائر لے من أب ب وام ولا كان الرّوِحُ الْذِي تَمَحَّ الله 
فيه منه هو المَلَكَ الذي ينفخ ال في سائر أولادوء ولو كان كذلك» 
لم يكن لآدَمَ به اختصاصٌء وإِنّْما ذّكَرَ في الحديثٍ ما اختّصٌّ به على 
غيروء وهو أربعةٌ أشياءة: خََلْقُ الله له بِيدِوء ونفخ فيه من رُوحِدِء وَإِسْجَادُ 
ملائكته لہ وتعليمة أسماءَ کل شيءء فُتَفْحْهُ فيه من روجه يستلزم نافځًا 
ونَفْخًا ومَْفُونًَا منهء فالمنفوخٌ منه هو الروحٌ المضافةٌ إلى الله» فمنها 
سَرَتِ النّفخةٌ في طِيئَةٍ آدمَ» والله تعالى هو الذي تَمَحَ في طَيئَتِهِ من تلك 
)١(‏ هكذا في المطبوع» ولعل الصواب حذف: «هذا». 
(۲( المراد بالروح هنا: جبريل . 








دا و 2ے وع سے ہے 
۔۔[( ۲۷۸ س س 


الروح» هذا هو الذي دل عليه ازغ > واا کون اة بسار ة هة 
سبحانه؛ کما عَلَقَهُ ہیی أم أثها حَصَلَتْ بأمره؛ كما حَصَلَتْ في 
رر i‏ يحتاج إلى دليلء والفرق بِينَ خلت الله له بيده ونفخه فيه 
من رُوجو؛ أن الید غيرٌ مخلوقة والرّوِحَ مخلوقةٌء والخلق فعلٌ من أفعال 
الرّتُء وأما النفځء ؛ فَهّل هو من أفعاله القائمة به» أو هو مفعولٌ من 
مفعولاتهِ القائمة بغيره المنفصلة؟ : 

هذا مما يحتاجُ إلى دليل» وهذا بخلاف التّفخ في فَرْجٍ مَريّمَ؛ فإنّه 
مفعول من مفعولاتوء وأَضَاقَهُ إليه؛ لأنه بإذنه وأمروء فَتَفْحُهُ في آدم هَل 
هو فِعلٌ له أو مفعولٌ؟». 


بی چچ چچ 


)١(‏ واختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضًا أن النافخ هو اللهء والمنفوخ فيه هو آدم؛ 
ینظر: الدرر السنیة (۱۹/ .)٦٦٢‏ 


(؟) ينظر: الروح لابن القيم .)۵٢٥٥ /٢(‏ 





٠‏ المَطُلّب الأوّل: بَيّان وَجْهِ الاشكال في الآية. 


« المَطْلّب النَّانِي: أَقْوَال أَمْل العِلّم في هذا الإشكال. 
e‏ المَطلب الکالٹ: التَرْجيح. 1 
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|ینبد-_--۔ے چھ ہے ریما ج ہے 





بَيَانُ وَحْهِ الإشكالٍ في الآية 
# السا : مو ای علق گلگم کا فی الات جیا ك 
امو إلى الما فَسوَشن سَبع سَمَوَب هو يكل سىء علي [البقرة: ۲۹]. 


ااا : وم اس إل افش ھی مان قل & رض انتا 
طَزمًَا آز کرھا الا ايا طابیي [فصلت: .]١١‏ 

تعن وَخة توقم الڑشکالِ في الاي في كلمة: «استوئي؛ هَل يَتَعَيْر 
معناها إذا عُذَّيّتْ ب: (لی) عن اھ إذا عَدَيَتْ ب: (علی)؟ء وبسبب 
ذلك تعدَدَث أَقْوَالُ أَمْلِ اليل وَعَل يُعَدٌ ذلك تاویلا للنصوص يذُمْ 
صاحبُّ؛ خصوصًا أن هَذِهِ الآية تُعتبَرُ من نصوص الصفاتٍ؟0©: 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية : 


$¢ $¢ 5¢ 


.)١١(ص ينظر: تفسير القرطبي (۳۸۱/۱)ء؛ الفتوی الحمویة ص(٦۱۷)ء التدمرية‎ )١( 





الآياتٌ المتوّهّم إشكالها في الأسماءٍ والصفات 


ee إن‎ © 


sihe 
أَكْوَالُ أَهْلِ العِلم في هذا الإِشْكَالٍ‎ 


قبل ذكر أُقُوَال أَهْل العِلْم في هَذِهِ المَسْأَلَةَ تَحسُنُ الإشارةٌ إلى 
أن كثيرًا ممن كتب في معاني ظأنتتة إ4: ولأسْترن عل [الأعراف: 
64 -: يجمعون بين الجُملتين في بيان معناهماء ويسوقون الخلاف 
فيهما مساقًا واحدّاء وذلك 1 والله أعلم - راجع إلى أنهم يعتبرون 
المَعْنّى فيهما واحدًا» ومع ذلك» فقد فَصّل في الكلام على الجملتين 
جَمْعٌ من أَمْل العِلْم؛ بِنَاءَ على تفاوْتٍ المَعْنَى بينهما؛ كما سيأتي إن 
شاء الله . 

ولم يختلف أَمْل العِلم - فيما وقفتٌ عليه - في أصل معتّى جملةٍ: 
ووسر إِلّ»؛ حيث يذكرون أنها تَدُلّ على العُلُرَ والارتفاع . 

ولكنٍ اخَلَقُوا في إضافةٍ معنى القصِدٍ والعمدٍ والإقبال إلى معتّى 
الْعْلدٌ والارتفاع في جملة: «استوئة لک » في هذا الموضع وأشباهه -: 
على قَولَينِ کِلاھما لأھل السُنَة'': 

٠‏ القؤل الأول: أن المَعْنَى المناسبّ ل: ہلاگ إل هو: عَلا 
وارتَمَع . 
)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي (۳۸۲/۱). 
(؟) ينظر: شرح القّواعد المُثلى لابن عثیمین ص(٢٥۲).‏ 








سال 


اختارٌ هذا القَوْل أبو العالية ٠"‏ والربيع بن آنس''ء وقول للحَسَن 
2 2 _ 5 ساسم امي سے بي 
البصریي'' والخلیل بن اَحَمد اللْعَري9 2 وأبو عبیدَة معمر سی 


۲ 


ال وا جرد لدا راف وہ ور کے 6اک 
وابن جرير الطبري مي .و بن کین 


وأحدٌ القَولَينٍ لابن الق“ ونَسَبَهُ البَعَوِيُ لأكثر مُفَسّرِي 0101 
وهو أحد القَْلِينَ لأهل اللغةِ”". ويُنسَبُ لابن عباس . 

ونسبة هذا القَؤل لابن عباس نا مُخْتَمَلّة وليست صريحة» وقد 
وقفت على دليلينٍ لها : 

الدليل الأوّل: ما جاء عن ابن عبّاس وك لما سَأَلَهُ رجلٌ عن آياتِ 
تشكل عليه» فكان ممًا اا ن «وأما قوله: ...ار الکو بکھا ینتا رم 


م 


سکیا ضرا @ ری لیکھا ون مہا (النازعات: ۲۷ ۔ ۲۹]ء فإنه خَلَقَ 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 10)» صحيح البخاري تعليقًاء كتاب التوحيدء باب 
وكان عرشه على الماء (۹/ ١٢۱)ء‏ العرش للذهبي» رقم (9) (؟6/9١1).‏ 

.)19/5( )۱١( ینظر: تفسیر الطبري (١/401)؛ العرش للذهبي» رقم‎ )٢( 

() ينظر: تفسير ابن أبي حاتم .)۷٥/۱(‏ 

(؛) ينظر: تفسير البغوي (۷۸/1)ء ونسبه له ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية /١(‏ 
۸ء وأحال على ابن عبد البر في التمھید (۷/ ۱۳۲). 

(4) نسبه إليه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية /١(‏ ۷٦۱)ء‏ وأحال على تفسير 
البغوي» ولم أجده في موضعه من تفسير البغوي» وأحال ابن القيم إلى تفسير 
الطبري› ولم أجده في موضعه کذلك؛: والله أعلم. 

)٦(‏ ینظر: الرد على الجهمية ص(۳۳)ء باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش 
وارتفاعه إلى السماء وبينونته منّ الخلق؛ فقوله: (وارتفاعه إلى السماء): فيه إشارةٌ إلى 
آية سوئ إل ألتَسمَآو [البقرة: 19]؛ حيث عَايّرٌ بِينَ الاستواءء على العرش» وبين 
الارتفاع إلى السماء. 

0) ينظر: مجموع الفتاوی (077/5). 

(۸) نسبه له الموصلي في مختصر الصواعق المرسلة (۳/ ۸۸۹). 

(۹) ینظر: تفسیر البغوي (۷۸/۱). 

.)٥٦٦/۸( ينظر: المَحْكّم لابن سِيدَهْ‎ )٠١( 





الآباتٌ المتوَهَّمٌ اشكائها فى الأسماء والصفات 
يات المتوهم إشكالها في ٤‏ و ِ ۔- 
الأرضَ في يومينِ قبل خلت السماءء 4 استَوّى إلى السَّمَاءء فَسَوَاهْنَّ في 
يومين آخرین ثم تَرّل إلى الأازْضَ قدا : 
فقابّلَ ابن عبّاس و بِينَ الاستواءٍ إلى السماءٍ وبِينَ الول إلى 
الأرض؛ مما تذل على أن معنى: #استوي ال ک؛ أي : ارتَمَعَ» وكما 


هه 
7 


يُتَضِحٌ ؛ فليستٍ الذَّلالةٌ منه صریحةً. 

الدليل الثاني : نَسَبَ كثيرٌ من أَمْل العِلّم هذا القَوْلَ إلى ابن عبّاسٍ» 
ولكن في نسبيه إليه نكر من وَجهين: ٠‏ 
الوجة الأوّل: من ناحية إسنادو؛ فقد ذَكَرَهُ الَيْهَقِيُء ودّكرَ أن إسنادة 


(۲) 


الوجة الثاني : من ناحية الاستدلالٍ به؛ فليسٌ في الأثر تصريحٌ بأن 
(صعِدَ) تَفْسِيرٌ لآب «أنتوهة إ31»؛ بل وردث في بعض النسخ بدون إضافةٍ 
حرفي الجر (إلى)؛ فجاءت مجردةً الو چ٭ء ونصٔ الائرِ - في بعض 
المراجع ‏ هو: «قال عبد الله بن عبّاسٍ: ثم او ٭: صَعِدَاء وفي 
البعض الآخَر: «قال ابن عباس : ج أسْتوه إلى الَلِ»ه: صَعِدَهء وهذا 
التردّدُ والاحتمالٌ يُضعِف الاستدلال» ولعلّ هذا من تصرّفٍ بعض النسّاخ . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء رقم (١٤۹٥۱۰)ء‏ (۳۰۰/۱۰٠)ء‏ (وهذا لفظه)ء 
وأبو الشيخ في العظمة» رقم (009) »)23١4٠/1(‏ وابن مَنْدَهْ في كتاب التوحيدء رقم 
(۱۹)ء ص(۱۰۹)ء والبيهقي في الأسماء والصفات: رقم (۸۰۹) (۲/ )۲٢۷‏ والذهبي 
في العلوء رقم (۸۷) .)٦۷۱/۱(‏ 
وأصل الحديث في البخاري معلقًا؛ في کتاب التفسیر؛ تفسير سورة حم السجدة 
(سورة فصلت) (٦/۱۲۸)ء‏ لكن بدون زيادة «ثم نزل إلى الأرض»» وقال ابن القيم 
في اجتماع الجیوش الإسلامیة ص(۸٥۱)‏ ۔: «وهَذِهِ الزيادة - وهي قوله: «ثم نزل 
إلى الأرض» - ليست عند البخاري» وهي صحيحة»» وينظر: مختصر العلو للألباني 
ص(45). 

(۲) ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي (۳۱۰/۲). 
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فمن كر الأثرٌ مجرّدًا عن حرف الجر : ال يق خر والذهبة"» 
وا Mas oC.‏ 


0 2 '' 
القرطبيُ في التَفْسِیر'“ء الألبانيُ في مختصر العُلّ05 . 

وطال الكلامُ هنا على هذا الأثر؛ نظرًا إلى أنه قول صحابيّ في 
المَسْأَلَق وقول الصّحابيٌ له قله وز كما هو معلوم. 

وكذلك في نسبةٍ هذا القَوْلٍ إلى ابن القَيِّم نظرٌ؛ لأن هذا مُخالِك 
لقول ابن القَیٔم ؟ في كتابه «الصراعق المُرْسَلَةف وهو أصل لمختصر 
الصَّوَاعِقِء الذي قُهِمَ منه أن ابن القَيْم يقول بهذا القَوْلِء وفيما يلي نقل 
للموضعينٍ منّ الكتابين لِيتييّنَ الفرق يَيتَهُما : 

قال ابن القَيّم في الصواعق: «الاستواء المُعدََّى بأداة: «على»» ليس 
له إلا معئّى واحدٍء وأا الاستواءٌ المطلَّقُء فله عِنَّةٌ معانء فال 0 
تقول: اسْتَوَّى كذا: إذا وي وكَمُلَ؛ ومنه قَوْلّهُ تَعَالَى: «وَلمًا يلم أَسّدّ 
اتک [القصص : ٤‏ و تقول : استوی وکذا: إذا سَاوَاه٥؛ E‏ 
استوّى الماء والخشبڈ واستّوّى الیل ۳ وتقول : استوی إلى کذا: 
إذا قَصَدَ إليه؛ عُلوًا وارتفاعًا؛ نحو: استوّى إلى السّطح والجَبّلء واستّوّى 
على كذا؛ أي: إِذَا ارتَمَعَ عليه» وعلا عليه» لا تحرف العرب غير هذا؛ 
SG yT‏ ا 


wz ٦ أ َء‎ < ۳۲ 


.)٠١ /۲( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۲) ينظر: العلو للذهبي (۲/٤٤٠٠)ء‏ وفي كتابه الآخر العرش .)۲٠١/۲(‏ 
(۳) ینظر: بیان تلبیس الجھمیة )٤(  .)۳۰٣/۸(‏ ينظر: .)٠١١/١۳(‏ 
)٥(‏ ینظر: (۳۸۱/۱). )٦(‏ ینظر: ص(۱۷۱). 





الآياتٌ المتوَهَّمٌ إشكالها في الأسماءِ والصفاتٍ 


نے 

استّوى اللَّيْلُ والئَّهارٌُ؛ في معناه» لا يَحتَمِلُ غرَهء قَدَعُوا التلبيسٌ؛ فإنه 
لا يُجِدِي عليكم إلا مَقَنًا عندٌ الله وعندٌ الذين آمنوا». 

وقال الموصلينٌ ‏ في «مختصر الصواعق» -: «لَفظ الاستواءِ في 
كلام العَرّبٍ الَّذِي خاطيَنًا الله تعالى بلغتهم» وأنرّلَ بها كلامَهُ -: نوعان: 
مُطلّقٌ ومُقَيّدٌء فالمُطلّقُ: ما لم يوصل معناه بحرفي؛ مثل قوله: «وَلًا ْم 
ادم وَأسْئَوَه» [القصص: »]١4‏ وهذا معناه: گمُل ونَمٌ؛ يُقَال: استوّى 
التَبَّاتُء واستوى الطَعامُ. 

أما المُقَيّدُ: فثلائةٌ أضرّب: 

أحدها: مقيّد ب«إلى»؛ كقوله: م وى إل ألسَماو [البقرة: 
۹ء وهذا بمعى العْلْوّ والارتفاع؛ بإجماع السلفِ. 

القَّانِي: مقيّدٌ ب: ھلی؛؛ كقَوْلهِ تَعَالی: لتوا عل هوري 
[الزخرف: 61.. وهذا أيضًا معناہ العْلُؤْ والارتفاعٌ والاعتدالُ؛ بإجماع 
أهل اللغة. : 

- اللًايث: المقرون بواو «مع'» الّيِي تُعَدّي الفِعلَ إلى المفعول 
مخ ناسون الجاء والخكبة؟ بمحتى سَاوَاها. 

وهَذِهِ معاني الاستواءِ المعقولةٌ في كلايهم» . 

على أن عبارة الموصليٌ يمكن أن تُحمَلَ على تَفْسِيرٍ أصل معنّى 
الاستواءء لكنّها تَبِقَى مُوحِمَةَ. 

وهنا تنبيه : 

وهو أن كثيرًا منّ الباحثين ينقلونَ نصوصًا ويَنسُبونها إلى ابن القَيّمء 
)١(‏ الصواعق المرسلة .)١96/١(‏ 
)٢(‏ مختصر الصواعق للموصلي (۳/ ۸۸۸). 





لعي اوت کان 


ثم يُحِيلُونَ على مختصر الصواعتي» وهذا فيه إيهامٌ لأنه - كما سبق - 
تَتَفارَت عباراتٌ الأصلٍ عن عباراتٍ المختصّرء Es‏ 
شيءٍ منّ النصوص من مختصر الصواعق - أن تُنسَبَ للمَوصِلِيٌ في 

مختصّر الصواعت. 

ومنّ النُقُوك عن أصحاب القَوْلٍ الأوّل: ما قاله الخليلُ بن 
«أتيتٌ أبا ربيعة هَ الأعرابيّ» وكان من أعلّم من رأيتٌ» فإذا هو على 
سطحء a‏ فِرَدٌ علینا السلامٌء وقال لنا: اسْتّوُواء فَبَقِينَا مُتَحَيْرِينَ 
ولم تُذر ما قال» فقال لنا ك إِنه أمركم أن تَرتَفِعُواء قال 
الخليل: هو من قول الله کك: وم انت إلى اباو می دان [فصلت: 
١‏ فصَودنًا إليه» . 

وقال الطبري: «وأولّى المعاني بقولٍ الله جل ثناؤہ: 2 ES‏ 
ألتما فسو فسوبهنَ 6 [البقرۃ: ۲۹]ء عَلا عَلَيهِنٌ وارتَمَعَ فدبَرمْنٌ رنه e‏ 
سَبمَ سماواتِ . 

والعَجَب ممّن أنگر المَعْنَى المفهومً من كلام العرب؛ في تأويل 
4 الله: جم ست إلى ألم ؛ الذي هو بمعنى : العْلو والارتفاع ؛ هريًا 

عندٌ نفیو من أن يَلرَمَهُ بزعمه إذا تَوَلَهُ بمعناه المُفھم کذلك أن یکون إِنَّما 
علا وارتَمُعَ بعدَ أن كان تحتّهاء إلى أن تَأوّلَهُ بالمجهولٍ من تأويلِه 
المستنگر ا منه : 

فيْقَال له: زَعَمْتَ أن تأويل قوله: «أستو»: أقْبَلَء أفكان مُذبرًّا 
عن السماو ا 
(1) ذكر هَل القصة ابن عبد البر في التمهيد (۳۲/۷)» والقرطبي في التفسير /٠١(‏ 


»)4٠‏ والذهبي في العلوء رقم (۳۹۸) (۲/١٤٠٠)ء‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامیة (۷۹/۱)ء وكذا في حاشيته على سنن أبي داود (۲۸/۱۳). 





فإن زَعَمَّ أن ذلك ليس بإقبالٍ فِعْلء ولكنه إقبال تدبير: 


قيل له: فكذلك قَقُلْ: عَلّا علیھا غُلُوَ مُلكٍ وسُلطانِ لا غُلّوٌ انتقال 
ورّوَال۶۲۶۷. 


وقال ابنٌ تَيْميّةٌ: دوَمَنْ قَال: اسْتوی بِمَعْتّی عَمَدَ؛ ذَكَرَهُ في قَوْلِهِ: هم 
أستووح لل الما وی دان که ؛ ؛ لاله عدي بِحَرْفِ الْعَايَةِ؟ كما قال : عَمَدثٌ إلَی 
كَذَاء وَقَصَدتٌ إِلَى كَذَاء وَلَا يُقَالُ: عمدت على گذا وَلَا قَصَدتٌ عَلَيْه 
ا َر في يك الآيَ لا يُْرَفْ في الل أْضَاء وََا هُوّ قَوْلُ أَحَدِ 
مِنْ مُفَسْرِي السَّلْفِ؛ٍ بَلٍ المْمَسْرُونَ منّ السَّلفٍِء قَولّهُم بخلافي ذلك» . 

واستدل أصحابُ هذا القَوْلٍ بأدلة؛ منها: 

١‏ التَّمَسّْك بِحَمْل اللفظ على ظاهره!*» 
المحاششة ٠‏ 

أن إضافة معنّى القصدٍ والإقبالٍ والعمدٍ لكلمةٍ: «استوّى»» التي 
عديّتْ ب «إلى» -: لا يُخْرِجٌ اللفظ عن ظاهره. 


)١(‏ «قوله: «فقل: علا عليها علو مُلكِ وسّلطانِء لا مَلُوَ انتقالٍ وزوالٍ» : هو من جنس 
كلام أهل البدع فلا ينبغي » وهو خلاف الظاهر منّ النتصوص» بل هو من نَ لاويل 
الباطل»» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنیمان (۱/ .)۳٦٣‏ 
والطبري ۲12 َو العبارة من باب الإلزام للخصمء »> وإلا فَإن الطبري ثبب 
غُلَوٌَ الذاتِ لل سبحان ومن نصوصه الظاهرة في ذلك ما أذكره في تفسير آية سورة 
الحدید (۳۸۷/۲۲)؛ وشو معد ن ا م [الحدید: ٤]ء‏ يقول -: «وهو شاهد 
لكم ‏ أيها الناس» أينما كنتم يَعلمُکہ ويعلم أعمالكم» ومتقلبكم ومثواكم» وهو 
على عرشه فوق سماواته السبع". 
وينظر: أصول الدين عند ابن جرير الطبري ص(2)585 أبن جرير الطبري ودفاعه عن 
عقيدة السلف ص(۴۷٤).‏ 

(۲) تفسیر الطبري (١/۷٤۷٥٥)ء‏ وینظر: (۴۹۱/۲۰). 

(۳) مجموع الفتاوى .)07١7/6(‏ 

)٤(‏ ینظر: شرح القواعد المٹلی لابن عثيمين ص(504). 
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سا ۸ 

* - أن تَمْسِيرَ: «اأمْتوهة إلّ»؛ بمعنى: (عَمَدَ إلى). أو : (قصّد 
إلى) -: لا يُعرَفُ ف في لَه العَرب 0 
المناقشة؛ 


أن هذا المَعْتّى معروفٌ في لغة العرب؛ كما سيأتي في التَرْجيح . 
" - آن تفسیر: اسر إل٭؛ بمعنی: (عَمّد إِلَى)» أو (قَصَدَ 
إلى) -: لم يُنقَلَ عن أحدٍ من السلفي . 
المناقشة: 
أنه قد وَرَدَ القَوْلُ بذلكَ عن بعض السَّلفِ؛ كما سيأتي في نسبة 
القائلينَ بالقَوْلٍ الثاني . ۱ 
4 أنه قد حُكِيَ الإجماعٌ على أن معنّى: «انتو إل ؛ أي: عَلَا 
وا تق . 
المناقشة: 
أنه على التسليم بصِحة هذا الإجماعء فان لا يُِيدُ حَصِرٌ معتى : 
اسر إل في العو والارتفاع؛ بل فة تلل سان ار 
© إغلاق الباب على من أرادٌ من أهل الٹاویل فل تیر جملة: 
«أسَت إل الذي معناه: قَصَدَّ وأَقْبَلَ وعَمَّدَ -: إلى جملة: «استوئ 
ا 
ارتفاعِهٍ وعُلْرٌو على العرش9''. 


.)٥٢٥٥ /٥( ینظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٦۵٢٥ /٥( ینظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (٥/٥۲٦)ء‏ مختصر الصواعق للموصلي (۸۸۸/۳). 

(5) ينظر: التبصير في الدين للإسفراييني ص(158)., الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ 
)*٠‏ مجموع الفتاوى (0/ ,)٥۲۰ ,504 24١‏ 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكائها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


لفف)ا- 


المحاهيتية » 


يمكن إغلاق الباب على أهل التَأُويل بدونٍ نفي معتّى القصدٍ 
والْعَمدٍ والإقبالٍ. 


٦۔‏ أن تَفسِيرَ: لئ إل٭: بالارتفاع هو المناسِبٌ لسياقٍ 


م 


الآيات؛ فإن «قوله: 2 استوی ِل اس إنما فسّروه بأنه: ارتَقَعَ؛ لأنه 
قال قبل هذا: هفل ایتک لترو يالدِی خلق الس فی بَومینِ وَتحَعلُونَ له 
ااا كلك رب لماي © وَل فبا روسی ين وقها ورك فا ودد فيا تما 
ف اة ایام سوه لِِمَلَلِنَ 9 ثم انتوفة إِلّ الا وهی کان قال ت وللارض آنیا 
طوعًا او کَرما ااا انتا طاپیت 0 فدهن سَبْعَ سَموَاتٍ في يَوْمَيْو» [فصلت: 4 - 
۲ء وهَذِوِ نزلت في سورۃ ہحم٥”ء‏ بمَگةٌ ثم أنرّلَ الله في المدينة سورةً 
يكم ہم رید ثزثَثریت لا کو ایی عَلک لگم کا نی الا یکا تم 
نوع إل الما شون سم سوي غو 7 کی ل [البقرة: ۲۸ء ۲۹]؛+ 
فلما ذكر أن استواءةٌ إلى السماء» كان بعد أن عَلَق الأرضَ وخَلَق ما فیھا؛ 
تَضَمّنَ معنّى الصٌّعودِ؛ لأنَّ السماءً فوقٌ الأرض؛ فالاستواءٌ إليها ارتفاعٌ 
الا : 
المناقشة: 

أن السياق يُفِيدُ دخولَ معتّی العْلُوْ والارتفاع في تَفْسِيرٍ : اسر 
إ3» ولكن لا يفيدُ خصرٌ المعتّى في العُلُوٌ والارتفاع . 

« القؤل الثاني : أن المَعْنَى المنايِبَ ل اسر إلّ» هو: قَصَدَّ 
وأقبَّلَ وعَمَدَ. 


)20022 أي : سورة فصلت . (٢۲٢‏ مجموع الفتاورى .(oYY /o)‏ 





واختار هذا القَوُلَ سفیانُ بنُ غُیینةًء وقولٌ البصری” 
وثعلبٌ اللوي وان a‏ والمَرًاء جح : و 


وابنْ أبي ر EEE‏ ۳ پوت كن وأبو القاسم لا ما“ ٤‏ 
والسُمعایِیٔ بس وابن 0 أ وابن تة نيمية في أحد EF‏ وابن القَيّم 


في آخجر قوی وابنْ کئٹیں والسعدي وابن مف 
وغيرهم“' وهو أحدٌ القَوْلِينِ لأهل اللغة*''» وتَسَبَهُ البغويٌ إلى جماعة 


م التحوبيك"'. 

.)۳۸۲/۱( ینظر: تفسیر القرطبي‎ )١( 

0( ينظر: تفسير ابن أبي زمنين .)171/١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير البغوي (۷۸/۱)ء تفسیر القرطبي (۳۸۲/۱). 

۔)٦٦۷‎ /۱( تفسير البغوي (١/۷۸)ء اجتماع الجيوش الإسلامیة‎ : (٤٤ 

.)۱٤١/٤( ينظر: تفسير ابن أبي زمنين (۱۳۱/۱)ء‎ )٥( 

00( تفسير البغوي (۷/ .)٦٦١‏ 

)۷( : الحُجّة فی بیان المَحَجّة .)۲٥۸/۲(‏ 

(۸) ینظر: تفسیر السمعانی .)۳۹/٥(‏ 

(۹) ینظر: النسھیل لابن تْرَيٌ (٦/٦٦)ء‏ (۲۸۹/۲). 

/۳۳( )۳۷٣ /۱۷( ينظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۷۹/۱)ء مجموع الفتاوی‎ )١( 
.۵٥ 

)١١(‏ ینظر: الکافیة الشافیة لابن القیم: رقم البیت (۱۹۷۳ - )۱۹۷٤‏ (۲/ ٤۲٥)ء‏ الصواعق 
المرسلة (۱۹۰۱/۱)ء وكتاب الصواعق يعتبر من أواخر ما كتب ابن القيمء ينظر: 
الصواعق (۸۲/۱)ء وذكرت أنه آِرٌ قَوْلَيْهِ نظرًا إلى أن الكافية الشافية قد ألفها 
ابن القيم في آخر حیاته» بعد تأليف كتابه الصواعق؛ بدليل أنه أحال على كتابه 
الصواعق فيها. ينظر: الكافية الشافية رقم البيت )١979(‏ (011//5). 

ء٥۵ ینظر: تفسير السعدي ص(۸:ء‎ )٢( 

(۱۳) ینظر: شع القواعد المثلى لابن عثيمين ص(۷٥۲).‏ 

.)۲٤١٢ /۱( ينظر: الدّر المصون للسّمين الحلبي‎ )١5( 

.)1١55/١7( تهذيب اللغة للأزهري‎ 4255١ /8( ينظر: المحكم لابن سيده‎ )1١6( 

.)۷۸/۱( ينظر: تفسير البغري‎ )١١( 





الاتٌ المتوَهُمٌ إشکاٹًھا فی الأسماءِ والصفاتِ 


“Em 

قال ثعلب اللَّقَوِىُ: «استَوّى: أقبّلَ عليه وإن لم يكن مُعْوَّجاء ثم 
استوى إلى السماء: أقبَّلٌ» واستوّى على العرش: غَلّاء واستّوى وَحَههُ : 
0 2 مھ ےہ کہ aS‏ 
اتصلء واستوّی القَّمَّرٌ: امتلأء واستوّى زَيد وعمزو: تَشَابَهَاء واستوّى 
فعلاهُما وإن لم تابه وها هذا الذي يعرف من كلام 
العرب». 

وقال ابن قتيبة: «وأما قولَهُ: «ثم انتوية إل لمل فإنّه أراد: عَمَدَ 

ےر ا e e‏ ىر کے 2 
لهاء وفصد؛ فكل مَن كان في شيء ثم تَرَكَهُ لفَرَاعْ أو غير فراغ؛ وعمد 
لغيروء فقدِ استوّی إليها''. 

وقال ابن كثير: «أى: قَصَدَ إلى السماءء والاستواءٌ ھاھنا تَضمَنَ 
معنّى القصدٍ والإقبال؛ لأنه عدي ب: إلى»" . 


$¢ $¢ +¢ 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السّئّة للّالْكَائَيٌء رقم (114) (7/ 447)» العلو للذهبي» رقم 
)٥۰(‏ (۲/ ۱۲۲۷)ء اجتماع الجيوش الإسلامية (۱/ .)٦٦۷‏ 

(؟) الاختلاف في اللفظ والرد على الجھمیة والمشبھة ص(۳۷)ء وینظر : تفسیر غریب 
القرآن ص(٤٥١ء‏ ۳۸۸). 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۲۱۳/۱). 








یترجح ۔ والله أعلم ‏ القَّوْلُ بأن المَعْتَى المناسبّ ل: «استوة 
إل -: ھو: فَصّدَ وأَقْبَلَء وعَمَدَء مع العُلُو والارتفاع؛ وذلك لما 
يلي : 

١‏ - أن هذا التَفْسِيرَ مستفلدً من أسلوب عربيٌّ؛ وهو تضمين الفعل 
معئى يناِبُ حرف الجرّء وهو أولى منّ القَؤْل بتناوبٍ حروفي الجَرٌ. 

والنّضْمِينُ فيه إثباتٌ للمعنى الأوَّلِ وزيادةٌ المَعْنَى المُضَمَّنِء وهو 
في معنى العطفي» فبدلَ أن تعطف فعلًا على آخرٌ فَيَظُولٌ الكلامٌ» تثبتُ 
الفعلَ الأصلي وتُعَديهِ بحرفٍ جرٌ لا يناسب هذا الفعلَ وإنما يناسبٌ فعا 
آخَرّء فنستيلٌ بالفعل على المَعْنَى الأصليّ» وِنَستَيْلٌ بحرفِ الجر على 
الفعل النُضئّن. 2 

فنستيلٌ ب: «أتتر» على العُلّْرٌ والارتفاع» ونستيل ب: (إلى) 
علی الفعل الّذِي شُمّنَ في انکر ٭ ینایب (إلى)؛ وهو القصدٌ والحمد 
والاقبالژ". 


(والعرب تُضَمّن الفعل معنى الفعلٍ وَتَكَلَة تعديته ومن هنا غَلِط 


.)۹١١/۳( ينظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 





الآياتثٌ المتوَهّم اشکاٹھا في الأسماءٍ والصفاتٍ 


لعقا- 


مَن جَعَلَ بعضّ الحروفي تقومٌ مقامّ بعض؛ كما يقولون في قوله: ظلَقَدَ 
لمك سال ميك لک ياج (ص: ٢٢]؛‏ أي: مع نعاجوء وظمَنَ آصار 
إل ر [الصف: 4١]؛‏ أي: مع الله... ونحو ذلك. 

والتحقيق ما قاله نحاةٌ البصرة منّ التَضْمِينِ؛ فسؤالٌ النعجةٍ يَتَضْمّن 
جَمِعَهَا وضَمَّهَا إلى نِعَاجِهِء وكذلك قوله: طوإن اه لِنَيِثَْكَ ڪن ايى 
تػا الک [الإسراء: 7]؛ ضُمّنَ معئّى: يُزِيعُونَكَ ويَصُدُونَكَء 
770 ص و و 
معتی : نيتاه را وكذلكٌ قولَهُ : يَشْرْبٌ يا عِبّادُ أله [الإنسان: ٤]؛‏ 
ضَمّنّ: يَرْوَّى بها. . . ونظائرة کٹیرڈا'''. 

«والفروقٌ لِهذِهِ المواضع یق جدًا عن أفهام العلماءء ولكن نذكر 
قاعدةً تُشِيرٌ إلى الفرق؛ وهي: أن الفعلّ المُعَذَّى بالحروفي المتعدّدة لا بد 
أن يكون له مع كل حرفي معتّی زائدٌ على معنى الحرفي الآخَرِء وهذا 
بحَسَب اختلاف معاني الحروفء فإنْ ظَهَرٌ اختلافُ الحرفين» ظُھَرَ 
المَرقُ؛ نحوٌ: رَغْبْتُ عَنهُ ورَغِبْتُ فِيو» وعَدَّلْتٌ إِلّيوه وعَدَلْتُ عَنهُ 


ر 


1 


ومِلْتُ إِلَيْهِ وعَنُ» وسَعَيْتُ إِلَيْهِ وسَعَيْتُ به» وإِنْ تَقَاوَتَ معنى الأدواتٍ» 
عَسْرَ الفرق؛ نحوٌ: قَصَدتُ إليه وقَصَدتُ لَه وِمَدَیْثهُ إلی کذا وَهَدَيْئهُ 
لكذاء وظاهريةٌ النحاةٍ يجعلون أحدّ الحرفينٍ بمعتّی الآخر. 

وأما فقهاء أهل العربية: فلا يرتضون هَذِهِ الطريقة؛ بل يجعلون 
للفعل معتّی مع الحرفٍ ومعئى مع غيروء فينظرون إلى الحرفي وما يُستدعي 
منّ الأفعالٍ» فيُسْرِبُونَ الفعلٌ المتعدّيّ به معناة. 


هَذِهِ طريقة إمام الصناعةٍ سيبويه - رحمه الله تعالى - وطريقةٌ حَُذَّاقٍ 


.)747 /17( مجموع الفتاوى‎ )١( 








کون الثمم شش 


أصحايه يُضَمُئُونَ الفعل معنّى الفعلٍ» لا يقيمونَ الحرف مقامٌَ الحرفي. 
وهَذِهِ قاعدة شريفةٌ جلیلڈ المقداں تستدعي فِطَنَةٌ ولعلاقة في الذهن : 


وهذا نحو قُولِه تَعَالّی: ینا رر سرب - ا عاد 2 [الإنسان: 5]؟ فإنهم 


يُضَمُنُونَ : «يرَبُ» معنّى : يَرْوَى ؛ و بالباءٍ التي تَطلّبْھا فیکون في 
ذلك تہ 
أحدهما: بالتصريح به. 


والثّاني : بِالمضَمُنِ والإشارة إليه بالحرفي الذي يقتضيدوء مع غا 
الاختصارء وهذا من بديع اللغة ومحاييها ‏ وكمالها::. 

ومن هذا قوله تعالى : «وس يرد فيه بإلكاد بظلو رف [الحج: 
٥ء‏ وفعل الإرادةٍ لا يَتَعَذَّى بالباء ولكن صُمّنَ معتّى: ١«يَهُمْ‏ فيه بکذا٥ء‏ 
وهو أبلغ منّ الإرادة؛ فكان في ذكر الباءِ إشارةٌ إلى استحقاقٍ العذاب 
عند الإرادةء وإن لم تكن جازمة. 

وهذا باب واسعٌء لو تَتَبُعناة» لَطال الكلامُ فیه». 

«وفائدة التَضْمِينِ هي : أن تؤدّيَ كلمة مُؤَدّى كَلِمَعَيْنْء فالكلمتانٍ 
معقودتانٍ معًا تصنا ا 

قال ابن جد جي اللّمَويُ: «اعلم أن الفعل إذا كان بمعتّى فعل آخَرٌء 
وكان أحذهما يَتَعَذَّى بحرفي والآخَرٌ بآخَرٌ؛ٍ فإن العربّ قد تشع فتُوقِمٌ 
أحدٌ الحرفينٍ موقِعَ صاحيه؛ إيذانا بأنَّ هذا الفعلٌ في معنّى ذلك الآخَرِ؛ 
فلذلكڭ جيءَ معه بالحرف المعتادِ مع ما هو في میا «ووّجَدتٌ في 


)١(‏ بدائع الفوائد (؟/2»)457 وينظر أيضًا: (۳۰۷/۱)ء حادي الأرواح لابن القيم 
(۳۹۱/۱). 


(؟) الكليات للكَفَّرِيَ ص(۷٦۲)؛‏ ويلظر: مغني اللبيب (۱۷۹/۲))ء .)٤٦٥ /٦(‏ 
(*) الخصائص لابن جني (۳۰۸/۲). 





الآياتٌ المتوَهّمْ إشكانّها في الأسماءٍ والصفاتٍ 5 
اللو ها الفنّ شيئًا كثيرًا لا يكاد يُحاط به ولعلّهُ لو جُمِعَ أكثرةُ 
لا جمیعهء لَجَاءَ کتابّا ضخمّاء وقد عرفت طريقَةُ» فإذا مَرّ بكَ شَيِءٌ منه» 
فَمَبلَهُ وأنّس به؛ فإنَّه فصل مِنّ العربية لطيفٌ حَسَنٌّء يدعو إلى الأنس بها 
فیها ۲" . 
- أن هناك فرقًا بين أهل السّنّةَ وبين أهل التَأُويل في هذا الباب؛ 
فأهلٌ 7 لا ينفون المَعْنَى الأصلي ل: اسر إ؛ بل يُضِيفُونَ إليه 
معتئى جديدًا يناسِبٌ حرف الجرّ: (إلى)» فيكون المَعْنَى: أنه سبحانه 
ارتَمَعَ على السماء قاصدًا عامدًا. 
بخلافي المُؤَوّلِينَ؛ فإنهم يقولون: «استوى» بمعنى: «قَصَدَا 
ويُزِيلُونَ معنّى العُلّوّء وهذا لیس من طریقةِ أهل السَنَةِ. 
فأهلٌ السّنَّ في باب التََضْمِينٍ يقولون: المَعْنَى الْأَوّلُ مرادٌ؛ ومعه 
المَعّْى الثَّانِي الذي ينايِبُ النَعَدِيَةَ ب: (إِلَى)» وأمًا أهلُ البدعة فيَقصِدُونَ 
إلى التَفْسِيرٍ بِالمَعْتّى الثَانِي؟ لأجل تَفْى المَعْنى الْأَوَّلٍِ. 
- أن من معاني (استوى إلى) في لغة العرب: أقبل وقصد 
قال أبو العام الأصبهانيٌ عند تعداده و لمعاني الاستواء : «ومنه 
الاستواء بمعتی وص ويُستعمّل مع: «إلى»؛ يُقَال: اسنَوَيْتٌ إلى هذا 
الأمر؛ أي: قَصَدتَهُ؛ قال الله تعالى: م اسو إل الا وی مُناک؛ 
أي: فصَدَهَا . 


۳ ص ہے ہھ 000 1 7 
ولا يقال: استوّى عليه؛ بمعنى قصَدهء فمَن خالت موضوع اللةٍ٘ 


.)۳۱۰/۲( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (١۱۳/٥۱۲)ء‏ الأسماء والصفات للبيهقي؛ رقم (۸۷۱) 
(۲/ ۳1۰(« تاج اللغة وصحاح العربیة /٦(‏ ۲۳۸۵)ء المحكم لابن سيده (8/ 2)51٠‏ 
تاج العروس (۳۳۱/۳۸)ء لسان العرب .)٤٤۷/١(‏ 








AEE‏ 52ھ اش کا 
قل يتما 


فقد خَالّف طريقة العرب» والقرآن عربئنٌ» ولو كان الاستواءٌ على 
العرش؛ بمعنی الاستواء إلی العرش؛ لقال تعالى: «إلى العرش 


0 
استوی» . 


ولعل كثيرًا من أصحاب القَوْلٍ الأوّل المانعينَ -: لا يخالفون في 
ذلك؛ وإنما يَمنعون تَفْسِيرٌ لفظ : «استوى»)» وهو مجرّدٌ عن الإضافةٍ 
بمعتى القصدٍ والعَمدٍ والإقبال» أو يُمنعون من تَفْسِيرِهِ بذلكَ عند إضافتهِ 
لحرفي الجر: «على»»؛ أو يمنعون من تَفْسِيرِهِ بذلك عند إضافتِه لحري 
الجرّ: «إلى؟؛ مع نفي المَعْنَى الأصليئٌ للاستواء؛ وهو العُلّوُ والارتفاعٌ . 

4 - أن تَفْسِيرٌ الاستواء بزيادة معتّى القَضْدٍ خاصصٌ بإضافيه إلى 
حرف الجرٌ: «إلى؟؛ دون إضافيه لحرف الجرّ: «على»" . 


© أن بعض أصحابِ الْقُوْلِ الأَوّلِ مقَرّونٌ بوجودِ الفرقِ في 
المَعْنَى بينَ: «أسْتوئة إل وبينّ: #أسَتوَئ عَلّيه. «فإذ قال القائل: 
استّوّى. يحتّولُ حَمْسَةَ عَشَرَ وجهًا أو أكثرٌ أو أقل» كان غالظًا؛ فإِنَّ قولّ 
القائل: استّوّی علی کذاء له معنّى» وقولّةُ: استَوّى إلى كذاء له معثى» 
وقوله: استرّى وكذاء له معتّی؛ وقولَّه: اسٹوّی بلا حرفي يتَّصِلَ بهء له 
معئّىء فمعانيه تَرّعَتْ بتنوع ما ينَّصِلُ به منّ الصّلاتِ كرفب الاستعلاءِ 
والغاية وواو الجمع» أو ترك تلكَ الصّلات؛'''. 


.)۲٥۸/۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۲) ينظر: التسهيل لابن جُرَيْ .0707/١(‏ الحجة في بيان المحجة (79/ 225048 الكليات 
للكفوي ص(9١23»‏ المواقف للويجي »)١55/(‏ مختصر الصواعق المرسلة للموصلي 
94١/9‏ ). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل (۲۷۹/۱)ء وینظر: مجموع الفتاوی (۱۷/٣۳۷)ء‏ (۳۳/ 
6). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتِ 


(۹۷]۔- 


وقول القائل: «الاستواءٌ له عِدَّمٌّ معان تلبيس آخر؛ فإن الاستواء 
المُعدَّى بأداة: «على» ليس له إلا معنّى واحدٌء وأمّا الاستواءٌ المطلّقُ. 
فله عِدَّةّ معان؛ فإن العرب تقول: «استوى كذا»؛ إذا انتهى وكَمْلَ؛ ومنه 
فول تعال: «ولمًا بم سدم وَأسْئَوَئ» [القصص: »]١4‏ وتقول: «استَّوّى 
وكذا»»› إذا ساواه؛ نحو قولهم: «استوى الماء والخشبة»» و«استوى الليل 
والنهار»“ء وتقول: اسَوّى إلى كذا؛ إذا قَصَّدَ إليه علا وارتفاعًا؛ نحو 
استَوّى إلى السّطح والجبل» واستوّى على كذا؛ أي: إذا ارتَمَعَ عليهء 
وعَلَا عليهء لا تعرِف العربٌ غيرٌ هذا؛ فالاستواءٌ في هذا التركيب نص؛ 
لا يحتّملٌ غير معناةٌ؛ كما هو نص في قولِه: طوَلمًا بلع سدم وأستوعة» ؛ 
لا يحتّمل غير معناة» ونصٌ في قولهم: «استَوّى الليل والٹھارا؛ في 
معناہء لا يحتَّمِلٌ غيرَه”'؟, «فعلى هذا: إذا اقتَرَنَ: «استَوّى» بحرفي 
الاستعلاءء دَلَّ على الاعتدالٍ بلفظٍ الفعل وعلى العُّْرٌ بالحرفٍ الذي 
وُصِلَ بهء فإذا اقتَرّنَ بالواوء دل على الاعتدالِ بنفسِوء وعلی معادلته بعد 
الواو بواسطتهاء وإذا قُرِنَ بحرف الغاية» دَلّ على الاعتدال بلفظِهء وعلى 
الارتفاع قاصدًا لما بعد حرف الغايةٍ بواسطتها»" . 


ومما يتعلق بِهَذِهِ المَسْألَة: 2وس إذا كان الله لا يزال عاليًا 
على المخلوقات.. . فكيف يُقال: (ُمَّ ارتَقَعَ إلى السماء وهي 


قيل: هذا كما أخبر أنه يَنزِلُ إلى السماء الدّنياء ثم يَصعَدُ ورُوِي: 
لاثم يَعْرُج)ا وهو سبحانه لم يڙل فوق العرش ؛ فإِنَّ صَعودَه من جنس 


.)١986/١( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم‎ )١( 
.)۹٤۳١ /۳( مختصر الصواعق المرسلة للموصلي‎ )۲( 





کال 


نزولهء وإذا كان في نزولِهء لم يَصِرٌ شيءٌ منَ المخلوقاتِ فوقَهُ؛ فهو 
سبحانه يصِعَدٌ وإن لم يكن منها شيء فَؤْقَةه2©0. والمرادٌ أنه يرتَفِعُ ارتفاعًا 
یلیٹ به سبحائّه؛ لا يُشْبهُ ارتفاعَ المخلوقِينَ» ولا نعلمُ كَيفِيتَهء وهو مثل 
استوائه على العرش بعد أن لم يكن مُستويًا عليه. 


$¢ +¢ +¢ 


.)07١/6( مجموع الفتاوى‎ )١( 


RE‏ کا کا و و با ہا و پر ہت وت وت 


> 
جا‎ E جا‎ E جا جا‎ E اہ‎ E ا‎ E E E اہ اک‎ E ا‎ E 2 


GO ©‏ تم 2 تب ات م ا تا م کٹ ٹب جب وج تج 9 22 


“خی المنكث الرابع لاجد 


o4 4‏ 
ہے وحن نحن أرب ر 


ال من حب الوربد6» 


وفيه ثلاثة مطالب: 
« المَطُْلّب الأَوّل: بَيّان وَجْهِ الاشکال في الآية. 
* المَطْلّب التَانِي: ارد اليم في هذا الاشكال. 
٭ المَطْلّب الثَالِثْ: التّرْجيح. 


2 © 2 تت تبت © © © 2 25 5 شس 25 ھت 








َو اوت کات 


© الان لتنا الاق یناث ما توئ بوه قل ون آرت تہ 
ِنَ حل الوريد © إذ يِل ميان عن يمين وين ألما بت 1٦‏ ]. 

© نا سال 36 کا بلقي سس نشد جين تظزوة 69 
ون أو ب اج نک رای لا ینہ [الواقعة .۵٥‏ 

تعن وة تلم الڪ ۾ هايم دي ني قول تعالی: #إونحن 
ار ِلو؛ هَل تُعتبرانٍ من آياتٍ الصفاتٍ أو لا؟ وَعَلٍ القُربُ هنا هو 
قربٌ الله كك أو فرب غیرو؟ 

وما صِحَةٌ ما نُسِبَ إلى بعض أهل السّنّة منّ التَأوِيلٍ فيهما؟ وَمَل 
لتيل فيهما منّ النَأُويلٍ المذموم أو لا؟ 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية : 


م کسر 


$¢ $¢ +¢ 





الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكائها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


مھ 
آقَوَال آَهُل العِلُم في هذا الإمْكَالٍ 


اختَلَفٌ أَهْلٌ اليِلم منَّ السَّلَّفِ والخَلَّفِ في هاتين الآيتين!) 
وأمثالهماء على ثلاثة أَقُوَال9©: 

© الول الل : أن هاتين الآيتين ليستا من آياتِ الصفات» والقّرب 
المذكورٌ فيهما هو قُربٌ الملائكةٍ وليس قُربَ الله وك . 

وممّن ذَمَبَ إلى هذا القَوْلٍ الطبريُ؟ في قولٍ له وابنُ تَيْمِيّةَ في 
قول له”؟؟» وأحد 0 لا بن القَيم”. وبه قال ابن کثیرں ومد 
إبراهيمَ هج آل الشّيخ (۷ء وار“ 00007 

قال ابن كثير : ا وون أب لله من 3 لزيد 49 ؟؛ يعني 
ملائكتة تعالى أقرّبٌ إلى الإنسانِ من 0 وريد 


)١(‏ مع الإشارة إلى أن كثيرًا من أَهْل العِلّم يذكرون في تفسير آية الواقعة؛ أنها تَحتّمِل 
المعنیینِ : : قرب علم الله أو قربٌ الملائكة. 

(۲) ینظر: مختصر الصواعق المرسلة للموصلي .)۱۲٢۹/۳(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر الطبری (۲۲/ ۳۷۳) في كلامه على آية الواقعة. 

07٠ /5( ینظر: مجموع الفتاوی (٥/٤۹٦ء ٥٤٤٤)ء بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )٤( 
.)۲٢٢ /۲( الفوائد لابن القیم ص(١۱)ء مدارج السالکین لاہن القیم‎ 

.)۱۲٥١ /۳( ينظر: الروح ص(٤٠۳)» مختصر الصواعق للموصلي‎ )٥( 

.)۲۱۱/۱( ینظر: فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراھیم‎ )٦( 

(۷) ینظر: شرح القواعد المثلی ص(٦۲۹).‏ 


0 افیا ارک رکش 


مَن اول على العلم؛ فإنما قَرّ لِكَلّا يَلرّمَ حُلولٌ أو اتّحادٌ 
28 منفِيّان بالإجماع» تعالى الله وتقدس! ولكنّ اللفظ لا یقتضيه ؛ 
فإنه لم يَقْلّ: وأنا قدت إليه من حبلٍ الوریدِء وإنّما قال: لن ا 
له بن حل ازرد ©4؛ كما قال في المحتضر: تكن أَكَربٌ إليد 
ینک ولیکن لا يرود [الواقعة: ١۸]؛‏ يعني : ملائكته» . 
ومما استدلوا به: 
- «آنه ليس في القرآنِ وصفُ الرَّبٌ تعالى بالقّرب من كل شيءِ 
َ‫ 2 وو 5 

أصلًا؛ بل قَربْهُ الَذِي في القرآنِ خاصٌ لا عامٌ»”". فلم يَرِدْ في النصوص 
أنه سبحائّه قريبٌ مىّ الکفَارِ والفُجًار" . 
المداقشة؛ 


أن هذا استدلالٌ في مَحَلٌ التزاع» فھاتانِ الایتا یتانِ تَذُلّانِ على 
قُربٍ اللو من غير غير المؤمنينٌ؛ وليس في القرآنِ حصرٌ قُربٍ الرّبٌ سبحانه 
بالمؤمنينٌ . 
- أن مما يَدُلُ على هذا «أنه 0 بصِيعَةٍ الجمع؟ فقال: 
وٹ ا ین یو 5-2 و اگ لو بن سبل ازرد پ>؛ وهذا كقوله 
سہحانے: ES‏ وروت بلحي لقوم منوت 
[القصص: ]٣‏ وقال: ص تقض عَلَيْكَ أَحْسَنَ لقص با اوتا إِلِكَ خدا 
قران ایسوسے: ۴]ء وقال: 5 تا بعر شاد © ات 


وس ے 


ملك © م إل َا يانم (القیامة: ۱۷ ۔۱۹]؛ فإن مثل هذا اللفظٍ إذا 
)١(‏ تفسير ابن کثیر (۳۹۸/۷)ء (048/17). 

(؟) مجموع الفتاوی .)٤۹۳ /٥(‏ 

(۳) ینظر: مختصر الصواعق المرسلة للموصلي (۳/ .)۱٢۲٥١١‏ 





الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


ہے 
ذَكَرَهُ الله تعالى فى كتابوء دَلٌ علی أنٌ المراد أنه سبحانّه يفعل ذلك 
بجنوده وأعوانِه منّ الملائكة؛ فإِنّ صيغةٌ: «نحن؛ يقولها المتبوعٌ المُطاع 
العظيمٌ الذي له جنودٌ يَتّبيعون أمرّمُء وليس لأحد جندٌ يطيعونه كطاعة 
الملائكة ربّهم» وهو خالمّهم وربهم؛ فهو سبحانه العالم بما تُوَسْوِسُ به 
نفسْهُ وملائكتّةُ تَعلمْ؛ فكان لفظ : «نحن» هنا هو المناسبً». 

واهذا ثل قولِه: وض فص >ھھ کی الم حَسَنٗ ل الشف ۳ 
وقوله: E‏ و را مع ند [القیامة: ۱۸]؛ فإن جبریل للا مو الذي 
قَصَّهُ عليه بأمر اللوء فتَسَبَ تَعْلِيمَهُ إليه؛ إذ هو بأمرو»" . 


المنافقشة: 


أن التعبير بصيغة الجمع لا تَدلُ على حصر القّربٍ في الملائكة 

دون الله 8ك بل الٹُربُ یتناول فرب الله وملائكيه؛ كما سيأتي في 
التّرْجِيح» وهذا مثل «قوله: وکا ما یتو بی س [ق: +1۱١‏ فإنه 
سبحانه يعلم ذلك وملائكته يَعلمون ذلك؛ كما ثبت في لعي 
عن النبي 45 أنه قال: (إِذَّا هَمّ العَبْدُ وہ حَسَنَة فَإِنْ 
عَمِلَهَاء كُيِبَثْ لَهُ عَشْرَ حَسَّنَاتٍء ودا َم بِسَيْئَةٍ سيك لم تُكتب عَلَيُه إن 
عَمِلَهَاء كُيَبَثْ عَلَيْهِ سَيْعَةَ وَاحِدَةَ وَإِنْ تَرَكَهَا كُيِبَثْ حَسَنَةٌ)"؛ فالمَلكُ 
يَعلمُ ما يهم به العبدٌ من حسنةٍ وسیئء ولیس ذلك من عِلوهم بالعّيب 
الذي احص الله به. 


۔)۳٣‎ /٦( بيان تلبيس الجهمية لابن تیمیة‎ »)0١١١ /٥( : وينظر‎ »)٥۰۷ /٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (؟1/١77).‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم (14941) (۸/ 
۳ء وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (؟» ص١(١2)7‏ ولفظ الحديث 
المذكور أقرب إلى لفظ مسلم. 





فك ممم شكال 


CI= 

وقُرب الملائكةِ والشیطانِ من قلب ابن آدمّ مما تواترث به الآثارٌ 
سواءٌ كان العبدٌ مؤمئًا أو كافرًا»”" . 

“*-«أن سياقٌ الآيتين يذل على أنَّ المراد الملائكةٌ؛ فإنه قال: 

وی آرت پر بن کل اتید ؤا ؤ بتلقٌ لاان عي الین ون الغا مي 
للا کا بیط ين ول إلا لَه ِب عد [ق: ٦۔‏ ۲]۱۸ فقَيِّدَ المرب بهذا 
الزمان؛ وهو زمان تَلَقّي المتلقييْن: قعيدٌ عنٍ اليمين وقعيدٌ عن الشّمَالٍء 
وهما المَلَّكَانِ الحافظان النّذانِ يَكْْبَانِ؛ كما قال: ا يلفط من كول للذ 
ىَی يد 6 وَمَعْلومٌ أنه لو كان المُراڈ قُربَ ذاتٍ الرَّبّء لم 
يختّصٌ ذلك بِهَذِهِ الحالِ» ولم يكن لذكر القعِيدَيْنِ والرقيب والعتیدِ معتّی 
ا 

وكذلك قوله في الآية الأخرى: ول إا لفت حلفم 9© وأشر 
جنر ترود @ ون أرب إل يم ولكن لا يشود [الواقعة: ۸۳ - ]۸١‏ 
فلو أراد قُربَ ذاتِوء لم يَخُْصٌ ذلك بِهَذْهِ الحالٍء ولا قال: «ولكن 
ا ميود ©»؛ فإن هذا إنما يُقَال إذا كان هناك مَن یجوژُ أن يُبِصَرَ 
في .ببض الأحوالٍ ولكن نجن لا نُبْصِرَهُ والرَّبٌ تعالى لا يراه في 
هَذْوِ الحال لا الملائكةٌ ولا البشرٌ. . . 





٠‏ ولا يجوز أن يراد به قُربُ الرّبّ الخاصٌ؛ كما في قوله: «وَإدًا 
سالک عکاری عق َف کرٹ ک> [البقرة: ١1۸]؛‏ فإن ذاك إنما هو قرب إلى 
مَنْ دعاة أو عَبَّدَهء وھذا المحتَضَرُ قد یکون کافرًا أو فاجرًا أو مؤمتا أو 
مُقَرا؛ ولهذا قال تعالی : جتان إن کان من العم © فروخ وَرَحان وح 


2 


۳۷ /٦( ۰۸)ء وینظر: بیان ٹلبیس الجھمیة لابن تیمیة‎ _ ٢١١۷ /٥( .مجموع الفتاوى‎ )١( 
: : ۔۳۹).‎ 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكائها في الأسماءٍ والصفات 


یر © وَآمَآ إن کن بن اتب الین 9 فلم لك مِنْ E‏ 
1 ما التكية اسا © ا ت کر © کنیا مہ 


[الواقعة: ۸۸ ۔ ٤۹4]ء as‏ أن مثل هذا المكذب لا يَحْصهٌ الرَبُ E‏ 
دون مَن حولَهٌ وقد يكونُ حولة قوم مؤمئون» وإِنّما هم م الملائكة الذین 
يحضرون عند المؤمن والكافر»" 
المناقشة: 

أن سياق الآيتين لا يَمِنَمْ يَمنَُ أن يَسْمَلَ المَعْنّى قرب الت فع 
وقُربَ الملائكة بِذَّوَاتِهِمء لكنَّ المحذورّ تَفْسِيرٌ الآية بقُربٍ الرّبٌ بذاته. 

>٤‏ - قالوا: «ويَدُلُ عليه قولّه: «إ بل السا [ق: ۱۷]؛ فقَيّدَ 
الو المذکور بكَلَقُي المَلَكینِە'' ولو کان ہے ی وا 
وقدرټوء لم يتقيّذُ بوقتِ قتِ تَلَقٌي المَلگین؛ فإنّها في كُل وق“ 
المناقشة: 

أن القُربَ ليس مُعیّذًا بوقتِ تَلَقٌي المَلَكَيْنْء والئػرف في قوله: و 

لی : يجوز أن يكون منصوبًا بِمَقَدّرِ؛ ؛ هو: ڈاذگڑاء فتکون الآيةٌ مستقِلَةً 
عن الية السابقةء والمعتی: اذك إذ يتَلْقَى المتلَقّيانٍ عن الیمینِ والشُمالِ 


٤‏ ابم 
601 


mr 


سک 2 


و م 


أن (قولَهُ: ووو ا إِلْه مِنْ حَبَل الورید یچ [ق: 1: لا يجورٌ أن 
د فان مَن کان بالشٌيء أعلَمَ من غیرو؛ لا يُقَال: 


, )38 بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (5/ ل‎ »)2005 65٠086 /6( همجموع الفتاوى‎ )١( 

)۲( الفوائد لابن القیم ص(١٢۱).‏ 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوى (١/٤٠٠)ء »)۱۹/١(‏ مختصر الصواعق للموصلي (/ 
۸۰ 


(5) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (5/ »)١87‏ فتح القدیر للشوکاني (۲۹/۷). 


ا اپ رو خی وس کے 
ا ا ہو المتوهم إِشَكَالًا 


لَه أقَربُ إليه من غيرو لمجرّدِ عليه به» ولا لمجرّدٍ قُدردَ ته عليه00' . 
٦۔‏ ان ما یت علی ان القربٌ ليس المراة به العل: «أنه 

عالمٌ بما سر م الل وما يُجهَرُ به وعالم بأعماله؛ م 
حَبلِ الوریدِ بمعتّی أنه أقرّ ب إلى العبدٍ منه؛ فإنَّ حَبلَ الوريدٍ قريبٌ إلى 
القلب؛ ليس قريبًا إلى قولِهِ الظَاهِرِهِ وهو يَعلمُ ظاهرٌ الإنسانٍ 20 

* - أنَّ «ممًا يَدُلُ على أنَّ القّربَ ليس المرادٌ به العِلمَ _: 
تعالی قال: وقد عقا الاش وت ما ووش بي نس معن أرب 0 
ل لورد © إذ يِل السَلئانِ عن ألِمِينِ وين التمال مد [ق: ١١ء‏ ۷١]؛‏ 
فأ + جر ال بعك مااتوسوس اليس ثم قال: پت يه لوم 
لويد (©64؛ فأثبت العلمَ؛ وأثبت القربَ وجَعَلَھما شَیئینِ؛ فلا يُجِۃ 
أحذهما هو الآ" . 


0 8 


۱ 


ءا 


1 


ان قول : رق أو یہ: نیہ تحقیق وتأكيدٌ لمعتى العلمء وليس 
شيئًا مُستقلا عنہ. 

© الفَؤل الثاني : أن هاتين الآيتين من آياتٍ الصفات» والقّربَ 
المذكورٌ فيهما هو قُربُ الله كك بِعِلمِهِ وإحاطته لا بذاته. 


٭ ج٦‏ ص سی 


وممّن ذَمَبَ إلى هذا القَؤل: إسحاقٌ بن رَاهَوَبْو؟ء والإمام أحمدٌ*؟. 


3 


.)6١ 5 مجموع الفتارى (0:7/0). (0) مجموع الفتارى (ه6/‎ )١( 

(۳) مجموع الفتاوی .)٥٠٤/٥(‏ 

)٤(‏ ينظر: الإبانة لابن بطة تتمة الرد على الجهمية؛ رقم (۱۱۸)ء »)١51١/1(‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي (۳۷۰۱/۱۱). 

)٥(‏ ينظر: الإبانة لابن بطة تتمة الرد على الجهمية» رقم (١۱۱)ء 22١5١ /١(‏ إبطال 
التأويلات للفراء» رقم (٦۲۸)ء‏ (۲۸۹/۲)ء طبقات الحنابلة لأبي یعلی (۱/ ٦٦)ء‏ 
حادي الأرواح لابن القيم .)49/١(‏ 





الآياتٌ المتوَهَّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 7 
٠‏ ر.- 


والدارمۓ”' والطبري في قول لە''ء وابنُ الماچٹرو''' ؛ وابن جر 


وأبو غُمرَ القَلََْک-“ > وَالبَعْوِي يي وابن تيمية یمه يوي في قول له" ا وابن القَیٔم 
في أحدٍ قولَيو* » والشوکانیٔ 2 “» والسعدي في قول لهء والسَّتْقِيطِتُ” 0 
عو قوق لانت شن ار ال من السلفة كتين مق الكلّف7 22 وينسب 


وت (IY)‏ 
لابن عبا . 


«وهؤلاء كلّهم مَفْصودُهم أنه ليس المرادٌ أنَّ ذاتَ الباري جل 
وعلا قريبةٌ من وريد العبدٍ ومِنَ الميِّتِءِ ولما ظَنُوا أن المرادً قُربْهُ وحدّهُ 
دون قرب الملائكةء فسَّرُوا ذلك بالعلم والقدرة؛ كما في لفظ 
المعيّةه"'. «وأمًا مَن طن أن المرادٌ بذلك قُربٗ ذاتٍ الرَّبٌّ من حمل 
الورية أن أن ذاتَهُ أقرّبٌ إلى الميِّتٍ من أهله؛ فهذا في غا 
الگ ے)۶۷۶۶, 


قال السعدي: «اعلمْ أن قربَةُ تعالى نوعان: عامٌء وخاصٌ: 


.)٤٤۸/١( ينظر: نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري .)۳۸١ /۲۲( »)٤۲۲/۲۱(‏ 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى (6/ .)6:٠‏ 

(:) ينظر: التسهيل لابن جرَيّ (؟/7514). 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى »)00١/0(‏ بیان تلبیس الجھمیة لابن تیمیة /٦(‏ ۲۷). 
)١(‏ ينظر: تفسير البغوي (١/5١5؟).‏ (۳۰۸/۷) (۸/ .)۲٥‏ 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى /٥( ء)۲٥۳ /٤(‏ ۱۲۲)ء /٥(‏ ۲۲۷). 

(۸) ينظر : الفوائد ص(١۱۲)ء‏ مدارج السالکین (۲/ .)۲٢٢‏ 

(9) ينظر: فتح القدير للشوكاني (٥/۹۲ء .)۱۹٩‏ 

.)741/1/( ينظر: تفسير أضواء البيان للشنقيطي‎ )٠١( 


.)٤٤٠٥/٥( ینظر: مجموع الفتاوی‎ )١١( 

(؟١)‏ ينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية .)7١/5(‏ 

.)۳۰/٦( مجموع الفتاوی (٥/٥٥٤)ء بيان تلبيس الجھمیة لابن تیمیة‎ )٣( 
.)٣١٥/٥( مجموع الفتاوی‎ )١١( 





ج ۸ SITE‏ 
ول تَعَالّی : و ا بے عل ليد ©4. 


والئربِ الخاصصٌ:_ فرب من عابديه» وسائليه » ومحبيه ؛ وهو المذ کور 


صر ص ونه صر مس وںوس 


0۹۱) 


عو حا 


في قَوْلِهِ ۾ تَعَالَى : «وأسْجَدٌ وأقَرّب؟ [العلق: 6]19 

٠‏ القؤل الأايف: أن القرب المذكور هنا يشمل الأمرين: قرب 
علم الله» وقرب ذواتٍ الملائكة 

وممّن ذَمَبَ إلى هذا القَوْلِ: ابن تَيْمِيّةَ في قولٍ له» والسعدي في 
قول له" وبه قالتِ اللجنةٌ الدائمة للإفتاء في السعودية””" . 

قال ابن تَبْمِيَةَ: «قوله: «وَدَضٌ أرب له ين حل الوريد 9©*: هو 
قُربُ ذواتٍ ید 7 علم الله؛ فذاتّهم أقرّبُ إلى قلب العبدِ من 
بل اوري“ 


$e $¢‏ همي 


.)۸۸ ۳۸۵ تفسير السعديی ص(٣۳۸ ۔‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير السعدي ص(٦۸۳).‏ 

(۳) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2)١54/(‏ مجلة البحوث الإسلامية (۳۹/١۳١٠)ء‏ 
ووقع على هَلِهِ الفتوى المشايخ ابن باز وعبد الرزٌاق عفیفي وابن قعود وابن غديان. 

.)۲۳٣ ء۱۲۹/٥( مجموع الفتاوی‎ )٤( 





الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


mum‏ بهي ہیما پچ 


المَطلّب الثَّالِث 
الترجيح 


بعد التَّأمّل في الأقْوَالٍ السابقةٍ لأمل العِلْمء يَتَرَجحُ القولٌ بأن 
قرب الله في هاتين الآيتين هو قُربهُ بعلم وإحاطتَه لا بذاتِهء ولا يمنعٌ 
ذلك من أن يشمّلَ أيضًا قُربَ ملائكتيء «وقولَهُ: «وتضُ أرب اله من حمل 
لورِيد (©6: لا يجورٌ أن يراد به مجرَّدُ الولم»“. 


ومما يُؤيّدُ هذا ما يلي : 


١‏ - أنَّ آیاتِ القرآنِ الواردةً فى القُربٍ تَسْمَلٌ القُربَ الخاصٌ 
وتشملٌ كذلك القَّربٌ العامٌ ولا ل عدم ورودها بمعتّى القرب العام. 


۲ - أن صيغةً: ظتَنُ: ليست لازمة بأن يقولّها المتبوعٌ المطاع 
العظيمٌ الذي له جنودٌ يَتَبعُونَ أمرّهُ؛ بل قد يقولها المتبوعٌ المُطاعٌ الذي 
يفعل أمرّهُ بنفسه؛ كما قال تعالى ‏ في سورة الأنعام ]٠١١[‏ -: 

ولا تقئلوا أوكدڪم ين إنكي من رڪم داخم والرازق 
هو الله وحدَةٌء وكما قال في سورة الحجر ۲۳1] -: وتا لسن ي 


رھ ور r‏ 


ميت ن الورشود» والله هو المحيي المميتٌ الوارِث. 
أمّا القَوْلُ بأن قَوْله تَعَالَى: طمن أرب وی هو مثل قوله: نن 


.)۳۱/٦( بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )١( 





نض عَلَيْكَ أَحْسَنّ الْقَصّصِيه [يوسف: *]ء وقولے: ٭لکادا فراکه ماح قران 
[القيامة: 18]؟ عي إن الذي فص ورا هو الملّكُ: 

فإن هذا ليس صحيحًا؛ لأنَّ «أوَّلَ الآيةٍ يأبّى ذلك؛ فإنه قال: 
٭لوَلمَد خلتنا اسان وَتعلا ما وسوس يہ تہ [ق: ۹ ره تلم 
الملائکة ما يَهُمْ به العبدٌ بإعلام اللہ لھاء ولکٹھا لا تَعلمُ ما توسوسنٌ به 
نفسَةء وِقُرّق بين الأمرين. 

۳ - أن سياق الآية دَلَّ على أن القّربَ هنا هو قرب العلم؛ وذلك 
أن الله دَكَرَ علمَهُ في أوَّلٍ آي سورة: (ق)» وقَرّنَ قُربَهُ بعلههِ ما توسوسُ 
به نفسٌ الإنسانء مما يَدُلُ على أن القُربَ المذكورٌ في الآيةٍ قرب 
العله”". 

و ارتا حا یا رتا أن «القياق 35 عليه ونا کل جا 
اسياق هو ظاهِرُ الخطاب؛ فلا يكونُ من مواردِ التّراع»”"» وذلك أن الله 
كر الل كان ےکر مرد أنه قوق العرش» مع ما قَرَنَهُ بِهَذِه الآيةِ منَ 
الهلم دليا على أنه أرادّ قُربٌ العلم؛ إذ مقتضّى تِلكَ الآياتٍ يُنافي ظاهرٌ 
هذه الآيةِ على هذا التقديرء والصّريح يَقضِي على الظاهر ويْبَيْنُ معناة. 

ويجورٌ ‏ باتفاق المسلمين - أن تُفسّرٌ إحدى الآيتين بظاهر 
الآخری؛ وبٔصرّف الكلامٌ عن ظاهرو؛ إذ لا محذورٌ في ذلك عند أحدٍ 
من أھلِ المسنة. 

وإن سميَ تأويًا وصّرفًا عن الظاهرء فذلك؛ لِدَّلالةٍ القرآنٍ عليه 


.)۲۲۱/۲( مدارج السالکین‎ )١( 

(1) ينظر: مجموع الفتاوى 2273١ /5( :)001١/0(‏ بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية /٦(‏ 
۷ء مدارج السالکین .)۲٢٢/۲(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .)۲٢/٦(‏ 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 
ولموافقةٍ السَّنَّةِ والسَّلفٍ عليه؛ لأنه تَفْسِيرٌ القرآن بالقرآن؛ ليس تَفْسِيرًا له 
بالدَأي» والمحذورٌ إنَّما هو صَرفٌ القرآن عن فحواهٌ بغير دَلالةٍ منّ الله 
ورسوله والسابقِينَ”"''. 


$e $e ہے‎ 


)۱"( مجموع الفتاوى (717/5). 


© تپ( QO QO GO‏ یج ت ىی ےی ںحج ٣ج‏ جع 0 يک ج" پ بج نج ت ب 


2 
1 
0 


و 
ج ےم جع ٹک بت تت 2 2 2 وج جج جب تب ٹب ٹک ت-٭ 


0 


٭ المَطلب الأؤل: بَیان وَجُ الإشكال في الآية. 
. التطلب الثاني : آقوال ال الیلم في هذا الاشكال. 
» المُطلب الثالِث: الترْجيح. 


0 بک جو ک ہج ا تہ مب جج ہے بت ے .+0 





نا ا ےکر یں ھے سی ح سے , ہے 
للقي الوح شف 
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بَيَار 


اتال : «مل يظروه * أن 0 2 كَل م الاو 
اکب شى الأ وَل اك م الأنرد [ابقرة: ٠‏ 

يَتَمَثّلُ وَحِهُ تَوَقُمِ 0 في قولِهِ تعالى: ن َل ؛ 
وذلك أن حرف الجرٌ: (في) يفيدٌ الظرفيّة فيه في أصلٍ وضعه اللّمَرِيٌ وأن 
الظرفيّة تقتضي احتواءَ المظروف والإحاطة به» فيقع توهم الإشگال؛ بأن 
يكون الله يك داخل ظُلَلٍ الغمام» والكَمامُ مُحيظ به» ولا يمكن لشيءِ 
من مخلوقاتِ الله أن يحيظ بالله؛ بل الله هو المحيظ بكلّ شيء”''. 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية لدقع توهم هذا الاشكال: 


چچ ¢+ ¢$ 


/۲( ينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (۹/۳٥۷)ء التحرير والتنوير لابن عاشور‎ (0١) 
.)۲۷٥ /۱( شرح العقيدة الواسطية لابن عثیمین‎ (A 


الآياتٌ المتوَهُم !شکاٹھا فی الأسماءٍ والثصفاتِ 


و اہی f‏ ےڈا 


المَطلّب الثَّانِي و 


عدج[ 
َقُوَالَ اَهْلِ العِلم ق هذا الإشکالِ 


قبل ذکر أَفُوال أَمْلِ العلم في عَذو المَسْألَة يَحَسُنُ تقریر نفي ما 
يُتوهّم من أن العٌمام ظرف يحوي الله يق وذلك من وجوه؛ منها: 

١‏ - اتفاق سلف الأمّة على أن الله «ليس في مخلوقاتِه شيء من 
ذاتِوء ولا في ذاتِهِ شيءٌ من مخلوقاته»”" . 

۲۔ أن من تَوَمُم أن الغمامٌ يحيظ باللهء أو «من تَوَهّم أن كون الله 
في السماء؛ بمعنى: أنَّ السماء تحيط به وتحويه : فهو كاذبٌء إن نقله 
عن غيرهء وضالء إنِ اعتقدّهُ في ربّو؛ وما سمعنا أحدًا يفهم هذا منّ 
اللفظء ولا رأيئنا أحذا نَقَلَهُ عن واحدء ولو سَّيِل سائر المسلمين: مَل 
تفهمون من قول الله ورسوله: (إنَّ الله في السَّمَاءِ): أن السماء تحويه؟ 
لَبادّرَ كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. 

وإذا كان الأمر هكذا: فمِنَّ التكلّف أن يُجعل ظاهرٌ اللَّفْظِ شيئًا 
محالًا لا يفهمُّهُ الناس منهء ثم يريد أن يتأوّلّه. . . 

فكيف يُتومّم بعد هذا أن خلقًا يحصره ويحويه؟!)”". 

وقوله: في السماء: «ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماءِء 


.)۲٥۸/٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١5/0( (؟) الفتوى الحموية الكبرى ص(570 - 075): مجموع الفتاوى‎ 





لجرا انرم راشا 


وأن السماواتٍ تَحصُرهُ وتحويه؛ فإن هذا لم يقله أحد من سلني الأمّة 
و بل هم متفقون على أن الله فوق سماواتِه على عرشِهٍ بائنٌ من 
خلقو؛ ليس في مخلوقاتِهِ شيءٌ من ذاتِهء ولا في ذاتِهِ شيءٌ من مخلوقاتە 

وقد قال مالك بن أنس: إن الله فوق السماءء وعلمه في كل 
مكان. .. إلى أن قال: فَمَنِ اعتقَدَ أن الله في جوف السماء محصورٌ 
محاظ به» . . . فهو ضالٌ مُبَتيِعٌ جاھل!". 

وقد سَلَّكَ أَهْلُ العِلّم في دفع هذا الاشكال المُتَوَمُم مَسْلَکَین*'': 

المسلك الأوّل: أن الذي يأتي في ظَلَلٍ منّ العَمّام هو الله 8ك 
ولأصحاب هذا المسلك توجيهان: 

التوجيه الأوّل: أن حرف: (في) هنا بمعتّى : (مع) التي للمصاعبةء 
والمَعْنى: أن الغمام يكون مصاحبًا لإتيان الله سبحانه. 

وممن قال بهذا القول: أبو جعفر يزيدٌ بن القَعْقَاع " “» وابن عثيمين . 

قال ابن عثيمين: «لافِي4 هنا بمعنى: (مع)؛ فهي للمصاحبَةء 
ولیس للظرفِّ قطعًا؛ لأنها لو كانت للظرفية» لكانتٍ الظُلَلُ محيطة باللهء 
ومعلومٌ أن الله تعالى واسع عليم» ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. 


ن: فن ُلَرِہ؛ أي: مع الظُلَلِ؛ فإن الله عند تُرْولِهِ - جل وعلا - 


للفصلٍ بین عبادو «ويوم تَشَقَقَ KES:‏ لر [الفرقان: :]٥٤‏ عُمامٌ أبيض › 
ظلل عظیمة؛ لمجيء الله تبارك وتعالى» . 


.)٦۷٤ /۲( مجموع الفتاوی (٥/۸٥۲)ء وينظر: إبطال التأويلات لأبي يعلى‎ )١( 
.)٦٦۸/۳( ینظر: تفسیر الطبري‎ )۲( 

(۳) ينظر: تفسير البغوي (١/١١۲)ء‏ وتفسير القرطبي (795/7). 

.)۲۷١ /١( شرح الواسطية لابن عثيمين‎ )٤( 





الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ ۹۷ 


ومما يدل لهذا القول: 
١‏ - أن هذا أسلوبٌ عربيٌ سائعٌ في استخدام حرفب: «في» مكان: 


م و 


مع« نينا في قوله تعالى: قال أَدخْلوأ 43 نر4 [الأعراف: ۳۸]؛ أي : 


التوجيه اللَانِي: آن حرف: (في) هنا بمعنى: (على)؛ التي تفيد 
الاستعلاءَ والفوقيّة؛ والمَعْتّى: أن الله سبحانه يأتي مُسْتَعْلِيًا فوق العَمَام. 

وقد قال بهذا القَؤْل بعض أَمْل العِلم'”". وأن «قوله: «فى ۳ م 
آلتمَاوِ» ؛ معناه: ... فوقٌ العَمَام لا على آنه فيهاء كقوله: ظتَسِيحُوا في 
اہی یہ (التوبۃ: ٤]؛‏ أي: فَوقّھاء وقوله ول في مع الال [طه: 
۷۱ أي: على جذوعها»" . 

ويُستدلٌ لهذا القؤل: 

0 أن هذا أسلوبٌ عربيٌ سائ في استخدام حرف: اف‎ - ١ 
مل 9ء کا نی قولة:تغالى : فلکم ف جع الدخلٍ»؛ أي‎ 
جذوع النخلء وقوله: م 2 سا تيعو فی4 [الطور: ۳۸]؛ و‎ 

” - أن هَذْهِ الآية یشل آيةٍ: ظدَأْمِتمُ من في اسم [الملك: ٠۲١١‏ 
و«من تومٌّمَ أن كول الله في السماء؛ بمعنى: أن السماء تحيط به 
وتحويه -: فهو كاذبء إن نَقَلَهُ عن غيروء وضالٌء إن اعتقدّهُ في رب 


)١(‏ ينظر: أمالي ابن الشَّجَرِي (3077/7)» الجَنَى الداني في حروف المعاني للمرادي 
ص(٢٥۲)ء‏ رَضف المباني في شرح حروف المعاني ص(۴۹۱). 

(۲) ينظر: إبطال التأويلات لأبي يعلى .)٤۷١١/۲(‏ 

(۳) إبطال التأويلات لأبي يعلى .)٦۷٤/٢(‏ 

(5) ينظر: تأويل مُشْكل القرآن لابن قتيبة ص(0707): أدب الكاتب لابن قتيبة ص( »)٥١‏ 
أمالى ابن الشجري (505/5)ء الكامل للمبرد (١/١٠٠۱۰)ء‏ الجنى الداني في حروف 
المعاني للمرادي ص(۱١۲)»‏ رصف المباني في شرح حروف المعاني ص(۳۸۸). 





ل ANA‏ کک بض واج 
امیا لڈیم کشا 
د 


وما سمعنا أحدًا يَفهم هذا منّ اللفظء ولا رأينا أحدًا تَقَلَهُ عن واحدء 
ولو سَئِل سائرٌ المسلمين: هَل تفهمون من قول الله ورسوله: (إِنَّ الله في 
السَّمَاءِ): أن السماءً تحويه؟ لَبادَرَ كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء 
لعله لم يخطر ببالنا. 

وإذا كان الأمر هكذا: فيِنَ التكلّف أن يُجعل ظاهرٌ اللَّفْظٍ شيئًا 
محالا لا يفهمّهُ الناس منهء ثم يريد أن يتأوّله. .. فكيف يُتوهّم بعد هذا 
أن خلقًا يحصره ويحويه؟اء وقد قال سبحانه: للك فى جدنع 
ال4 [طه: »]۷١‏ وقال : یروا فى رض > [آل عمران: ۷٤۱]؛‏ بمعنی: 
«على» ونحو ذلك» وهو كلام عربيٌ حقيقة لا مجارّاء وھذا یعلمه مَن 
عَرَفَ حقائقٌ معاني الحروفي»“. 

المسلك الثاني: أن الذي يأتي في ظُلَلٍ منّ العّمَام هو الملائكة؛ 
فجملةٌ: طفى ظُلَلٍ يِنّ التمَار»؛ عائدةٌ إلى الملائكة» وليس إلى الله . 

وممّن قال بهذا القَوّل: أبو العالية» والربيعٌ بن أنس”". والبَيْهَقِيُ؛ 
وغيرهم”". 

قال أبو العالية - في قَوْلهِ َعَالَى: «مَل يرود إل أن يلبهم أله في 
ظَلَلٍِ ين الاو مَلْمَكَبِحَد»4 _: «الملائكةٌ يجيئون في ظلَلٍ من الکْمَام 
واللہ 8ؿ یجيء فيما يشاءُ» وهي في بعض القراءة: ظمَلْ يرود إل أن 
ممم اله ف كل يى الار)؛ وهي كقوله: هو ممن اما بالقم ل 
الیگ ريلا [الفرقان: ٠0»]۲؟.‏ 


.)٠١7/60( مجموع الفتاوى‎ »)٥۲١ - ٥۲٥(ص الفتوی الحموية الكبرى‎ )١( 

.)۳۹۷ /۳( ینظر: تفسیر الطبري (۹/۳٦٣)ء وتفسیر القرطبي‎ )٢( 

(۳) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب /١(‏ 22540 تفسير البحر المحيط 
(؟/14)» تفسير الرازي (775/0). 

() أخرجه الطبري في التفسير (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير «طبعة أم القرى؟» 


الآياتٌ المتوَهَّمٌ إشكائها فى الأسماءٍ والصفات 


١4 


قال البَيْهَقِينُ - عَقِبَ هذا الأثر : «فصَعحٌ بهذا التَفْسِيرٍ أن العْمَامَ إنما 


هو مكانُ الملائكة 5 


7 2 
ومما استدلوا به : 


١‏ - قراءةٌ أَبَىّ بن كعب”" وعبد الله بن مسعود" و فقد قرءا 


الایةً: ١ھَل‏ يرون إا ن ن کاو يهم الله وَالْمَلابكَةُ في ظُلَلٍ من الْعَمَام . 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


ولكن لم أجد لهَذِهٍ القراءة سَئَدَا صحيحًا يعمد عليه . 


پچ پمی همي 


رقم (۱۷۹٥۱)ء‏ ص(2)06 والبيهقي في الأسماء والصفات» رقم (۱۳٤۹)ء‏ (۲/ 


۰ء وذكره القرطبي في التفسير (۳/ ۳۹۷) وابن كثير في التفسیر (۱/ .)۵٦٢‏ 

وفي إسنادہ أبو ججعر الرازي» وهو ضعيف» وقد ضعف الأثر مُحَقّقٌ تفسير 
ابن أبي حاتم ومحمّقٌ كتاب الأسماء والصفات. ينظر: الكاشف للذهبي (؟/517)» 
تقريب التهذيب ص(75١1١).‏ 

الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ .)۷١‏ 

ينظر: تفسير الطبري (۳/ ٥٠٠٠)ء‏ وأحال السيوطي - في الدر المنثور )٤۹۳/۲(‏ بنسبة 
هَذِهِ القراءةٌ لأبي بن كعب -: إلى أبي عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبِيهقِي » ول أجد نسنية القراءة لأبي بن ضا رفن قايا من تفسير ابن أبي حاتم» 
واا والصفات للبيهقي. 

ينظر : كتاب المصاحف لأبي داود (1/ ٠٠)ء‏ معاني القرآن للفراء (١/١۲٠)ء‏ وتفسير 
القرطبی (۳/ ۳۹۷)ء وتفسیر البحر المحیط (۲/٤۱۳)ء‏ المحرر الوجیز (۱/٤۲۸)ء‏ 
معجم القراءات للخطیب (۱/ .)۲۸١‏ 


اص ں سے 


او اوخ رکش 


ای سے ری وہ 





بعد عرض الاَفُوّال السابقة يترجّحُ القَوْلُ بأن جمیع ما ذَكِرَ منّ 
التوجيهاتٍ سائغةٌ ولها وجه صحيحٌ» غيرٌ 7 أقوى هَذِهِ الأَقْوَال ‏ بالنسبة 
للباحث ‏ هو القَّوْلُ الأَوَّلُ؛ أنَّ: «في» بمعنى: «مع». وأضعمُها هو 
القَْلُ بأن الذي يأتي في الظُللٍ هو الملائكةٌ فقط. 

ويمكن الاستئناس لهذا التزجيح بما يلي : 

١‏ - دلالة سياق الكلام سباقه ولحاقِه؛ وذلك أن تحديدٌ معتی 
حرف الجرٌ: (في) يتأثر تأثرًا بالا بِحَسَبٍ المَوضع الذي وَرَدَ فيه 

فيه كلّ شيء بحَسَّبهِ؛ٍ «فإنَّ حرف: «في» مُتَعَلّق بما قبله وبما 
بعد .. ۱ ۱ ۱ 

0-7 بين كونٍ الشيءٍ في المكانء وکونِ الجسم في الحيّزء 
وكونٍ العَرّضٍ في الجسمء وكونٍ الوجه في المرآق» وكونٍ الكلام في 
الورقٍ؛ فإن لكل نوع من هَذْهِ الأنواع خاصّة یتمیّژُ بھا عن غیرِوء وإن 
كان حرفٌ: في مستعمّلا في ذلك كله. 

فلو قال قائل: العرشٌ في السماء أم في الأرض؟ لقِيل: في السماءء 
ولو قيل: الجنةٌ في السماء أم في الأرض؟ لَقِيلَ: الجنَّةٌ في السماء؛ 
ولا يلزم من ذلك أن يكونّ العرشٌُ داخِلَ السماوات» بل ولا الجنة. . 








الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكاثها في الأسماءٍ والصفاتٍ کی 


ولما کان قد استمّرٌ في نفوس المخاطيِينَ أن الله هو العَلِيُ الأعلى؛ 
وأنه فوق کل شيءِ» کان المفهوم من قوله: طمن في السَمل» [الملك: ١1]؟‏ 
أنه في السماءء أنه في العُلُوٌء وأنّه فوق كل شيء. . 

وإذا قيل: العُلُوُ فإنّه یتناول ما فوق المخلوقاتِ کُلّھاء فما فوقّها 
كلها هو في السماء» ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرفٌ وُجوديّ يحيظ 
به؛ إذ ليس فوقٌ العالم شيءٌ موجودٌ إلا الله» كما لو قيل: العرش في 
السماء؛ فإنه لا يقتضي أن يكون العرشٌ في شيء آخَرّ موجودٍ 
ا ۱ ۱ ۱ 

؟ - استحالةً حمل : «في» عَقّْلَا على معنی الظرفیّة هنا؛ بالنسبة لله 
سبحانه؛ ذلك لأنه نان مُتَرَّمُ عن الظرفيّة بالمَعْنی المعروفي 
والمنصوص فى حم المخلوق» وقد لے النُصِوصٌ منّ السّنّة على تفي 
ذلك عنه تعالی» واستحالته عَقلا عليه سبحانه» . 

۳ - أن اختيارٌ حرفي الجرٌ: «في» لهذه الآية وتقديمّة على غيره منّ 
الحروفي -: إِنّما هو لبیانِ تأكيدٍ إتيان الله حقيقة» وذلك أن من مشهورٍ 
اللّعْةٍ ‏ التي يعرفها عامّةٌ العلماء بها - أن قول المَلِكٍ ۔ عن أعدائِهِ -: 
التَتِنَّهُْ في جُنُود -: يَصلّحُ إذا كان هو الذاهِب بنفيِه مع الجنودء أمًا 
إذا أرسّل الجنودء ولم يذهب المَلْكُء فلا ي َسُوغ الإتيان بحرفي: «في»» 
وإنما يقال : سلَأَيَهُمْ بجُنُوداء ونحو ذلری, 


٤‏ - أن إتيان الله ك في ظلَل من العَمَّام قد وَرَدَ في بعحض 


.)٥٥ - ٥۲ /۳( التدمریة لابن تیمیة ص(۵٥۸ ۔ ۸۸)ء مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)٦۱۳۳ /۲( وینظر: البحر المحیط‎ ء)٥٦٥٤‎ ٦٥۸ /۸( تتمة أضواء البیان لعطیة سالم‎ )٢( 
.)۸١ - ۸٠ /۷( ينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )۳( 








د 27ے ےزچپ“پ'چ'چ چڈجڈییئ.'ٹھ_-۔۔۔۱ فٰیس مم سے سد 
الأحاديث والآثار دون اقترانه بالملائكة؛ مما يؤيّدُ أن الله هو الذي يأتي 
في الُلَلء وهذا يُضعف القَْل بأن الآتي في الظُلّل هو الملائكةٌ فقط : 


فعن عبدٍ الله بن مسعود به في الحديثِ الطويل عن النبي يله قال 
- في وصف يوم القيامة -: (يَجْمَعٌ الله الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لِمِيقَاتِ يَوْم 
مغلم أَرَبَعِينَ 7 شَاخِصَةٌ أَبْصَارُهُم إلى الْسَّماءِ» يَنْتَظِرُونَ قصل القَضاءِء 
9 وه 2 کے َ‫ 22 7 08902 ٤‏ 7 )1( 
وَيَنزِل الله في ظلل من الغمَام من المَرّش إلى الكرسي) . 


وعن أبي هريرة ذنه» في الحديث المرفوع الطويل في وصف يوم 
ى r‏ 


٠ - ‫َ‏ س گ - ٠‏ 4 2 چ ص ص 2 رص © و 
القيامة» وفيه -: (ثم يَنْزِل الجَبّارٌ في ظلل مِنَ القَمَام وَالمَلایِکة وَيَحَمل 
موس con o20? A‏ وس (؟ ٤‏ 

عَرْشَ رَبك فُوْقَهُمْ يَوْمَيذٍ كَمَانَيَة)”". 


(1) أخرجه الطبراني في الكبيرء رقم (9171) (517/9): وعبد الله بن أحمد في السَئَةَء 
رقم «(o1/) MY)‏ وابن منده في التوحيد» رقم (۹۸)ء ص(۸۳٦)ء‏ والمروزی 
في تعظيم قدر الصلاةء رقم )۲۸٠(‏ (١/۳٠۳)ء‏ والدارقطني في الرؤيةء رقم (۳١٠)ء‏ 
ص(٢٦۲).‏ 
قال ابن منده: «مرفوع متصل؟. 
وقال ابن القیم في حادي الأرواح :)1٤۳/۲(‏ (ھذا حدیث کبیرڑ عَسَنٌء رواہ 
المصنفون فى السّئة؛ كعبد الله بن أحمدء والطبراني». 
وقال المنذريّ ‏ في الترغيب والترهيب» رقم (50155). (1791//9) -: «رواه 
ابن أبي الدنیاء والطبراني» من طرق» أحدها صحيح)» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» رقم (091*) (118/7). 
وقال الھیثمي ۔ في المجمع» رقم (۱۸۳۰۳)ء )17180/٠١(‏ -: «رواه كله الطبراني من 
طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح» غير أبي خالد الدالاني» وهو ثقة». 
وقال الذهبي - في العلوء رقم )۵٥٥/۱( )۱١۸(‏ ۔: «فيه انقطاع محتّمّل»» وقال في 
موضع آخرء رقم )۷۰٥/۱( )٦٢٢(‏ ۔: فإسنادہ حسن؟ء؛ وقد حكم عليه ابن کثیر في 
التفسير )0717/١(‏ بالغرابة. 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير »)51١/1(‏ وابن أبي حاتم في التفسير» رقم (٤١١۱۸)ء‏ 
٣ /۰(‏ ۳۲۲)ء البيهقي في البعث والنشورء رقم (٦٦٥)ء‏ ص(750)» بأطوَّلٌ مما في 
هذا المتن. 


قال ابن كثير - في تفسيره (۱/ )٥٦۷‏ : لاحديث مشهور؟. 





الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكانها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


وعن ابن عبّاس ها أن النبي ك2 قال: (إِنَّ مِنَّ 207 طَاقّاتِ 
يَأتي له فِيهًا مَحْفُوفًا؛ وَذَلِلَ قَولَهُ: وهل يَظرُونٌ إلا أن يا يهم له نى کل 
2 0 َالْمكبِكةُ وين ا 4 وہ لك وفي کت (إنَّ مِنَّ : 
لممَام طا سو لل تَعَالَى فِيْهَا مَحْفُوًا بالمَلَائِكَةِ؛ِ وَذَلِكَ قَوْلَهُ تعالى: 
و کن ايه که ف عل ن آککار6)''. 

ورُوِيَ موقوفًا علی ابن عبّاس؛ أنە قال - في قوله: وم يرود 
ال أن بای 2 لله في ضشٍِ من الْعَمَا و © 4 د «يَأْتِي الله ۾ ك يو م القِيَامَة 
ل التتابه 4 قد قُطِعَتْ طَاقَاتٍ© 


2 oor 


صالح» و وهو ضعيفٌ بے ی۶ 


چە ¢+ +$ 


.)٦٦٦ /۳( آخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى في إبطال التأويلات» رقم .)٤۷١ /۲( )٤۳۹(‏ 

(۳) آخرجہ ابن أبي حاتم في التفسير «طيعة أم القرى»؛ رقم (١۷٥۱)ء‏ ص(2)097 
وأبو يعلى؛ كما فی المطالب العالیةء رقم .)017/١5( )۳٥٣٣(‏ 

)٤(‏ ينظر: الكاشف للذهبي (405/1)» تقريب التهذيب لابن حجر ص(740). 





مر مر مر ری یر یر ر مم مر رہ 
ان جا جا جال جا جا جال عله جال لك جا جا جال جا جا جال E‏ 


٤و‏ تت رت 2 بت 2 2 2 2 2 ہج ت تن تب د 


»بض المبحث السادس ليد 


تم 8 للد 


وفيه ثلاثة مطالب: 


٭ المَطْنّب الأَوّل: بيان و جه الاشكال في الآية. 
٭ المَطلب المّانِي : قو ال كل الم في هذا الاشکال. 
* المَطْلّب الثَالِث: التّرْجيح. 


ے مت وج ہے ےج رج وہب ٹک و مہ رٹک ٹک ہک بک ٹب بج0 









EIS 


ا ا م المتومم إشكاءًا 


8 الال : وی الشری لتب ایتا ولوا مم وة آلو اک الا 

سخ لگ [البقرة: .]١١6‏ 

يَتَمَثَّلُ وَيِهُ تَوَهُم الإبشُكال في الآيَةِ في قوله تعالى: ظدَدَمَ وجه 
ألو ؛ مَل هي من نصوص الصّفات؟ فتفيدٌ إثبات صفة الوجه لله تعالى» 
على الوجه اللائق به سبحانه؟ آم أنّها ليست من نصوص الصّفّات؟''٭. 

وهل مَنْ حَمَلَهَا على غير نصوص الصّفات داخل في باب التأويل 
المَذْمُوم؟ 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية: 


چچ ¢+ $4 


.)٥١١/١( ينظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 





الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكاثها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


o ge gere 


مد ااا 
أَغْوَالُ أَهْلِ العِلّم في هذا الإشْكَالٍ 


تعدَّدّت آقوال أَمْلٍ اليم في المراد بلفظ: «وجداء في هذه الآيَةٍ 
على أَقْوَال؛ أهمّها ما يلي : 

٠‏ القؤل الأوْل: أن هَذْهِ الآيةَ من نصوص الصّفات» والمراد بالوجه 
هنا صفةٌ الله على الوجه اللائق , 

وممّن قال بهذا القّؤل: أحمد بن حنبل”"'“. والدار 
راتو رة کے واا ,0 اا کک 
E‏ 7 إل 0 را و 
وأكثر مثبتة الصفات'. 


ی 


)١(‏ ينظر: السّنّة لعبد الله بن أحمد (؟/015). 

.)۷۱۰/۲( ینظر: نقض الدارمي‎ )٢( 

(۳) ينظر: كتاب التوحيدء لابن خزیمة .)۲٥/۱(‏ 

.)۱۹۹/۱( ینظر: الحجة في بیان المحجة‎ )٤( 

(0) ينظر: التمهيد )٦( .)۱٥١/۷(‏ ینظر: تفسیر السمعاني (۱۲۹/۱). 

(۷) ینظر: بیان تلبیس الجھمیة لابن تیمیة (٦/۷۹ء‏ ۸۱). 

(۸) ينظر: إعلام الموقعين (5/ 2)017 مفتاح دار السعادة (۲/ »)۲٤۸‏ مختصر الصواعق 
المرسلة للموصلىی (۳/ ۱۰۱۱). 

(۹) ینظر: لوامع الأنوار (۲۲۸/۱). )٠١(‏ ينظر: تفسير السعدي ص(54). 

/۳( ينظر: بيان تلبيس الجھمیة لابن تیمیة (٦/۸۱)ء مختصر الصواعق للموصلي‎ )١١( 
.){ ۱ 





سا3۸ 

قال الموصلي في مختصر الصواعق: «الصَّحِيحٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
َم وبَهُ أكَده: أنّه كقوله في سائر الآياتٍ التي ذَّكَرَ فيها الوجة؛ فإنه قدٍ 
اطَرَدَ مَحِيئُهُ في القرآنِ والشُنَة مُضافًا إلى الرّبّ تعالى» على طريقةٍ 
واحدةٍء ومعنى واحدٍء فليس فيه معنيانٍ مختلفانٍ في جميع المواضع غير 
المَوْضِع الَّذِي ذُكرّ في سورة البقرة؛ وهو قوله: ت وه ألَوّه» وهذا 
لا يتين فة على القبلة والجهق» ولا کش أن يراد به وجة الرت 
قیقد فدئلة على غير القبلة کنظائرو کلّھا ا 

ومما استدلُوا به: 

١‏ أنه لا يُعرّفُ إطلاقٌ: «وَجَهُ الله على القبلة لُغْةَ ولا شَرعًا 
ولا عُرقاء بلِ القِبْلهُ لها اسم يَخضٌّهاء والوجةٌ له اسم يَخُصّهُءِ فلا يدخل 
أحدهما على الآخَرء ولا يُسْتَعَارُ اسمّةُ له» نعم القبلةُ تُسمَّى: وجْهَةٌ؛ كما 
قال تعالی: مزال بیج مہ مويه [البقرة: 2148 وقد تُسَعَى جه" . 

؟ - اسئَدَلُوا بالسّياق؛ فإنَّ الله «سبحانه أخبّرٌ عن الجهاتٍ التي 
تستقبلُها الأمَمْ منكرةً مطلّقةٌ غير مضافة إليه. . . ؛ فقال تعالى: الكل 
ل ىو َي [البقرة: 148]؛ قَتَأَمَّلْ هذا السياقٌ في ذكر الوجهاتٍ 
المختلفة التي تُوَليِهَا الأَمَمُ وُجوعَهُم؛ وِنَرّلَ عليه قولّهُ: «وَلَهِ اشر 
لتب اکا را کک ون اک پک ال سح علي [البقرة: »]٠٠١‏ 
وانظرْ: هَل بُلاثمٌُ السّیاق السّياقء والمَعْتّى المَعْنَى ویْطابِقهُ أو هما 
سياقانٍ دلّ كل منھما علی معتّی غیرِ المَعْنَى الآخَر؟ فالألفاظ غيرٌ 





.)٠١٠١/۳( مختصر الصواعق للموصلي‎ (١( 
.)۱۰۱۱/۳( مختصر الصواعق للموصلي‎ )۲( 





الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكاتّها فی الأسماءِ والصفاتِ CT‏ 


الألفاظ ء والمَعْنّی غير المعتى»'. 
- «أن تَفْسِيرَ القرآنٍ بالقرآنِ هو أَولّی التفاسیرِ ما وجِدَ إليه 

السبيلٌ» ولهذا كان يَعتّمِدُهُ الصحابةٌ والتابعون والأئمّةُ بعدّھم؛ والله تعالى 
ذَكَرَ في القرآن القِبلةَ باسم القِبلةٍ والوجهة» وذَكَرٌ وَجِهَهُ الكريم باسم 
الرجو المُضافي إليه؛ فتفْسِيره في هَذْو الآية بنظائرو هو المتعيّق9". / 

٤‏ - أن السُِّئّةَ دلَّتْ على أنَّ المُصَلَّ إذا قام يُصلَّيء فإن الله قِبَل 
وجهوء وهي بمثابة التَفْسِير لهَذْهِ الآية"؛ منها قوله ككلّْ: (إِذَا كَانَ 
َحَدْكُمْ يُصَلَّي » قلا يَنْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ؛ فَإِنَّ الله قبل وَجُهو) . 

« القؤل الثاني : أن هَذِهِ الآية» المرادُ بها القبلهٌ والوجهة. 


٠ 5 2‏ ه٤‏ ۔(٦)‏ 
ومكّن قال بهذا القَوّل: مجاهد» وعكرمة SS‏ 
ونَعادۃ ٴ٣‏ ومُقاتل""', والشافعي” 0 وابن ت یمم تَيْمِيِّةَ في قول ا 


.)۱۰٠١ /۳( المرجع السابق‎ )٢( .)۱۰٠١/۳( المرجع السابق‎ )١( 
.)۷۸/٦( وينظر: بيان تلبیس الجھمیة لابن تیمیة‎ 

(۳) ينظر: مختصر الصواعق للموصلي (۱۰۲۱/۳). 

)€( أخرجه البخاري» رقم 7( )4۰/1( في كتاب الصلاةء باب حك البزاق باليد 
منّ المسجدء وأخرجه مسلم» رقم »)٥٤۷(‏ ص(۸٤۲).‏ 

(0) ينظر: سنن الترمذي (٥/٦۲۰)ء‏ وابن أبي حاتمء رقم (۱۱۲۲)ء (۲۱۲/۱)» الأسماء 
والصفات للبيهقى (؟9/١٠)»2‏ مجموع الفتاوی لابن تیمیة (۱۹۳/۳). 

.)۱۳١/۱( ینظر: زاد المسیر‎ )٦( 

(۷) ينظر: ابن أبي حاتمء رقم (١۱۱۲)ء‏ (۲۱۲/۱)ء تفسير البغوي (۱۳۹/۱). 

(۸) ينظر: تفسير الطبري (٢/٤٥٥)ء‏ تفسیر البغوي (۱۳۹/۱). 

(9) ينظر: تفسير البغوي .)14/1١(‏ 

5 ۰ ینظر: الأسماء والصفات للبيهقي (٢/٦۱۰)ء‏ مجموع الفتاوی (۱۹۳/۳)ء )۱٥/١(‏ 

مختصر الصواعق المرسلة .)٠١١١/۳(‏ 

(۱۱) ینظر : مجموع الفتاوى (٢/٤٢٦)ء‏ (۱۹۳/۳)ء (5/ 16 - ١١)ء‏ الجواب الصحيح 

.)٦١٤/٤( 





0 3 06 ۲ ا 2 سے جا مسر 2 
0 ہہ ۹ئ 
TE‏ ا المتوظم اشک 


والشوکانی ٠‏ وجمهور السلف”"» وينسب هذا القَوْل إلی ابن عباس . 
قال ابن نَيْمِّة: «ليست هذه الآيّةُ من آيات الصَّمَّاتِء ومن عَدَّها 


رصعت 


في الصفاتء فقد غَلِطه”*» وقال: إنها قد تَدُلٌ على الصَّفْةٍء لكن بوجه 


os. 
60 قه‎ 


ومما استدلوا به : 
١‏ -السّياقٌ؛ «فإن سِيَّاقَ الكلام يَدلُ على المراد؛ حيث قال : 
كرتر شرق لتر ايتا ولوا َي وه وء والمشرق والمغربُ 
الجهات» والوجةٌ هو الجهةٌ؛ يُقَال: أي وَحِهٍ تريدّةُ؟ أي: أيّ جهةء وأنا 
أريد هذا الوجة؛ أي: هَذْهِ الجهة؛ كما قال تعالى: وگل وجه هو 
مرا [البقرة: 14۸]؛ ولهذا قال: يتما لوا کم مہ آلیہ؛ اي: 
تُستقيلُوا تكَوَتُهُوا١۷.‏ 
؟-أن الوّجة يرادُ به «الجهةٌ في لغةٍ العرب؛ يُقال: قَصَدتٌ هذا 
الوجة؛ وسافرتٌ إلى هذا الوجه؛ أي: إلى هَذْهِ الجهة» وهذا كثير 
مشهورٌ؛ فالوّجة هو الجهة»"“. 


پچ جهج o‏ 


.)۲٥۸/۱( ینظر: تفسیر الشوکانيی‎ )١( 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی .)٤۲۹/۲(‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم» رقم (M1۲4)‏ (۲۲۱۲/۱. 

.)۱۹۳/۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 

.)٦٢۹/۲( المرجع السابق‎ )٥( 

.)٦١/٦( المرجع السابق (۱۹۳/۳)ء وینظر : مجموع الفتاوی لابن تیمیة‎ )٦( 
.)١١/١( المرجع السابق‎ )۷( 


- المَطلّب الثَّالِك 3 


الثَر 





اع 


٦ 


جیخ 


مما سَیَقَ من عرض الاَکُوال في المَسْأَلََ فإن أقربَ الأَفُوَالِ هو أن 
الآية دل على الأمرين جميعًا؛ تَدُلُ على القبلة» وَدُلُ على صفةٍ الوجوء 
وشخ الآزة لاله يجوز تعملة على الوجهة 'فقظ وكذلك لا يجوز مله 
على صفة الله 07+ 

ومما يؤيد ذلك : 

١‏ أن العرب لا تُطلِق لفط الوجوء إلا لمن له وجهٌ حقيقة» وأن 
هذا و من أساليب العرب في الخطاب" . 

أن من ثُقِلَ عنهم أن الآيةً تذل على القبلةء لم يُنقل عنهم نفيُ 

دَلالةٍ الآية على الوجه؛ بل غاية ما ثقل إثباتهم لِدَّلالةٍ الآيةِ على القبلة» 
وهذا لا ينازِعُهم فيه القائلون بإثباتٍ الصفةٍ منّ الآية؛ فإن الآيةَ ندل على 
القبلة» وعلى صفة الوجيأ" . 

٣۔‏ أن مَّن قال بدلالة الاية القبلة «منَّ السّلف والأئمَةء لم 


6 
وج 


يقولوه لأنّهم ينقُون وَج اللو؛ الذي یَراہ المُؤمنون فی الآخرة؛ بل قالوه؛ 


.)۷۹/٦( بیان تلبیس الجھمیة لابن تیمیة‎ )١( 
. 00717٠١ /5( ۰ء مجمو۴ الفتاوی لابن تيمية‎ /٥( ينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )۲( 
.)۷۸ ینظر: بیان تلبیس الجھمیة لابن تیمیة (5/ 4لا‎ )۳( 





۱۳۲ 


٤‏ - «أن الصوابَ في كثير من آياتٍ الصفات وأحاديثها -: القَظعْ 
بالطريقةٍ الثابتة؛ كالآيات والأحاديث الذَالَّةِ على أن الله 4 فوق عرشه 
وبْعلَمُ طريقةٌ الصواب في هذا وأمثاله بدّلالة الكتاب والسّئّة والإجماع 
على ذلك؛ دَلالةَ لا تحتّمل النقيضٌ» وفي بعضها قد يغلب على الظن 
ذلك مع احتمالٍ النقيضء وتَردّدُ المؤمن في ذلك هو بِحَسّبٍ ما يُؤتاة منّ 
العلم والإیمان؛ ین ل ل آله ر ا نّا أ ين ور [النور: ٠۲٤١‏ ومَنٍ 
اشئَبّة عليه ذلك أو غيرُهُ فَلْيَدْعْ بما رواه مسلمٌ في صحيحِهٍ عن 
عائشةً وا قالت: كان رسول الله ڳل إذا قام يُصلَي مِنَ الليلٍ قال: 
(اللّهُعَ رَتِ جِبْرَائِيلَ وَمِيكًا ایل وَإسْرَ رَافِيلَ» قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرغيء عَالمَ 
القَیْبٍ وَالشَّهَادَة آَنْتَ تَحْكمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا انوا فيه يَخْتَلِفُونَء اني 
رت قرف ورس لخد پک إِنَكَ تَهْدِي مَنْ نتَشَاء إِلَى صراط 
مسقي ۹۷( 

- أن كثيرًا من رُدودٍ ابن تَبْمِيةَ في هَذْهِ المَسْألّة متوجّهةٌ إلى من 
قَص قَصَرّ دَلالةَ الآية على الصفة فقطء دون دلاليها على القبلة؛ ولذلك يقَرًر 
أن لهِن الناس مَن يُسَلُم ان المراد بذلك جهة اللو؛ أي : قبلة اللہء ولكن 
يقول: هلو الاي تَدلٌعلى الضغة وعلى أن العبد يستقيل ركه 
ويقول: إن الآية دلّت على المعنيين -: فهذا شي آخَرٌّء ليس هذا 


,سر 


.)۷٤/١( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)۳٥۵۰(ص‎ )۷۷۰( أخرجه مسلمء رقم‎ (۲ 
.)۱۱۷ /٥( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ (۳( 








الآياثٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ ۳۳ 


سے 


والغرضُ أنه: إذا قیل: 'نَكُمُ قِبْلَةُ اللهٴء لم يكن هذا منّ التَأوِيلِ 
المتنارّع فيه؛ الذي يُنكِرَهُ مُنكرو تأويل آياتِ الصفات؛ ولا هو مما 
یَسفَيْل به عليهمٌ المُثبتةٌ؛ فزن هن رت صحيحٌ في نفسه» والآية دَالَةٌ 
عليه وإن كانت دالَةٌ غل رت صفة فذاك شيءٌ آخَرٌ ويبقَى دَلالةٌ 
قولهم: ظنَتَمَ وَبَهُ كوه على: «فثمّ قِبلةٌ الله؛؛ هَل هو من باب تسميةٍ 
القبلة وَجهًا؛ باعتبار أن الوجة والجهةً واحدٌ؟ أو باعتبارٍ أن مَنِ استقبل 
وَجَْهَ اللوء فقدِ استقبّل وِبِلَةَ الله؟ فهذا فيه بحوسٌ» ليس هذا موضعَها»“. 


ہے کی همي 


.)١7/5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 










بج مت رت رت وب 2 2 بت0 





eee‏ المَبْححث السابع لود 
وع ما فرطت فی جنب آل 4 










وفيه ثلاثة مطالب : 
٭ المَطْلّب الأوّل: بَيّان وَجْهِ الإشكال في الآية. 

ه المَطْلَّب النَانِي: أَثْوَال أَمْلٍِ العِلّم في هذا الإاشكال. 
»* المَطْلّب الثَّاظِث: التّرْجيح. 
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اتال :وان کیو تفش ترک عل ما قرت فی جنب آل ون 
001" من لخر [الزمر: .]٥٥‏ 

يَتَمَثَّلُ وَحِهُ تَوَهُم الإِفْكَالٍ في هَذِهِ الآيَةِ في قولِهِ تعالى: «إفى 
آلو فَهَل تعد هَذِهِ الآية من نصوص الصفاتء وبناء على ذلك تُثبتٌ 
صفة الجَنب لله؟ : 

أم إن هَذِوِ الآية لا تُعدُ من نصوص الصفاتٍ؛ وعلى ذلك: لا يكون 
as‏ 

وهل الخلافٌ في هذ الآيَةِ يُعتَبّر منّ التَأُويلٍِ المذموم لنصوص 
الصفات» أو لا؟ 

وهل تَصِح دعرّی المخالِفین لأهلِ السنّة في نِسبة تأويل الصفات 
لمن لم ثبت صفةً الجَنب لله من أهل الستة؟ 

هذا ما أحاول ببانه في المطالب التالية بإذن الله : 


9 


پمچ ¢$ ¢$ 


الآياتٌ المتوَهُمٌ اشکانٌھا في الاسماءِ والصفاتِ سے 


ا سالک 


sifre 


أَقَوَالُ أَكلِ العِلّم في هذا الإِشكَالٍ 


ختَلَفَتْ أَوَالُ أهل السّنّة في هَذِهِ المَسْألَّة على قولين: 

© القؤل 2 أن هَذْهِ الآية تُعتبر من نصوص الصفاتء ويناء 
على ذلك فإنّها تُنْبِتٌ لله صفة الجَئْبٍ على الوجه اللائتي به سبحانه. 
ولا يمال صفاتٍ المخلوقیَ 

وممّن قال بهذا القؤل: الظلَمَنْكيُ”''؛ وصدّيق حسن خان'”, 
رت آ رکا او کے ا ١‏ 

٭ المًؤل الثّاني: أن هَذِهِ الآية لا تعتبر من نصوص الصفات؛ ويناءً 
على ذلك: فإنَّه لا تَييْتُ صفةٌ الجَنبٍ لله من هَذِوِ الآية. 


وممّن قال بھذا القَوْل'“: الدّارمئٌ» وأبو يعلّ 29 والذهبئ”". 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء )٢(_ .)٤٦۹/۱۷(‏ ینظر: قطف الثمر ص(۷۱). 

)٣(‏ ینظر: إبطال التأويلات لأبي يعلى 2»)577/١(‏ بیان تلبیس الجهمية (٥/۹٦٦)ء‏ تفسير 
القرطبي .)۱٥٥ /۱٤١(‏ 

.)٦۷٤ ء٦۸‎ /٥( ینظر: بیان تلبيس الجهمية‎ )٤( 

(0) مما يَحسْنْ التنبيه عليه هنا: أنه عند نسبة القَؤْل لأحدٍ بنفي صفة الجنب من هلو الآيةء 
فإنه لا بدّ من التصريح بنفي صفةٍ الجنبٍ من هَل الأية» ولا يكفي تفسيرةٌ الآية 
بالتقصير في طاعة الل ونحو ذلك» ويأتي مزيد بيان لهذا في التّرْجِيح إن شاء الله. 

.)٦٢۷/۱( ينظر: ا التاویلات لأبي یعلی‎ )٦( 

(۷) ينظر: سير أعلام النبلاء (059/11). 





۱۳۸ 


۰ سار‎ 2 : (OX 
والشاطبيٰء وابن القَيّما"» وكثيرٌ من أَهْل العأ‎ ٠" وابن يوي‎ 


قال الدَّارميٌ : «ادٌعى المعارضٌ أيضًا زُورًا على قوم أنهم يقولون 
- في تَفُسِير قول الله: «بَحََرَقٌ عل ما قلت فی جب شوم ؛ قال -: 
9 + 

فيُقَال لهذا المعارض: ما أرححصٌ الكَذِبَ عندَّكَ» وأَحَنَُُ علی 
لسانِكَ! فإن كنت صادقًا في دعوالك؛ فَأَشِرٌ بها إلى أحدٍ من بني آدمَّ قالَهء 


م 


وإلاء قَلِمَ تُسْنّعٌ بالكذِبٍ على قوم هم أعلَّمُ بهذا التَّمْسِيرٍ منكء وأبضَرٌ 


بتأويلٍ كتاب الله منكَ ومن إمامِكَ؟! 

إنما تَفْسِيرُها عندّهم: تحشر الكُمَّارٍ على ما قَرَّطوا في الإيمانٍ 
والفضائلِ التي تدعو إلى ذاتٍ الله تعالى» واختاروا عليها الكفر 0 
بأولياء الله؛؟ فسمَّاهُمْ الساخرینّ؛ فهذا تَفْسِير (الجَنْبٍ) عندهم. 

فمن أنبأكَ أنهم قالوا: جنب مّ الجْتُوبٍ؟۱ء فإنه [لا]*' يجهل 
هذا المَعنّى كثيرٌ من عوام المسلمين؛ فضلا عن علمائهم»“ 

وقال ابن نَيْوِيّة: «لا يُعَرَفُ عالمٌ مشهورٌ عند المسلمين» ولا طائفة 
کو مات المسلمين -: أثبتوا لله جُنبًا نظيرث"؟ جنب الإنسان. 


سر سے اس 


: وهذا اللفظ جاء في القرآن؛ في قوله: هان تقول فس بحر ل 


.)١5/5( ينظر: بيان تلبيس الجهمية (5784/6) وما بعدهاء مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: الصواعق المرسلة (۱/ ٢٢٤۲ء .)۲٢۷‏ 

(۳) ینظر: بیان تلبیس الجھمیة .)٦1٤ /٥(‏ 

)٤(‏ زیادة یقتضیھا السیاقء والمطبوع بدونها. 

.)۸۰۷ /۲( رد الدارمي على المريسي‎ )٥( 

)٦(‏ لعل شیخ الإسلام أراد أنه لا يوجد أحد يثبت لله جنبًا مثل جنب الإنسان»ء وليس 
قصده نفي وجود أحد يقول بأصل الصفة. 





الآياتٌ المتوَهُمُ !شکانٌھا في الأسماءِ والصفاتِ کو 


ما کلت فی جب ا4ء فلیسَ في مجوّدِ الإضافةِ ما يَستلزِمُ أن یکوںً 
المضاف إلى الله صفةً لە؛ بل قد يُضاف إليه منّ الأعيان المخلوقة 
وصفاتها القائمةٍ بها ما ليس بصفة له؛ باتفاق الخلق؛ كقَولِه تعالى: 
«بَيْتِ اللواء وتاقة ألو [الشمس: »]١*‏ وباد أ [الصافات: ٤٠]؛‏ بل 
وكذلك: رنج ا زوشقف: 8 عند سلف المسلمين وأئمتهم 
وجمهورهم. 

ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفةٌ له وليس بصفةٍ لغيره؛ مثل: 
وم ا [الفتح: »]٠١‏ و«علم اشاء وهيد الله»)... ونحو ذلك -: كان 
صِفَةَ له. 

وفي القرآن ما يُبيِنُ أ و ری او و و 
الإنسانِ؛ فإِنّه قال: هان قول قش ہر ل ما قرطت فى + جب ا)۰ 
والتفريط ليس في شيءِ من صفاتِ الله كك والإنسان إذا قال: فلانٌ قد 
قَرّط في جََنْبٍ فلان أو جَانبَه لا يريد به ن التفريظ وَقَحَ في شيءِ من 
نفس ذلك الشخص؛ بل یریڈ به أنه قَرَط في جھتہ وفي حقّو۔ 

فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق» لا يكون ظاهرهُ 
أن التّمْريط في نفس جَنْبٍ الإنسانٍ المتّصلٍ بأضلاعِو بل ذلك التفريط 
لم يلاصِقَة فكيف يُظَنْ أن ظاهرَهٌ في حى الله أن التفريط كان في 
ذاته؟ ! 

وجنبٌ الشيءِ وجانبةُ قد يراد به منتهاه وحَدّهُ ويُسَمّى جَنْبُ الإنسانٍ 
جنبًا بهذا الاعتبار؛ قَالَ تَعَالَى: نجاف جَنُويْهُمْ عن الْمصَايع یَلَع رم 
حَوْوًا وَطمَمَاوه [السجدة: »]١5‏ وِفَال تَعَالَى: «الَدِنَ يَدَدْرُونَ اله قِينما وفعودًا 


وکل جَنُوبهِمَ » [آل عمران: »]1۹١‏ وقال واا بن حصّين: 





- اغا رکم رکف 
(صَل كَاِماء قن لَمْ تَسْتطِغ ء تَمَاعِدَاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ , ء فَعَلَى ج جب)'. 

وإذا قُدّر أن الإضافة هنا تتضمّنٌ صفة اللہ كان الكلام في هذا 
كالكلام في سائر ما يضاف إليه تعالی منّ الصفاتِ؛''' 

وقال الشّاطبي - في سياق أمثلةٍ خط[ الاستدلالِ علی غیرِ طریقة 
العرب -: «أن مثل ذلك: قول مَن زَعَمَ أنَّ لله 86 جَنبًا؛ مسعيلا بقوله: 
وان فول تفس بس رق ل ما قرطت فى جنب ألّو. وهذا لا معنى للجنب 
فيه لا حقيقة ولا مجارًا؛ لأن العربّ تقولٌ: هذا الأمرٌ يَصعْرٌ في جنب 
هذا؛ أي: يَصِعْرٌ بالإضافةٍ إلى الآخَرِ؛ فكذلك الآيةٌ معناها: یا حَسْرَنتًا 
على ما قَرَّطت فيما بيني وبين الله؛ إذ أضَفتُ تفريطي إلى أمره لي ونهيه 
إياي: . 





' 3 
ومما استدّلوا به: 
١‏ نالرت تي الك اتا هما يدل على أن المزاة في 


الآية اة ٤‏ وجانبٔ انش . 


؟ - أن العربّ تُسمّي السّببَ والطريقٌ المُوَصَّلَ إلى الشيء جَنْبًا ؛ 
مما يذل على أن المراد في الآية ليس هو الكَفريظ في الجَنب الذي هو 
الصّفذُء وإنما المرادٌ التفريظ في الطريتٍ الموصّلٍ إلى مرضاة اش . 

- «أن التّفريظ لا يقع في جَنبٍ الصّفةٍ؛ وإنما يقع في الطاعةٍ 


Ê: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم 
.))۸/٤( )١١۱۷(‏ 

.)٦٦٤/٤( الجواب الصحیح لابن تیمیة‎ )٢( 

(۳) الاعتصام (۳/ ۳۷۳). 

.)۱۲۹/۷( پنظر: تفسیر البغوي‎ )٤( 

.)۲۹۹/۱۸( ینظر: تفسیر القرطبي‎ )٥( 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكاثها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


5 . 5 ےل ۾ ٠‏ و 8.6 8 7 2 ہو 
والعبادة» وهذا مستعمل في كلامهم: فلان في جنب فلانٍ» يريدون بذلك 
. ئل 
فی طاعيه وخدميهِ والتقرب میا 


5 - دَلالةٌ السّياقٍ علی ہذا القَوْل”'. 


پمج ¢$ $4 


(1) إبطال التأويلات لأبي يعلى .)٦٢۷/۱(‏ 
(۲) ينظر: إبطال التأويلات لأبي يعلى .)٦۲۸/۱(‏ 





ا میٹ ری 


6# 2 
0 ب ب e‏ وي 


3 المقطلّب الثَّالي 


م 
اه 


النرجيح 





بعد بيان الأقْوَالٍِ في المَظْلّبٍ السابقء يَظهَرٌ ‏ والله أعلم ‏ أن 
الأقربَ للصوابِ هو القَوْل با كر الآيةَ تُعتَبّر من نصوص الصّفاتٍ» 
أنه يبت منها صفةٌ الجّنب لله . 

وذلك لما يلي: 

١‏ -أنّه لا يَصِحّ في لَعْةٍ العرب التعبيرٌ عن شيءٍ بأن له جَنبًا إلا إذا 
كان له جنبٌ حقيقةٌ؛ «ومن ذلك أنّهم إذا قالوا: بيده المُلكُء أو: عَمِلَتُهُ 
يَدَاكَ فهما شيئانٍ: 

أحدهما: إِثباتٌ اليدٍ. 

والثَّاي: إضافةٌ الملكِ والعمل إليها . 

النَّانِي يقع فيه التجورُ كثيرّاء أما الأوّلُء فإنهم لا يُطلِقون هذا 
الكلامَ إلا لجنس له يذ حقيقة» ولا يقولون: يد الهَوَّى ولا يَدٌ الماءء 
فهَبْ أن قوله : ن املك قد علم منه أن المُراد بِقدْرَتِهء لكن لا يُتَجَوَّرْ 
بذلك إلا لمن له يد حقيقة». 

فلو كان الله سبحانه لا يوصفٌ بأنٌ له جَنْبًا يلي به» لَمَا ضَحٌ أن 
يقال: (جَنْبٌ اش)؛ فان «هذا إِنّما يُقال لما له جانبٌ هو عَذَهُ ونھایٹگ 


.)۳۷۰۱/٦( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ - 
فيَدُلُ بطريق الاستلزام على أنَّ ل(" جَنْيًا هو حَدَّهُ ونهايئة" . 

۲ - أن اليه دن على شَّيئين: إثباتٌ الجنب لله وإثباثُ التفريط 
فيه" » مع التسليم اد ر5 ا حر نافوط 

ابات العفو من عزو الآيةاكيس للأنّ تاتا هو طا ال : 
وإنّما لاستلزام النصّ لذلك”” . 

8 أنَّ من فَسَّرَ الآية بالتفريط في حقٌّ الله» أو التفريط في طاعتّهء 
أو التفريط في الطريقٍ الموصّل إليهء ونحو ذلك منّ التَمُسِيرات -: لا يُعتبر 
هذا الف ا م لذلا ال علق أن لله جنا بل ل بد من تر 
بنفي دلالةٍ الآية على ذلك؛ وذلك أن سياقٌ الآية ومعناها لا يَلرَمٌ منه 
نفيئ الصفة عن اللہ بل غاييُهُ أنه يَدلّ على أسلوب من أساليب العرب في 
التعبیرِ عن التفريط في أمرٍ ماء مع التسليم بأنَّ إثبات الصفةٍ ليس هو 
المْقصوة الات 

أمّا أنه: هَل يُستفادٌ من الآيةِ إثباثُ صفةِ الجَنب لل فهذا بحت 
ا 

والخلاصة : أن آية: ظعَكَ مَا کلت فی جب ال [الزمر: :]٤٦‏ مُن 
قال: إنٌ المقصوۃً هو التَحمُرُ على التفريط في الإيمانٍ والأعمالٍ 
الصالحةء فليس قولّهُ ھذا تأويلّا لصفةِ منّ الصفاتِ» حتى يكونَ حَجْةً 
لْفَاۃِ الصفاتِ . 


.)٦۷۰ أي : لله وبق . (۲) بيان تلبيس الجهمية (ہ/‎ )١( 
.)٤1۸/٠٥( بيان تلبيس الجهمية‎ )۳( 

.)٤١١/٥( ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 

.)٦۷۰ /٥( ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )٥( 

.)٥٦٤/( پنظر: بیان تلبیس الجھمیة‎ )٦( 


C5‏ بکترم 
وكذلك مَن أَثبّتَ بھَدِو الآية الصفة؛ فإنه أثبَّتَ صَمَةً الجنب لله 


وأثبَتَ التفريظ فيهء مثل قولِه: طلییّدو اللكُک (المنك: ٢٠ء‏ وقال: إِنّه 
لا يُتَجَوَّرْ بذلكَ إلا لمن له جَنبٌء واش أعلم؛“''. 


پمج ےمد ےھ 


.)١٠١١ /۳١( موقف ابن تيمية منّ الأشاعرة للمحمود‎ )١( 


+ المنحث الثامن إوجا+ 


2 مکتف ص٠‏ 
يوم يُكْشَفُ عن سَاقٍ» 


وفيه ثلاثة مطالب: 
٭ المَطْلّب الأوّل: بیان جه الإشکال في الآبة. 
٠‏ المَطْلّب النَّانِي: أَقَوّال اثر الم في هذا الاشكال. 
٭ المَطْلب الثَالِث: التَّرْجيح. 


جو پک پاپ ہا ہے 


5 5-5 5-0550 5ه 
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8# اسان :ویم بَكْمَتُ ڪن ساق يتحو اک الشجود كلا یٹم 


يَتَعَثْلَ وَحِهُ تَوَهُم الإلفكال في هَذْدٍ الآيّةِ في قوله تعالى: لکن ساوک 
رون تضوض الصفات؛ وبناء على ذلك : تَقِيْتٌ صفة 


لا يُعَذُ من نصوص الصفاتِ: وعلى ذلك لا يكون 
فيها دَلالة على إثباتِ صفةٍ الساق لله. 

وهل الخلا في هذه الآيَةِ يُعتبرٌ منّ التَأوِيل المذموم لنصوصِ 
الصفاتٍ أو لا؟ 

وهل نَصِحٌ دعوّى المخالفينَ 0 السَنّة في نسبةٍ ةِ تأويلٍ الصفات 
لمن لم ٍث صِقَةَ الساتي لله من أهل السّنّة؛ استنباطا من هَذِهِ الآية؟ 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية بإذن الله؛ خصوصًا أن تعدّدَ 
الأقوَالٍ في هَذِِ الآيَهِ محكيٌ مُنذُ زَّمَنِ الصحابة طق وت ا 
«قد طالعت التَفَاسِيرَ المنقولة عن الصحابة وما رووهة من الحديث ووقفتٌ 
على أكثرٌ من مائةٍ تَمْسِيرء فلم أجد إلى ساعتي هَذِهِ عن أحدٍ منّ الصحابةٍ 
أنه تَأَوّلَ شيئًا من آياتٍ الصفاتٍ أو أحاديث الصفاتٍ بخلافي مقتضاها 





الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكاثها في الأسماءٍ والصفاتٍ 9 
المفهوم المعروفيء بل عنهم من تقريرٍ ذلك وتثبيته. إلا مثل قَوْله تَعَالَى : 
بم يكف عن سان . 

ومثل هذا ليس بتأويل» إنما التَّأُوِيلُ صرف الآيةِ عن مدلولها 
ومفهويها ومعناها المعروفي». 

مع الإشارة إلى أنه ليس المقامٌ هنا للكلام على ثُبوتِ صِفَةٍ السَّاقٍ 
من عَدَيِها؛ بل الكلامٌ في دلالة آية القلم على صفةٍ الساقِ من عَدَیھا. 


چەچ همهي چەچ 


.)۳۹٤٣/٦( مجموع الفتاوى لابن تیمیة‎ )١( 








د 
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سای ہ٢۱‏ سار ہے کے کر ہے گھ 

َأ ةلومم فاخا 


#ححتت هوم الي 





َقُوَالَ اَفْلِ العلم غ هذا الإشكالٍ 


لم يقع التنازّعٌ بين الصحابةٍ والتابعینٌ في شيء من نصوص 
الصفات. إلا في هَذِهِ الآية20. وآمٹالھا'''. 

والخلاف في هَذِهِ الآيَةِ مُحْتَِلُ؛ لأنّهُ من المَعْلُومِ «أن قوله تعالى : 
ليم َكُنَتُ عن سّاقِه ليس نضا في أن الساقّ صفةٌ لله تعالى؛ لأنه جاء 
مُتَكُوًا؛ غيرٌ مُعرّفٍ؛ فيكون قابلا كوئّهُ صفةً وكونّهُ غير صفوء وتعييئّة 
لواحدٍ من ذلك يتوق على الدليل»””". 

وقد اختلَفٌ أَمُلُ الهِلّم في دَلالةٍ مَذِهِ الآية على صفةٍ الساقٍ على قولين : 

٭ القَوْل الأول: أن هَذْهِ اليه تَحتَبَرٌ 
على ذلك: فإِله تلبت له استنباطا من هَذِه الآية صفةٌ الساق على ال وجه 
اللائق به سبحانه» ولا يمائِلُ صفاتٍ المخلوقِينَ. 


وممن قال بهذا القول: اہو سع ہد اکیرئ ۶ 


تعتبر من نصوص الصّفات» وبناء٤‏ 


ء)۲۰٢(ص ينظر: بيان تلبيس الجهمية (0/ 7/ا4): مختصر الفتاوى المصرية للبعلي‎ )١( 
.)۲٥٢ /۱( الصواعق المرسلة لابن القیم‎ 

¥( ينظر: : مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 7945). 

(۳) شرح كتاب التوحيد من البخاري للغنیمان .)١١۲/۲(‏ 

)٤(‏ ینظر: مجموع الفتاوی (٦/٣۳۹)ء‏ ولعلّ هذا القَّوْلَ منسوبٌ إليه؛ لأنه راوي الحديث 
الذي فيه التصريح بلفظ : (فيكشف عن ساقه). 


اياك اتو إهعاتها في الأسهاء والصفاة. | وی ا 


وابن مسعود' والبخاري ۰ وأبو يَعلَى"» وابن الق والشوكاني ٠٠‏ 


والسعديٌ» وابن باز وابن عثیمین"» والالبانی» وغیرهم) وِدگرہُ 


ابن تَئْدِيَةَ احتما لا" . 


20 


0غ( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره» رقم (۳۲۹۳) )۳۳٣/٣۳(‏ ولفظه : عن ابن مسعود»› في قَوْلِهِ 
تَعَالَى : م ب ى سان [القلم : ۲] قال: «عن ساقه؛ يعني : ساقه تبارك وتعالى». 
وقال ابن منده ‏ في الرد على الجهمية )١51/١(‏ -: «أخبرنا علي بن العباس بن 
الأشعث الغزي بغزة» ثنا محمد بن حماد الطهراني» ثنا عبد الرزاق» أنبأ الثوري» عن 
سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء عن ابن مسعود ‏ في قوله جل وعز: طيَمٌ يَكْنَفُ عن 
ساق : قال: «عن ساقيو»» قال أبو عبد الله : هكذا في قراءة ابن مسعودء و«يكشف»؛ 
بفتح الياء وكسر الشين؟. 
وقال السيوطي ‏ في الدر المنثور )147/١4(‏ -: «وَأخرّج عبد الرزّاق» وعَبد بن 
حَمّيد» وَابن المنذرء وابن منده» عن ابن مسعود - في قوله: م كتف س سان 
قال -: عن ساقيه تبارك وتعالی؛ قال ابن منده: لعله في قراءة ابن مسعود يكشف بفتح 
الياء وكسر الشين». 
وأخرج الفريابي وسعيد بن منصورء وابن منده والبيهقي في الأسماء والصفات : من 
طريق إبراهيم النخعي - في قوله: يدم بَكُنَتُ عن مَاق>. . 
قال: وقال ابن مسعود: یکشف عن ساقه: 0 02 ويقسو ظهر الكافر» 
فيصير عظمًا واحدًا». 
والدارقطني في الرؤية» رقم (۷٦۱)ء‏ ص(۹٦۲).‏ 
وقال الحاكم في المستدرك (؟//081): «إسناد صحیح) 
وذكر أثر ابن مسعود أبو يعلى في إبطال التأويلات» رقم (2150 2131 .)15١/1١(‏ 
6 حيث بَوّتَ بلفظ آية سورة ة القلم» و ثم ذْكَرَ تحت الباب حديث تَ أبي سعيد» وفيه: 
«فيكشف عن ساقه؛. ينظر: مجع الحا كان التفسير» باب: یز يک من 
سَاقِكهء رقم (5419) (1994/7). 


(۳) ینظر: إبطال التأويلات .)۱٥۹/۱(‏ 

.)۳٤٣(ص ینظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم‎ )٤( 
.)۳٤٤ /٥( ینظر: تفسیر الشوکانی‎ )٥( 

.)17١/5( ینظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة لابن باز‎ )٦( 
.)۲٢/( ينظر: دروس وفتاوى الحرم المدني‎ )0 

(4) ينظر: السلسلة الصحيحة» رقم (688). 


(۹) اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية (۲/ ۴۸۰). 
)٠١(‏ ینظر: بیان تلبیس الجھمیة .)٦۷٤ /٥(‏ 





مي لومم فالا 


1ز 

EAE (= 

قال السعديٌ: «إذا كان يومٌ القيامة» وانكشّف فيه منّ القّلاقل 
والزلازلِ والأھوالِ ما لا یدخل تحت الوهم وأتى الباري لقصل القضاء 
بین عبادو ومجازاتِھم؛ فگَشٌّفت عن سَاقِهِ الكريمة التي لا يُشبهّها شيۂ 
ورَأى الحَلَائْنُ من جلالٍ الله وَعَظمتِهِ ما لا يمكنٌ التعبيرٌ عنه» فحينئذ 
يُذْعَون إلى السجود لله فيسجد المؤمئون؛ الذين كانوا يسجدون لله طوعا 
واختيارًاء ويذمّبٌ الفُجَارٌ المنافِقُون لِیسجُْدُواء فلا يَقدِرُون على 
السجووه". 

ومما استَدلُوا په : 

١‏ ما وَرَدَ منّ التَفْسِير المرفوع إلى النبئ قي''' في بیان معنی هَہِ 
الآية؛ فعن أبي هريرة ضيه قال: قال الرسول : زإِذَا جَمَحَ الله البَادَ في 
صَِيدٍ وَاحِلِ نَادَى مُتَادِ: لِيَلْحَنْ كُلّ قَوْم ما كَانُوا يَْبُدُونَ» فيَلْحَقُ كَل قَوْم 
ما كَانُوا يَْبدُوَ» وت الَّمنْ على حَالِهمْ» قيَأِمْ» قَيقُولُ : مَا بَالْ النّاسِ 
دَمبُوا َنم ها هُنَا؟! فبَقُوُونَ: تَنطُِ هنا فَيقُولُ : هَل تَعْرُِوهُ؟ فَيَقُولُونَ : 
إا عرف إِلَيْنَا عَرَفْنَاهُ فَيَكْشِيِف لَهُمْ عَنْ سَاقِهِ فَيَقَعُونَ سُجُودًا؛ فَذَِك 
ول اثر کنائی: کور اکٹ کی کاو تة إل الشجرد لد تكيش ©4 › 
َبْقَى كل ايء لا يَسْتَطِيعٌ أنْ يَسْجُدَ ثُمّ يَقُودهُمْ إِلَى الْجنَةِ)0". 

٢‏ مطابقة الایةِ لقولِه گل في الحديثِ الطويل؛ فی وصفِ أحداثِ 
يوم القيامةٍ عن أبي سعيدٍ الخدريّ ذه قال: سمعتٌ النبيّ بيه يقول : 


)١(‏ تفسير السعدي ص(۸۸۱). 

.)1751/5( ینظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان‎ )٢( 

(۳) آخرجه الدارمي» رقم (٥٢۲۸)ء‏ (۳/ ۸٤۱۸)ء‏ كتاب الرقاق» باب في سجود المؤمنین 
يوم القيامة» وهذا لفظه» وأخرجه ابن منده» رقم (۸)ء (۱۷/۱)ء وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة» رقم .)0۸٤(‏ 





الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكاثها في الأسماءٍ والصفاتٍ [۱١٥٥0)]۔-‏ 
(يكشف رَيْنَا عَنْ سَاقه فَيَسْحَدُ له َه كل مين وَمَؤْمِنَة» وَيَبْقَى مَنْ كان يَسجد 
فى االذأكا ريا ی ا تر کو م وَاحِدَا]'' ؛ مما 
أن وت ل ا 

وقد يُعتَرَضٌ على لفظة: «ساقه» في هذا الحديث؛ بآنها وردث 
بلفظ : «ساق»» بدون إضافةٍء قال ابن حجر - بعد ؤکرِو روايةٌ: «ساقه» - 
«أخرجها الإسماعيلئٌ كذلك» ثم قال - في قوله: «عن ساقه» - 
رک ا 

ثم آخرجه من طريق حفص بنِ مَيْسرةٌ عن زيڍ بن أَسْلَمٍ بلفظ : 
O)‏ عَنْ سَاقٍ)» قال الإسماعيلي: هَذِِ أصَحْ؛ لموافقتها لفظ القرآنِ 
في الجملة»› لا يَطَنُّ أن الله ذو أعضاء 9 لِمَا فى ذلك من مشابهة 
المخلوقِينَ؛ تعالى الله عن ذلك؛ لیس گمِثله ش11 . 

والجواب على ذلك: 

١‏ - أن هذا اللَّمْطا إضافة لرواية البخاري له؛ فقد رواه مسلمٌ أيضًا 
في بعض ا قال البَيِهَقِيُ - بعد کرو لرواية البخاري : قرواه 
قایس مسج » عن ابن بكير» ورواه عن آم ! بن أبي إياس» عنِ 
اللي مختصرّاء رای اسیو (يكشيف ربا عَنْ سَاقو) ورواه مسلم 
عن عيسى بن حَمَّادٍ عن اللَّيثِ؛ كما رواہ ابنُ بکیرا“. 

/5( )59419( أخرجه البخاري كتاب التفسيرء باب: يم يكف ن ساقي رق‎ )1١( 


8» وأخرجه أيضًا في كتاب التوحيدء باب: دی بب اض ؟ 4O‏ رقم 
(و*4/) (و/ .)1١‏ 

.)"٤(ص اجتماع الجيوش الإسلامية‎ 2)7867/١1( ینظر: الصواعق المرسلة‎ )٢( 

(۳) لي : مُتكرة بدون إضافة. )٤(‏ فتح الباري (۱۸/۱۱). 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ 187). 





۲۔ بما قال الألبانیٔ: (وإن کنتٌ أری ۔ من حيتٌ الروايةٌ ‏ أ 
لفظ: «ساق» أَصَحّ من لفظ: «ساقوة, فإِنّه لا فرق تِيتهما عندي؛ من 
حيثٌ الدرايةٌ؛ لأن سِياقَ الحديث يَدُلُ على أن المَعْنَى هو ساق الله تبارك 
0 وأصرّحٌ الرواياتٍ في ذلك: رواية ہشام عند پت بلفظ : (مَل 
بَيْتَكُمْ وَبَيْنَ الله مِنْ آيةِ تَعْرِقُونَهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ؛ السَّاقُء فَيُكْسَفُْ عَنْ 
سّاق. ٠‏ .): 


۶ 


قلت: فهذا صريحٌ أو كالصريح ان الى نما هر ساق دى 
الجلال تبارّكَ وتعالى» ا أن سعيدٌ بنَ بي هلال كان یَروِیه تارَة 


بالمَعْتی؛ حين كان يقولٌ: «عَنْ سَاقِهِاء ولا بأسَ عليه من ذلك» ما دام 
أنه أصابٌ الحق, 


وأنَّ مما يُوَكَدُ صحة الحديثِ في الجملة: ذلك الشاهدٌ عن 
ابن مسعودء الّذي ذَكَرَهُ البَيْهَقِنُ مرفوعًاء وإن لم أكن وقفتٌ عليه الآنَّ 
00 وقد أخرجة ابن خُرَّيْمَةَ في «التوحيد»» ص(0١١)»‏ من طريق 

بي الزّعراءء قال: «ذْكَرُوا الدَّجَالَ عندّ عبدٍ الله. قال: تَمْتَرِقُونَ أيّهَا 
ےت ثلاتّ فِرَّق... فَذَّكَرَ الحديتٌ بِظولِه: وقال: (ثُمّ 
يَتَمَكْلُ الله للخل فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِقُونَ رَبَكَمْ؟ قم فِيَقُولُونَ: سُبْحَائَهُ إا 
ارف لكاء عرف هد ذلِكَ بُعْشَفُ عَنْ سَاق» قلا يق مُؤْمِنٌ وَلّا مُؤْمِنَةٌ 
إلا َر شو سَاجدًا). 

قلتٌ: ورجالَه ثقاتٌ رجالٌ الشيخين» غير أبي الزّعراء» واسمه 
عبد الله بن هَانِئٍ الأزدِي» وقد وَنَقَه ابنُ سعيء وابنُ حِبَانَء والعِجلِيٌ» 
دلم برو عه فی ابن اح لته بن ل 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ -- 


السابتي في «الساق» وإسنادٌة قوي» فأحببتٌ أن أسوقّة إلى المّرَّاءِ لِعرَتِهِ 
وصراحټه؛ وهو : 
كَانُوا يَعْبُدُونَ وََبْقَی الّاسْ عَلَی حَالِهم: فَيَأِٰيهِمْء فَيَقُول: مَا بَا اللُس؛ 


ص 
مھ 


ا ما کی پک نظ التا کش لی ما بک ف ؟ فم له : 
ذهبوا وانتم ههنا؟! فيَقولونَ: ننتظِرٌ إلهناء فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: 
إِذَا تَعَرّفَ إِلَيْنَا عَرَفْنَاهُ مَيَكْشِف لَهُمْ عَنْ سَاقوء فَيَقَمُوَ سُجُدا؛ وَدَيكَ 
وك ةس وهم ہر وص ےہ م ۋە ی اي 2 ر لص 
قول اللہ تعالى: «َيوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعونَ إل السّجُود قلا يسْتَطيِعُونَ ©4: 
ص AT‏ و ره ۳ سر وس و ۲ o‏ 2 م ورن ك مھ 2222« 

2 منافق مَطِيعٌ أن يسحد. ثم ية الحنة)) ‏ . 
ويبقى كل فق ء فلا يستطبع ن یسجدء ثم يقودهم إلى كنة) 
e 2‏ . راو سے و - 

٤انبو القول الثاني : أن هَذْهِ الآية لا تعتبر من نصوص الصفاتِ؛‎ ٠ 
على ذلك : فإِلّه لا تَْتٌ صفةٌ الساقي له من هَل الآية.‎ 

ومما يَحسُنٌ التنبیةُ عليه هنا: أنه عند نسبة القَوْلٍ لأحدٍ بنفى صفة 
السّاق من هَذْهِ الآية» فإنه لا بد منّ التصريح بنفي صفة السَّاقٍ من هَذِهِ 

ا 9 یھ 7 0 2 1 2 
الآيةء ولا يكفِي تَفْسِيرُهُ الآيةَ بِالسّدَةِ أو النُورِء ونحو ذلك» وأكثرٌ الْذينَ 
نيب لهم هذا القَوْلء لم أقث على كلام صريح لهم في نفي صفة الساق 
من هَذِهِ الآية» وإنما الذي وقفتٌ عليه على تقدير ثبوتِهِ ‏ هو تَفْسِيرٌهم 
هذه الآية بالكرب وَالسَّدَّقٍ أو النور العظيم› وهذا التفْسِيرٌ لا يَلرّمْ منه نفيُ 
دَلالةٍ الآية على صفة السَّاقِء بل يمكنٌ حمل الآية على المعنيين جميعًا. 


ويُنسّبُ هذا القؤْل إلى: ابن عباس" » إھ حو مج سز 


.)085( السلسلة الصحيحة» رقم‎ )١( 
وینظر : التعليق على فتح الباري لعبد الله الدویش ص(۱۸).‎ 

(؟) لم أقف على كلام صريح لابن عبَّاسٍ ويا في نفي صفة الساق من هَذِهِ الآية» وإنما 
الذي وقفتٌ عليه على تقدير ثبوته ‏ هو تفسيرةُ لَهّذِهِ الآية بالكرب والسَّدَّو وهذا 
التفسيرٌ لا يَلرّمُ منه نف دَلالةٍ الآية على صفة الساق» بل يمكن حمل الآيةِ على 
المعنيين جميعًا؛ كما سبق في النقل عن السعدي في القَْل الأوّل. 





ایت ررش 


ا 


ومجاهد) وسعيدٍ بن ُبیر* ¢ “» وقتادة( 7 وعکر اہی بالق 
البصريٌ 0 والإاسماعیلی"” وابنِ کی والقَولٌ الات المتأخرٌ 
له : الق ۷ 

بن القيم ‏ . 


ص 


قال ابن تَيْمِيّةَ كبَنْهُ: «لا ريب أنَّ ظاهرٌَ القرآنِ لا يَدْلُ على أن 
هَذِِ منّ الصفات؛ فإنّه قال: طيَوْمَ يَكْمَكُ عن سَاقٍِه2 ولم يُضِفْهَا الله تعالى 


ج وقد جاء أثر ابن عبّاس هذا من عدة طرق؛ منها: ما أخرجه الفراء في معاني القرآن (۳/ 
۷) والحاکم في 0 رقم (۳۹۰۲) (۲/ ۸۷٥)ء‏ والطبري في التفسیر (۲۳/ 
۷) والبيیھقي في الأسماء والصفات» رقم (٤۷)ء‏ (۱۸۳/۲)ء وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح الإسناد». وحَسّنَ إسنادّه ابن حجر في الفتح (۱۷/ .)٤١١‏ 
وقال شيخ الإسلام ‏ عن رواية ابن عباس ؛ كما في الاستغاثة في الرد على البكري 
ص(۲۹۴۳) ۔: (ساقطة الإسنادا. 
وقد جع بعض الباحثين جميع طرق مرويات ابن عبّاس في هذا الأثرء وتوصل إلى 
أنه لم يثبت منها شيء. ينظر: المٹھل العذب الرّقراق في تخريج ما رُوِیَ عن الصحابة 
والتابعين 0 تفسير طِبَوْمَ يَكْتَفُ عن سَاقِ؟. لسليم بن عيد الهلالي ص(7١).‏ 
وحتى لو ثبتت هَذِهِ الرواية عن ابن عبّاسٍ» فلا یصح الاستدلال بها على هذ 
المَسْألّة وذلك 29 ابن عباس كان يقرأ هله الآية بلفظ : : ايوم تکشف عن ساق» 9 
يقصد يوم القيامة ولا يقصد الله 8 وسیاتي مزید بیان في المَبْحَث التالي إن 
شاء الله . 

.)۲۱۸۸ /۲۳( ينظر: المرجع السابق‎ )١( .)۱۸۸/۲۳( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

۳( ینظر: المرجع السابق (۱۸۸/۲۳). 

/۲( ؛)۷٥٢( ینظر: تفسیر الطبري (۱۹۰/۲۳)ء البيھقي في الأسماء والصفات رقم‎ )٤( 
.۹۱٦ 

.)۱٥۹/۱( ینظر: إبطال التاویلات‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر: فتح الباري لابن حجر (۱۸/۱۱)ء ولم أقف على كلام الإسماعيليٌ عند غير 
أبن حجر. 

(0) ينظر: الصواعق المرسلة .)۲٥٢/۱(‏ 
واعتبرته هو القَوْل المتأخر؛ بدليل أن قوله الأوّل مذكور في كتابه: اجتماع الجيوش 
الإسلامیةء وهذا القَؤل مذكور في كتابه الصواعق المرسلة» وكتابه الصواعق المرسلة 
متأخر عن كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية؛ بدليل أنه أحال في كتابه الصواعق على 
كتابه اجتماع الجيوش في أكثر من موضع منھا (٤/١٥۱۲ء‏ 1708). 





الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ د 
إلى نفسِوء ولم يَقُلُ: «عن ساقِه»» فمع عَدّم التَعْرِيْف بالإضافةٍ لا يظهرٌ 
تھا من الصفاتِ إلا بدليل آكَرَّ ومثلٌ هذا ليس بتأويل» إنّما التَأوِيل 
صَرفُ الآية عن مَدِلولِها ومفهومها ومعناها المعروفب!") 

وسا الوا بن 

١۔‏ مَا رُوِيّ تن أبي موسى الأشعري ضيه أن الي ولك قال ۰ 
قوله تعالى -: 8يَومَ يَكْمَفُ عَن سَاقٍ»: قال: (عَن ُورٍ عَظیمء فَيَخِرُونَ لَهُ 
جد" . 

؟" ‏ «أن ظاهرٌ القرآن لا يَدُلُّ على أنَّ مَذِهِ منّ الصفات؛ فإنه قال: 
وم بَكُمَُ عَن ماقي ولم يُضِفْهَا الله تعالى إلى نفيِدء ولم يَقَلَ: « 
ساقهاء فمَعَ عدم التَعرِیف بالإضافةء لا یظھر أنها منّ الصفاتٍ إلا 72 
آكَرَّء ومثل هذا ليس بتأويل؛ إِنَّما النَأُوِيلُ صَرفُ الآيةِ عن مدلولها 
ومفهويها ومعناها المعروفي" . 


ےمد ے ہد ےمھ 


.)٦۷٤/٥( مجموع الفتاوی لابن تيمية (٦/٣۳۹)ء وینظر: بیان تلبیس الجھمیة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسندهء رقم (۷۲۸۳) (۱۳/ ۹٦٦۲)ء‏ وابن جریر في التفسیر (۲۳/ 
٥ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات» رقم (۷۵۲)ء (۱۸۷/۲). 
وقال البيهقي: «تفرد به روح بن جناح» وهو شامي» يأتي بأحاديفٌ منكرة 5 يتايع 
عليها»»› داور ابن كثير في تفسيره (۱۹۹/۸)ء وقال: «فيه رجل مبهماء وضعًّفه 
ابن حجر في الفتح »)۱۸/١١(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» رقم (۱۳۳۹)ء 
(۳/ ٢١ہ٢).‏ 


۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية تيمية (5/ 2)795) الصواعق المرسلة .)۲٥٢ /١(‏ 





اناوت کے 


00 





يي 


بعد بیان الاه ُوَال في المَظلّب السّابقء يظهر ‏ والله أعلم أ 
الأقربٌ إلى الصواب هو القَلُ بأن هَذْهِ الآيةَ تَعتَبّرٌ من نصوص الصفاتِ 
وأنه ثبت منھا صفة السات لله له کک . 

وذلك لما يلي : 

١‏ ثبوت التّمْسِير النبويٌ للآية؛ كما سبق في أدلة القَّوْلٍ الأَوَّلٍ. 

۲ ۔ مطابقةُ حديث أبي سعيدٍ الخدريّ في «الصحيحين» للآية؛ مما 
يُؤيّدُ أنَّ معنّى الآية محمولٌ على معتى الحديث؛ كما سَیَقَ فی أدلَّةٍ القَوْلٍ 
الول 

٣۔‏ أن تَفْسِيرَ الكشفي عن ا في الاَيَةِ بالگشفِ عن الشدة : 
لا يَصِح؛ وذلك أنٌ للكشفي معتيين 

«يقال: گُدّت البلاء؛ أيی: وا ورقعة. 

ويقال: كشَّف عنه؛ أي : أَظهرَة وييئة : 

فمِنَ الأوَّلِ كَؤْله تَعَالَى: ظثُرَّ دا كم ال 9 


59 ہچ وی 0202 4 وقؤلە کک وولو رتهم رتهم وكشت 0 
کا و و ملنهم يَعْمَهُونَ# [المؤمنون: 078]» 01 0 کت 


کس کے عدو عنم آل لل اک هم هم بللغوه ذا هم کون [الأعراف: ٥۵,.۔‏ 





الآياتٌ المتوّهّم اشکاٹھا في الأسماءٍ والصفات 


ومِنَ النَّانِي قَؤله تَعَالٌی: ظيَومَ بَكْمَفُ عَن سَاقِه» لم يقل: يوم 
يَكشِف السَّاقَءِ وهذا يُيَيّنُ خطأ من قال: المرادٌ بِهَذِهِ كشف السَّدَّوْء وإن 
المَّدّةِ تُسَمَى ساقّاء وإلَّهِ لو أَرِيدَ ذلك لقِيلٌ: يومَ يكشت عن السَّنّو أو 
يَكشنف الشدَةَ»“ . 


فتَفْسِير السات ب: «السَّدَّة لا يَصِحْ؛ لأنَّ المستعمَل في السَّدَّة أن 
يُقَال: كَسَف الله السِّدَّةَ؛ أي : أَزَالَهَا؛ کما قال: فلا گدٹتا عَهُمْ الْعَدَابَ 
ذا هم بنكو [الزخحرف: ١٠]ء‏ وقال: فِاللَمًا كْنَننَا عنم الجر 
اک هم بلغوه» [الأعراف: ١١٠]ء»‏ وقال: ولو رتهم وَكَمَفْنا ما بهم من 
صر لَلَجُوا في مْئَنهمْ يَمْمَهُوة» [المؤمنون: 5/0» وإذا كان المعروف من 
ذلك في الع أن يُقَالَ: كَسَّف الشَّدَّة؛ أي: أَزَانَها؛ فلفظ الآية: يكف 
عن ساق وهذا يراد به الإظهارٌ والإبانةٌ؛ كما قال: هكمَننَا 
ع . 


3 
کا > 


ولغة العرب لا تساعِدٌ على تَفْسِير السا بالشَّدّةَ؛ «فإنَ لغد القّوم 
فى مثل ذلك أن يُقَال: كَشَفْتٌ الشَّدةَ عن القومء لا كَشَفْتٌ عنها؛ كما 
قَالَ الله تَعَالَى: كنا كتفت عم لْعَدَابَ إذا هم کوت [الزخرف: ٤٥]ء‏ 
وقال: وولو متهم وکھننا ما بهم ين صر ؛ فالعذاب والشّدَة هو 
المكشُوف لا المكشُوف عنه”" . 

٤ : 0-9: ا‎ ٤ے‎ E 

5 - أن تفسير الكشفي عن الساق بالشدة غير صحيح؛ وذلك أنه لو 
كان المراد كذلك». لكان كشف الشذة يشمل المؤمنين والكفار» 
)١(‏ الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية ص(۲۹۳). 


(۲) بيان تلبيس الجهمية /٥(‏ ٤۷٦)ء‏ وینظر : الصواعق المرسلة (۱/ .)۲٥٢‏ 
(۳) الصواعق المرسلة (۱/ ٣٥۲)ء‏ وینظر: مختصر الصواعق للموصلي .)٦٤٦/١(‏ 








۱٥۸ [‏ 
و«يوم القيامةٍ لا يَكشِفُ الشدَّةَ عن الكُمَار“ . 

- أن تَفْسِير الكشف عن الساق بإزالة الشدَّة غير صحيح؛ وذلك 
لأن ذلك الموقت هو وقتٌ حدوث الشُّدَّوٍء وليس زوالٍ الشُدَّط" . 

- أن تركيب الكلام وسياقه وتدبّر المَعْنَى يدل على أن ظاهر 
الآية فيه دلالة على صفة الساقي شا ؛ ووجة هذا أن «ظاهر القرآن يدل 
على ذلك؛ من جهة أنه أخبر أنه يَكشّفٌ عن ساقء ويدعون إلى 
السجودء والسجود لا يصلح إلا لله؛ فَعْلِمَ أنه هو الكاشف عن ساقہاا““ . 

أنه لم يَصِح تَفْسِيرٌ ابن عبّاس للآية بالشَّدَّةء «والروايةٌ في ذلك 
عن ابن عباس ساقطة الإسناد(“ : 


وحتّى لو ثبتت هَذِْهِ الرواية عن ابن عبّاس فلا يصح الاستدلالٌ 
بها على هَذِهِ 2 وذلك أن ابن عباس كان يقرأ هَذِ الآية بلفظ : 
(يَوْمَ شف ءَ عَنْ سَاق)؛ فهو يقصد يوم القيامة ولا يقصد الله ك ؛ فقد 
أخرّجٌ الفَرَّاءٌ «عنٍ ابن عباس وه آنه قرأً: (يوم تَكشِف عَنْ سَاقٍ) يريد: 


القیامةً والساعة؛ لِشِدَّتِها) ال » قال أبو حاتم السجستانيٌ : امن قَرَأٌ بالتاء؛ 


أي : تكشِفٌ الآخرةٌ عن ساقء يَستبِينُ منها ما هو غائب عنه!" . 


)١(‏ الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية ص(7597). 

(۲) ينظر: بيان تلبيس الجهمية (0/ 51/5)» الصواعق المرسلة (۱/ .)۲٥٢‏ 

(۳) ينظر: بيان تلبيس الجهمية .)٦۷٤/٥(‏ 

.)٦۷٤ بيان تلبيس الجهمية (ہ/‎ )٤( 

)٥(‏ الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية ص(۲۹۳). 

.)۱۷۷ /۳( معاني القرآن للفراء‎ )٦( 
«هذا إسناد مستقيم»» وقال شعيب‎ : )٠١ /٥( قال النحاس  في إعراب القرآن‎ 
الأرنؤوط: اقلت : وهذا سند صحيح»؛ كما في حاشية العواصم والقواصم لابن الوزير‎ 
.)۳٣١/۸( 

(۷) الرد على الجهمية لابن مندہ (۱۷/۱). 





الآياتٌ المتوَّهّم اشکاٹھا فى الأسماءِ والصفاتِ )16۹( 


وممّن ذَكَرَ قراءة ابن عبّاس هَذِ: النَحَاسُ”'2) والقرطبيئ ” وقال 
السيوطيٌ : «وأخرج سعيد بن 822 وعبدٌ بن حُمَيّدء وابن مَنْدَهْ من 
طريق: عمرو بن دينار» قال: «كان ابن عبَّاسٍ يقرأ: (يَوْمَ تَكْشِفُ عَنْ 
سَاقٍ)؟ بفتح التاء» قال أبو حاتم السجستاني: أي: تكشِف الآخرةٌ عن 
ساقها»". 

8 -أنه وإن كانت الآيةٌ لا يقصد منها إثبات صفة الساق أصالة © 
فإن هذا لا يمنع صحَحَةَ إثباتٍ صفة الساقٍ منّ الآية؛ استنباطا . 


چەچ چەچ هوي 


.)٠١ /٥( ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي .)٦۱۷٥/۲١(‏ 

(۳) الدر المنثور .)555/١5(‏ 

.)7508/1١( ینظر: بیان تلبیس الجھمیة (٥/٤1٦٥)ء الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )٤( 





جوم جک .وب ب 


٠‏ المَطنب الأول : بيان و جه الاشكال في الآية. 


» المَطْلّب الثَانِي: راد أَمْلٍ الیلم في هذا الاشكال. 
٭ المَطْلّب الثَّاِث: التّرْجيح. 


7 م ل ب0۱ 








سے لے یہ 


تدم رما 





۔۔[(۲۱۹۶ 


ایس س-ے وچ سے مر( و 


بيان وَخه الإشکا 


: 


لد 


# اسان : لا مَنغ مم مع آلو للا عار إل لا ہی 
الك إلا هة له للف وله زس4 [القصص: ۸۸]. 

يَتَمَثّلُ وَِهُ ‏ تَوَهُم الإشكال في قوله تعالى: مورآ وهه ؛ حیث 
ورد عن بعض السلف تَفْسِيرٌ الآية بغير صفةٍ الوجه: 

فهل يصح تَفْسِيرها بذلك؟7") 

هذا ما أحاول الجواب عنه في المطالب التالیة : 


وه 
9 
N‏ 


$¢ 5¢ +¢ 


.)٥١١/١( ینظر: تفسیر البحر المحیط لأبي حيان‎ )١( 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكانّها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


کر هو 


- 


( (ıt =—— 





أَكْوَالُ أَهْلِ العِلم في هذا الإِشكَالٍ 


اختلف أهْل الم في هَذِهِ المَسْألة على أَقو وَال أهمها: 

« الول الأول : أن المرادّ بِهَذِهِ الآية صفةٌ الوجه لله يك . 

وا قال بهذا: الشافعة» والدارمية وک زا ۶ 
وابن خزيمة نم وقولٌ للبخار و واللالکائِے و 77 تد 


والسمعانىٌ قا وابن أبي یعلی' والأصبھانیٔ اق رفوك لذبن کی لي 
وقول لاکن كير > وان اني بی ,40 


۱ عثیم ٩.‏ . 
وابن 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تیمیة .)۱۸۳/٤(‏ 
(0) ينظر: نقض الدارمي على المريسي (۲/ ۱۰ 
(۳) ينظر: التبصير في معالم الدين للطبري ص١۱۳).‏ 
)٤(‏ ينظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (١/٤۲ء .)6٦٤‏ 
)٥(‏ ینظر: صحیح البخاري (۱۲۱/۹))ء اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم .)١58/1(‏ 
)٦(‏ ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل الس (؟/408). 
(۷) ينظر: التنبيه والرد للملطي ص(۸۷). (8) ينظر: تفسير السمعاني .)١١٤/٤(‏ 
(9) ينظر: الاعتقاد لابن أبي يعلى ص(٥۲).‏ 


.)٠١٤/١( ينظر: الحجة في بيان المحجة‎ )٠١( 

.)٦۱۳۳ /۳( ینظر: الجواب الصحیح (٤/٤٦٦)؛ مجموع الفتاوی‎ )١١( 

.)٦۹٤ /۷( ینظر: تفسیر ابن کثیر‎ )١١( 

(17) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/514؟). )١5(‏ أضواء البیان .)٤٤٥/٦(‏ 
)٥١(‏ ینظر: شرح العقيدة الواسطیة .)۲۸٦/۱(‏ 








کے 
ےھ 4 . م 3 م 
٭ القٌول الَّاني : أن المراد بِهَذِهِ الآية: كل شىء باطل إلا ما أريد 
به وَجَهُ الله. 
وممن قال بهذا القول: مجاه وأبو العالية" »› والثورئ"» وقول 
لان کیااک وان الق وينست إلى ابن عٌا س۴۳ وللخاری " . 


موہ 


ورو 


قال ابن َيْمِيةً: «قوله: ول َء مالك لا مَجَھثی؛ أی: دِیںه 


وإرادثّةُ وعبادثّة» والمصدر يُضاف إلى الفاعل تارةً» وإلى المفعول 
أخرى ؛ وهو قولهم: ما أريد به 9 فكل معبود دون الله باطل. 
وکل ما لا یکون لوجھہء فهو هالكٌ فاسدٌ باطلٌ. 

وسياق الآية يدل عليه" . . 

وقد جاء الوجه في صفات الله في مواضع منّ الکتاب والسُنّة لیس 
هذا موضِعّهاء قالوا: لكنّ الوجة إذا وجّه تَبِعَهُ سائر الإنسان» وإذا 
أسلّمٌء فقد أسلّمَ سائرٌ الإنسانء وإذا أقيمَ» فقد أقيم سائره؛ لأنه هو 
المتوجّةُ أوَلَا منّ الأعضاءٍ الظاهرة للقاصِدٍ الطَلالِب؛ ولهذا يُذكّر كثيرًا 
على وجه الاستلزام لسائر صاحووہ**۶؛ «وذلك أن لفظ : «الوجه» يشب أن 


.)۲٦٢ /٦( پنظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۳۰۲۸/۹)ء تفسير ابن کثیر‎ )١( 

.)۴۳۱/۱١( ینظر: تفسیر البغوي (٦/۲۲۸)ء تفسیر القرطبي‎ )٢( 

(۳) ینظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۳۰۲۸/۹)ء معاني القرآن للنحاس /٥(‏ ۲۰۷)ء تفسیر 
السمعاني (4/ ))١14‏ تفسير القرطبي »)۳۳۱/۱١(‏ تفسير ابن كثير .)۲٦٢ /٦(‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى .)٦٣٤ /٢(‏ 

.)؟7/١( ینظر: طریق الهجرتين لابن القيم‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: زاد المسير لابن الجوزي /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ الدر المنثور للسيوطي )7/1 c(0‏ فتح 
القدير للشوكاني .)٠٠٠/٤(‏ 

(۷) ینظر: تفسیر ابن کثیر .)۲٦٢ /٦(‏ 

(۸) ينظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثیمین .)۲۸٦/۱(‏ 

(۹) مجموع الفتاوى (۲/ .)٤٤۳‏ 





الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكانها في الأسماءٍ والصفاتٍ - 


يكونَ في الأصل مثل الجهة؛ كالوَّعْدٍ والعِدَّةٍء والوَّرْنٍ وَالزُنَةِء والوّضل 
والصّلَةَ والوّسْم والسَّمّةَء لكنّ فِعْلَةٌ حُذِكَتْ فاؤّها؛ ... فيكون ل 
نن ال ا کما قال الشاعر: 
أَسْتَعْفِدُ اللّهَ د دَنْبَا آَسْتُ مُحْصِيَّهُ رَبّ العِبَاد إِلَيْهِ الوَجْهُ وَالْمَمَلُن37) 
٠‏ القؤل الايف: أن المراد بِهَذِهِ الآية: كل شيءٍ هالكٌ إلا ذائُ وإلا 
وممن قال بهذا القَول: الصحاك”") وابن قتيبة والمَرًاء*)» 
والرَّجًٌاےٴ والتّځاس“» والبغوي"» وابن كثير في قول لە“ 
والشوكانة ©©. 
« الول الرابج: أن المراد بِهَذِهِ الآية: كُلّ شيءٍ هالكٌ إلا 
مَلِكَه”''2؛ أي: إلا الله مالِكَ كل شَيءِ. 
وممّن قال بهذا القؤل: ابن كيسان" والبخاري في قول له" . 
وهذا القَؤْل في حقيقته راجع م إلى قول مَن فَسَّرَ الوجة بالذاتٍ. 


)١(‏ مجموع الفتاوی (؟/5758). 

(؟) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي .)۲٥٢ /٦(‏ 

(۳) ینظر: تاویل مُشْکل القرآن ص٢٢٥۲ء .)58٠‏ 

.)۱٥۸/٤( ینظر: معاني القرآن للزجاج‎ )٥(  .)۳۱٣/٢( ینظر: معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

.)۲۲۸/٦( ینظر: إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۲۸۷). (۷) ینظر: تفسیر البغوي‎ )٦( 

(۸) ینظر: تفسیر ابن كثير (7571/5). (9) ينظر: فتح القدير (158/5). 

)٠١(‏ ھذا أقرّبُ الاخْيِمّالاتِ في ضبط الكلمة» وبعض الناس يقول: إنها تفنى إلا مُلْكَهُ 
وهذا لا يستقيمٌ؛ لأن كُلّ شيءٍ هو مُلكُهُ؛ فيكون معناه: كل شيء هالك إلا كل شيء: 
بل المقصودٌ د بها المَلِك» كل شيء هالك إلا مَلِكّه. 
وینظر : : شرح عيد المحسن العباد على سئن ابي داود» موجود في المكتبة الشاملة» 
غیر مطبوع .))٦۹۹/۲۸(‏ 

.)٦۲۸/۲( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١١( 

.)۹٦/۱( ينظر: صحيح البخاري (٦/۱۱۲)ء حادي الأرواح لابن القيم‎ )١١( 








٣خ‏ لمت رک 
2 2 


2 إل« سب يي ٢خ۳ٌص_‏ ہیما پے 


بعد عرض الأَقُوّال السابقة» فإن أقربَ الأقُوّال هو القَوْل بأن 
المراد بالآية: أن كلّ شيء يَهِلِكُ إلا وج اله كك وين لازم بقاءِ الوجه 
بقاء ذاتِهِ الشريفة» وأنَّ مَن كَسّر الآية بأن المراد: ما قصد به وجههء أو 
أن المراد: الذات» وهو مثبت لصفة الوجه لله بك : وله محتمل» 
وليس هو منّ اللَّأَوِلِ المذموم . 

ومما يؤيد ذلك: 

١‏ أن مَن قَسَّرٌ الوجة بالذَّاتِ؛ فسّره لألجل أن من لوازم بقاء 
الوجهء بقاءَ الذات٭۶. 

۲۔ أن مَن قَسَّرَ الآية بأنها: ۸.8008001 اللو» فإن تَفْسِيرَهم 
مُتضمنٌ إثبات صفة الوجوء لقولھم: (وَجْهُ اللو . 

٣۔‏ أنە علی کلا القّزْلین: بآن المراد بالایة صفة الوجهء أو ما أريد 
به وجه اللو» فإنه «يمكن أن نحيل الآية على المعنيين؛ إذ لا منافاة 
بينهماء فتُحمّل على هذا وهذا؛ فيُقال: كل شيء يَفْتَى إلا وَجْهَ الله كبك 
وکل شيء منّ الأعمال يذهب هباءً» إلا ما أريد به وَجَْهُ الله. 


.)٤١٤ /۲( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


وعلى أيٌّ التقديرين: ففي الآية دليلٌ على ثبوتٍ الوجه لله 5َبق»”'"'. 
-أن مَن فسّر الآية ب «مَلكه»» لها احتمالان: 

أ- أن الضبط الصحيح للكلمة هو ١مَلِكَه)؛‏ بفتح الميم» وكسر اللّام» 
وفتح الكافي؛ فلا إِشْكَالَء ويكون المعنى: كل شيءٍ هالكٌ إلا 
مَلِكَ الأشياء؛ وهو الله ويك فيرجع هذا القّؤل إلى القولٍ بتَفْسِير 
الوجه بالذاتِ. 

ب أن البخاريّ تَقَلَّ هذا التَفْسِيرَ عن غيره؛ كما هو وارِدٌ في بعض 
سخ اصحیح البخارئ؛'''. 

ا بذاته» ارات اه تب رات 

فلن هذا الأسلوبَ في لخة العرب لا يطلّق إلا على مَن له وجه حقیقةً؛ 

فإن العربّ لا تُطْلِقُ لفظ الوجه إلا لمن له وجه حقيقةء وأن هذا من 

أساليب العرب في الخطاب”". 


$¢ $o¢ +¢ 


۔)۲٦٢‎ /٦( شرح العقيدة الواسطیة لابن عثیمین (۱/٦۲۸)ء وينظر: تفسير ابن کثیر‎ (١) 
.)5ا/7/١١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ (۲) 
.)۳۷۰ /٦( ينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تیمیة (٥/٤۷٦)ء مجموع الفتاوی لابن تیمیة‎ )۳( 
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وفيه ثلاثة مطالب: 
٭ المَطُْلّب الأوّل: : 


7 6س 5 
e‏ المطلب الثانى: 
6 





0 





6 © © 





جو الاشکال في الآية. 


رال ر الیم في ھذا الاشکال. 
« المَطْلّب الثَالِث: التّرْجيح. 





© © 2 تت 2 5 5 2 2 5 2 تت 72 5 تت 5 


و و ے یہ 


ری ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی 5 بت 









وس مە مع ےط ةير ا رق سبي ہی 


تالاق :اه کہ ركه الا هو الى الوم لا تحدم ميه ولا وم 
ف في آ ۹ 0 


ديو ونا لتم ا بوط پکیو یں علییۃ إِلا یما کا وع هسيّة 
لسوت ولاس و يو جنها وَھُو لمل اليم [البقرة: .]٠٠١‏ 

يَتَمَدَلُ وَِهُ كوم الإشُكال ف هَذْهِ الآيَةٍ في قوله تعالى: «اوَسِعَ 
کی ي گل معنی الكرْسِيٌ هنا هو العرش؟ أو معناه العلم؟ أو معناه 
موضصعٌ قَدَ ی الله کل : 

وهل تير العزييَ بأنه موضعٌ قدمي الله و و الآية من 
نصوصِ الصفاتِ؛ وبنا٤‏ على ذلك : تر تثبت لله قدمَينِ اتسين 

وهل تَصِحّ دعرّى المخالفِينَ لأهل السُنّةٍ في نسبة ب كيل لأهل 
السَنْةٍ في عَلِو الآية؟: 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية بإذن الله. 

وهذا كله في بيانٍ المرادٍ بِالكُرْسِيَ في هذه الآيةء أمّا إثباث الكُرْسِيٌ 
نفسِوء فإن «الكْرْسِيَ ثابتٌ بالكتاب والسّنّهةَ وإجماع جمهور السلف”" . 


.)۳٦٣٣۳ /۸( ينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تیمیة‎ )١( 
.)٥۸٤ /٦( زفق مجموع الفتاوى‎ 





الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءِ والصفاتِ 3 


سس سي حب 


+ 
1 العظلب الثاني 


دزا 


أَكْوَالُ أَهْلِ العِلم في هذا الإشكَالٍ 


اختلف أَهْل الیلم في هَذِهِ المَسْألَة على أَقُوَ وَال أهمّها: 
ه القوْل الأؤل: أن الْكُرْيِئٌ هو موضع قدمّي الله وَبَك . 


وممن قال بهذا القول: أبو 272 الأشعرئ"» وابن عباس 
والمّدً ود وأبو عبید القاسم بن نام 2 والدارمیٰ وخ والأزهر د 


)١(‏ ينظر: كتاب السّئّة لعبد الله بن أحمد بن حنبل» رقم (۰۸۸) (۳۰۳/۱)؛ وتفسیر 
الطبري (2"”2/5). والأسماء والصفات للبيهقي» رقم (۸۵۱۹) (۲/٦۲۹)ء‏ وقال 
ابن حجر في فتح الباري (1917/9) -: #بإسناد صحيح»» وقال الألباني - في مختصر 
العلوء رقم (۷۰۵)ء ص(١۱۲)‏ ۔: «إسناده موقوف صحیح... رجاله كلهم ثقات 
معروفون». 
ولکن جاء من طريق عمارة بن عميرء عن أبي موسى الأشعريء وعمارةٌ 
لا يُعرف له رواية عن أبي موسی؛ وإنما يروي عن ابنه إبراهيم» قال الألباني - في 
السلسلة الضعيفة» رقم )٠۷/۲( )۹۰٦(‏ -: «إسناده صحيح» إن كان عمارة بن 
عمير سمع من أبي موسى؛ فإنه يروي عنه بواسطة ابنه إبراهيم بن أبي موسى 
الأشعري». 

(؟) وسيأتي في التّرْجيح إثبات نسبته إليه إن شاء الله. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (0178/5). 1 

)٤(‏ ینظر: کتاب الصفات للدارقطني؛ رقم (۷٦)ء‏ ص(1۸)» شرح أصول اعتقاد أهل 
السْنَة للالكائي» رقم (۹۲۸) .)٦۵۸۱/۲(‏ 

.)٦٦٤/٤( ینظر: نقض الدارمي علی بشر المریسي‎ )٥( 

.)٤٤/٥٦( ینظر: تهذيب اللغة‎ )٦( 








ب ۷ ا سے ےس 00ک 


وأكثر أهُل العلْم"» وهو قول آهل السئّة" . 
٠‏ القؤل الثاني : أن الكُرْسى هو علم الله . 
ویب هذا القول إلى: ابن عبّاس.» وسعيد بن 4 ہہ ۳ 


)5( 
والطبري . 


لفق ینظر: نقض الدارمي على بشر المريسي )5١5/١(‏ كتاب الصفات للدارقطني» رقم 
(۷)ء ص(14): شرح أصول اعتقاد أهل الشّنّةَ للالكائي» رقم (۹۲۸) (۲/٥۸۱٦)ء‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي .)٠٠٠ /٠١(‏ 

(؟) ينظر: أصول السّنّة لابن أبی زمنین ص(٦۹).‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ١۹۸)ء‏ والأسماء والصفات للبيهقي» رقم (۲۳۳) /١(‏ 
°۹( وذكره البخاري في صحيحه ) في كتاب التفسيرء باب قوله تعالی: وین 
نٹ فِيَالا آز ڑکیا4 [البقرۃ: ۲۳۹]ء (٦/۳۱)ء‏ وقال ابن حجر في فتح الباري 
(۱۹۷/۹) ۔: ہبإسناد صحیح)؛ وقال ‏ بعد ذلك : «ثم هذا التفسير غريب». 
ولا يثبت هذا عن سعيد بن جبیر؛ فقد جاء من نفس الطريق التي جاء منها أثر 
ابن عبّاس؛ في تفسير الكُرْسِي بالعلم : إضافةً إلى أن الثابت عن سعيد بن جبير 
تفسير الكُرّسِيٍ بأنه موضع القدمين» ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۹۸۲). 

(5) ينظر: تفسير الطبري (051/5). المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي (١/؟2)7475‏ 
تفسير القرطبي (4/ 07178 . 
وإن كان عندي في نسبة هذا القّؤل لابن جرير الطبري نظر؛ فإنه ‏ بعد ذْكرِه 
للأقوالٍ في معنى الكُرْسِي ‏ قال (4/ 240) -: «ولكل قول من هَذِهِ الأقوال وجة 
ومذهبٌء غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية: ما جاء به الأثر عن رسول الله 4ل . 
وهو ما: حدثني به عبد الله بن أبي زياد القطوانيء قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسی؛ قال: أخبرنا إسرائيلء عن أبي إسحاق؛ عن عبد الله بن خليفة» قال: أتت 
امرأة النبي و فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة» فَعَظمَ الرَّبّ تعالى ذكرف ثم 
قال: (إِنّ كُرْسِيّهُ وَسِعَْ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَء وَإِنْهُ لَيَفْعْدُ عَلَيْهِ قَمَا يَفْضْل مِنْهُ مِقْدَارٌ 
أربَع أصَابعَ؛ ‏ ثُمّ قال بأَصَابعِهِ فجَمَعَهَا - (وَإِنَّ لَهُ أطيطًا كَأَطِيطٍ الرَّحْلٍ الجَدِيد إذَا 
رَكبّ؛ مِنْ يقله). 
وهذا الكلام منه ظاهرٌ في أنه لم يخترٍ القَوْلَ بأنَّ الكْرْسِيَ هو العِلمُ» وإن كانت وردت 
عبارة مُلبسة بعد ذلك؛ وهي قَولّهُ: «وأمًا الذي يَدُلُ على ضيه ظاهرٌ القرآنِ» فقول 
ابن عباس » الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عنه أنه قال: «هو 
عِلمّةُ»؛ وذلك لدّلالة قولهِ تعالى ذكرّهُ: لوا بث حِنْظَهُمَا4 [البقرة: ]٥٥٢‏ علی أن 
ذلك كذلكء فأخبر أنه لا يئوده حفظ ما عَلِمَء وأحاظ به» مما في السماوات 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


۳ 
ومما استدلوا به: 
2 ۰ ۔‫ سے سے شُُ ۰ 
١‏ - ما جاء عن ابن عباس وها في قوله: وسح كسيد قال: 
«كُرْسِيةُ : عِلمّة00'. 


(0) 


(Y) 


٭ القؤل الف : أن الكُرْسي هو عرش الرحمن. 
ويُنسب هذا القَوْلُ إلى: الحسّن البصري . 
ہے سے ¢$ 


والأرض؛ وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا و في دعائهم : وربا و وسِيعت بيعت گل هن کیو 


كَتَمَةٌ وَعِلَماه [غافر: ٠.٠.۲۷‏ ولعله يقصد في هذا الكلام أن تفسير الزيي قد 
جاء بە الحدیث المذکور 80 حديث في تفسير الكرْسِي فإن ظاهر القرآن يدل 
على تفسير الكرسي بالعلم» وهذا اجتهاد منه گا 

واستخدم الطبري مثل هذا الأسلوب في عدة براقا 071/010 عند ترجيحه 
في تفسير الشاهد في قوله تعالی: وید ساهڈ من ب إِسَيدِيلَ» [الأحقاف: .]1٠١‏ 
أخرجه الطبري في التفسير (07//4)» وتفسير 2 7 حاتم (4۸1/۳)ء والأسماء 
والصفات للبيهقي» رقم (۲۳۳) (۳۰۹/۱)ء ولا يثبت هذا عنِ ابن عباس ؛ كما سيأتي 
في الْتّرْجيح إن شاء الله . 

ينظر: تفسير الطبري (078/5)» البداية والنهاية لابن كثير /١(‏ 077 . 

ولا يصح هذا عن الحسَن؛ كما قال ابن كثير ‏ في البداية (۲۳/۱) ۔: ازهذا لا یصح 
عن الحسن» بل الصحيحٌ عنه وعن غيره منّ الصحابة والتابعين -: أن الكُرْسِيَ غير 
العرش٤.‏ 





مك وتم رفي 
بو اس ہے _ ہے ریما ہے 
و القطٔلّب القَالِثك 


بعد بیان الأَقُوال في المَظلّب السابق» يترجّح القَّوْلُ بأن معنى الكُرْسِيٌ 
هو موضعٌ قدمي الله لك وأن هَذِِ الآية تعتبر من نصوص الصفاتٍ . 
ومما يؤيد هذا التّرْجيح ما يلي : 
١‏ -عن ابن عبّاس يها قال: «الحُرْسِيُ: موضِعٌ القَدَمَيْنِء والعرش 
يَقدِرٌ قَذْرَهُ إلا الله237: 
وهذا القَؤل من ابن عبّاس ويا وإن كان موقوفًا عليهء إلا أنَّ له 


۶ 


حكم الحديثِ المرفوع؛ لأنّه منّ الأمور العَيبِيّةَ؛ التي لا تُدرَكُ 
بالاجتهاد؛ کما هو مقرّرٌ عند أَهْل العِلْم. 


)١(‏ أخخرجه الدارمي في النقض على المريسي )5١7/١(‏ وهذا لفظهء وابن خزيمة في 
التوحيدء رقم )١91(‏ (549/1)» ولفظه: «الكُرْسِي موضِعٌ قَدَمَيْوه وابن أبي حاتم في 
التفسير» رقم (۲۸۷۰۸) (۳/ ۹۸۲) ولفظه: موضع قدميه»» والحاكم» رقم (T17۷0)‏ 
(؟/758): ولفظه: «الكرْسِي موضع قدميه». 
وسٹل أبو زرعة عن أثر ابن عبّاس؛ الْكرْسِي موضع القدمين؟ فقال: «صحيح». ينظر: 
التوحید لابن منده (۹/۳٠۳)ء‏ وذكر القَصاب - في نكت القرآن: )۱۸١/١(‏ -: «أنه 
صحيح مشهور»؛ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشیخین؛ ولم 
يخرجاه»» وقال الأزهري - في تهذيب اللغة /٠١(‏ 04) -: «هَذِهِ رواية اتفق أَهْل العِلم 
على صحتھا؛؛ وقال الذهبي ‏ في العلو )٥۹۷/١(‏ .: «رواته ثقات»» وصححه 
ابن تیمیة في بیان تلبیس الجھمیة (۸/٣٦۳)ء‏ وقال الألباني - فيی مختصر العلو 
للذهبي» رقم »)٤٥(‏ ص(7١٠)‏ -: «هذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات» . 


الآياتٌ المتَوَهُمٌ إشكالّها فی الأسماءِ والصفاتِ 7 
آہ> ٥‏ 


؟ - أن ما رُوِيَ عن ابن عبّاس يها من تَفْسِير الكُرْسِيٌ بالعلم - 
لا ينبت من جهات؛ منها: 

آے أن هذا الأثرَ کت فقد قال الأزهري : «والذي روي عن 
ابن عبّاسٍ في الكُرْسِيٌ أنه العلمٌ -: تی کا ا ا ا 
بالأخبار»""'» وقال ابن الأنباريّ: «إنما يُرِوَى هذا بإسنادٍ مطعون فيه . 

وقد حكم عليه بعض أَمْل العِلّم بالشذوذ”“. 

ذلك أن في إسناده مقالا؛ فإِنّه من رواية جعفر بن أبي المغيرة» 
عن سعیدِ بن جبير. 

وجعفرٌ بن أبي المغيرة» قال عنه ابن حجر: «صدوق يهي . 


وأما رواية جعفر عن سعيد بن جبير» فقال ابن مَنْدَهُ ‏ عن جعفر -: 


«لم يتابّع عليه جعفر» وليس هو بالقويّ في سعيد بن جبيرن”" . 


.)1١9( وضعفه الألباني في السلسلة الصحيحةء رقم‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة .)٥٤/٠١(‏ )۳( العلو للذهبى (۸۵۰/۱). 

)٤(‏ ينظر: نقض الدارمي على المريسي »)41١/1(‏ البداية والنهاية لابن کثیر (۲۳/۱)ء 
شرح الطحاوية لابن أبي العز ص(۳۷۱). 

.)۱۸۱/۱( وينظر: نكت القرآن للقصاب‎ »٠ ٠ ١(ص‎ :)45( تقریب التھذیبء رقم‎ )٥( 

00 ال العلّم أن راويّ هذا الأثر الذي فيه مقال» هو جعفر الأحمرء وليس 
جعفر بن أبي المغيرة؛ قال الدارمي في نقض المريسي )411/١1(‏ -: «يقال لهذا 
المريسي: أما ما رَوَيتَ عنٍ ابن عباس» فان من رواية جعفر الأحمر» وليس جعفر 
ممن يُعتمد على روايته؛ إذ قد حالَمَيْةَ الرواةٌ الثقاثُ المتقنون»» وقال الذهبي - في 
العلو (۱/ ۸۵۰۰) عن أثر ابن عبّاس ۔: اجاء من طریق جعفر الأحمر: لين؟. 
وهذا محل تأمل؛ فإن جميعٌ الظرُقٍ التي وقفتٌ عليها هي من رواية جعفر بن 
أبي المغيرة» فإمًا أن يكون لأثر ابن عباس طريقٌ آخَرٌ لم أقف عليه من رواية جعفر 
الأحمر أو أن هذا وهم منّ نّ الدارميٌ والذهبيّ» رحم الله الجميع! 
وينظر: نقض الدارمي على المريسي » بتحقيق السماري ص(5١7)»‏ حاشية .)١(‏ 

(۷) الرد على الجهمية لابن منده (۲۱/۱). 





۷۲ 


حتى إِنَّ بعضّ أَمْل العِلم بعد أن نسب إلی ابن عبّاس تَفْسِيرَ 
الْكْرْسِيٌ بأنه موضِعٌ القدمّين -: ذَكَرَ أن «مَن قال غيرٌ ذلك» فليس له دليل 

ا القّمن00 , 

ب أنه قد ثم ثبت عن ابن عباس خلاف هذا القَول؟؛ کما سبق . 

ع ا ی ان ماس ا سے اعرف قدمي الله ك هو 
المشهورٌ ع9٣‏ وات ما يُنسَب إليه؛ من تَفْسِيرٍ الْكُرْسِيٌَ بالعلم» فهو قول 
مل عند تسد ڈ الأخذِ بالقَوْلِ المغمورِ والعدولِ عنِ القَوْلِ المشهور 
يَدُلّ على اليب وعدم تحرّي الح . 

۴۳ ۔ أن تَفْسِيرَ الْكُرْسِيٌ بالیلم ول ضعيفٌ؛ فإن علمّ الله وَسِعَ كل 
شيء؛ كما قال: «رَبنًا وَسِعَتَ ڪل سيو َة وما [غافر: ۷]ء 
والله...” يعلمُ ما كانء 9 لم یکن؛ فلو قيل: وَسِعَ علمَه 
السماواتٍ والأرضّ» لم يكن هذا المَعْنّى مناسبًا؛ لا سيما وقد قال 
تعالى: طلا يَوْيُمُ حِنْطهَا4؛ أي: لا يُتْقِلُهُ ولا يَكرِئةُء وهذا يناسِبٌُ 
القُدرةَ لا العلم» والآثارٌ المأثورةٌ تَعَتَضِي ذلك؛"'. 

4 أن تَفْسِيرَ الَكُرْسِيٌ بالعلم يُعتبر من طرق الجهميّة في نفي 
وتاویلِ النصوص' 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(۳۷۱). 

(؟) ينظر: نقض الدارمي على المريسي .)417/١(‏ 

(9) ينظر: نكت القرآن للقصاب (۱۸۱/۱). 

(:) ينظر: نقض الدارمي على المريسي /١(‏ 415). 

)0( العبارة في مجموع الفتاوى : «والله يعلم نفسه» ويعلم ما کان وما لم يكن1» ولم يتبين 
لي وجه معناهاء ولعل الصواب: «والله أعلم بنفسهء ويعلم ما كان وما لم يكن». 

(7) مجموع الفتاوى (5/ 084)» وینظر: بيان تلبيس الجهمية (۸/ .)۳١۳‏ 

(۷) ينظر: نقض الدارمي على المريسي »)5١١/١(‏ الاختلاف في اللفظ والرد على = 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكاثها في الأسماءٍ والصفاتٍ 529 


- أن تَفْسِير الْكُرْسِيٌ بالعلم: «لا يُعرَفُ في اللَغةٍ أله“ . 


- أما تُفيِين الكرسي بأنه العرش: فإن أكثرٌ أَمْل العِلّم يرون أن 
ہہ 4“( 4 8 1 
الكْرْسِي ليس هو العرش؛ وهو اختيارٌ ابن كثير”"» وابن أبي العرٌ 
ال0 


ویَحشُنُ التنبیةُ هنا إلى أن بعض نفاة الصفات يُثبت الكَرْسِيّ وأنه 
موضِعٌ القدمَين» ولكنه ليس موضِحَ قدمَي الله ك بل هو موضع القدمينِ 
بالنسبة لأَسِرَةٍ المُلُوكِ؛ قال البيْهَقِيّ: «عنِ ابنِ عباس - وسح ية 
گر کے ET‏ 5 و و و 5 
السَمنوّتٍ والأرضش»» قال -: «موضع القدمّين» قال: ولا يقذر قدرٌ عَرشِوا؛ 
كذا قال: ا(موضع القدمين»؛ من غير إضافة» وقاله أيضًا أبو موسی 
۹ 7 ف ع 1 ج٤‏ 5 - ۶ 
الأشعري من غير إضافة» وكأنه آم وتأويله عند آهل النظر : مقدار 
الكَرْسِيىٌ من العرش؛ کمقدارِ كُرسيٌ يكون عند سرير قد وضع لقَدمَي 
القاعدٍ على السريرء فيكون السريرٌ أعظْمٌ قدرًا ِنّ الكُرْسِيَ الموضوع دوتّه 
موضعًا للقدمين» هذا هو المقصودٌ من الخبر عند أهل النظر والله 
أعلم»”"' . 


وقال ‏ بعد ذكره للکرسیٔ -: «ذكرّنًا أن معناه ‏ فيما نرى -: 


= الجهمية لابن قتيبة ص(٥۳)ء‏ تفسیر نکت القرآن للقصاب (۱۷۸/۱)ء مجموع الفتاوی 
لابن تيمية (/ .)٦٦٦‏ 

/١( بيان تلبيس الجهمية (8/ 20757 وينظر أيضًا: (8/ 750)» نكت القرآن للقصاب‎ )١( 
۳ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 086). 

(*) ينظر: تفسير ابن كثير .)5801/١(‏ 

.)۳٦۱۸(ص ینظر: شرح العقيدة الطحاویة‎ )٤( 

(6) أي: أصح من لفظ: «قدميه» الوارد في باقي النصوص. 

.)۱۹٦/۲( )۷٥۸( الأسماء والصفات للبيهقي» رقم‎ )٦( 


7 اکا رک رث 
أنه موضوعٌ منّ العرش موضعٌ القدمينٍ منّ السريرء وليس فيه إثباتُ 
المكان لله سبحانہا'''. 

وقال ابن عطیة الأندلسیٔ: «قال أبو موسی الأشعريٌ: «الكرْسِئُ 
موضمٌ القدمين» وله أَطِيظ كأطيط الرّحل؛؛ وقال السّدَّيُ: «هو موضِعٌ 

وعبارة أبي موسى مُخْلَّصَةٌ؛ لأنه يريد: هو من عرش الرحمْنٍ 
کموضج القدمينٍ في أَسِرَة الملوك» وهو مخلوقٌ عظيمٌ بينَ يدي العرشي 

نسبيُهُ إليه نسبةٌ الكُرْسِىٌ إلى سرير المُلكِء وَالكْرْسِيُ هو موضعٌ م القَدَمَيْنِ 
رآئا عبارة السديٰ» فقلقة 0" . 


$¢ $¢ +¢ 


.)191//7( )889( الأسماء والصفات للبيهقي» رقم‎ )١( 
.)۲۸۷ /٤( المحرر الوجیز (۱/ ۲٤۳)ء وينظر: تفسير القرطبي‎ )٢( 





وفيه ثلاثة مطالب: 
« المَطُْلّب الأوّل: بَیان وَجُو الاشکال في الآية. 


٭ المَطلب النَّانِي: آقوال أَمْل الیلم في مذا الاشکال. 
« المَطْلّب الكَالِث: التَّرْجيحح. ‏ 0 











آ2ا امو 2 2 کا 
اد العمنیہ لوم 


پھما نچ 





ال سال : تار الککوت وَالارْض جَمَل لک ین شیک ریب 
ون الدع اروا يکم فة کبس ینيو ی وهر ایخ الَِ رہ 
[الشورى: .]١١‏ 

يَتَمَثَّلُ وَحَهُ كَوَهُمِ الإشكال في هَذْهِ الآيَةِ في قوله تعالى: ليس 
لوہ A:‏ فِيتَوَهُم من هَذِِ الآية أن لله مَثِيلُاء وأن هذا المثيلَ ليس 
يشبهه شيءُ» ويكون المَعْنَى ‏ على هذا الفهم -: «ليس يُشبة مثل الله 
شيۂاء ومن المقطوع به أنه ليس لله مثيل . 

وكذلك فإن «ظاهر هذا يدل على أن مِثْلَّهُ لا يُشْبهُهٌُ شي2» ومثل 
الشَّيءِ غيرٌ الشيء؛ فقد صار ‏ على هذا الظاهر - لله تعالى مِثلٌ”" . 
وذلك «أنَّ الحا خاضوا خوضًا كثيرًا في قوله: طْكَمِئَِ؛ حيث قالوا: 
الكاف داخلة على (المثل)؛ وظاهرْهُ أن لله مثلاء ليس له مِثلٌ؛ لأنه لم 
يَقْلُ: ليس كهوء بل قال: طلس كنّليي؛ فهذا ظاهر الآية من حيث 
اللفظء لا من حيث المعنى؛ لأننا لو قلنا: هذا ظاهرها من حيث 
المعنى» لكان ظاهرٌ القرآنٍ كُفرّاء وهذا مستحيل» ولهذا اختلفت عباراث 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص۳۱۷(۱). 


الآياتٌ المتوَهّهٌ إشكاثها فى الأسماءٍ والصفات 

يات المتؤهم إشكالها في ٤و‏ 9 0 
النْحْوِيينَ في تخريج هَذْهِ الآية»"" . 

هذا الإشْكال الْمُتَوَهَّمْ يزدادٌ الاهتمامٌُ به إذا علمنا منزلة هَذْ الآيةِ؛ 

حيتٌ أفرّدّها بعض آَھْل العِلم بتأليف؛ قال شيخ الإسلام: «كتبنا رسالة 
٠.‏ 4 .- سو کت 2 می 0 ١‏ 3 
مفردة في قوله: فلس کٹل کی 24 وما فيها منّ الأسرار والمعاني 
الشریفۃہ''. 


فما أَقْوَالُ أَهْلٍ العِلّم في توجيه معنى هَذِهِ الآية؟: 


وأيُ هَذِهِ الأَقْوَالُ أقرّبُ إلى الصواب؟ : 


هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية بإذن الله : 


بے $o‏ همي 


.)۲۰۸/۱( شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 





| 2د‎ ٠ 
وا صلی الوم ماما‎ AY Jl 


کے 
أَقْوَالُ أَهْلٍ العم في هذا الإشكالٍ 


يَحسُنٌ - قبل ذكر توجيهات أَهْل العِلّْم لهَذِوِ الآية ‏ الإشارةٌ إلى أنه 
«اتفق أهل السّئّة على أن الله لَّيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ؛ لا في ذَاتَوء ولا في 
صفاتِهء ولا في أفعاله»”"". 

وجاء في توجيه معنى هَذِو الآية عدة أَقْوَّال؛ أهمها: 

٠‏ القؤل الآؤل: أن الزائد في الآية هو حرف (الكاف)» وهو حرف 
صلة مَزیدٌ للتاکید؛ فتكرر الجملة عدة مرات؛ تأكيدًا لمعناهاء و«زيادة 
کت بمنزلة إعادة الجملة ثانيةه»" . 

ويكون المَعْنَى ‏ على هذا القّؤل -: ليس مثلَّهُ شيء لیس مثله 
شي٤؛‏ ليس مثلَهُ شي؟. 

وممّن قال بهذا القّول: ابن أبي رقي تم والازهر 
وابن فارس» وابن تَيْمِيّهً» وابنُ أبي الع الحنفي"» وابن 0 ٦‏ 


ئ5 


)00( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(/!0) . 
(۲) مغني اللبیب لابن هشام (۱۹/۳). 


(۳) ينظر: تفسير ابن أبي زمنين .)۱٦۳/٤(‏ (4) ينظر: تهذيب اللغة .)٠٠١/٠١(‏ 
)٥(‏ ینظر: الصاحبي في فقه اللغة ص(6١١).‏ 

.)٦٢١/۳( ینظر: بیان تلبیس الجھمیة‎ )٦( 

(۷) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(١٢۱).‏ 

(۸) ینظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة /٤(‏ ۳۸۲). 


ا لآياثٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ سے 


وابن عثیمین! ٠“‏ وابن قتيبة في قول له » وهو قول أكثر أَخْل اليا ٣‏ 


وهو المشهور عند أهل الإعراب . 
٭ القؤل التانيي : أن الزائد في الآية هو لفظ: (يثل)؛ وهو اسم 
صلة مزيدٌ للتأكيد» فتكرر الجملة عدة مرات؛ تأكيدًا لمعناها. 


ويكون المَعُْتى ‏ على هذا القؤل -: ليس كهو شيۓ؛ ليس كهو 
شی لی کھو شی 

وممّن قال بهذا القَول: الطبري ٠‏ والبغويٌ» والبَيْهَقِئُ'"2»2 وثعلبٌ 
ا وابن قتيبة في قول ^ . 

قال البَقَويٌ: «لليس کد ملو س ی : المِثُل صلة؛ أي : ليس هو 

كشيء ؛ فأدِخل المثلٌ للتّوكيدٍِ؛ كقوله: هن ءَامَنوأ بِمِئْلٍ مآ منم بده 

. Apirv : : [البقرة‎ 

٭ اللّالِف : ان الآية على ظاهرها؛ على سبيل الافتراض. 

والمراد: المبالغة في نفي المماثلة؛ لو كان لله مثيل» فليس يشيه 
هذا المثيلَ شيء فإذا تُفيّتِ الممائلة عن المَثِيلٍ على افتراضِهدء 


.)۲۰۹/۱( ينظر: شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 

.)۲٥٤(ص ینظر: تأويل مُشْكل القرآن‎ )٢( 

(۳) ينظر: مغني اللبیب لابن هشام (۱۹/۳)ء الجنی الداني في حروف المعاني ص(۸۷). 

.)٢٤٤٤ /۹( ینظر: الدر المصون‎ )٤( 

(0) لم أقف عليه في تفسير الطبري في مظانه» وقد نسبه للطبري أبو حيان في البحر 
المحیط (۸۹/۷])ء وابن جُرَي في التسهيل (۲۹۹/۲). 

(7) ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي .)۳٣/٢(‏ 

(۷) ينظر: تفسير القرطبي .)٤٤۹/۱۸(‏ 

(۸) ینظر: تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص(۳۹۱). 

(9) ينظر: تفسير البغوي .)۱۸٦/۷(‏ 





۲بت سس وس ےے ہے د 
0 1 8 5 ہے اہ 7 
ابات العف توم ماك 


فیا فن ات من ات أولى .هذا ارت خرو فمن سال ال 

وممن قال بهذا القول: الشوكانيٌ. 

قال الشوكانيٌ : «المراد بذِكرٍ المثلٍ هنا: المبالغةٌ في النفي؛ بطريق 
الكناية؛ فإنه إذا نَقَى عمّن يُنَاسِبُهُء كان نفيّهُ عنه أولّى؛ كقولهم: مِثلّكٌ 
لا يبل » وغيرّك لا و 

© القؤل الرابص : آنه لا زيادة في الآية؛ وإنما «يثل»؛ بمعنى: 
«صِفَةٍ؛؛ ومعنى الآية: «ليسّ کصفته شي“ . 

قال الراغبٌ الأصفهانيٌ: «قيل: المثل هاهنا هو بمعنى الصفةء 
ومعناةٌ: ليس كَصِفَيِهِ صفةٌ؛ تنبيهًا على أنه وإن وصف بكثير مما يوصف 
به البشرء فلیس تلك الصفاتٌُ له على حَسَّبٍ ما يُستعمّل في البشرء وقؤله 
َالی: لن لا يك پیر مل ال وك الَل الكُل کہ (اسمل: ٦٠؛‏ 
أي : لهم الصفاتث الذمیمڈ وله الصفات العلّى»" . 

© القؤل الخامس: أنه لا زيادة في الآية؛ بل: «مِثِلٌ»؛ بمعتی: 
0 ومعنى الآية: «ليس كذاتِهِ شي5»» و«العَرّبُ تقيم المثال مقام 
النفس؛؟ فيقول: مثلى لا يُقَالُ له هذا؛ أى: أنا لا يُقَال لى هذا)”*؟. 

وممّن قال بهذا القول: أبو حَيَّانَ*' . 


چچ چچ ¢$ 


.)١754(ص ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

(۲) فتح القدير للشوكاني (5/ .)55١‏ 

(۳) المفردات للراغب الأصفهاني ص(٤٦٦).‏ 

.)٠٤٥ /۹( البحر المحیط لأبي حیان (۸۹/۷٦)ء الدر المصون‎ )٤( 
.)٦۸۹/۷( ینظر: البحر المحیط‎ )٥( 





الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ ye‏ 


1 8 ۷۸ 
ع چون ع 


المَطلّب الثَّالِثْ و 


sipe 


٤ 


جیج 


أقرب الأَقُوال توجيهًا للمعنى الصحيح في هَذْهِ الآيَةِ : هو القَوْلٌ 
بأن حرت: «الكاف» زائدٌء والغرض منّ الزيادة هو توكيدٌ الكلام. 

ويلي هذا القَّوْلَ في القوَّةٍ: أنه لا زيادةً في الآية؛ بل: «مثل»؛ 
بمعنى: «صفة»» أو: «ذات»؛ ومعنى الآية: «ليس كصفتِه شیۂ٤ا؛‏ أو: 
«ليس كذاته شي5». 

ويلي هَذِهِ الأَقْوَالَ في القوّة: القَوْلُ بأنَّ الآية على ظاهرها من باب 
الافتراض . 

وأضعَف الأ فُوَالِ القَوْلٌ بأن الزائد فی الآيةِ هو لفظ : «مثل»1» وأنه 
مَزِيدٌ للتأكيدٍ. 

ومما يؤيد هذا التّرْجيح ما يلي: 

١‏ - أنه لما اجتمعتٍ (الكاث٥‏ وامِنل؟ء فلا بد من القَول بزيادة 
أحدهماء عند من يقول بالزيادة» «وإذا ثبت ذلك» فلا يجوز أن تكون: 
«مثل» هي الزائدة؛ لأنھا اسم والأسماء لا تزاد؛ وإنما تزاد الحروف» 
فإذا لم يجز أن تكون «مثل» هي الزائدة» ولم يكن بُدَّ من زائدة؛ ثبت أن 
«الكاف» هي الزائدة»“ 


(1) سر صناعة الإعراب لابن جني (۳۰۱/۱)۔ 








0 
8 شف ع 


: فإن قيل: ما فائدةٌ زيادةٍ الكافي في الآية؟‎  " 

فالجواب: أن «فائدتها توكيد نفي المثل؛ من وجهين: أحدهما 
لفظيٌ » والآخَرٌ معنوي. 

أما اللفظئٌ: فهو أن زيادةً الحرف في الكلام تفيد ما يفيده التوكيد 
اللفظئ؛ منْ الاعتناء به» قال ابن جني : كل حرفي زِيدَ في كلام العرب» 
فهو قائم مقامٌ إعادةٍ الجملةٍ مرَّةَ أخرى؛ فعلى هذا: يكون المعتى: ليس 

وأما المعنوي: فإنه من باب قول العرب: مِثِْلّكَ لا يفعل كذاء 
فنفُوا الفعل عن مِثْلِهء وهم يريدون ثفْيّهُ عن ذاتِهِ؛ لأنهم قَصَدوا المبالغة 
في ذلك؛؟ فسلكوا به طريق الكناية؛ لأنهم إذا نَمَوْهُ عمّن هو على أخص 
أوصافهء فقد َوه عنه». 

۳ أن مما يؤيد الول بأن: «مثل» بمعنى: «صفة» : سهولة 
التوجيه في هذا القَوْلٍ وبُعدّه عن التكلّفي"©. 

٤‏ ۔ أن القَوْل بأن الزائد لفظ : «مثل» قول 7ر لآن «مثل» اسم 
والْفُوْل بزيادة الحرف أُولّی منّ القؤل بزيادة الاسم؛ بل زيادة الاسم لم 
TOT‏ 

وأيضًا: فإن هذا القَوْلَ يجعل التقديرٌ: ليس كهُو شيء (ودخول 
الكافي على الضمائر لا يجوز إلا في الشعر»“. 


)١(‏ الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ص(۸۷). 

(1) ينظر: البحر المحيط لأبي حیان (۸۹/۷٥)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي (017/9). 
(9) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(١٢۱).‏ 

.)٦۸۹ /۷( مغلي اللبيب لابن هشام (۳/ ۰٠ء وینظر : البحر المحيط لا حیان‎ )٤٤ 

۔)٤٤٥/۹( الدر المصون‎ )٥( 


O > 2‏ يیۓۃ 22 جح ي ںح قح جج آت 
FEF‏ پاچ اہ حا e A A‏ 


6ت ب تت تب > تت 2 بن نت تا نت نت ن نت نت نت تت تت د بت 


ہے ع سی و 


وهو عل جیهم إِذَا ناء زیر 


وفيه ثلاثة مطالب: 
* المَطْلّب الأوّل: بَيّان وَجْهِ الاشكال في الآية. 
٠‏ المَطلب الثاني : أقوّال أهل الیلم في هذا الاشكال. 
e‏ المطلب الثالِث: الترّجيح. 
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8 انال : ورین کیو علق الککوت الاش وتا بک هما ين 
داو وهو على مهم إا کا قَيِيرٌ [الشوری: ۲۹]. 

00000 0 5 75 ت سے سر 5 5 سر رص سے 

يَتَمَثْلُ وَحهُ تَوَهُمِ الإشكالٍ في هَذِهِ الآيَةِ في قوله تعالى: وهو عل 
میم إا یکاہ كيِيرٌ 4©9؛ فَهّل يَدُل هذا على صِحََةٍ التعبير بأن الله على 
ما يشاءٌ قدي أم أن هذا التعبيرٌ غير صحيحء واللّفط الصحيح هو أن الله 

و ۹ 7 7 س٥‏ 
على كل شيءٍ قدير؟ : 

هذا ما أحاول الاجابة عليه فى المطالب التالیة : 


چە جمج چچ 


2 سعد ةك ميم 7 . “f‏ 
الایات المتؤهم إشكالها في الاسماء واثصفات .7 


O ie f sel} Û 


و المَطلّب الثَّانِي و 


)||| 
أَهْوَالُ أَهْلِ العِلم في هذا الإشْكالٍ 


من المقرّر أن الله على كل شيء قديرء قَهّل يَصِح إطلاق القَوْل 
بأن الله على ما يشاء قدیر؟: 

اختلف أَمْل العِلّم في هَذِهِ المَسْآلّة على قولين: 

« الول الأؤل: صحََّةٌ القَوْل بأن الله على ما یشاء قدیرء وأن هذا 
لا یلزم منه أن الله قادر على ما یشاؤہ دون ما لا یشاؤہ. 

وممّن قال بهذا القوؤل: ابن بازء والألبان“. 

واكتفى بعض أَمْل العِلْم بأن الْأَوْلَى عدم إطلاقٍ هذا اللَّفْظِء وممّن 
قال بهذا محمد ابن إبراهيم آل الشيخ”". 

قال ابن باز : «ليس القَّؤل بأن الله على ما يشاء قدير يُعتبر خطا؛ 
بل هو جائز؛ كما في قوله سبحانه ‏ في سورة الشورى -: لوَمُرٌ عَكَ 
میم کا بک اہ یڑ "لا ٭؛ ولكن إطلاق ذلك أفضل؛ لأنه هو الواقعٌ 
في أغلب الآياتٍ؛ مثلّ قوله تعالی: ل اه ع َل ىو في [البقرة: 
۹ء وقوله سبحانه: وکن اه لی گی ىو مُقََررا [الکیف: ٤٤]ء‏ وغیرما 
منّ الآياتٍ المطلَقَةَء والله ولي التوفيق»”". 


ئ 


.(TEV/V) (۱1۹ ينظر: السلسلة الصحيحة» رقم‎ )١( 
.)۲۰۷ /۱( (؟) ينظر: فتاوى ابن إبراهيم‎ 
.)۱٥١(ص مم الإيمان بالقضاء والقدر لمحمد الحمد» بتعلیق الشیخ عبد العزیز ابن باز‎ 





اس تی فی 


وقال الألباني: «دلٌ قوله تعالى: في آخِر الحديث: «ولكثي على 
ما أشاءٌ قادرٌ أو قدير» -: على خطإ ما جاء في التعليق على «العقيدة 
الطحاوية» نقلًا عن بعض الأفاضل: «يجيء في كلام بعض الناس: وهو 
على ما يشاء قديرء وليس بصواب. .4. فأقول: بل هو عينٌ الصَّواب؛ 
بعد ثبوت ذلك في هذا الحدیث؛ لا سیما ویشھد لە قُوْله تَعَالی: شر 
عَلَ جمعهم دا یکا یڑ [الشورى: ۲۹]» وذلك لا ينافي عمو مشيئيِهِ 
ودره تعالى؛ كما يُوهم المشارٌ إليه» واه أعلم . 

© القؤل القاني : عدم صحة القَوْل بأن الله على ما يشاء قدير؛ وأن 
اللفطظ الصحیح : أن الله على كل شيء قدير. 

وممّن قال بهذا القّوؤل: عبدٌ الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب» وابن مانع» وابن عثیمین قر 

وقد كتب بعض تلامذة الشيخ عبد الرحمن بن حسن له كتابّاء وفي 
آخرو: «إنه على ما يشاء قدير»» فقال الشيخ عبد الرحمن: «هَذْهِ كلمة 
اشتهرت على الألسّن من غير قَصدٍء وهو قول الكثير؛ إذا سأل الله شيئاء 
قال: «وهو القادرٌ على ما يَشاك», وهَذِهِ الكلمة يَقصد بها أهل البدّع 
شرا وکل ما في القرآن: لرَهْرٌ عل كل َو َي [الحديد: ۲]» وليس 
في القرآن والسّئّة ما يخالف ذلك أصلا؛ لأن القدرة شاملةٌ كاملةٌ» وهي 
والعلم: صفتان شاملتانِ تعلّانِ بالموجوداتِ والمعدوماتِء وإنما قَصَدَ 
أهل البدع» بقولهم: وهو القادر على ما يشاء؛ أي : القُّدرة لا تتعلَّقُ إلا 


.)196 /5( »)501( السلسلة الصحيحة» رقم‎ )١( 

(؟) ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع /٥(‏ ۳۲۲). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)588/١١(‏ التنبيهات السنية للرشيد ص(٦٦)؛‏ 
معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد ص(056). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكانّها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


ا 
بما تعلّقَتِ المشيئةٌ به . 

وقال ابن مانع: «يجيءٌ في كلام بعض الناس: «وهو على ما يشاءٌ 
قديرٌ»» وليس ذلك بصواب؛ بل الصَّوابٌ: ما جاء بالكتاب والسُنّة: 
«وهو على کل شيء قدیرا؛ لخدو مشیئته وقدرتِه تعالى» خلافًا لأهل 
الاعتزالٍ؛ الّذين يقولون: إن الله سبحانه لم يُرِدْ منّ العبدٍ وُقوعَ 
المعاصي؛ بل وقعث منّ العبدٍ بإرادته لا بإرادةٍ اش" . 

ومما استدل به أصحاب هذا القَول ما يلي”": 
١‏ أن فيها تقيبدًا لما أطلمّه الله؛ فإن الله أخبرٌ أنه على كل شيء قدير. 
١‏ أنه مُوهِم بأن ما لا يشاؤه لا يَقدِرٌ عليه. 


ع 


* - أنه مُوح بمَذْهَب القَدَريّة. 


پچ ےمج همي 


)١(‏ عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر (؟417/5)» وينظر: جامع الرسائل والمسائل 
النجدية »)4٠00 /١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدیة (۳/ .)۲۳٣‏ 

(۲) ينظر: حاشية ابن مانع على العقيدة الطحاوية ص(۱۷). 

(۳) ينظر: معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد ص(٥٥٤٤).‏ 





ساق انرم رکاش 
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3 المَطلّب الاي 


جم 
التنرجيح 


الأقرّبُ إلى الصواب في هَذِهٍ المَسْألّة ‏ والله أعلم ‏ هو القَّوْل 
بجواز إطلاقٍ أن الله على ما يشاء قدير. 

ومما يؤيد هذا التَّرْحِبح ما يلي: 

١‏ - لاله الآية؛ فإن ظاهرّها أنَّ الله على ما يشاء قديرٌء وهو على 
كل شيء قدير. 

وما أورده المانعون على صحة إطلاق هَذِهِ العبارة؛ من أنها قد 
تَحتَمِلٌ أن الله لا يقدر على ما لا یشاؤہ فكذلك ما يَرِدُ على هَذِهٍ الآية؛ 
من احتمالِ أنَّ الله لا يكون قديرّاء إذا لم يشأ جمع الدواب» وهذا 
احتمال ضعیف . 

۲ - مما يذل على صحة هذا التعبير: ما جاء في حديث عبد الله بن 
مسعود وهه عن النبي ب - فيما يرويه عن ربه -: (وَلَكِتّي عَلَی مَا أَشَاءُ 
قییژ)'' وفي رواية: (وَلَكِنَي عَلَی مَا أَشَاء قَاین)'''. 

۳۔ تتابٔمٌ أَمْل العِلّْم على استخدام هَذِهِ العبارة من غير نكير؛ 


)00 أخرجه أحمدء رقم (۳۸۹۹) )۱٢١/۷(‏ وصححه البغوي في شرح السّنَّةق رقم 
(هده")؛ (188/16)» والألباني في السلسلة الصحیحة رقم (۳۱۲۹)ء (۷/ .)۳٣۷‏ 


(1) أخرجه مسلمء رقم (۱۸۷)ء ص(5١1).‏ 


الآياتٌ ا إشكا الاأسماء والصفاتِ 
لمتوَهّمٌ إشكانّها في و ١‏ 


فق استخدمٌّها الشافعئ'''. والدارميئ”"» والطبريٌ”"» واللالكائغ*) 
وات عبد ال والبغوئ“ وابن قداء ء۷9 5 وابن EEE‏ و 
وابن القَيّم". ٭ وابن کثیر*ٴ' وسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
ىة الوهات )601 70 بی 5 کو بل و ے ام الإسلام 
أن الله قادر علی ما یشاء'؟'۶. 


٤‏ - أن َيِه العبارة لا تنافي عموم قدرة الل''' ق8ؿ؛ فالله على 
کل شء قدیرٌء وھو علی ما یشاء قدیرٌ؛ ولا يَلرَّمُ ممُن قالها أنه يريد 
تخصیص عموم در الله ك ؛ كما تقوله القَدَربَةٌ . 


أن هذا الاستعمال واردٌ فى غير صفةٍ القُدرۃِ من صفات الله ؛ 


.٦۲٦٦/٥( ينظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(؟) ينظر: الرد على الجهمية للدارمي ص(97). 

(9) ينظر: تفسير الطبري (۲//١۸١)ء‏ (۱۱/ ۲۰۰)ء (٣۱/٦٦٦)ء /1١6(‏ الاك (۱۸/ ۷۷٦)؛‏ 
))۵٥٦۹/۸(‏ (۲۳/ ۸۲). 

(4) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السُنّةَ (۳۰/۱). 

.)٦٢٤/۱۸( پنظر: التمھید‎ )٥( 

.٦)۲۷۸/٦( ء)۳۹۷/٥( ينظر: تفسير البغوي‎ )٦( 

(۷) ينظر: المغني (۸/ ٥۱۲۸)۔‏ 

(۸) ینظر: درء التعارض لابن تيمية تيمية (۹/ «(TTY‏ مجموع الفتاوی (۲۸۹/۳) »)٤۸۲ /٥(‏ 
منهاج السنة .)٦٥٠٤ /١(‏ 

(۹) ینظر: إعلام الموقعین .)۲٥۸/۲(‏ 

)۳٤٣/٦(ز‎ )۷۷۳ (ہ|‎ )۳٣۳٣ /٤( ب٠٣٣‎ /٤( )٣٥٤٤/۳( ›»)٦۸ /۳( ینظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٠١( 
.)۲۰۸/۱( ۱۱۸۲ء فتاوی محمد بن إبراھیم‎ /۷( 

.)١؟١/١( ينظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

() ينظر: أضواء البيان .)۷۷١ /٤(‏ 

.)٠٠١ /۲( ينظر: فتح الحميد في شرح التوحيد لابن منصور‎ )١1( 

.)۲٦٢ /۹( ينظر: درء التعارض لابن تیمیة‎ )١4( 

.)۱۹٥/٦( ینظر : السلسلة الصحیحة للالبانی‎ )۱٥١( 





اعفن 
كما في قوله تعالى: لك أله عل بِدَاتِ ألصّدُور» [آل عمران: ١١٦]ء‏ 
ولا يَصِحٌ أن يُقالَ: لماذا لم يَقّلٍ الله: إن الله عليمٌ بكلّ شيء؟!ء 
ولا يمكن أن يهم من هَذْهِ الآية أنَّ الله مَنحَصِرٌ علمُهُ بما في الصدورِء 
ولكنّ تخصيصٌ الصدور بالذكر لمزيدٍ الاهتمام به. 


پچ ےمد ا 
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+« المبحث الثالث عشر :+ 


« المَطُْلّب الأوّل: بَبّان وَجْهِ الاشكال في الآية. 


* المَطْلّب النَّانِي: أَقْوَّال أَمْل العلّم في هذا الإشكال. 
٭ المَطْلّب الثَّالِث: التّرْجيح. 





لعفي التر رتاش 
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8# اتال : سی اسم رَيْكَ الْكيْلّ» [الأعلى: .]١‏ 

يَتَمَثّلُ وَحِهُ تَوَهُم الإشُكال في هَذِهِ الآيَّةِ في قوله تعالى: سبح اسر 
يَه؛ كَهَلٍ التسبيحٌ للاسمء أو التسبيحٌ لله أو أنَّ تسبيصَ الاسم هو 
تسبيحٌ للرّبٌ"" : 

وما لاله تسبيح الاسم؟ : 

ھذا ما أحاوِل الاجابۃً عليه في المطالب التالية : 

وكما قيل فهذا: «موضع قد كثر فيه الغلطء وتاه فيه كثير من 
الجهال وسقط!" : 


$¢ +¢ +¢ 


.)٤١/١( ینظر: نتائج الفگر للسّهيليٌ ص(۳۳) تفسير المنار‎ )١( 
.)٤٥٥ /٥( المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم للقرطبي‎ )۲( 








الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكائها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


0ذ سرت اعاای لئ لئے ےی[ ات 
r‏ “ھڑوا 


المَطلّب الثّايِى 


معی+إالاجانھ 


٥ 


َقوَالَ اَفْلِ العِلم قٍ هذا الإشُكال 


تعددت أَقُوَال أَمْل العم في الجواب عن هَذِهِ المَسْأَلَةَء وأهمها ما 
يلي : 


٠‏ القؤل الآؤل: أن لفظ: (اسم) صله مَزِيدَةٌ لفائدة» ومعنى الآية: 
اسبح وَنَرّهُْ رَبَكَ). 

وممن قال بهذا القُوْل : ابن القَي؛ وابن ف : واللجنة 
الدائمۃ( وغیرڑھم وهو قول لابن ا 


مو ضرم 


واختلف أصحابٌُ هذا القَوْل في سبب تَعَلْقِ النُسبيح بالاسم علی 
قر ال؛ منها : 

١‏ «أنَّ الذكرَ الحقیقیٗ ا القلبُ؛ لأنه ضدٌ النسيانِ» والتسبیخ 
نوع منّ الذّكرِء فلو أطلق الذكر والتسبيح» لما فُهِمَ منه إلا ذلك دون 
اللفظ باللسانء والل تعالی أراد من عباده الأمرين جميعاء ولم یقبل 


.)۳۳/۱( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٣/٥٥)ء‏ الباب المفتوح» التفسير. 

(۳) ینظر: فتاوی اللجنة الدائمة .)1١١/١(‏ 

.)٦٦(ص ینظر: مجموع الفتاوی لابن تیمیة (٦/۱۹۹)ء شرح العقیدة الواسطیة لھراس‎ )٤( 
.)۳۳/۱( ینظر: بدائع الفوائد لابن القیم‎ )٥( 


۹A‏ | اوہ إِمَکا 
الإيمانَ وعَقَدَ عَقْدَ الإسلام إلا باقتراِهما واجتماعِهما؛ فصارَ معنى الآيتين : 
سَیٔخ رَبك بِقَلْبِكَ وَلِسَايِكَء وَاذْكُرْ رَبَكَ بِقَلِْكَ وَلِسَانِكَه؛ٍ فأقَسمَ الاسم ؛ 
تبيهًا على هذا المَتى؛ » حتى لا يِحَلُوَ الذّكرٌ والتسبيح منّ اللّفظِ باللّسان؛ 
لأن كر القلب مُتَعَلَفَهُ المْسََى المدلول عليه بالاسم دون ما سوام 
والڈکرڑ بالنّسان مُتَعلّقُهُ الفط مع مدلولِه؛ لأن اللفظ لا يراد لنفسِوء 


0 09 
وعَبّر"' لي شِيحُنًا أبو العبّاس ابن نَيْمِيّةَ ‏ قدس الله رُوحَه - عن 


هذا ےت فقال: المَعنى : « اس سَیٔخْ تَاطتًا باسم ربك 
مُتَکنَمَا بواء وكذا اسبح اسم رَبْكَ4؛ المعتى : سَبْحْ 5 ذَاكرًا اسمة. 


وهَذِهِ الفائدة تساوي رحلةء لكن لمن يعرف قَدرّھا؛ فالحمدً للہ 
المئّان بفضلهء وَنسالْهُ تمام نعمته”” . 

۲ - أن «التعظيم والتنزية إذا وَجَبَ للمُعظمء فقد تُعظُمُ ما هو مِن 
سَببِهِ ومتعلّقٌ به؛ كما يُقَال: سلامٌ على الحضرة العالية والباب السَّامِي 
والمجلس الكريم. . . ونحوو”" . 

ولم يرتض بعض أمْل العلم هذا من وجهين: 

الوجة الأوّل: أن النبئ يكل امتكَلَ عَدِو الآيد بقولِه: (سُبْحَانَ رَبِيَ) ؛ 
كما جاء في حديثٍ عُقبَةَ بن عامر ويه قال: لما نزلث «صَيّحٌ سم ريك 


)١(‏ القائل هو ابن القيم ككلله. 

(۲) بدائع الفوائد لابن القيم /١(‏ 2077 وينظر أيضًا: مجموع الفتاوى لابن تيمية /٦(‏ 
۱ء نتائج الفكر للسهيلي ص٣(٣۳)ء‏ التسھیل لابن جْرّیٌ (۲/ ٥٥٤)ء‏ لوامع الأنوار 
للسَماريني (۱/ء شرح العقيدة الواسطية لهراس ص(45). 


(9) بدائع الفوائد لابن القیم (۲/۱ء وینظر: نتائج الفكر للسهيلي ص(٤٣‏ ۳) لوامع 
الأنوار للسفاريني (١/؟7١).‏ 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكاثها في الأسماءٍ والصفاتٍ CT‏ 


َلْعَظِيم» [الواقعة: 754]» قال رسول الله يَكِ: (اجْعَلُومَا فِي رُكُوعِكُمْ) 


فلا نزلث : لمح ام رَيْكَ الل ١‏ © قال: (اجعَلُوهَا في سُجُووكُم)70. 
وعن حذيفة هه قال: صَلَیْثُ تع التب ول ذَاتَ لَيلْةٍ فافتئح 
البمَرَةء تقلت َك يكم لهالل كم تض. كك يلي با في ركقة. 


فَمَضَىء فقُلْتُ: يَرْكَمٌ بهَاء ثُمّ افتَتَحَ النمَاء کَقَرآمَاء ثم امتح آل عِمْرَانَ 
َقَرَأهَاء يَقرَأُ مُتَرَسُا؛ إِذّا مَرّ بِآيّةِ فِيهًا تَسْبِيحٌء سَبِّحَ» وَإِذَا مَرّ بِسْوَالِ 
سَأَلَء وَإِذَا مَرّ بِتَعَوُوْء تَعَوَدَ ثُمَّ رَكَمَء فَجَعَلَ يَقُولُ: (سُبْحَانَ رَبيَ 
العَظیم)ء فَکَانٌ رک ڑا مِن قَِایوء ثُمٌ قَال: اک الله لِمَنْ حَمِدَهٌ 
رَجَنَا لَك الحَمْة)ء ثُمٌ قَامٌ طويلا؛ قَريبًا مِما رَكُمَء ثم سَجَدَ فَقَا[: 


(سْبِحَانَ رَبَى الأغلّى)2" . 


کر سْبْحَان اسم رَبّي»؛ فدَلٌ على أن التَسبِيحَ ليس 
یسا بالاسمء بل المقصود به الله › والاسم مذکور لحكمة 
ا زور 
خرى . 

کی یت 0( 3 1 أن يُطلقَ 2 لسم التكبير 7 
ولا إل إلا اسم او» ونحوةٌء وهذا مما ل يه أعة . 


)0 أخرجه أحمدء رقم (؛٤‏ ١٤۱۷))ء‏ (۲۸/ )٦٦٦٣‏ وأبو داود وهذا لفظه. رقم (۹٦۸)ء‏ 
(۳۸۰/۱)ء كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجودہ: وفيه ضعف؛ 
كما سيأتي تفصيله في المَطْلّب التّالث إن شاء الله. 

(؟) أخرجه سا رقم (۷۷۲)ء ص(٣۵۱٥۳).‏ 

(۳( ينظر: نتائج ج الفكر للسهيلي ص٣٤۳)؛‏ بدائع الفوائد لابن القيم «(T/۷‏ لوامع 
الانوار لسقاریي (۲۱۲۲/۱. 


0 للسفاريني (1/؟15). 








ا ے7 وو و س A‏ 
ےآ أ ٢‏ الم شا 


I روم"‎ 


٭ القَول الثاني : أن معنى الایة: ا سَیٔحْ وَنوٌو اسم رَبّكَ؟ وإذا كان 
التنزية لاسم اللو» فون باب أُولّى ولازم ذلك تنزية اله كك . 

وممّن قال بهذا القّول: الطبري" ٠‏ وابن حزمء والألبانئ”'"'2 
وغیرُھمػء وهو قول لابن يوي“ . 

قال ابن حزم: «أما قوله تعالى: سيج امہ رَيْكَ لكل €6 : فهو 
على ظاهره دون تأويل ؛ لان التّسبیخ في الل التي بها نَّدَلَ القرآن وبها 
خاطبًَا اللہ 8 -: هو تنزية الشيءٍ عن السُوءٍء وبلا شك أن الله تعالى 
أَمَرَنَا أن رَه اسمّهُ ‏ الذي هو كلمةٌ مجموعةٌ من حروف الهجاء ‏ عن كَل 
سُوءٍ حيث كان؛ من كتاب» أو منطوقًا به. 

ووجهٌ آخَرّ: وهو أن معنى قولہ تعالى: «سَيّح سم رَيْكَ الكل 4)©9. 
ومعنى نَؤْله تَعَالَى: «إدٌ عدا كوَ عن الین (گا تع اتم ترک ائیےپ 
[الواقعة: 40: 947] : معئّى واحدٌ؛ وهو: أن يُسبِّحَ الله تعالی باسموں 
ولا سبيلَ إلى تسبِيحِهٍ تعالى» ولا إلى دعائِه» ولا إلى ذكروء إلا بتوسّط 


أسمه 


٠ 
صم م‎ 


97 2 >2 ياود ۶ ع 2 
فكلا الوجهين صحيح حق» وسہیح الله تعالى وتسبيح اسم کل 
ذلك واجبٌ بالّص» . 


وقال ابن تَبْمِبّةَ - بعد ذكر القَؤْلِين في هَذِهِ المَسْألّة -: «والتحقيقٌ: 


.)۳۱۱/۲٢( ینظر: تفسیر الطبري‎ )١( 

.)۲٥۸/۱( أصل صفة صلاۃ النبي ق8 للألبانی‎ )٢( 

)٣(‏ ینظر: مجموع الفتاوی لابن تیمیة (٦/۱۹۹)ء‏ التحریر والتنویر للطاهر ابن عاشور 
/٤۰(‏ ۲۷۳). 

.)٦٠٤ /۳( ینظر: مجموع الفتاوی (٦/۱۹۳ء ۱۹۹)ء الجواب الصحيح‎ )٤( 

(0) الفِصّل في الملل والنحل (175/60). 





الآياتٌ المتوّهم اشکاٹھا فی الأسماءِ والصفاتِ ۰۱۹ 
- ۰ 


أنه ليس بصِدَةِ'؛ بل أَمَرَ اللهُ بتسبیح اسمو؛ کما أَمَرَ بذِكر اسميء 
والمقصود بتسبيجه وذكرو هو تسبيح المسمّى وذكره؛ فإن المسبّصحَ والذاكر 
إنما يسبّحٌ اسمَهُ ويذكرٌ اسمَهُ؛ فيقول: سبحانَ ربّي الأعلّی؛ فھو تَقَ 
بلفظ رَبّي الأعلىء والمراد هو المسكّى بهذا اللّفْظِ؛ فتسبيحُ الاسم هو 

ومن جعله تسبيحًا للاسم يقول: المَعْتى: أنك لا تسمّي به غير الله 
ولا تلحد فى أسمائه فهذا مما يَستحِقَّهُ اسمٌ اللہ لكن هذا تابع للمرادٍ 
بالآية» ےش المقصود بها القَضدَ الأول . 

« القَل التايِف: أنَّ الآية تحتّمل أن يراد بها تسبيحٌ اله كك 
وتحتَملٌ أن يراد بها تسبيحٌ وتنزية اسم الله وك . 

وممن قال بهذا القؤل: ابن عَطِيةا"2 وابنُ جُري . 

قال ابن جُرَّىٌّ: «ذكر الاسم هنا يَحتّمل وجهينٍ: 

أحدهما: أن يكونّ المرادٌ المسمّى» ويكونّ الاسم صِلَةَ؛ كالزائدٍء 
ومعنی الكلام: سبح رَبّكَ»؛ أي : َرَّهْهُ عمًا لا یلیٹ به» . 

والآَخَرٌّ: أن یکون الاسم مقصوڈا بالکرا'''. 


Şo $¢ پےود‎ 


)١(‏ أي: لفظة: (اسم). 

)۲( مجموع الفتاوى لابن تيمية (/۱۹۹)ء وينظر: الجواب الصحيح .)٤/۳(‏ 
(۳) ينظر: المحرر الوجيز .)٦٦۸/٥(‏ 

.)٦٢ /٢( ینظر: التسھیل‎ )٤( 





افيا انرم رقش 


م القطلّب التّالث 


الأقرب للصواب في هَذِهِ المَسْألّة ‏ والله أعلم ‏ هو القَوْلُ بأن 
المقصود بالتسبيح في هَذِهِ الآيَةِ وأمثالها هو تسبيح اسم الله تعالى. 

ومما يؤيد هذا الترجبح ما يلي : ۰ 

١‏ - أن نظيرٌ تسبيح أسماء الله هو: تبارّك أسماء اللو؛ كما في 
نَوْلِهِ تَعَالّى: برك انم كيك ذى مكل وكرم [الرحمن: ۷۸]؛ فإن 
«معنى تَبَارَكَ : تَفَاعَلَ؛ منّ البركة» والبركة واجبة لاسم الله كك الذي 
هو كلمةٌ مؤْلَفَةٌ من حروف الھجاءء ونحن تَبَرَكُ بالڈکر لهء وبتعظيود» 
ونچلّه ونُكرِمُةُء فله التبارّكٌُء وله الإجلال منا ومنّ الله تعالى» وله 
الإكرامٌ منّ الله تعالى ومنا حیثما كان؛ من قِرطاس» أو في شيء 
منقوش فيه» أو مذكور بِالألْسِئَةِء ومن لم يُجِلَّ اسم الله كلك کذلكء 
ولا أكرمّة : فهو كافرٌ بلا شَكُء فالآيةٌ على ظاهرها دون 
تاریل»“. 0 

اوقد قال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا صلةء والمراد: تبارك 
ربّكَ؛ ليس المراد الإخبار عن اسيو بأنه تبارّكَ؛ وهذا غلظ؛ فإنه على 


.)175/60( الفصل في الملل والنحل‎ )١( 
.)٦۱۹۳/٦( ینظر: مجموع الفتاوی‎ 
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هذا: يكون قولٌ المصلّي: «تبارَكَ اسمّكَ0"؛ أي: تبارَكتَ أنتَّء ونفسٌ 
أسماء الرّبّ لا بركة فيها. 

ومعلوم أن نفس أسمائه مباركةٌ وبركتّها من جهة دَلاليها على 
المسمّى؛ ولهذا فرَّقَتِ الشريعةٌ بين ما يُذكر اسم الله عليه وما لا يُذكر 
اسم الله عليه؛ في مثل قوله: فكوا ًا ذكرَ نَم ألو عليه [الأنعام: 
۸)ء وقولے: وما لک ألا تَأكُلُوا یکا کر اسم الہ عَلي و [الأنعام: 
۹ء وقولہ: فزوادگوا اسم لو عد [المائدة: 04 , 

وممًا يُوْيّدٌ أن الاسم هو المقصود في هَذِهِ الآيَةِ: هو أنه موصوف 
بالجلال والإكرام؛ باعتبار قراءة من قرأ: «تبارك اسم ربك ذو الجلال 
والإكرام»؛ «وهي قراءة ابن عام ۳ء فالاسم نفسّه يذوى بالجلال 
والإكرام» وفي سائر المصاحف وفي قراءة الجمهور: «زى لكل ؛ 
فيكون المسبّى نفسَهُ. وفي الأُولّى: طمَببَقٌ َه يك ذو الج والاكرار» 
[الرحئن: ۲۷]. فالمذوی وجهھُهُ سبحالّہء وذلك یَستلزِمُ أنه هو ذو الجلال 
والإكرام؛ فإنه إذا كان وجِهّهُ ذا الجلال والإكرام» كان هذا تنبيهاء كما 
أن اسمّه إذا كان ذا الجلال والإكرام» كان تنبيهًا على المسمّى. 

وهذا يُبّنُ أن المرادَ أنه يَستحِقٌ أن يُجَلَ ويُكرّمَ؛ فإن الاسم نفسَه 
يُسبّح ويُّذكَرٌ ويرادُ بذلك المسمّى» والاسمُ نفسّهُ لا يُفعل شيئًا لا إكرامًا 
ولا غیرث۶۷. 


. أي: في دعاء الاستفتاح‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (٦/۱۹۳)ء‏ وينظر: فتح الباري لابن حجر (۱۳/٦۱۷)ء‏ الشرح 
الممتع لابن عثيمين (۳/ئ٤٥)ء‏ التمھید لشرح کتاب التوحید ص(۱۳۸)۔ 

(۳) ينظر: تفسير السمعاني (۳۳۹/۰)؛ المقنع في رسم مصاحف الأمصار للداني 
ص(١۱۱))ء‏ حُبَة القراءات لابن رَنْجَلة ص(9٤۹٦).‏ 

.)۳۲۲/٦١٦( مجموع الفتاوی‎ )٤( 








رک رکش 


C= 


۲ - أن نظيرٌ تسبيح أسماءٍ الله هو د es‏ انتخا کا 
في قولِهِ تعالى - في البسملة -: ينر اق اَليَعَن الیم © 
وقولِه: «أقرأ يسو ريك [العلق: ١]؛‏ فالباءُ a‏ وهي داخلة على 
اسم الله سبحانه”" . 

" - أن نظيرٌ تسبيح أسماءٍ الله هو ذكرٌ أسماءٍ الله سبحانه؛ كما في 
قوله تعالی: ہلواذگر اتمم ريْكَ ول لہ کیک [المزمل: +]ء وقوله: «ولذكرٌ 
اتم ریک که راياد [الإنسان: 10]ء وقوله: «وَككرٌ لم ریہ ل4 
[الأعلى: 16]؟ فالله سبحانه قد أَمَرَ بذِكرٍ الاسم بی 


؛ ‏ أن نظيرٌ تسبيح أسماء الله هو القَسَمٌ بأسماء الله؛ فإن الْقَسَم 
بأسماءٍ الله - وهي من صفاته ‏ يُعتَبَرُ قَسَمّا بالل على الحقيقة”” » و«أنَّ 
الفقهاة أجمعوا على أن الحالف باسم الله كالحالفي بالله؛ في بيان أنه 
َنَعقِدٌ اليمينٌُ بكل واحد منهما»'. 
© - أن نظير تسبيح أسماءٍ الله هو الاستعاذةٌ بأسماء الله؛ فإن 
أسماء الله من صفاتِهء والاستعاذةٌ بصفات الله تعتبر استعاذةً بالله على 
الحقيقة“ . 
١‏ - أنه «لا خلاف بین الجميع من علماء الأمةء أن قائلا لو قال 


)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص(057)» التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ص(۱۳۸). 
وجَعْل الباء للاستعانة في البسملة هو أشهّر الوجهين عند أهل اللغة. ينظر: الجنى 
الداني في حروف المعاني ص(۳۸). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /٦٦١(‏ ۳۲۲). 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی (۱۱۱/۱). 

.٦۱۹۰ /٦( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)٦١١/١( ينظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 
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- عند تذكيتِه بعض بھائم الأنعام -: «بالله4» ولم يقل: «بسم الله؛ -: أنه 
مخالت؛ بتركه قيل: «بسم الله؛ ما سَنَّ له عند التذكية؛ منّ القَؤل» وقد 
عْلِمَ بذلك أنه لم یرد بقولِه: «بسم الله»: «بالله»؛ كما قال الرَّاعِمْ 

اسم الله في قول الله: «بسم الله الرحمن الرحيم» -: هو الله؛ لأن ذلك 
لو كان كما زعمء لَوَجَبَ أن يكونّ القائل ‏ عند تذكيته ذبيحتّة -: «باش»ء 
قائلا ما سن له منّ القَؤْل على الذبيحة» وفي إجماع الجميع على أن قائل 
ذلك تارك ما سن له منّ القَوْلٍ على ذبيحيّوء إذ لم يقل «بسم الله» ‏ 
دليلٌ واضحٌ على فسادٍ ما ادَّعَى منّ التَأْوِيلٍ في قول القائل: «بسم الله؛» 


أنه مراد به: «بالله؛» وأن اسم الله هو: : اش . 


۷ - حديث حقبةً بن عامر ڪه أنه قال: لما نزل: وس زا اسم 
ريك اب4 (الؤاقفة: ؛۷]ء قال رسول الله ل: (اجْمَلومَا في 
ركُومِکٌُم) فلا نزلّت: «سَيّح اسم ريك الل > [الأعلى: »]١‏ قال: 
(اجْعَلَومَا في سُجُوِئمٰ)"'': 

فهذا الحديث يعتبر نضًا في مَحَلٌ النزاع لو ضَحٌ؛ لأنه تفُیر مِنٌ 
النبي ئل للآية» لكنّ الحديتّ لا يَصِح؛ فقد ضَعَمَّهُ ابن مَعین ٥ء‏ 
والالبان © 


$o $o $¢ 


.)١١1/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد: رقم (٤۱۷۶)ء‏ (۲۸/٦٦٦)ء‏ وأبو داود وهذا لفظه» رقم (۸1۹)ء 
»)۳۸١ /١(‏ كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 

(۳) ینظر: : فتح الياري لابن رجب (۷/ ۱۷). 


26 ينظر: إرواء الغليل» رقم 0 (9/ ٠١‏ 5)» وقد كان الألباني صَححَهُ قبل ذلك في 
بعض كته ثم ضَعَقَهُ بعد ذلك في جل كتيه. 
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وفيه ثلائة مطالب: 
« المَطُْلّب الأوّل: بَیان وَجْهِ الإشكال في الآية. 

« المَطْلّب اللاني: أنْوّال أَمْلٍ العِلّمِ في هذا الاشكال. 
« المَطْلّب الكّالِث: التّرْجيح. 
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نیک شيمم ركاه 


ج و د ي 
زویو سے سڈ ب 


7 
۴ القطلّب الال 3 


ا 
بَيَانُ وَحِهِ الإشکا شكال ذو فى الآية 


ت ےھ وما کان لیر ان کلم آله إلا ويا او من ودای اي 
أو برل رسوا قوی 0 زو ما سا َه عن حي [الشورى: .]0١‏ 

يَتَمَثَّلُ وَخْهُ تَوَُم الإشكال في هَذِهٍ الآيَةِ في المراد بتكليم الله؛ مَل 
هو الكلام العامٌ الذي يدخل تحته الإلهامُ» والتحدیثُء ورؤيا 98 
وإِرسال الرسول ليُبِلُعَ عنه... ونحو ذلك من أنواع الوحيء أو المرادٌ: 
الكلامٌ الخاصٌ؛ الذي هو حروف وأصوات؟: 

ومن المهم كذلك تحديد المراد بالوحي في الطريق الأوَّلٍ من طرق 
تكليم الله؟ 


هذا ما أحاول الإجابة عنه في المطالب التالية : 


5¢ +¢ +¢ 
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تی5 


0 e gn 


المَطلّب القَّانِى 


عمجاو + 


2 


أَكْوَالُ أَهْلٍ العِلّم في هذا الإشُڪال 


قبل ذكر الخلافيٍ في معنى الآية» يَحسَنُ التنبية أن هَذْوِ الكيفياتٍ 
في تكليم الله خاصّةٌ بزمن الحياة الدنياء وليست شاملةً للحياة 
الات وگڑ(١٢,‏ 


ثم الكلام بعد ذلك في مسألتين: 


legs‏ المشآلّة الأولى چچ + اد اح 


المراد بالکلام 


وقد اختلف أمْل اليم في المرادٍ بالكلام في قوله: ما کات لسر 
کلم ا -: على قولين : 

« القَؤل الأول : أن الكلام المذكورٌ في الآية المراد به الكلام 
العام؛ الذي يراد به إيصال المَعْنَى إلى المخاطب على أي وَجِهِ كان» 
وأن الكلامّ من وراء حجاب هو الكلامٌ الخاصٌ؛ الذي يرادٌ به إيصالٌ 
الألفاظ المشتملة على اغات المفيدة بلا واسطة بين المتکلم والمتکلم 


معه. 


)١(‏ ينظر: نكت القرآن للقصاب /٤(‏ ١٠٠)ء‏ التنبيه والرد للملطي ص(۸)ء تفسير ابن كثير 
(۷/ ۲۱۷). 








؟٠١‎ [| 


وممّن قال بهذا القَؤْل: ابن تَيِويّة”''2 ومحمد بن إبراهيم”'' . 

٠‏ القؤل الثاني: أن الكلامَ المذكورٌ في الآيةء المرادٌ به الكلام 
الخاص . 

وممّن قال بهذا القؤل: ابن قتيبة. 

قال ابن فتيبةً: «قد تبين لمن قد عرف اللغة» أن القَوْل يقع فيه 
المجاز؛ فيّقَال: قالَ الحائظ فَمَالَء وفّل برأسِكَ إلى؛ أي: أُمِلْهُء وقالي 
الناقڈء وقالَ البعيرٌ. 

ولا يُقَال في مثل هذا المعنى: تكلّمء ولا يُعِقَلْ الكلامُ إلا بالثطتي 
بِعَييِهء خلا موضع واحد؛ وهو أن تَتَبَيِّنَ في شيءٍ منّ الموات عبرة 
وموعظة؛ فتقول: حبر تكلم وذْكَرٌ؛ لأنّهِ دَلّكَ معنّى فيه. . . 

اما قولۂ: جوت کن پنکر لن کل ال إل ويا ار ن داي جاب أو 
رل رسوا فيو بإذنيو ما کا [الشوری: :]٤٤٥‏ 

فالوحي الأَّل: ما أراه الله تعالى الأنبياء في منايهم . 

والكلام من وراء الحجاب: تكليمة موسى . 

والكلام بالرسالة: إرساله الروح الأمينٍ بالروح من أمرِو إلى مَن 
يشاءُ من عبادو. 

ولا يُقَال ‏ لمن ألهمه الله _: كَلَّمَهُ الله؛ لِمَا أَعلَّمْتُكَ منّ الفرق بين 
الكلام وقول . 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوی لابن تیمیة (۱۲۹/۱۲ء ۷ء ٣ء /۱٢(‏ ۲۰)؛ مجموعة 

الرسائل والمسائل لابن تيمية (7/ 5 47). 


0( ينظر: فتاوى محمد بن إبراهيم (١/٢٢۲).۔‏ 
)٣(‏ تأويل مُشْكل القرآن لابن قتيبة ص(۱۰۹ ۔ .)۱١١‏ 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ کے 


بح ]وهم المشألة الثّانية چچ + او س 
المراد بالوحي 

ختَلَمَتْ آقُوال أمْل الیلم في المراد بالوحي؛ في قوله: «إل 
َي ؛ على أقْوَال 

© القَؤل الأوْل: أن المراد بالوحي هنا شامل للإلهام» وما يراه 
العبد في منامه. 

وستن قال بهذا القَول: الق 08( وا والأزهر ہیں 
والبغویٔ' وابن جْرٌيٌ(“ء والراغب الأصفھازۂ ٠‏ اٹ 

٭ القّؤل الثاني: أن المراد بالوحي هنا هو الالیاء“ وإلقاءٌ المَعْنّى 
في القلب. 

وممّن قال بهذا القؤل: الرَّجَاجُ 02ک را و د 
ويُنسب إلى أكثر المفشرية 235 1 يُصرّح أصحاب هذا القَؤل بنفي 


.)۲٦/۳( ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )۲( .)٤٤٥/٥٠( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۹۷ ینظر: تھذیب اللغة للأزهري (ہ/‎ )۳( 

.)٦٠٢ /۷( ینظر: تفسیر البغوي‎ )٤( 

(0) ينظر: التسهيل في علوم التنزيل لابن جُرَيٌ .)۳۰٣/۲(‏ 

)٦(‏ ینظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص(017). 

(۷) ینظر: تفسیر الشوکانيی .)٦۸۱/٤(‏ 


(A)‏ الإلهام هو: إيقاع الشيء في القلب من علم» يدعو إلى العمل به» من غير استدلالٍ 
تام ولا نظر في ححجَةٍ شرعيّة. . . وقد يراد بالإلهام التعليم» » كتاب الكليات للكَمَوِيَ 
ص(۱۷۳). 

(۹) ینظر: معاني القرآن للزجاج )٠۰( .)4٥٣/٤(‏ ینظر: تفسیر ابن کثیر (۷/ ۲۱۷). 

.)85/6( ينظر: تفسير السمعاني‎ )١١( 

.)۱۸١/٤( ينظر: معاني القرآن للنحاس (757/5): طرح التثريب للعراقي‎ )١١( 





۔-(٢5)‏ 
دخولِ رؤیا المنام في الاّىةء غلَعَلّ هذا القَوْلَ داخل في القَوْل الأول . 

٠‏ القؤل انالف : أن الماد بالوحي هنا هو ما يراه العبد في منامِه. 

وممن قال بهذا القّوّل: ابن قتيبة”''. وابن الجوزي”"'. 
وغيثهما9". 

ومما استدلُوا به على عدم دخولٍ الالھام في الوحي: أن الآية واردةٌ 
في أنواع تكليم الله للبشر؛ «ولا يُقَال ‏ لمن ألهمه الله -: كُلَّمَهُ الله”*؟ . 

ه القؤل الرابص : أن المراد بالوحي هنا هو إرسالٌ جبريل؛ وأمًا 
قولةُ: طأؤ سيل رشو -: فالمراد به: إرسال رسولي إلى الناسي كاقَة . 

وممّن قال بهذا القَوّل: بعض المفسّرين'“. 

پمچ ¢+ ¢$ 


آ 0 

.)1١١7(ص پنظر: غریب القران لابن فت ۳۹), ناويل مُشكل القرآن لابن قتيبة‎ )١( 
.)۲۹۷ /۷( ينظر: زاد اسر إإن الجرزي‎ )٢( 

(۳ افر لسير السمعائي (ه/ 87). 

(1) تأويل مُشْكل القرآن لابن قتيبة ص(7١١).‏ 

.)008/14( ينظر: معاني القرآن للنحاس (20757/5 تفسير القرطبي‎ )٥( 


الآياتٌ المتوهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


_ 


رھ إوا+ سب اي سح وزع اي 
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بعد استعراض الأقُوَّال السابقة» يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الأقربٌ 
إلى الصَّوابٍ هو القَّولٌ بأن المراد بالكلام هنا هو الكلام العامٌ؛ الذي 
يراد به إيصالٌ المَعْنَى إلى المخاطب على أيّ وجهٍ كانء وأنَّ الكلام من 
وراءِ حجاب هو الكلام الخاصُ؛ الذي يراد به إيصالٌ الألفاظٍ المشْتَمِلَةٍ 
على المعاني المفيدة بلا واسطقٍ بِينَ المتكلّم والمتکلم معه. 

وأن المراد بالوحي هنا هو الوحي العامٌ؛ الذي يراد به الإعلامٌ السريع 
الخفئٌ» ويكون برؤيا المنام أو التحديث”'', أو الإلهام. . . أو نحو ذلك. 


(١)‏ المُحَدنثُونَ: : بفتح الدال؛ أي : يحون في ضمائرهم بأحاديتٌ صحيحة» هي من نوع 
الغيب» فيظهَرٌ على نحو ما وَقَعَ لهم وهَذِهِ كرامةٌ يُكرمٌ الله تعالى بها من يشاء من 
صالحي عباده» المفهم للقرطبي 53 
وسمي بذلك «لأنه یصیب رأيةء ويَصدق E‏ إذا توم » فكأنّه حُدّتَ بشّيء» غريب 
الحديث لابن قتيبة .)۳١۳/١(‏ 
وقيل : «المُحَدَّتُ : هو المُلْهَمُ المخاظبٌ في سِروه مجموع الفتاوى لابن تیمیة .)٦٦/٥٢(‏ 
وقيل: «التحديث: هو ما يَتَتَرلُ على قُلوبٍ الأولياء منّ الإلهاماتِ». ينظر: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية /٦(‏ ۱۸۰). 
وقيل : «المُحَدتُ : هو المتكلّمُ الذي يلقِي الله في رُوعِهٍ الصّوابَء يُحَدّنْهُ به المَلّكُ 
عن اش؛ إعلام الموقعين لابن القيم .)۹/٦(‏ 
وقيل: : «المُحَدَتُ: هو الذي يُحَدَُّ في سره وقليهِ بالشيء فيكونٌ كما يُحدَّثُ ب4٤٢‏ 
مدارج السالكين لابن القيم .)٤١/١(‏ 





= 

ومما يؤيد هذا التَزجيح ما يلي : 
ت ١‏ - أن لفظ الكلام يشمل نوعين : عامًا وخاضًا: 

والمراد بالكلام في الآية هو الكلام العامٌ"“؛ الذي يراد به إيصال 
المَعْنَى على أي وجو كان" و«العرب تسمّي ما يوصّل إلى الإنسانٍ 
كلامًا بأيّ طريق وصل» ولكن لا تحققة ه بالمصدرء فإذا حققته بالمصدرء 
لم يكن إلا حقيقة الكلام”"؛ أي: الكلام الخاص» فلفظ الكلام في 
الآية يشمل الكلامًّ الخاصٌ والوحيّ العام والوحيَ الخاص . 

ولا يقتصر معنى الكلام في الآية على الكلام الخاص؛ واهو 
ما كان بالحروف المطابقة للمعنى“ ٠‏ أو الذي يراد به إيصال الألفاظ 
المشتملة على المعاني المفيدة ة بلا واسطة بين المتكلّم والمتكلّم معه”” ٤‏ 
0 ؟ فإنّه کلام حقیقةً بحرفي وصوت «وقد 

جمََ أهل العربيّة أن ما عدا الحروف والأصوات ليس بكلام حقيقة»" . 
مع أن الأصل عند إطلاق لفظ الكلام هو إرادة الكلام اا 


)١(‏ ینظر: مجموع الفتاوی لابن تیمیة (۱۲۹/۱۲ء ۹۷٣٢٤٥٥)ء »)۲٠١ /٠١(‏ مجموعة 
الرسائل والمسائل لابن تيمية (۳/ ٤٤٦)ء‏ فتاوى محمد بن إبراهيم (۱/ .)۲٢٦٢‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟1١/ ٣٤٤ 24٠٠+‏ ٤٤٠)ء‏ (٢۹/۲٦٦١)ء‏ مجموعة 
الرسائل والمسائل لابن تيمية )7 (EYE‏ جامع المسائل لابن تيمية (ہ/ ۲۸۸۵) مدارج 
السالكين لابن القيم »)5١/١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم (؟/ 511 6154). 

(؟) تفسير السمعاني »)007/١(‏ تفسیر البغوي (۳۱۱/۲) مدارج السالکین لابن القیم 
(ء وينظر: معاني القرآن للنحاس (۲/ .)۲٤٢‏ 

.)٦٥٤/٤٢٤( مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )٤( 

ء)٤١/١( ینظر: مجموع الفتاوی لابن تیمیة (٢١/٤٠٥٦)ء مدارج السالكين لابن القيم‎ )٥( 
.)١١/١( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام‎ 

.)٦٥٤/١٢( مجموع الفتاوی لابن تیمیة‎ )٦( 

(۷) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (۳۹۹/۱). 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكانّها في الأسماءٍ والصفاتٍ ج 
المشتّمل على اللَّفْظٍ والمعنى» وقد يراد بلفظ الكلام غير ذلك مع التقييد 
بقرينة ونحو ذلك «ونحن لا نمنع أن المَعْنّى وحده قد يسمّى كلامًا؛ 
كما قد سين اللَّفَط وحذه کادیک «وقال الجمهور من جميع 
7 ۰ 7 ۰ وت 3 
الطوائف : إن الکلامٌ اسم لِلَفْظ والمَعْنَى جميعًا. .. وأنه إذا أُطلِقّ على 


أحدهماء فبقرينة)””" . 


: ۔ أن لفظ الوحي يشمَل نوعینِ: وحيًا عامّاء ووحّا خاصًا‎ ٥٦ 
والمراد بالوحي الأول في الآية؛ في قوله: «إِلًا و4 والوحئ‎ 
2 اللاي في الآية؛ في قوله: ار برشل رسوا 1 ف حى بإذنه م یکا کے‎ 
هو الوحئ العام“ الذي «هو الإعلام ار الخفئُ: إِمّا في اليقظة‎ 
وإمًا في المنام»””'» واالوحئ في لغة العرب يُطْلَّقُ على كل إلقاءٍ في‎ 
. سرعة وخفاء؛ ولذلك أُطلِقّ على الإلهام». کی وعلى الإشارة.‎ 
ويُطلَّقُ على الكتابة...» وإطلاق الوحي على الكتابة مشهورٌ في كلام‎ 
الت‎ 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٦٥٤ 1۷ /١۲(‏ ۔ ٤٥٥)ء‏ (١٥۱/٥۳)ء‏ درء 
التعارض لابن تيمية (۳۲۹/۲). 

(۲) مجموع الفتاوی .)٢٤٤٥ /٦(‏ (۳) مجموع الفتاوی (۱۲/ .)۳١‏ 

(٤٤‏ ينظر: مدارج السالكين لابن القيم (٤/١١٦)ء‏ وهناك كلام مُومِم م لابن تيمية يفهّم منه 
أن المرادٌ بالوّحيٍ في الآية هو الوحيٰ الخاصٌ» ولعل هناك سقظا في الكلام؟ فإن فيه 
شیگا من عدم الصوح . 
ینظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۲۹/۱۲)ء (١٠/٠٠٠)ء»‏ مجموعة الرسائل 
والمسائل لابن تیمیة (۳/ ٤٣٦)ء‏ فتاوى محمد بن إبراهيم (۲۲۷/۱). 

.)۳۹۸/۱۲( مجموع الفتاوی لابن تیمیة‎ )٥( 
)۳۸۵/۱( بغیة المرتاد لابن تیمیة‎ »)٤۹۷ /١( وينظر: الأسماء والصفات للبيهقي‎ 
.)41/١( مدارج السالكين لابن القيم‎ 

.)175/5( أضواء البيان للشنقيطي‎ )٦( 





تک 

قال ابن قتيبة: «الوحين : كل شيء دَلَلْتَ به؛ من كلام أو كتاب أو 
إشارة أو رسالة. 

قال الله تعالى: «إنَآ أَوَحَيِئآ إِلِكَ كا أوْحَيمآ إل وج [النساء: 
۳۲ء وقال: ایی إل کا الان لای بي وَمَنْ يله [الأنعام: 19]ء 
فهذا إرسالٌ جبريل بالقرآنِ. 

وقال: داوس اليم أن سَيَحوا که وَعَشِيًا» [مريم: ١١]؟‏ أي: أشار 
إليهم وأوما . 

وقال بعض المفسّرينَ: كتب إليهم. 

قال أبو محمد”": والتَفْسِير الأوّل أعجَبُ إلىّ؛ لأنه قال في 


7 و ےہر یر ہے بب 


موضع آخر -: اينک آلا لر الئاس نة يار ِل مک [آل عمران: 
١‏ والرمز: تحريك الشفتين أو الحاجبينٍ أو العَينِينء ولا يكون كتابًا . 

والوحي: إلهامٌ؛ كقوله: «وَإِدْ أَيَحَيّتٌ ِل ألْسَوَارِبحنَ؟ [المائدة: »]11١‏ 

أن رَيْكَ إلى لل [النحل: ۸٦]؛‏ أي : َلْهَمَهًا. 

والوحي: إعلامٌ في المنام؛ كقوله: «وَمًا كن کر أن يمه أنه إل 
وا أو من وړې چا آز مل رَشُولا كَْ یی [الشورى: 7001" . 

وقال ابن فارس: «الواو والحاء والحرف المعتلّ: أصل يَدُلُ على 
إلقاء عِلم في إخفاءٍ أو غيره إلى غيرِك . 

فالخ : الإشارة. 

والوَّحْي : الكتابُ والرّسالة. 

وكلُ ما ألقيته إلى غيركٌ حَّى عَلِمَهُ فهو وَحيٌ كيف كان. . . 


)١(‏ أي: ابن قتيبة. 
)٢(‏ تاویل مُشکل القرآن لابن قتيبة ص(589). 


الآياتٌ المتوَهَّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 


EM 
وكل ما في باب الوحي فراجعٌ إلى هذا الأصلٍ الذي ذکرناه».‎ 
:- «وأيضًا: فإن قوله: إل ويا او مِن ورآى اپ آڑ سیل رَسُولًاه‎ 

دليل على أن القسم الأول هو الوحي الذي يوحيه إلى قلوب الأنبياءء 

بخلاف التكليم من وراء حجاب؛ فإنه يكون بصوتٍ مسموع؛ كما خاطب 

موسى 8 فمّن سوّى بين تكليم الوحي وتكليمه من وراء حجاب؛ 

فجعل الجميع بصوت. . . فهو بمنزلة من سَوَّى بَيتَهماء حنَّى جَعَل 

الجميعَ بلا صوت». 

وأمّا الوحئ الخاصٌ: فهو أن يُرسِلَ الله «الرسولَ المَلْكِيّ إلى 
الرسولٍ البَشَرِي» فيوحي إليه عن الله ما أَمَرَهُ أن يوصّلَهُ إليه:””"» أو 
بعبارة هو إعلام الله لنبيه بالنبوة وما يتبعها“ . 


- أن هناك فرقًا بين الوحي الأول في الآية؛ في ر 


وبين الوحي الثاني في الآية؛ في قوله: ار برشل رسوا لا فی 
بإذنه ا کا ؛ فالوحیٔ الأول يكون منّ الله E‏ رسول» 


أ الوحئ الثاني فيكون بواسطةٍ الرسولٍ الملكئّ ؛ «ففرّقٌ سبحانه بين 
الوحي» وبين إرسال الرسول الذي يوحي بإذنه ما يشاءء كما فرّق بين 
ذلك وبين التكلّم؛ في قوله تعالى: طإدَآ أَرْحَيِك إِلْكَ 15 أَبَعَيْئ إِلّ وج 
ون من بیو [الناء: ]٦١‏ إلی قوله تعالی: دی الله مُومیٰ 
تحكليما4 [النساء: 174]؛ ففرّق بين الإيحاء العام المشترّك بينَ الأنبياء 


.)97/5( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.)۲٦٢ /۷( بيان تلبيس الجهمية لابن تیمیة‎ )۲( 
.)٤١/١( مدارج السالكين لابن القيم‎ )۳( 
ينظر: المحرر في علوم القرآن للطيار ص(57).‎ )٤( 
ولفظ الوحي بالاصطلاح الشرعي يحتاج إلى تحرير أكثرٌ؛ خصوصًا عند المتقدمين.‎ 


۔-۔[(۳۲۱۸ 
وبينَ تكليمِه لموسی ؛ كما فر 


(١) 





يوحي بإذنه ما یشاء» 
فين أمثلةٍ الوحي المباشر من الله بلا واسطة: وحيّه إلى 
أَمّ موسى 8ڑ . 1 

ومن أمثلة الوحي منّ الله بواسطة الرسولٍ الملَكيئ : إرسال الله 
رسولَهُ الملكىّ ‏ سواء كان جبريل أو غيرّة”" - إلى مريم ف . 

ويمكن أن يقال: إن الوحي الوارِد في الآيةِ قسمان: 

«فالأوّل: الوحيئ» وهو الإعلامٌ السريعٌ الخفيئُ؛ إما في اليقظةٍ وإما 
في المنام» فإِنَّ رؤيا الأنبياء وحئ»... وقد قال تعالى: ظوَإِدْ أوْحَيْتٌ إلى 
ارت أن موأ بی وليه [المائدة: »]١١١‏ وقال تعالى: ل٭واوَحيا اگ 
ا2 موس أَنّ رضي [القصص: ۷]. . . فهذا الوحي يكون لغير الأنبياءء 
ویکون یقظةً ومنامًا»”” . 

أ «القسم الكانِي: حيث قال تعالى: مأو سیل رشولا ہی 
يي ما يسآ [الشوری: ٤٤]ء‏ فھذا إیحاء الرسول ٠‏ وهو غيرٌ الوحي 
الأول من الله الذي هو أحد أقسام التكليم العامٌّء وإيحاء الرسول أيضًا 
أنواء» . 

4 أنه قد دَلّ كتاب الله على أن اسم الوحي والكلام في 


)١(‏ الصَّمَّيِيَة لابن تيمية (١/٤٠۲)ء‏ جامع المسائل لابن تيمية /٥(‏ ٢۲۸)ء‏ وينظر: بيان 
تلبیس الجھمیة لابن تيمية (۷/ .)۳٦٣‏ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري .)٤٤٥/٥٢(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية /۱۲١(‏ ۲۹۷ - ۲۹۸).۔ 

)٤(‏ المراد: الرسول المَلَكِىُ. 

0 مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۲/ .)٦٥٤‏ 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكالها في الأسماءٍ والصفاتٍ 
کوا کاو جوا وا ڈو ھا سے سس كك ||[ 113 )اعد 
كتاب الله فيهما عمومٌ وخصوصٌء فإذا كان أحدّهما عامّاء اندَّرّجَّ فيه 
الآخَرٌ؛ِ كما اندَرّجَ الوح في التكليم العام في هَذِهِ الآية» وكما في 
قصة زكريا ن حيث قال الله له: طقال ايك ألا كَل آلكاس تَلَمَدَ 
اياي إل رمَرّا [آل عمران: ٤٤]ء‏ فالرمز داخل في لفظ الکلام العامٌ؛ 
بنا علی القَوْلِ بأن الاستثناة في الآية مُنَصلٌ ثم قال في الموضع 
٠ °‏ 7 8 کے2 ہے € ص رر صم 
الآخر في تَفْسِير هذا الرمز -: طاو لهم أن سَيخا بكرة وميا 
[مريم : .]١‏ 
وأمّا اندراج التكليم في الوحي العامٌ: ففي قَوْله تَعَالَى: طَسْتَوعَ لما 
تک [طه: ١‏ والاستماع لا يكون إلا للألفاظٍ . 
وأما التكليمٌ الخاصصٌ: فلا يَدخُلُ فيه الوحئ الخاص؛ كما أن 
الوحيّ الخاصٌ لا يَدَحلٌ فيه التكليم الخاص. 
فالتكليم في آية الشورى؛ في قوله: «وما كن لَشَرٍ أن بکَلِمَه ان 
[الشوری: ]٤٥‏ -: هو التكليم العام . 
أما التكليم الخاصٌ: فھو مختصّ ببعض الرّسلِ؛ کما قال تعالی: 
e‏ 2 7ے ہے 5 کے ہے 2 سےر ہے 
ينهم من َم ا [البقرة: ٢٤٥]ء‏ وقال: فلاولما ج2 مومئ لييقيتا كمه 
رب [الأعراف: »]١47‏ وقال - بعد ذكر إيحائه إلى الأنبياء -: ووم آله 
مُومیٰ ليما [النساء: 7134 . 
جج 9 م 4 
ه ‏ أن الوحي - بمعناه اللْعَوِيّ أو العام لا يلرّمُ منه الثبوةٌ؛ فإنه 
«ليس كل من أُوحِيَ إليه الوحيّ العام يكون نبيًا؛ فإنه قد يُوحَى 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/٦۱۳)ء‏ (۱۲۸/۱۲ ۔ ۱۲۹ء ٣٦۳۹ء )٥٥٠٤‏ 
(775/16 - ١۲۲)ء‏ (۱۷/ »)٠١٤‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (/ 5 847)» 


بدائع الفوائد لابن القيم (1/ 017 »)0١5‏ مدارج السالكين لابن القيم /١(‏ 40 - 
)۲٦۳ /۳( ¢3‏ فتاوى محمد بن إبراهيم (١/٦٢۲).۔‏ 








ل ا( ٦۲٢٢‏ 


إلى غير الناسِ؛''؛ مثل النحل» والسماءء والأرضٍ 

5 أن الوحي العام في هَذِهِ الآيَةِ ايتناّل وحيّ الأنبياء» وغيرهم؛ 
كالمحَدَيِينَ الملهَمِينَ»”' ؛ فإنه قد يُكلَّم بالكلام العام أو يُحدَّثْ أو یوی 
إلى غير الأنيياء؛ كما في الحديث عن النبي 8 أنه قال: (لَقَدْ کانَ فِيمَنْ 
ا راثي رال ُكَلْمُونَمِنْ عبر أن يَكُونُوا أَنِْيَاءء فَإن 
يكن يِن أُمّتي مِنْهُمْ أحَدٌ فَعُمَوُ)”"؛ فَوَصَفَهُم بأنهم يُكلّمُونَء وأنهم ليسوا 
أنبياء . 


وفي رواية أخرى للحديث: (لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الأَمَم 
ڪون فإ يک في ئي اح رل ۳04 


«وَالمُحَدَثْ: هو الذي بُحَدَّتُ في سره وقلبهِ بالشيء فيكونٌ کما 


بُحَڈّٹ سس 


و َ‫ 


«ومُحَدَنُونَ - بفتح الدال -.. . أي: يُحَدَّنُونَ في ضمائرهم بأحاديتٌ 
صحیحة؛ هي من نوع العٌیب؛ فيظهر على نحو ما وقع لهمء وهَلِهِ 
كرامة» كم الله تعالى بها من يشاء من صالحي عباده. ٠.‏ 

وقد قال بعضهم : إن معنى مُحدَْينَ ع : مُكلّمُون؛ أي : تُكلّمُهُمُ الملائكة 


)١(‏ النبوات لابن تيمية (۲/ ١٠1۹)ء‏ وينظر: مجموع الفتاوی (۳۹۸/۱۲)ء أضواء البيان 
للشنقيطي (0017/5). 

(۲) النبوات لابن تيمية (؟5/١2)5941‏ وينظر: مجموع الفتاوی (۳۹۸/۱۲)ء التسھیل 
لابن جري (۳۰۷/۲). 

(۳) أخرجه البخاري» رقم (۸۹٦۳)ء‏ (١٥/۱۲)ء‏ کتاب فضائل الصحابة باب مناقب 
عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي وء وهو جزء منّ الحديث الآتي. 

(84) أخرجه البخاري»› رقم (۸۹٦۳)ء‏ (ه/ 11(« كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب 
عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ضيه وهذا لفظهء وأخرجه مسلمء ر 
(۲۳۹۸)ء ص(٤۱۱۲).‏ 

.)٦٤/١( مدارج السالکین‎ )٥( 


الآياتٌ المتوَهّمٌ إشكاثها في الأسماءٍ والصفاتٍ 
قلث'': وھذا راجمٌ لما ذكرثّة» غير أن ما ذكرتّة أعمٌ؛ فقد 
يلق الله تعالى الأحاديتٌ بالعّيب في القلب ابتداء من غير واسطة مَلَكِء 
وقال بعضهم : إن معناه أنهم تشد فيما يظنونه» وإليه 9 البخاريٌ» 
وهذا نحرٌ منّ الأوّل» غير أن الأوّل أعمء والله e‏ 
وقال بعض لَمُل العِلّم: «قوله: مُحدَّنُونَ - بفتح الدال جمع 


و 


المُحدّث - بالفتح - هو : الرجلٴ الصادقٌ الظنٌء وو مّ أَلقِيَ في 
رُوعِه شي من قِبَلِ الملأ الأعلى» فیکون کالذي حدَلَهُ غیرّهُ به» . 
وقيل: من يجري و سو و کی مک 
وقيل: مكلَّمٌ؛ أي: تكلّمُهُ الملائكةٌ بغير نبوّة. .. ويَحتَمِلُ رده إلى 
المَعْنَى الأَوّلِ؛ أي: تُكلّمُهُ في نفسِوء وان 00 يَرَ مُكلّما في الحقيقة؛ 
2 إلى الإلهام»” . 
أنه لذ ينك لأحد أن يسمعَ كلام الل الخاصٌ؛ الذي هو مثل 
0 الله لموسی ومحمّد وآَدمٌ . ومن زعم ذلك» فهو من أعظم 
الناس ضلالا . 
- أن هناك فرقًا بين التحدیثِ والإلهام؛ ف «التحديثٌ أخصٌ من 
7 فإن الإلهامَ عام للمؤمنينَ بحَسَّبٍ إيمانهم؛ فكل مؤمن فقد 
ألهمه الله زُشدَہُ الذيی حصل له به الإيمان» . 
فالتحديث إِلهامٌ خاص؛ وهو الوح إلى غير الأنبياء؛ إِمّا منّ 
المكلفينَّ؛ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَِحيئَا إل أو مو أن أَْضِعِية» [القصص: ۷٣ء‏ 


.)۲٥۹/٦( المفھم للقرطبي‎ )١( القائل هو: القرطبي.‎ )١( 
.)507/١7( ینظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۳۸۷ /۸( فتح الباري لابن حجر‎ )۳( 








ای صاع 
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وقولِه: طوَإِدْ أَوَحَيْتٌ إل الْحَوَارِينَ أن ءَامِنوأ ف وَيرَسُولي» [المائدة: »]11١‏ 
: ا ےھ ہے یی کے سے 

وإمًا من غير المكلفينّ؛ كفَوَلِهِ تعالى: وأو ريك إلى الل أن انی من 

کال بنا ون الشَّجَرِ وَمِنَا يَعْرِسُونَ» [النحل: ۸٤]؛‏ فھذا کله وحیٔ إلهام»”'' . 


مج ¢+ ¢$ 


.)٥٥/١( مدارج السالکین‎ )١( 


Rohe soe so HEE 


الفصل التاق 


الآياتُ المُتَوَهَّمُ إشكالها في الألوهية 


وفيه أربعة مباحث: 
« المَبِحَش الأوّل: طالَتَّهِدَت عَم َسْجدًا ©4. 
* المَبْحَث النَانِي: طيَْمَلُونَ له ما نا ین کیب وَيَمدِيل». 
٭ المَبْحَث الثَالِث: تفا اله ایی تسل بر والأيمام». 
* المَبْحَّث الرابع: وال هدا بوم عَمِيبٌ 3©). 
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جا جا جا جال جا 


CO‏ ےک جک کے جک کک کک ہک م0 


جي المبحث الأَوّل انیس 


ll‏ > ہہ 


وفيه ثلاثة مطالب : 
«المَطلب الأوّل : بَيّان 


جو الاشكال في الآية. 


00 ال أ الم في هذا الاشكال. 
٭ المَطْلّب الثَالِثْ: التّرْجيح. 


e‏ المَطلّب المَّانِى 


5252 © ہے ہہ ہہ ہک ہے ہک ہے سے ہے ت 5 25 55 
اہ سال سال حا حا کالہ مال سال حا حالف کالہ حا سال سا سان سا سان سا مان سا ١ا‏ 
odode oes‏ 








ا وی اش تو جس ہے 
اعمیلن کت ہت 


7 اسب بي لم وم پچ 


Mi hus‏ ر ےصح ہہ چھی۔ سے سمصوسہ کے روم ويه | هذ روي 
& تتاف : «ِرَكَدَلِكَ اعرا لهم ليعلموا أرت وعد الله حى وا 
سرب © ررم م م ہو ہیے۔ ے2 یا 2 © بيس ر وم ۔ سط د 
لا ريب فيها إذ يْرَعُونَ بيهم أمرهم فَقالوا ابنواً علتهم بنيلنا رَھُم 
َم بهم قل اأربت علو عل مره لدت ملم تَسْجِدَا4 [الكهف: .]1١‏ 
جج ا هم ر ۹ 3 یہ تس ٠‏ سے ۰ 1 5 ٠‏ 0 
يَتمَئْل وَحْهَ نوهم الإشكال في هزه الآيَدِ أن الله أخبر فيها عن أقوام 
تنازعوا في طريقة تجعلهم يتذكرون فتية الكهفي على الدوام؛ فقال 
بعضهمٌ: ص عليهم يُنيانَاء وقال الآخرون: اتَخِذُوا عليهم مسجدّاء 
وإخبار الله بهذا الأمر قد يمهم منه جوا هذا الفعل» مع أنه مخالِف لما 
ثبت في صريح السُنَة؛ منّ النهي عن البناءِ علی القُبورِ أو اتخاذِ المساجد 
عليهاء ولَعْن مَّن فَعَلَ ذلك» وأن هذا من أبواب الشرك؛ كما سيأتي إن 
شاء اه . 


7 سے ےس صوص 
£ 


$¢ $¢ +¢ 


)١(‏ ينظر: عمارة القبور للمعلمي ص(۲۸۹)ء وهو أوسع من وقفت عليه ممن تكلم على 
هله المَسَألّة. 


اك لآياتٌ المُتَوَهُمٌ إِشَعَانُها في الألوهية (TV‏ 


و و و عو ب 


المطلّب الثَّانِي 
م 
أَهْوَالُ أَهْلٍ العِلم في هذا الإشكال 


قبل ذكر توجيهات أُمْل العِلْم في هَذِهِ المَسْأَلّةَ يحسن بيان أمور: 

الآوّل: «أن السَّلّف مختلفون في تَفْسِير الآية» ولم يثبت منّ النقل 
شيء تقوم به الحجة»'“. 

الثاني : هَل ما ذُكِرَ في الآية من اتخاذ المسجد إنما هو مُجرّد عزم 
لم يقع» أم إنه قد وقع؟ اختلف آمل اليلْم على قولين: 

١-أنه‏ مجرّد عزم لم يقغ؛ لأن الله أخبرنا عنهم أنهم قالوا: إنهم 
سيفعلون ذلك» ولم يخبرنا أنهم فعلوا ذلك. 

وممن اختاره : الألوسئ او 

؟ - أنه قد وقع ما عزموا على فِعلِه؛ لأن الله أخبرنا أنهم أهل عَلَبَةٍ 

على غيرهم» وأهل الغلبة ينفذون ما يُعزمون على فعلِه 


وممّن اختاره: ابن کان 


النّاِث: هَل من عزم على الفعل في الآية هم من أهل الشرائع 
السماوية» أو منّ الخارجين عن الشرائع السماوية؟ اختلف آَمْل العِلّم 


رت 


(0 عمارة القبور للمعلمي ص(۲۹۱). 
(٢‏ ینظر : روح المعاني للألوسي (۲۳۹/۱۰۵۸). 
(۳) ینظر: الاستغائة في الرد على البکري لابن تیمیة .)٦۷٤ /٢(‏ 





3 2 38 ےر کی کم ہے 
۲٢۸ (|‏ افو سیت یت 


على رال“ : 
١‏ - أنهم من أهل الشرائع السماوية؛ بدّلالة ذكر المسجد؛ لأن اتخاذ 
المساجد من صفات أهل الشرائع السماوية. 
۲ - آنهم من أهل الكفر؛ الخارجين عن الشرائع السماوية. 
۳ أن من عزم على البناء هم منّ المؤمنين» ومن عزم على اتخاذ 
المسجد هم منّ الكفار. 
الرابع: أن المراد بالبناء عليهم» الوارد في الآية -: هو البناء لسَدّ 
باب الكهف» وليس البناء على نفس القبور. 
وممن ذكر هذا التوجیه: ابن جُري» وابن كتير والالوسه ۵ 


وعبد الرحمن المعلمي . 
بعد ذلك تعددت توجيهات أَمُل العِلم في بیان رفع ھذا الاشکال 
المتَوَهُم كما يلي: 


١‏ - على القَؤْل بأن مَن عزم على هذا الفعل هو منّ المسلمين» 
وليس منّ الكفار : فيقَال: إن هذا منّ النصوص المتشابهة؛ التي يجب 
أن ترد إلى النصوص المحكمةء وهلا يخفى على أدنى عاقل أن قول قوم 
منّ المسلمين في القرون الماضية: إنهم سيفعلون كذاء لا يُعارض به 
النصوصٌ الصحيحةً الصريحة عن النبي كَل إلا مَن طمّس اللہ بصیرتہ٥“.‏ 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري :)717//١6(‏ تفسير القرطبي (741/17): الاستغاثة في الرد على 
البکري لابن تیمیة )٦۷٤/۲(‏ فتح القدير للشوكاني (758/7)» عمارة القبور للمعلمي 
ص(٣۳۰۰)؛‏ أضواء البيان للشنقيطي (715/9). 

(۲) ينظر: التسهيل لابن جرّيّ .)007/١(‏ 2 (”7) ينظر: البداية والنهاية (054/5). 

.)۲۳٣/۱١( ینظر: روح المعاني للألوسي‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: عمارة القبور للمعلمي ص(۲۹۱). 

(5) أضواء البيان للشنقيطي (۳/ .)۲٠١‏ 


الآياثٌ المُتَوَهُمٌ إِشكَانّها في الألوهية 


ا 
وممّن قال بهذا التوجيه: السُّنْقِيطِئُ”". 
کر ا ل الفعل هو منّ الكُمّار» وليس 
منّ المسلمين» فالجواب: أنه لا شك أن فعلهم ليس بحجة"» والم يقل 
أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار؛ كما هو ضروري»”". 
وممّن قال بهذا التوجيه: السَنْقيطي . 


٣۔‏ علی القَوْل بأن هذا الفعل قد وقع فعلاء فإنه من فعل أقوام 
الأمم السابقة» ولا يلزم أن يكون هذا شرعًا لناء بل قد جاء الشرع 
بالنهي عنه . 

وممّن قال بهذا التوجيه: ابن تَبْوِي" ۱ 

٤‏ - أن المسجد اتد خارجّ الكهف الذي مات فيه الفتية» وهذا 
الفعل ليس من اتّخاذ المساجد على القبور. 

وممّن قال بهذا التوجيه: ابن مجرَّي"'. وابن كثير", 
وَالألُوسِيُ 4 ۸ رفک لان نالعشي 190 

ھت اقم لک في أ ال ای ت 


(9) ينظر: عمارة القبور للمعلمي ص(۲۸۹ء ۲۹۱). 
)٠١(‏ ينذ 


230 
)١(‏ ينظر: أضواء البيان للشنقيطى .)7١15/9(‏ 
(؟) ينظر: أضواء البيان للشنقيطي (/715). 
)٣(‏ ینظر: أضواء البيان للشنقیطی (۳/ .)۲٠٤‏ 
(5) ينظر: أضواء البيان للشنقيطي (154/8؟). 
(0) ينظر: مجموع الفتاوی .)٠٠/۱(‏ 
)٦(‏ ینظر: التسھیل لابن جْرٌّيٌ .)٤٤٥٦/١٦(‏ 
(۷) ينظر: البداية والنهاية .)٥٦۸/۲(‏ 
(4) ينظر: روح المعاني للألوسي (۲۳۹/۱۰). 
ينظر 
ينظر 


: روح المعاني للألوسي (۲۳۹/۱۰۱). 
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أما فيما يتعلق بمسألة تحقق وقوع اتخاذ المسجد أو هو مجرد عزم؟: 

فكلا القَْلين محتَملٌ» والذّمُ متوجّةٌ إليهما جميعًاء وإن كان القَؤْل 
بتحقق وقوع اتخاذ المسجد أقربَ؛ لأنَّ الأصلّ في أهل الغلبة أن ينفذوا 
ما عزموا عليه. 

وأما ما یتعلق بمسألة: مل من عزم على الفعل هو من أهل الشرائع 
السماوية أم من غير أهل الشرائع السماوية؟: 

فكلا القَؤلِين محتَّمِلٌ» وإن کان القَوْل بأنهم من أهل الشرائع 
السماویة أَقَربَ؛ لآن اتخاذ المساجد من سماتھم*''. 

أما الآية: فلا دليل فيها على تجويز البناء على القبور المنهيّ عنهء 
ولا اتَخْاذٍ المساجد عليها : 

أما مسألة عدم دلالتها على تجويز البناء على القبور فمن عدة أوجه: 
١‏ - أن البناء على الصحيح كان على باب الكهف» وليس على القبرء 

والبناء على باب الكهف إنما هو بمثابة سد جانب انهَدَمَ من عرض 

القبر2©9, 
(؟) ينظر: عمارة القبور للمعلمي ص(۲۹۹). 


الآياتٌ المُتَوَهَمٌ إِشَكَانّها في الألوهية 


— YU 
يَحَمِل أن الكهف بمثابة القبر للفتيةء وأن البناءَ كان سَدَّا لياب‎ - ۲ 
الكهف» وهو بمثابة إغلاق باب القبر.‎ 
يحتَمِلٌ أن المراد بالبناء هو نصبٌ تذكارء يكون أعلى الجبل الذي‎ - ۳ 
. فيه الكهف؛ للتذكير بقصة الفتية"‎ 
قال المعلمي : «والحق الذي لا ريب فيه: أن المراد به البناء لسَدّ‎ 
باب الكهف؛ لأن مواراة جشث الفتية ضروري لا بد منه» وحمل البنيان‎ 
في الآية على هذا الأمر الضّروريّ أولى من حملها على شيء آخَرَء وقد‎ 
مر أن كون البنيان لسدّ باب الكهف أرجَحٌ من كونه حول الفتية في‎ 
جَوفِو!”"» «وإذا كان اللفظ محتَملًاء لم يتعين الحمل على المَعْنَى‎ 
الشکل؛'''.‎ 
أما مسألة عدم دلالتها على تجويز انّحاذْ المساجد على القبور» فمن‎ 


١‏ - أن العزم على اتخاذ المسجد كان على الصحيح خارج 
الكهف الذي مات فيه فتية الكهف؛ لأن الله أخبر أنه لا يمكن أن يَطَلِعَ 
عليهم أحدّء ولو اظلع عليهم» لَوَلَى منهم فِراراء ولمُلِىَ منهم رُعبّاء إذا 
تبين هذاء غُلِم آنه لم يحصل الؤصول إلى الفتية في داخل الکھف؛ 
وأن الأقرب هو العزمٌ على اتخاذ المسجد خارج الكهف» وهذا الفعل 
بمثابة اتخاذ المسجد بجوار المقبرة» وليس من اتخاذ المساجد علی 
ص () 
الور . 


)١(‏ ينظر: عمارة القبور للمعلمي ص(599). 

(۲) ينظر: عمارة القبور للمعلمي ص(599). 

(۳) عمارة القبور للمعلمي ص(۳۰۰). )€( فتح الباري لابن حجر (۱۳/ .)٤1۲‏ 
)٥(‏ پنظر: عمارةۃ القبور للمعلمي ص(۲۸۹ء ۱ء ۳۰۰). 


ہس 
ا 
اا 





- وین امرش 

۲۔ أنه على افتراض أن المسجد بُنِيَ علی القبورء فليس في الآية 
إقرارٌ بهذا الفعل» بل وَرَدَ في الآيةٍ ما يَدْلُ على دَمّ من فعل ذلك» وقد 
قال ابن رجب ۔ بعد إيراد حديث النهي عن البناء على القبور -: «وقد دل 
القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث؛ وهو قول الله كك - في قصة 
أصحاب الكهف -: قل الت علو عع أمرى لنَتَهِرَت عَلهم مَسْجدًاي 
[الکھف: ٤۲]؛‏ فُجَِعَلٌ اتخادٌ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على 
الأمور» وذلك يُشعر بأن مُستنَدّه القهر والعَلَبة واتباع الھوی؛ وأنه ليس 
من فعل أُمْل العِلّم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله منّ 
المد . 


۳ - أنه على القّؤل بأن المسجد بُنى على القبورء وأن الذي بناه 
هم منّ النصارى» فقد جاء النص بلَمٌ ولّعن من فَعَلَّ ذلك؛ فعن 
جُندب ذه قال: سمعتُ النبيّ كَل قبل أن يموت بخمس وهو يقول: 
٤ lof ?‏ سے ب پۓە. ہم 2ے کرت ظیہ AE‏ 2ے ٤٠م‏ 
(إني أَبْرَأْ إِنَى الله أن يَكُونَ لِي مِنکُمْ خَیِیل؛ فَإنٌ الله 8 قد اِنَخَدَنِي 
e‏ 1 سو 65 إه o e‏ ٠و‏ سس کہ ے٭ ۶ 2 
خَلِبلّا؛ کَمَا الخَدَ إِبْرَاهِيمَ حَليلاء ولو كُنْتُ مُتَخْذا خَلِبلَاء لَاتَخَذٰتٌ أبَا بكر 
ای کی RIE ESE‏ ہے ل, م مد شو ۔ ٢8‏ ۔ 6چ ۔ 7 
خَلِیلاء وَإِنٌ مَنْ کَانٌ قَبْلكمُ كانوا يَتَخِذْونَ قبُورَ أَنبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِم 
تَسَاچة؛ الا کَلا تػخڈوا اللُبُورَ مَماجد؛ إِتّي أَنمَاكُمْ عَنْ ذّلکك)'''. 


وعن عائشة أن 1 حبیبة وم کلذ رضى الله عنهن ذُكَرَنَا کنیسةً 
م 7 ۶ ک٦‏ ےے۔ 8 31 کے ہے سم س‫ َ‫ 
َأيْنَهَا بالحبشة فيها تصاويرٌ» فَذَكَرَنَا للنْبِيَ يل فقال: (إِنَّ أولّيك إِذَا كَانَ 
يهم الّجُل الصَّالِحُ قَمَاتَء بَتَوْا عَلَى قَبْرِِ مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فِيهِ ِلك 


(1) فتح الباري لابن رجب (۳/ 1۹۳)ء ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 
».)3201/١(‏ فتح المجيد في شرح كتاب التوحید (۱/ ۳۰۱). 


(۲) آخرجه مسلم» رقم »)٥۳۲(‏ ص(710). 


لآباتٌ المُتَوَهَّمٌ اشكَائها فى الألوهية 
ياب لمنوهم ! لها في لوهي ۳ 


الصُوّرٌِ كَأُولَيِك شِرَارٌ الخَلْقٍ عِنْدَ الله يَوْمَ القيَامة)©. 

٤‏ - أن الاستدلال بِهّذِهِ الآية على جواز اتخاذٍ المساجد على 
القبور خلافٌ ما اتَمَىَ عليه أثمةٌ الدّين؛ «فإن بناء المساجد على القبور 
ليس من دين المسلمين؛ بل هو منهىّ عنه بالنصوص الثابتة عن النبي يي 
واتّفاق أُئِمَّةٍ الدّين؛ بل لا يجوز اتخاذٌ القبور مساجدء سواء كان ذلك 
ببناء المسجد عليهاء أو بقصد الصلاة عندهاء بل أثمّةُ الدين متفقون على 
النهي عن ذلك؛'''. 

ومن الأوجُو التي تصلح جوابًا للمسألتين: البناء واتخاذ المسجد - 
ما يلي : 

- على سبيل التنرلٍ يقّال: إن هَذِهِ الآيةَ منّ المتشايو» والنصوص 
الصريحةٌ كما سبق في النهي عن اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها 
منّ المُحكُمء والواجبٌ رَدّ النصوص المتشابهةٍ إلى النصوص المحكمّة. 

١‏ -أن النبي كله الذي بِلّغنا هَذِِ الآية هو أعلم الناس بدلالتها 
والمراد منهاء وقد ثبت عنه كما سبق النهي عن البناء على القبور واتخاذ 
المساجد عليها وذم ولعن من فعل ذلك» ولا يمكن أن يخالف ما يبلغه 
عن ربه. 

٠“‏ - أن ذكرٌ الله لَهَذِهِ القصّةٍ لا يَدُلُ على جواز اتخاذ المساجد على 
القبور والبناء عليهاء وذلك أن الله قد يذكر في القصةٍ ما هو محرّم 
ولا ينص على تحريم الفعلٍ؛ كما ورد في قصة يوسف؛ من بيع إخوة 
يُوسْف له» وهذا بيع للخرٌ ولم د ت ينص الله في القصة على تحريم ذلك» 


(۱) آخرجه البخاري» رقم )٤۲۷(‏ (۳/۱٩)ء‏ ومسلم»ء رقم (۲۸٦)ء‏ ص(۲۳۹). 
(۲) مجموع الفتاوی .)٤۸۸/۲۷(‏ 





۲۳ 


وکذا الاستدلال بقصَّةٍ بلقيس في سورة النمل على تولية المرأًة. 

4 أن ما ذَُكَرَهُ الله في هَذِهِ الآيَةِ لا يَدلُ على جواز هذا الفعل 
لهَذِهِ الأمة؛ لأن البناة واتخاذ المساجد على القبور من وسائل الشرك» 
ويفضي إليها"ء وما كان كذلك» فلا يمكن أن يأذن الله به. 

أن بعض أُمْل العِلْم ذَكَرَ أن هذا العمل من شرع مَن قبلّناء 

يصحٌ القَؤْل بذلك؛ لأن النبي و لَعَنَ مَن فَعَلَ ذلك» ولا يمكن 
ےت ةِ نبي سابقٍ ارتّضَى الله العمل بهاء أو 
يخبرٌ بأنَّ مَن كَعَلَهُ هم د شَرٌّ الخلق”"؛ فإن «ذلك يُشْعِرٌ بأنه لو كان ذلك 
جائڙًا في ذلك الشرع» ما آطلَقَ عليه 4 آن الذي قَعَلَهُ شر الخلق» . 

١‏ أنه على سبيل التنزّلٍ بالقَؤْلء على أن هذا الفعل من شرع من 
قبلناء فقد جاء شرعُنا بخلافه؛ وعليه فلا يَصِحّ التمسّكُ بذلك. 

«وبالجملة: لا ينبغي لمن له أدنى رَُشْدٍ أن يذهب إلی خلافِ 
ما نَطقَّتُ به الأخبار الصحيحة» والاًثار الصریحة؛ مُعَوْلّا علی الاستدلالِ 
ِهَذِهِ الآية؛ فإن ذلك في الغواية غاية» 7 نهاية؟. 


پچ همي همي 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (١/١١1)ء‏ فتح المجيد في شرح 
كتاب التوحيد (۳۰۱//۱). 

(؟) ينظر: روح المعاني للألوسي (۲۳۹/۱۰۱). 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ .)٦٦٤‏ 

.)۲۳۹/۱۰( ينظر: روح المعاني للالوسي‎ )٤( 





با ےت ۔ مہہ ےج ےہ جک ہک .9 ہبہ 


e‏ و کہ لمبحث الٹائیيی ہے 


فو يَعمَلُونَ لمم لَه ما اء من ريب وتملثيل» 


وفيه ثلاثة مطالب : 

٭ المَطْلّب الأوّل: بَيّان جُو الاشکال في الآية. 

٭ المَطلب الٹانی: آقوالں ۳ اللم في هذا الاشكال. 
« المَطْلّب الثَّالِث: التَرْجيح. 


GOG O O ©‏ ا ا ا 0 جح ا ا ا ا ان ا ا بی بت بت تج 


114144454412442 


GOGO 5ه‎ 5 





الآياتٌ المُتَوَهُم إِشَكَانُها في الألوهية ۷۳۲ 


© لقتال : <بنعة لك تا بک ین یب ل توکو باي 
وَقُدورٍ داسیلت ل اعملوا أ ءال داوید شک وليل م ع ايف لُک [سبا: 1]. 
تنل وة تَوَعُم الزشُکالِ في هَذِهِ الآيَةِ في قوله: « ھ7 
حيث يُتومّم منها جوازٌ صنع الصور والمجسمات لذوات الأرواح؛ 
لأن الله ذَكَرَهَا في مقام الامتنان على نبيّهِ سليمانَ 2 وقد جاء شرعّنا 
ا 0 1 و و 4 ٠‏ ع لخ 3 
بتحريم التصويرٍ ولعنٍ المثُصوٌّري'ن''' مع أن البعضّ يستدِل علی جواز 
التصوير بِهَذِهِ الآية" . 


پچ ¢+ ¢$ 


.)٤٦۲/١۳( ینظر: تبيين الحقائق للزيلعي (۲/ 1۷)ء فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)۲۷۲/۱۷( ينظر: إعراب القرآن للنحاس (۳/٣٦۳۳)ء تفسیر القرطبي‎ )۲( 








َكْوَالُ آَهْلٍ العم في هذا الإشْكالٍ 


وقفت على قولين لأَمْل اليم في رفع هذا الإشكال المُتَوَهّم : 

« القَول الأؤل: «أن ذلك كان جائرًا في تلك الشريعةء وكانوا 
يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة؛ ليتعبدوا 
كعبادتهم»'» وقد جاء شرعنا بنسخ ذلك . 

وممّن قال بهذا القّؤل: القرطبيئ"» وابن حجر" وجعله 
السمعانيئ احْمَالّا'''. 

© القؤل التاني : أن صْنحَ التماثيلِ الوارد في الآية» المرادٌ به غي 
ذواتِ الأرواح التي وَرَدَ ال بالمنع منها . 

رم تال مهدا القزل: الريك وا و آآ رسلا 
احتمالا. 


و 


$¢ 54 5¢ 


.)۳۹۱/٦( فتح الباري لابن حجر (٣١/٤٦٦)ء وینظر: تفسیر البغوي‎ )١( 
.)۲۷۱/۱۷( ینظر: تفسیر القرطبي‎ )٢( 

(۳) ينظر: فتح الباري (۱۳/ .)٦٦٤‏ 

.)۳۲۱/٤( ینظر: تفسير السمعاني‎ )٤( 

.)٦٦۷ /۲( ینظر: تبیین الحقائق للزیلعي‎ )٥( 

.)٦٦٤/١٣( ينظر: فتح الباري‎ )٦( 


الآياتٌ المُتَوَهُمٌ إِشَعَانّها في الألوهية جج 


مده 


م 
یں 


الترجيح 


مما سبق من عرض الأقْوّال في هَذِهِ المَسْألَة فإن الأقرّبٌ إلى 
الصواب هو القّؤل بأن المراد بالتمائيل الواردة في الآية هي الأشكالٌ 
المصنوعةُ من غير ذواتٍ الأرواح؛ التي وَرَدَ النص بذمّها. 

ومما يقوي ترجيح هذا القَول ما يلي : 

١‏ - أن لفظ التماثيل الوارد في الآية يَحتَمِلَ عِذَّةَ معان؛ منها: 
صلع ثم أشكالٍ ذواتٍ الأرواح» ومنها ب ا غير ذوات الأرواح؛ 
ذلك أن التماثيل «جمع تمثال؛ وهو: كل ما صُوٌرَ علی مثل صورۃ من 
حيوانٍ أو غير حيوان"''؛ وعليه فإنه: «يَحتَمِلُ أن يُقَال: أن التعائيل 
كانت على صورة النقوش لغیر ذواتِ الأرواح» وإذا كان اللّفظُ محتَيلاء 
لم يتََيّنِ الحَمْلُ على المَغْتَى المشكل»'". 

؟ - أن القّؤل بأن صُنع التمائیل لذوات الأرواح کان جائرًا في 
شرع من قبلنا -: قول فيه ضعف لأمور: 
الأؤل: ان النبیٗ كللهِ أخبر أن من فعل ذلك منّ الأمم السابقة 


)۱"( تفسير القرطبي (۱۷/ ۲۷۰۰)ء وینظر: المحرر الوجیز لابن عطیة (٤/۹٥٦)ء‏ تفسير 
السعدي ص(٦۷٦).‏ 


۲( فتح الباري لابن حجر (۱۳/ .)٥٦٤‏ 





ا بر۱ یس پھے ہے جح مس د 
09+ >> ۹ئ 
ا( ۲٤١‏ 3 َِ 


فهو من شرار الخلقء ولا یمکن للنبي ان یت مَن فَعَل شيئًا من 
شريعة نبي سابق بأنه من شِرارٍ الخلق؛ فعن عائشة أن أَمَّ حبيبة وأمّ سَلَمَة 
رضي الله عنهن ذَكَرَنَا كنيسة رَأَيْتَهَا بالحبشة» فيها تصاویرُء فَذَكَرنًا 
للنبيئ يله فقال: (إِنَّ أُولَيِك إِذّا كَانَ فِيهمُ الرَجُلُ الصَّالِحُ َمَاتَءْ بَنَوْا عَلَى 
ره مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فِيهِ يلك التَصَاوِيرَ أولكّيك شِرَارٌ الخَلْقٍ عِنْدَ الله یَوْمَ 
القِيَامَة)"'': و«ذلك يشعر بأنه لو كان ذلك جائرًا في ذلك الشرعء 
ما أطلّقّ عليه يق أن الذي فَعَلَّهُ شَرٌ الخلق؛ فدَّلَ على أن فِعلَ صُوَّرِ 
الحيوانٍ فِعلّ محدّثٌ أَحدَثَهُ غُبّاد الصُور؛ہ'''. 

اناي : أن هَذِهِ الآيةَ واردة في شأن سليمان :4» وسليمان من 
ذرية إبراهيم إل في أحد القَؤلَين”". وقد جاء في القرآن الكريم إنكارٌ 
إبراهيم 26 لوجود التماثيل؛ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ما هذه شال اي انث 
ما كنوت [الانبياء: 01]؟ فكيف يكون مُحَرّمَا في شريعة إبراهيم» ومباحًا 
في شريعة سليمان #كلة وهو متأخر عنهء ثم يكون محرّمًا في شريعة 
محمد لٌ2؟۶! 

القَالِث: آن النبيٌ گل قال؛ كما في حديث ابن مسعود ظ4 : (إنَّ 
أَشّدَ النّاسٍِ عَذَّابًا عِند الل يَوْمَ الْقِيَامَةٍ -: المُصَوٌرُونَ)*'» وهو خبر يَشمَل 
لأَمَمَ السابقة» والنسحٌ لا مَدخَلَ له في باب الأخبارٍ. 


$¢ $¢ +¢ 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم )٤۲۷(‏ (4۳/۱)ء» ومسلم» رقم (0۲۸)» ص(۲۳۹). 

.)557/17( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۳) ینظر: تفسیر القرطبي (۸/١)4٥)ء‏ تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۹۸)ء تفسير السعدي ص(۳٦۲).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري؛ رقم )٤۹٥۰(‏ (۷/ ۷٦۱)ء‏ كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم 
القیامةء وهذا لفظه» ومسلمء رقم ۹۰ء ص(١٠۱۰۱٦)۔‏ 





تن لوت .ون ون وت فنپئت 
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ے کے جک ئ جب جج ہہ ویج مم 6 ہب کک تا ںہ ب0٥‏ 


٭ المَطلب الأؤّل: بَیان وَجُه الإشكال في الآية. 
٭ المَطلَب الٹًّاني: آقوال أمُل الیم في مذا الاشکال. 


2 
پ 


٭ المَطْلّب الثَالِث: التَرْجيح. 
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المَطلّب الأول 3 


يَانُ وَحْهِ الإشكال ف الآية 


bs 
مد‎ 
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¢ 


€ تالا : یا الاش اتا ریک آلڑی علق ن یں یدو وکل 


و4 5 8 2 r‏ 22 4 ےہ م م سر وص 
ا کہا ریگ ينما رجالا كنا وضآه توا آل ایی صا يه لارام إن آله 


کا َك ريما [النساء: .]١‏ 

يَتَمثَّلُ وَحِهُ تَوَهُم الإشكال في هَذْهِ الآيَةِ في هوله تعالى: (وَالأرْحَام) ؛ 
على قراءة الخفض» وهى قراءة متواترةٌ» وقد قرأ بها منّ القَرّاء حمزة) 
كما قرأ بها إبراهيمٌ النْحَهِی٠‏ وقتادةٌ» والأعمش »۰ حيث يكون توجية 
هَذِهِ القراءة أن الأرحامٌ معطوفة على لفظ الجلالة المُقسَّم به» والمعنى: 
انَقوا الله الذي تساءلون به وتَسَاءَلُون بالأرحام؛ فيُوهِمٌ المَعْنَى جوازٌ 
الإقسام بالأرحام» وهذا منّ الإقسام بغيرٍ اللہ ومن المقّرّرٍ شرعًا المنع 
ل 


قال الرّجَاجُ - عن قراءة حمزة -: (إنها خطأ أيضًا في أمر الدين 


/١( ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص(777): معاني القراءات للأزهري‎ )١( 
النشر في القراءات العشر لابن الجزري ص(۲۰۹).‎ ) 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٠)٤١١ /١(‏ معاني القرآن للفراء (۱/ ۲٠۲)ء‏ شرح مُشكل 
الآثار للطحاوي (۲۲۳/۱)ء تفسير القرطبي .)۷/٥(‏ 

(۳) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (١/١۴٤)ء‏ معاني القراءات للأزهري (۲۹۱/۱)ء 
المحرر 7 لابن عطة (۲/ ١)ء‏ تفسير القرطبي .)۷/٥(‏ 


الآياتٌ المُتَّوَهّمٌ إِشَكَانّها في الألوهية 


عظيمٌ؛ لأنَّ النبي ب قال: (لَا تَحَلِقُوا بِآبَائِكُمْ)''» فكيف يكون: 
تساءلون به وبالرّجم علی ذا؟۱؛'. 
وفيما يلي منّ المطالب الجواب عن هذا الاشكال: 


$¢ $¢ 5e 


)١(‏ أآخرجه البخاري؛ رقم ۳۳۷ (٥/٢٦)ء‏ كتاب مناقب الأنصارء باب أيام 
الجاهليةء» ومسلمء رقم (۷١٤٦۱)ء‏ ص(۷۷۷). 
(۲) معاني القرآن للزجاج (؟/5). 


ANA‏ بلب جے کو جع ہے 
ل ت اموم مُاِشکا 


چ ا و +m mn‏ چا 


3 المَطلّب النَانِي 


عاو 





أَكْوَالُ أَهْلِ العِلم في هذا الإشْكالٍ 


تعددت توجيهاثٌ أَمْل للم في الجوابٍ عن هذا الاشْكَالِ المُتَوَمَّم 
على أَقْوّال: 

٭ القؤل الأول : أن التوجية الصحيحٌ لقراءة الخفض أن (الأرحام) 
معطوفة بالواو على (تساءلون)» وأن دّلالة كلمة (تساءلون)ء لیس المراد 
بھا سس بل المرادٌ بها السؤال باللكه0, والسؤال بِسَبَبِ الرحم؛ فيكون 

معنى السؤال بالله؛ في مثل قول القائل للآخر: أسألك بالل كذا وكذاء 
ويكون معنى السؤال بالرحم: أسألك بالرحم؛ أي: أسألك بسبب الرحم 
التي بيني وبينك» فيكون هذا من صور التوسّل إلى الله بالأعمال 
الصالحةء وهو من صور التوسل الجائز. 

وممن اختار هذا التوجيه: البغوي”'"'» وابن تَیْمِبّةَ تا 

قال ابن تَيْمِيّةَ: «أما على قراءة الخفض: فقد قال طائفة 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (5/ 40757 تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١07505 /١(‏ زاد 
المسير لابن الجوزي (٢/۲)ء؛‏ التسھیل لابن جْزَيٌٍ (۱۷۲/۱)ء تفسير ابن كثير (۲/ 
.٦‏ 

(۲) ینظر: شرح العُنَة للبغوي (۱۸/۱۳). 

22 ينظر: تفسير القرطبي )۱١/٦(‏ روح المعاني للألوسي (٤/٤۱۸)ء‏ تفسیر المنار 
لمحمد رشيد رضا .)۳۳٤٣/٤(‏ 





الآياثٌ المُتَوَهَّمٌ اِشْکَاٹھا فى الألوهية 
يات المنوهم إشكالها في الالوهية ك 
السلف: هو قولهم: أسألك بالله وبالرحم» وهذا إخبار عن سؤالهم. . 


معنى قوله: أسألك بالرحمء ليس إقسامًا بالرحم ‏ والقسم هنا 
لا يسوغ ‏ لكن بسبب الرحم؛ أي : لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم 
على بعض حقوقًا؛ كسؤالٍ الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالح() 
وكسؤالنا بدعاء النبي ية وشفاعته . 


ومن هذا الباب: ما رُوِي عَن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ 
أن ابنَ أخيه عبد الله بنَ جعفر کان إذا سأله بحقٌّ جعفر أعطاه» وليس 
هذا من باب الإقسام؛ فإن الإقسامَ بير جَعفر أعظم؛ بل من باب حق 
الرّحم؛ لان حي الله إنما وجب بسبب جعفر» 7 فل 
علق . 

وقال في موطن آخر: «وأما قول الناس: أسألك باش وبالرحم» 
وقراءة من قرأ: (تساءلون به والأرحام) -: فهو من باب التسبّبٍ بها؛ فإن 
الرحمّ توجبٌ الصّلَةَ وتقتضي أن يصل الإنسان قرابئَهُ» فسؤال السائل 
بالرحم لغيروء يتوسل إليه بما يوجب صِلْئَهُ؛ منّ القرابة التي بينهما -: 
ليس هو من باب الإقسام» ولا من باب التوسّلٍ بما لا يقتضي 
المطلوب» بل هو توسّل بما یقتضي المطلوبّ؛ کالتوسُل بدُعاء الأنبياءء 
وبطاعتهم» والصلاة عليهمة” . 


)١(‏ يشير إلى حديث الثلائة الذين تَوَسَُّوا إلى الله بصالح أعمالهم؛ والحديث أخرجه 
البخاري» رقم (ہ٤٣٤۳)ء‏ (٤/۱۷۲)ء‏ كتاب الأنبياءء باب حديث الغار» ومسلمء رقم 
٣٤(‏ ۲۷)ء ص(/!6؟7١).‏ 

م۲( مجموع الفتاوى (۳۳۹/۱)ء وينظر: مجموع الفتاوى 1/١‏ (۱۳۹/۲۹) 
(۱۳/۳۲)۔ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیمیة ص(۸۰۱). 








<“ اة شرت رکف 
وكثير ممن تكلم في تخريج قراءة حمزة کان جوابه مَبنيّا على «كون 
التساؤل بالأرحام هو كَسَمّا بهاء وهو خطأ؛ فإن السؤال بالله غيرٌ الق 
باللهء والسؤال بالرّحم غيرٌ الحَلِفِ بها . 
وقد أوضح هذا الفرقٌ شيحُ الإسلام ابن نَيْعِيّةَ؛ في القاعدة التي 
عرر فیھا مسألة التوسل والوسيلةء فقال وأجاد وحقق؛ كعادته؛ جزاه الله 
عن دينه» ونفسه خير الجزاہ”. 
© القؤل الثاني: أن تكونَ (الأرحام) معطوفةٌ بالواوٍ على الأمر 
بالتقوى, وهي مخفوضة بحرف الجر (في) المحذوفي مع بقاءِ عَمَلِهِ؛ 
فيكون المَعنى على ذلك: ات تقوا اللہ واتقُو 0 وت الأرحام أن ترما '': 
وممّن قال بهذا التوجیه: ابن عباس وء والخشن اضر 
وأبو غبيدَةً مَعمَر 4 بن الم ل 
قال ابن خَالوۂْهْ: داما الکوفیون : فاجازوا الخفض؛ واحتجُوا 
للقارئ بأنه أُضمَّرٌ الخافضّ» واستدلُوا بأن العَجاجَ كان إذا قيل له: كيف 
تدك يقول: خی عافاك الله! يريد: بخير. 


وقال بعضهم : معناہ : واتقُوہ في الأرحام؛ أن تقطعو ها٤"‏ . 
٭ القُول النَاِف : ان تكون الواو هي واو القَسَّمء والمقسم هو الله 
والمقسّم به هي الأرحام: وجواب القسم هو: أن الله رقيب عليهم؛ 


.)۳۳٣/٤( تفسیر المنار لمحمد رشید رضا‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)۱٤٤/۸(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري )٤( .)۳٤٣۷ /٦(‏ ینظر: تفسیر الطبري .)۳٣۷ /٦(‏ 
)٥(‏ ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة .)١17/1(‏ 

.)١١/5( ينظر: تفسير القرطبي‎ )٦( 

(۷) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص(۱۱۹)۔ 


الآياتٌ المُتَوَهُمٌ إِشَكَانُّها في الألوهية 


9- 
ويكون المَعْنَى على ذلك: وأقسِمٌ بالأرحام؛ أي: إن الله أقِسَمْ بالأرحامء 
وجوابُ القَسَم : «إدّ لَه 36 عم رب )4 . 1 

وممّن قال بهذا التوجيه: أبو حَيّانَة'©» والقرطبئ؛ وغيدهما©. 

قال القرطبي: «لا يَبِعْدٌ أن يكونّ: «والأرحام» من هذا القبيل؛ 
فيكون أقسّمّ بها؛ كما أقسّمَّ بمخلوقاتِهِ الدالّةِ على وَحدانييِهِ وقُدرته؛ 
تأكيدًا لهاء حتى قَرَنَهَا بنفسِدء والله أعلم. 

ولله أن يُقِسِمَ بما شاءء ويمنع ما شاءء ويبيحٌ ما شاء؛ فلا يَبِعُدٌ أن 
3 . 
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.)۱٦۷ /۳( ینظر: البحر المحیط‎ )١( 


(۲) ينظر: الدر المصون للحلبي (۳/ .)٠٠١‏ البيان في غريب إعراب القرآن للأنباري /١(‏ 
۱ 


() تفسير القرطبي .)١١/5(‏ 








اھ لنرک رکاش 


gend 





مما سبق من عرض الأَقْوَال في هَذِهِ المَسْأَلّةَ فإن أقوى التوجيهات 
هو القَؤل بأن المراد ب: (تساءلون) هو السؤال بالرّحمء وليس القسم 
بها مع جواز التوجيهين الآخرین ھا 
ومما يقوي هذا التَرْجِيحَ ح ما يلي: 
١-أن‏ القَؤل بأن الآية د تعني أن المخاطبين پقسمون ار هذا 
ak‏ اما رلگل من توف نت و هخافف اححتہا ا بل ا ١‏ قيهاء 
"ڑا کان اللفظ حنملا لم يتعين الحمل على المَعْنَى المشكل»”' 

۲ أن ممّا یجعل الفُول بان اللہ هو الذي أَقَسَمَ بالات می 
تر ت اھ هذا E‏ لیاباء نظمُ الکلام وسرئۂہ”' وإن كان 
n‏ 
يقة مفضولة عند النحاة» مع صحتها؛ قال ابن مالك بعد ذكر قراءة 
حمزة -: «ولأجل القراءة المذكورة والشواهد, لم أمنّع العطت على 


و2 لىئ 


ضمير الجرء بل نبَهْت على أن عَودَ حر الجر مع المعطوف مُقَضَلَ على 


.)٤/٥( (؟) المحرر الوجيز لابن عطية‎ ١١ .)477/١7( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 








الآ آياتٌ المُتَوَهُمُ إِشْكَانُها في الألوهية 1 


عدم 027 

٤‏ - أنه لا يسوغ ره القراءة الثابتة إذا لم يتبين معناها للمفسر بكلام 
مُتَكلّفِء «ومثل هذا الكلام مردود عند أثمة الدين؛ لأن القراءاتٍ التي 
قرا بها أثمّةٌ المُرّاء ثبتت عن النبي يل تواثرًا يعرِقُهُ أهل الصّنعةَء وإذا 
ثبت شيءُ عن النبي ئه فمن رَد ذلك: فقد رد على النبي ا واستقبح 
ما قَرَاٌ بەء وھذا مقام محذورٌ؛ ولا یقلّد فيه أثمةٌ اللغة والنحو؛ فإن 
بد من النبي 8ی ولا يَقُك اح في فصاحییہ''' 

«أنه لا يجوز أن يُحمَلَ كلام الله وَبْكْ ويُفِسَّرَ بمجوّدِ الاحتمالِ 
النحوي N‏ الذي يَحِبَّمِلُهُ تركيبٌ الكلام» ويكون الكلام به له معنى 
ما؛ فإن هذا مقامٌ غَلِطَ فيه أكثرٌ المعربين للقرآن؛ فإنهم يُفسرون الآ 
ويعربونها بما يَحَتَمِلُهُ تركيب تلك الجملةء ويُّفهم من ذلك التركيب أ 
العلى اء وهلا غَلطا عطي ) يقطع السام پان مراد القرآن غيرّةُ. 

وإ احتَمَلَ ذلك التركیب هذا الْمَعْنى في ساق آعم وتام حر 
فإله لا يلرم أن يحتمله القرآن؛ مثل قول بعضهم في قراءة مَن من قرأ: 
2 إن الله كان عليكم رقيبّاه؛ بالجر -: إنه قَسَمْ . 

دبل رت عُرفٌ خاصً» ومعانٍ معهودةٌ لا يناسِبَه تَمْسِيرهُ 
7 ولا يجورٌ تَفْسِيرهُ بغي عُرفِهِ والمعهودٍ من معازيه؛ فإن نسبّةَ معانيه 
إلى المعاني؛ كنسبة ألفاظه إلى الألفاظء بل أعظم. 


فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجَلَّهَا وأفصَحهاء ولها منّ الفصاحة 


زع 


2 
ي 


)١(‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك (”/ »)١١54‏ وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم 
لابن تيمية ص (7/87) . 


(۲) تفسير القرطبي (5/ .)٠١‏ 








کت رر 


أعلى مراتبها التي يعجر عنها قدر العالمين» فكذلك معانيه أَجَلَّ المعاني 
وأعظمها وأفخمها؛ فلا يجوز تفسيره بغيرها منّ المعاني التي لا تليق به 
بل غيرها أعظم منها وأجل وأفحُم؛ فلا یجوژ عَملّهُ على المعاني 
القاصرة بمجرّدٍ الاحتمالٍ النحوي الإعرابي. 

قُتَدبِرْ هَذِهِ القاعدة» ولتكن منك على بالٍ؛ فإنك تنتفع بها في معرفة 
ضَعْفٍ كثير من أَقْوَال المفسرين وزيفهاء وتقطع أنها ليست مراد المتكلم 
تعالی بکلامہ؛''. 


$¢ +¢ +¢ 


.)۸۷۷ بدائع الفوائد لابن القیم (۳/ ۸۷ء‎ )١( 


© تت ٹ 5تث ٹکٹ ا ب د د 


المئحكخث الرابع 


ے مے 
e‏ 


#إوقَالَ هنذا بوم عصِببٌ» 


وفيه ثلاثة مطالب: 
* المَطُْلّب الأوّل: بَيّان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
* المَطْلَّب النَّانِي: أَقْوَال أَهْلٍ العِلّم في هذا الاشكال. 
٭ المَطْلَب الثَّالِثْ: التَرْجيح. 








خا رگش 


چ (Şe‏ حم يه 


x 


© تتا :تا جاءت رہ سا وا ىء بِيمّ وَصَافٌ بهم دَرَعا و 
هدا يوم عيب [هود: ۷۷]. 


سم 


بتار ا حولم ھا يه ة في قوله تعالى ‏ علی لسان 
لوط 4# -: هدا يوم سیت لی ومن کو سا 
كما في قول النبي ككلِ: (قَالَ الله تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابن آدَمَ؛ يَسُبِّ الدَّهْرَ 
وَأنَا الدَهْرُ بِیَيِي الأئزء انب اللَبْلَ 07 ئل فنا القن م 
لوط #4 داخلٌ في سبّ الدھر؟ وما التوجیهُ المناىیبٔ لە؟ 

هذا ما أحاول الجواب عنه في المطالب التالیة: 


$¢ $¢ +¢ 


(۱) آخرجه البخاري» رقم )۷٤۹۱(‏ (۳/۹٤۱)ء‏ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : 
«بريورت أن يوا كم أَه. وهذا لفظهء وأخرجه مسلم: رقم )۲۲٤٢(‏ 
ص(۹٦۱۰).‏ 


الآياتٌ المُتَوَهَّمٌ إِشَّكَائُها في الألوهية 


ا 


(gm 7‏ زا اي 


المَطلّب التَّاِي م 


عدجا 
أَكْوَالُ أَهْلٍ العِلم في هذا الإشُڪال 


اتفقث أَقُوّال مَن وقفت عليه من أُمْل العِلّم في هَذِهِ المَسْألّة على 
أنْ هذا القَوْلَ من لوط ## ليس من سب الدهر؛ وإنما هو من باب 
الإخبار عن حال زمن القائل؛ وهو لوط ##؛ بدليل أن ذلك اليوم 
عصيب على لوط 4# وغير عصيب على غيره» ومثل هذا القَوْلِ 
لا محذورٌ فيه» ولا يدخل في باب سب الدهر المنهيّ عنهء وذلك أن 
سب الدهر يُراد به نسبة السوء والشر للدهر نفسِوء سواءٌ على اعتقادٍ أن 
الدهرٌ هو الفاعل بنفسه؛ كما يزعم المشركين بقولهم: ر كا إلا 
َلدّهْدٌّ» [الجائية: 4؟] وهذا شرك أكبرء أو اعتقاد أن الدهر سبب فيما 
يحصل» وهو ليس بسبب صحيح» وهذا شرك أصعَرٌء أما الإخبار عن 
الدهر مع قصد الأحداث الواقعة في ذلك الدهرء أو أحوال أهل ذلك 
الزمن؛ فليس منّ السب المنهيّ عنه. 

وممّن قال بهذا القّول: ابن عبد البر" وابن عشيمين» 
و 


.)۳۰۹/۲۷( ینظر: الاستذکار لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص(٤٠٠)ء‏ فتح الحميد لعثمان بن 
منصور ص(755١):‏ الدر النضيد لابن حمدان ص(۲۷۲)ء فتاوی الشیخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ (۱۷۲/۱)ء حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص(917). 


ام 
یں 7 پر و 
ں٦‏ 


عه 


لوالو رنف 





قال ابن عثيمين ‏ في معرض ذكره لأحد أقسام سب الدهر -: «أن 
يقصد الخبر المحض دون اللّوم؛ فهذا جائرٌ؛ مثلّ أن يقول: تعبنا من 
شدة حرٌ هذا اليوم أو بَردِوء وما أشبّه ذلك؛ لن الأعمال بالنیات ومثل 
هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر؛ ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام -: 


هدا م عيبي [هود: 0 


$¢ $¢ $¢ 


.)٠٤١ /۲( القول المفيد لابن عثيمین‎ )١( 


الآياتٌ المُتَّوَهَمْ إِشَعَانُها في الألوهية 


ee Û‏ سس هيب وچ 


sefhe 


الترجيح 


مما سبق من عرض أقْوَال أَمْلٍ العِلْم في المَسْأَلَة یتبین اتفائُھم 
على معنّى واحدٍ في إزالة توهّم الإشْكَالِء فلا مكان للترجيح في هَذِهِ 
المَسألة . 1 

وقد اك تسرسن آغری اة قول لوط گل تی ذالك قولة 
تعالى ‏ على لسان يوسف فق -: «ثم بلق یں بد کلف سخ شناد 
تيوسف: 48]» وفيها وصف السنين بالمٌّدادِء وقول النبي 8ی: (لّا يَأَني 
عَلَيَكُمْ رَمَان إِلَا الَذِي بَعْدَهُ شر مِنْهُ حَنَّى تَلْقَوْا رَبَكُمْ)0". والمراد وصف 
الأحداث التي تكون في ذلك الزمان» وقول النبي ككل: (آلَا إِنَّ الدُنْيًا 
مَلْعُوئَةٌ مَلَمُونٌ مَا فيه إِلَّا ؤِكْرَ الله تَعَالَىء وَمَا وَالَاهُ وَعَالِما وَمُتَعَلّم) 9 
وهذا دم لمُلهِياتٍ الدُّنياء وقوله يله عن آخِرٍ الزمان -: (سِتُونَ 
خَدَامَةً)(ء وفيه وصف لما يحصل في تلك السنين بالخداع . 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم ,07١58(‏ (44/9)» كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي 


بعدہ شر مئه . 
(۲( أخرجه الترمذي» رقم (۲۳۲۳)ء /٤(‏ ٥)ء‏ وهذا لفظهء وابن ماجه» رقم )٢١١٤٤(‏ 
(۲/ ۱۳۷۷). 


وقال الترمذي : «(حديث حسن غریب!ا؛ وحسنه ابن القيم في كتابه عدة الصابرين 
ص(۳۲۷)» والألباني في السلسلة الصحیحةء رقم (۲۷۹۷)ء .)۷۰۳/٦(‏ 
(۳) أخرجه أحمدء رقم (۷۹۱۲)ء (۲۹۱/۱۳)ء ورقم (۹٥۸)ء‏ ١۱۷۱/۱)ء‏ وهذا لفظهء 





= 


أما قوله تعالى: ق يار تسات [فصلت: ۰۲۱٦‏ ف يور ع 
َر [القمر: 1۹]ء فهذا غير واردٍ في مسألتنا لأمرين: 
الأوّل: أن القائل هنا هو الله» والله له أن يَصِفَ خلقَهُ بما شاء؛ 
لا يُسأل عما يفعل. 
النّاني: أن الوصف بالتحوسة هنا مقيّد بالمعذبين» آما المؤمنون 
فليست هَذِهِ الأيام نحسة عليهم» فالنحوسة راجعة إلى المعذبين وليست 
إلى الأيام . 


o $o $¢ 


= ورقم (۱۳۲۹۸)ء (۲۱/٥۲)ء‏ وابن ماجهء رقم »)٤۰۳٩(‏ ۲/ ۱۳۳۹). 


وقال ابن حجر في الفتح :)0٤/۱١(‏ «سنده جيد» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحیحق رقم (۱۸۸۷)ء (008/5). 


so e sBo He she HEE 


الفصل الثالث 


الآيات المُتَوَهّم إشْكالها في الملائكة 


٠‏ سر اس فو آئ 
وفيه مبحث واحد: 


ر ت: في قَوْلِهِ تَعَالَّى: «ثمّ م6 كَدَلَ @4. 





77 ممعم ممم مهمد ممعم مهمه 
ا جال لك جا اد جا جلك جال جال جال جا جال جال جال جا جا جا جا با با جا 


ودےے> 2015*208 ” 2015 * 20195 ” 215 ” 115 ” تک وروووجٹ کہ ےہ تج تےے 


ي قَوْلِهِ تَعالَ: 2 د6 دل 


وفیه ثلائةً مطالِت : 
« المَطْلّبٌ الأَوّلُ: بَبّان وَجْهِ الاشكال في الآية. 
٠‏ المَطْلّب النَانِي: َال مل العِلّم في هذا الاشكال. 
e‏ المطلب الثالِث: الترّجيح. 


ےب ہک کک ج وٹ ٹم ٹک کرٹ ہک نے رت وہک 2 2 5 





ایک رت رکف 





8# الال :مہ کید لشن © ہو یز کاسن وی لہ تغر بالای 
الال oS‏ ۽ او اتد © ایی إل بيو مآ 
اتک [النجم: ° 

يَتَمَثّلُ وََهُ 7 ااڑشکال ھنا نی قَوْلِهِ تَعَالَى : لئ .ا كَدَكٌ ©)4. 
هَل المرادٌ به الله وَيَكَ؟ أم المرادُ به جبريل ##؟ آم المراد به النبي كَل؟ 
وهذا مما حَصَلَ التنارُعٌ فيه بين آهل الول“ . 

وَبَترلّتِ على ھذا: إثباث صفة الدَّثرٌ والتدلّي لله كنك من هَذِهٍ 
الآية» على القَول بأن المراد بِهَذِهِ الآية هو الله قٌّك؟ 

وإن كانت هَذِهِ الصفة ثابتة في السّنّهَ عند بعض أُمْل العِلّم؛ كما في 
حديث أنس َيه في الإسراء؛ كما سيأتي إن شاء الله. 

وفي المطالب التالية مزيد بيان لهذا الاشكال: 


+>هج ¢$ ¢$ 


.)۳٣(ص ينظر: شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية‎ )١( 


الآیات المُنتَوَهُم إشكّالها في الملائكة 


- 


O e gn 


القطلّب الثَّانِي 
+او.اب یھ 
َغُوَالُ أَهْل العِلم في هذا الإشُکالِ 


تعددت آفرّال أَمْل الیلم في هَذِهِ المَسْأَلّةَ على ما يلي: 
© القُوْل الأول : أن الذي دنا فتدلی هو الله کب ؛ دنا من عبده محمد ية . 


وممّن قال بهذا القول: ابن عباس ٦د‏ ومقاتل"', والحسن 
000 


٠ 0 50 .‏ 
البصريی ٣‏ وابن خزيمة 5 وأحمد بن سريج” ٦‏ والذهبيٌ ٠‏ وجوّزه 
السَمعا ا وينست لانشن بن مالك تا نک ولابن ٠‏ الف ماک رحم الله 


الجميع . 


("۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤) 
)٥( 
00 
(A) 
0 


ينظر: زاد المسير لابن الجوزي .)٥٦/۸(‏ 


قال الذهبي : «ثبت عن ابن عبّاس في قوله: قد رما له لر (© عند یئز تىي 
[النجم: ۱۳ء ]١5‏ قال: «دنا ربهء فتدلى» فكان قاب و ار ينظر: كتاب 
العرش للذهبي (؟01/7). 

وأخرج أثر ابن عباس الطبري في التفسیر (٢۱۳/۲)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات» 
رقم (f1 ۰ /۲( TT)‏ والترمذي» رقم (۰ (FYA*‏ )0/ 40(« وقال: احدیث حسن)ء 
وقال ابن حجر في الفتح (۱۷/٤۳٥)ء‏ عن رواية البيهقي -: «هذا سند حسن». 


ينظر: زاد المسير لابن الجوزي (11/8). 

ينظر : التوحيد لابن خزیمة (۲۹/۱٢)ء‏ بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية (لا/ .)١1/5‏ 

ينظر: التوحيد لابن خزيمة .)07١/١(‏ 

ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص(44). 

ينظر: كتاب العرش للذهبي (05/7). (90) ينظر: تفسير السمعانى /٥(‏ ۲۸۷). 
ينظر: زاد المسير لابن الجوزي (۸/ .)٠١‏ ولم أقف على أثر مسند صحيح يثبت ذلك 
ينظر: الكافية الشافية لابن القيم رقم البيت )۳٦٣(‏ (۱۳۳/۱)ء والبيت» رقم (۱۱۹۸) - 


۳ ا ابيىٌىٌجججج ا ا 
ومما استدلوا به: 


و شريك بن عبد الخ عن أننن ين مالك اد »في قصة 
الإسراء وفيه: م شرج به إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةَء كَقَالُوا لَه مِئْلَ ذَلِكَء كُل 
سَمَاءِ فِيهًا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَاهُمْء تاس ری ِدْرِيسٌ فِي النَانِيَةِء وَهَارُونَ 
في الرَابعَةء وَآَرَ فِي الحَامِسَة لَمْ أَحمَظ اسْمَهُء وَإِبْرَامِيمَ فِي السَّادِسَة 
وَمُوسَى فِي السَّابعَةٍ بتفْضِيلٍ كلام اللو قال مُوسَى: رَبٌ لَمْ أَظنّ أن يُرْقَعَ 
عَلَىَ أَحَدٌّ: م عا بو َوقَ َلِكَ ما لا يَعْلَمُهُ لا الله لله حى جَاءَ سِدَرَة 
المُنتَهَى وَدَنَا الجَبّارٌ رب الهَِّةِ فتَدَلّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أو دی 
تَأوْحَى الله فِيمَا أؤحى إِلَيْه حَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أَمَيِكَ كَل یَزم وَلَْلَق تُمَ 
هبط حَتَّى بَلَعَ مُوسَى فَاحَْبْسَهُ مُوسَىء َقَالَ: يا مُحَمّدُء مَاذًا عَهدَ إِلَيْكَ 
رك : 


قالوا : فهله الروایة توضح وتبین معنی هَلِو اليد" . 


= (706/1). شرح القصيدة الونیة لابن عیسی (۱۹۹/۱ء .)5٠١‏ 
والظاهر: أن هَذِهِ النسبة غير صحيحة؛ لأن ابن القيم يثبت صفة الْدَنُوٌ وَالتَدَلّي 
الحديث؛» وليس منّ الآية» ولكن لما كان لفظ حديث ا بن مالك موافقًا لظاهِر 
الآيق» طن بعضٌ أمْلٍ العِلّم كابن عيسى في شرحه لنونية ابن القيم ‏ أن ابن القيم 
يُرجح في النونية خلاف مآ اختاره في باقي كتبه في معنى الآية» والظاهر أن کلام 
ابن القيم في النونية فى على معنی الحدیث؛ وليس معنى الآية» وهذا أدعى إلى تَوَافّقَ 
كلام ابن القيم في سائر كت وهو أولى منّ القَؤل بتعارض كلامه. 

(١)‏ أخرجه البخاري رقم (70117) 2)١49/9(‏ كتاب التوحيدء باب قوله: «وَكمَ ال 

موس تدا 4. 

وقد جاء هذا اللفظ في أكثر نسخ البخاري؛ كما في النسخة اليونينية» وبعض النسخ 
جاء الشاهد منّ الحديث كما يلي: «ودنا للجبار رب العزة»» والمَعْنَى يختلف؛ كما 
هو ملاحظ. 

)٢(‏ ينظر: تفسير الطبري (۲۲/١٠)ء‏ التوحيد لابن خزيمة »)01١/١(‏ تفسير البغوي 
.)٥١٤/۷(‏ 


الآيات المُتَوَهّمِ إشكّالها في الملائكة 


وفي رواية آخری: ات َدَنَا ربك ََدَلَیء لگا فَكَانَ قَابَ نَوْسَيْنِ أو أَدْنَى» 
َأوْحى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحى)”". 

واعتّرض على هَذِهِ الرواية بأمور؛ منها: 

أ أن هذا الحديثٌ وهَذِهِ «القصّة بطولها إنما هي حكاية يحكيها 
أنسٌ من تلقاء نفسِه؛ لم يَعَزُهَا إلى النبي وله ولا نقلها عنه» ولا أضافها 
إلى قولوء فحاصِل الأمرٍ في النقل أتها من جهة الراوي؛ إما من أنس» 
وإما من شريك؛ فإنه كثيرٌ التفرّدِ بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها 
سائر الرواة)”” ۱ 

وأجيب عن ذلك: 

أن ما ذُكِرَ «من أن أنسًا لم يُسند هَذِهِ القصةً إلى النبي كله لا تأثير 
لهء فأدنى أمره فيها أن يكون مَرسَلَ صحابيٌ» فإما أن يكون تلقاها عن 
النبئ يل أو عن صحابيٌ تَلقَّاها عنه» ومثل ما اشتملت عليه لا يُقَال 
بالرأي؛ فيكون لها حكمٌ الرفع» ولو كان لِمَا ذَكَرَه”" تأثيرٌء لم يحمل 
حديث أحدٍ روى مثل ذلك على الرفع أصلاء وهو خلاف عمل 
المحدَثِین قاطبةًء فالتعليل بذلك مردود» . 

ب - أن شريكا وَهِمّ في الحديث؛ وزاد فيه: «زيادةٌ مجهولةًء وأتی 
فيه بألفاظ غير معروفةء وقد روى الإسراء جماعةٌ منّ الحفاظء فلم يأت 
أحدٌ منهم بما أتى به شريكٌ» وشريكٌ لیس بالحافظ»» وممْنِ ات 
شريكًا بذلك ابن حزم" «وقد سبق إلى التنبيه على ما في رواية شريك 


.)٢٥٥/۱۷( آخرجھا الطبري في التفسیر (۲۲/ ١۲)ء وينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)701/ فتح الباري لابن حجر (109/ 2»)075 وينظر: الأسماء والصفات للبيهقي (؟/‎ )۲( 
.)٥۳٤/۱۷( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( . آي: صاحب الاعتراض‎ )۳( 
.)٥١٥/۱۷( فتح الباري لابن حجر‎ )٦( .)٢٥٥/۱۷( فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 








OANA‏ 19 ود نو اديس فير 
E‏ عقي الوم مہا 


مِنٌ المخالفة -: مسلمٌ في صحيحجدء فإنه قال بعد أن ساق سنده وبعض 
المتن ثم قال : فقدّم وأخَرء وزاد ونقصء وسبق ابنّ حزم أيضًا إلى 
العلام تی فريك ابو ستياه الحا وتال ف الاي 
وأبو محمد ابن الجارود: «ليس بالقّويٌ»» وكان يحيى بن سعيد القطان 
لا حدّث عنه؛'''. ۱ 

وأجيب عن ذلك : 

أنه جاء عند «الْبَيْهَقِنَ عن محمد بن عمروء عن أبي سَلَمَةٌَ عن 
ابن عباس - في قولہ تعالی: قد ا َة یی 49 قال -: «دَنَا مِنْهُ 
رَبك وهذا سَنَدٌ حَسَنْ» وهو شاهد قويّ لرواية شريكِ”"» وأيضًا: «فإن 
تعليل الحدیثِ بتفرّدِ شریكِء ودعوى ابن حزم أن الآفةَ منه» شي لم 
يُسبق إليه”*“؛ فإن شريكا قَبِلّه أئمة الجَرح والتعديل» وونَّقُوهُ ورووًا 
عنه» وأدخلوا حديثه في تصانيفهم»› واحتجوا به» و عبد الله بن 
أحمد الدورقیٔ وعثمان الدارمي وعبانٌ الدوري عن يحيى بن معين: 
لا بأس به» وقال ابن عَدِيُ: مشهورٌ من أهل المدينةٍ حَدَّتَ عنه مالك 
وغيره منّ الثقات. وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس بهء إلا أن يروي عنه 
جا را 


«والأولى التزام ورود المواضع التي خالف فيها غيره» والجواب 
عنها : إما بدفع تفرُیو وإما بتأويله على وفاق الجماعة»" . 


ج - أنه على تقدير صحة رواية شريك بهذا اللفظء «فهو محمول 


.)٥۳٦/۱۷( أي: في الراوي وهو شريك. () فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)٥۳٤/۱۷( فتح الباري لابن حجر‎ (۳) 

2 وقد سبق ابن حزم في الطعن على شريك الإمام مسلم وغيره كما سبق في الاعتراض. 
)٥(‏ فتح الباري لابن حجر .)٥۳٦/۱۷(‏ () فتح الباري لابن حجر .)675/١1(‏ 


الآيات المُتَوَهُم إشكالها في الملائكة 


o 


على وقت آتَحَرَ وقصَّةٍ أخرّىء لا أنها تَفْسِير لهذ الآية». 


وأجيب عن ذلك : 


أن سياق الآياتِ واردٌ في أمور لها ارتباظ بقصة الإسراء؛ كسدرة 


المنتهى وغيرهاء إضافة إلى موافقة فقة لفظ الحديث لِلَثُظ الآيةء وهه 
القرائن تُقرّي القَوْلَ بأن الكلام في الآية والحديث واحد. 


© القؤل الثاني : أن الذي دنا فتدلى هو جبريل ##؛ دنا من 


محمد کل . 


وممّن قال بهذا 6 عائشةُ لا والطبري"» وابن حبان» 


يان أبي و ديق . اه وأبو عمرو 0 والسعدي0* 
(4) ˆ ( ن 


(۱) 
("۲ 


م 
)6( 
تھ 


(۷ 
(A) 


تفسیر ابن کثیر (۷/ .)٤٤١‏ 

عن مسروق» قال: قلت لعائشة كينا أي: بعد أن ذَكَرَتُْ ونا أن محمّدًا لم ير ره - 
فأينَ قولّه: و دا ندل @ فان اب وسین او أن © قالت : دا جبريل» كان 
يأتيه في صورة الرجل» وإنه نه أَنَاهُ هَلْو المرَة في صورته الي هي صُور ته فسَد د الأَققّ. 
ينظر: : صحيح البخاري» رقم )۳۲۳٥(‏ (١١٤/٥۱۱)ء‏ كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه» 
وهذا لفظهء ومسلمء رقم (۱۷۷)ء ص(۹۵). 

ينظر: تفسير الطبري (؟75/ )٤( .)١7‏ ينظر: صحيح ابن حبان (۱/ .)۲٥۷‏ 
ينظر: تفسير ابن أبي زمنين (707/5). 

ينظر: مدارج السالكين e‏ زاد المعاد «(A/)‏ التبيان في أيمان القرآن 
ص(۳۷۲)ء مع أن ابن القيم يثبت يغبت صفة الْدثُوٌ والنَدَلُي من حديث أنس في قصة 
الإسراء» وليس منّ الآية. ينظر: سام السالكين (۳/ ۲۳۹)ء زاد المعاد (۳/ ۸۳). 
ينظر: الرسالة الوافية لأبي عمرو الدانی ص(١۱۹).‏ 

ينظر: تفسير السعدي ص(۸۱۹). (۹) ینظر: تفسیر الطبري (٢٢/١٤٦)۔‏ 


(۱۰) ینظر: تفسیر الطبري .)۱٤/۲۲(‏ 
)١(‏ ینظر : تفسير ابن كثير (/۸)ء فتح الباري لابن حجر 2)5160/١١(‏ وشرح العقيدة 


الطحاوية لابن أبي العز ص(۲۷۹). 





٦ 


وأبی ذرّاء وابي ھریرۃ' طن . 

وممًا استدلُوا به : 

00 0 أن «السياقٌ يدل عليه؛ فإنه قال: «عَلْمهء سید‎ - ١ 
وهو جبريل: «ذر بِرَوَ تست © مر يالاق الأ © ثم دا دل‎ ٥ 
-۸]ء فالضمائر کلھا راجعة إلٰی هذا المعلم الشدید 7 وهو‎ ٠ [النجم:‎ 
ذو المِرَةِ؛ أي: القووٍء وهو الذي استوى بالأفق ا وهو الذي دنا‎ 
فتدلی؛ فكان من محمد ككل كَذْرَ قَوسَيْنَ أو أدنى)”"©‎ 

وأجيب عن ذلك: 

أن موافقة ألفاظ حديث أنس َيه في قصة الإسراء لألفاظ الآية 
يدل على أن بابهما واحد» ومعناهما واحدء والضمائر فيهما واحدة» 
فتكون الضمائر في الآيات لله» وليست لجبريل. 

أن هذا قول جمع منّ الصحابة ولا يُعرف لهم ا 

وأجيب عن ذلك: 

بأنه لم يثبت عن أحد منّ الصحابة سوى عائشة '#نا وثبت عن 
ابن عباس وا خلاف قولها؛ كما سبق. 
ےر او وہ مت ثبت ذلك؛ واإنما فَهِمٌَ بعص آهل العِلم ذلك من 

EET EERE 0 


. ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ ١٤٤)ء ولم أقف على آثر مسند صحيح يثبت ذلك‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير ابن كثير (/۸)ء (۷/١۷٤٤)ء‏ ولم آقف على آثر مسند صحيح يثبت 
ذلك. 

(9) زاد المعاد لابن القیم (۳۸/۳)ء وینظر : مدارج السالکین (۳/ ٤٣ک‏ شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز ص(77). 

.)۸/٥( ینظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


الآيات المُتَّوَهُم إشكّالها في الملائكة 


Ew 
. القَؤل الثالثف: أن الذي دنا فتدلى هو محمد يله دنا من ربه كَل‎ ٠ 
وممّن قال بهذا القَؤل: الضحّاك”'': وبعض الحنابلۃ'''.‎ 

ومما استدلوا به: 


١‏ - ما جاء في بعض سخ «صحيح البخاري» من حديث شريك بن 
عبد اللہ عن أنس بن مالك ضيه وفيه: (ثُمَّ مُرِجَ به إِلَى السّمَاءِ السَّابِمَةِ 
فَقَانُوا لَهُ مِئْلَ ذَلِكء كُلَّ سَمَاءِ فِيهًا أَنْبِيَاهُ قَدْ سَمَاهُمْ فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ 
إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ وَمَارُونَ فِي الرَّابِمٍَء وَآخَرَ نِي الحَامِسَةٍ لَمْ أَحْمَظٍ 
اسْمَهُء وَإِبْرَامِيمَ في السَاِسَةء وَمُوسَى فِي السَّابِعَةٍ يتَفْضِيلٍ کلام الث كَقَالَ 
مُوسَى: رَبٌِّ لم اظن آن يرع عَلَيَ اح ٿم عَلَا به قَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لا يَعْلمَهُ 
لا الله حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ المُنْتَهَى وَدَنَا لِلجَبَارٍ رَبّ الهِرَّ َتَدَلّى حَتَّى كَانَ 
ِنْهُ قات قَوْسَيْنِ أو أذتى. فَأَوْحَى الله فِيمَا أَوْحَى إِلَيْهِ حَمْسِينَ صَلَاةَ عَلَى 
َف E‏ عَهِدَ 5 EE‏ 

وأجيب عن ذلك : 

أن أكثر نْسَحْ «صحيح البخاري» جاءت بلفظ: «وَدَنَا الجَبّارٌة» إضافة 
إلى أن الحديث جاء في غير صحيح البخاري بلفظ: «وَدَنا الجَبَارَه”*. 


.)٥٥٤ /۷( ینظر: تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسیر الطبري (۱۹/۲۲)ء التوحید لابن خزیمة (١/٤۹٦)ء‏ بيان تلبيس الجهمية 
لابن تیمیة (۷/ .)۲٦٢‏ 

)٣(‏ أخرجه البخاري» رقم (۷۰۱۷) (۹/۹٤۱)ء‏ كتاب التوحيدء باب قوله: «وَكلُمَ أله 
موس تَحكَلِيمًا 49 : وقد جاء هذا اللفظ في بعض نسخ البخاري كما في النسخة 
اليونينيةء وأكثر النسخ» جاء الشاهد منّ الحديث كما يلي: «ودنا الجبار رب العزة» 
وَالْمَعْنَى يختلف كما هو ملاحظ . 

= )۱٢١/۲( )۳۱۰( ورقم‎ )۳۳۹/۱( )۲۰٢( ينظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة» رقم‎ )٤( 








4 ےم 2ے 
= ماشه 
۲ ما جاء فی بعض روایاتِ حدیث مالك بن صعصعة : (قارقني 
و هه مے ت سے o‏ سام اه 32 2 م ہے ە 
جبريلء وَهَدَأْتِ الأصوّاتٌ» وَسَمِمُتٌ من رَبِي : آدنُ يَا بن (وقد 
ذُکر هذا اللفظ فی الصحيح ؛ وهو و مد من ریه ليله المعراج»”" . 


. القَوْل الرابص : أن الذي دنا فتدلى هو جبريل؛ دنا من ربه ويك‎ ٠ 


وممّن قال بهذا القول: مجاهد”" . 


پچ همي همي 


= وقال المحقق: إسنادهما حسن» الأسماء والصفات للبيهقي» رقم (90) (1/ 2000 
وقال المحقق: «إسناده حسن؟ 2 الحجة في بيان المحجة للأصبهاني» رقم (68) /١١(‏ 
»6٠١١ .‏ وقال: «حديث صحيح؟ . 
() لم أقف على هذا اللفظ مسندًا بعد البحث» وإنما ذكره السمعاني في تفسيره. 
(۲) تفسیر السمعاني (ہ/ ۲۸۷). 
(۳) ينظر: تفسنير الطبري (۱۹/۲۲)ء تفسیر البغوي (۷/ .)٥٦٥٤‏ 





الآيات المُنَّوَهَّم !شکاٹھا في الملائکة ۰۹ 


المَطُلَبٌ الثَّالِثُ 3 
الْرُجِيح 


مما سبق من عرض الْأَفْوّال في هَذِهِ المَسْأَلَّةَ فإن أقرب الأقْوَال في 
قوله تعالی : ہلان 6 كَتَدَلَ © ؛ أن المراد بالذي دنا فتدلى هو الله كلك . 

ومما يؤيد هذا الترجيح ما يلي : 

١‏ - أن هذا القَوْلَ هو الوارد عن ابن عباس ڪيا وهو الذي دعا له 
النبي كل بقوله: (اللَّهُمّ عَلّمْهُ الكتات)0"©, (اللّهُمَ َه َقَهْهُ فِي الین)" 
و(عَلّمْهُ التَأويلَ)2 . 

۲ - أن ألفاظ السَّنّة وافقت ألفاط الفُرآنِ في محل الشاهد؛ مما 
يقوّي أن المراد بهما واحد. 

۴ - أن كثيرًا ممن نفى الذُو والتدلّيَ عن الله قَصَدَ نفيَ الرؤية ليلة 
الج ولا تلارّمَ بِينَ الدّنُوٌ والقّربٍ وبين الرؤية؛ فقد تكون رؤيةٌ 
بلا دُنْوٌّ وقد يكون دُنُوٌ بلا رؤية. 


(1) أخرجه البخاري؛ رقم )۷٥(‏ (١/٦۲)ء‏ كتاب العلم» باب قول النبي پ25: (اللُمٌ عَلنْهُ 
الكتات) . 

(؟) أخرجه البخاري» رقم )١57(‏ (٤/١٥٦))ء‏ كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند» رقم (۲۳۷۹) /٤(‏ ٠۲۲)ء‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة» رقم )۲٥۸۹(‏ (٦/۱۷۳)ء‏ وقال الأرناؤوط - في تحقیقه للمسند - 
«إسناده قوي على شرط مسلم». 





Ho Eee so Hee sho ee 


الفصل الرابع 


الآياتُ المُتَوَهُمُ إشكالها ق الكُتّب 


وفيه مبحثان : 
« المَبِحَث الأوّل: طثْل مثا بالترَنةَ كَأئَلُوهَآ». 
« المَبْحَث الثّانِي: طم يأيهم ين ذكر ين رَيّهم تُحْدَثْ4. 





so HEE sho EEE so He 





CO O ©‏ ات تا كن یی سی ھی تی جو * ا ا OOOO‏ 


2 


: آقْوَال آهل العِلّم في هذا الاشكال. 
التَرْجيح. 


بيّان وَجْهِ الاشكال في الآية. 


© اج ہم 0م 0ہ "٥ہج‏ و 0ت 0ل ااا د 


بث 0 5 5 0 





سال ۲۷ 





# با ا 
اویل عل فيه من بلي أن ت 
صروت [آل عمران: ۹۳]. 

يَتَمَثَّلُ وَحِهُ 5 تَوَهُم الشُكال في هَذِ ِو الآيَة: أن اش ك أحال أهل 
الكتاب منّ اليهود والنصارى إلى ما بين أيديهم منّ التوراة؛ مما قد يفهّم 

انه يَدُلُ على أن التوراءً ليس فيها تحريف ألفاظء وأن التحريفت فيها 

تاهو في ۰ دون الألفاظ؛ كما في قوله تعالى: فل كَأنوا 
يألورة؛ حيث أُمَرَهُم بالإتيانٍ بالتوراة وتلاوتها . 

فما الا بالتحريف الذي ذكره الله عن أهل الكتاب في تحريفهم 
لبهم هَل هو تحريف للألفاظ والمعاني» أم تحريف للمعاني فقط؟: 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية: 


5¢ ¢$ ههج 


الآياتٌ المُتَوَهّمٌ إِشَكَانُّها في الككّب 


- 


mn‏ ويه سس پیر ما ہے 


المَطلبٌ الثَّايِى 1 


sefe 


َغُوَالَ آَهُل العم في هذا الإشُڪال 


قبل ذكر أَقُوَال أَمْل العِلْم في هَذِهِ المَسْألّة يحسن بيان أن أَهُل 
الْعِلّم مجمعون على وقوع التحريف من أهل الكتاب في معاني التوراة 
والإنجيل”''؛ فإن «تحريفّهم المعانِي لا يُنكَرٌ؛ بل هو موجود عندهم 
بكثرةء وإنما النزاع: هَل حُرفتٍ الألفاظ أو لا؟0”" . 

أما تحريف ألفاظ التوراة والانجیل: فقد تعددت فيه أَقُوَال أَمْلٍ 
العلم على ما يلي: 

القؤل الأول : أن جميع ألفاظ التوراة والإنجيل قد أصابها التحريف. 

ويُنسب هذا القَؤل لبعض أهْل الول" . 

© القؤل الثاني : أن أكثر ألفاظ التوراة والإنجيل وليس جميعهاء 
قد أصابها التحريف. 

وقد قال بهذا القّؤل بعض أمْل اليل“ . 
)١(‏ ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (؟419/5). 
(؟) فتح الباري لابن حجر (104/11). 
(۳) ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (٢/٤٣۳)ء‏ البداية والنهاية لابن كثير (۷۹/۳)؛ فتح 

الباري لابن حجر (305/19). 


)٤(‏ ینظر: الجواب الصحیح لابن تيمية (؟/ »)57١‏ مجموع الفتاوى (۳١/٤٠٠)ء‏ هداية 
الحیاری لابن القیم ص٢٤٤۲):‏ فتح الباري لابن حجر .)595/١9(‏ 





کسر ی سےا 


ECS 7‏ 1 2 2 2 
لقي الوم رها 





= 

« القول الثّالثف: أن بعض ألفاظ التوراة والإنجيل وليس أكثرها قد 
أصابها التحريف. 

وممن قال بهذا القَوْلٍ: ابن تَئِمِيَة''» وابن القَيّم'"'» وابن کثیر 
وكثير من علماء المسلميه9"'. 

قال شيخ الإسلام: «أما تغيير بعض ألفاظهاء ففيه نزاع بين 
المسلمين» والصواب الذي عليه الجمهورء أنه يدل بعض ألفاظهًا»“ . 

وقال ابن كثير: «وأما ما بأيديهم منّ التوراة المعرّبة» فلا يسك 
عاقلٌ في تبديلها وتحريف كثير منّ ألفاظهاء وتغيير القتصصء والألفاظ 
والزيادات والنقص البَيّن الواضحء وفيها منّ الكذب البين» والخطأ 
الفاحش -: شيء كثيرٌ جدّاء فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم» 
فلا اطلاع لنا عليه» والمظنون بهم أنهم كَذَّبَةٌ حَوَنَةٌ يُكيِرُونَ الفريةَ على الله 
ورُسُلهِ وکتیو» . 

« القؤل الرابط : أن ألفاظ التوراةٍ والإنجيل لم تخرف وأن 
التحریت واقعٌ في المعاني فقط . 

وممن قال بهذا القَول: البخاریئ٢ ٠‏ والرازیٔ ٣‏ وطائفة من علماء 


ء)۳٤٣۸‎ /۲( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ »)57١ ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)5١05/١11/( فتح الباري لابن حجر‎ 

(۲) ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم .)۲٠١/١(‏ 

(۳) ینظر: الجواب الصحیح لابن تیمیة )٦١۹/۲(‏ مجموع الفتاوى 5/8 2)٠١‏ إغاثة 
اللھفان لابن القیم (۸/۲٣۳)ء‏ فتح الباري لابن حجر .)٠٠٤/١۷(‏ 

(5:) ينظر: الجواب الصحیح لابن تیمیة (۹/۳). 

() البداية والنهاية لابن كثير (۳/ ٤۸)ء‏ وينظر: تفسير ابن کثیر (۲/ .)٥٦‏ 

(5) ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (۲/ ١٤)ء‏ البداية والنهاية لابن کثیر (۳/ ۸۲). 

(۷) ینظر: تفسیر الرازي (۱۹۱/۱۱))ء البدایة والنھایة لابن کثیر (۳/ ۸۲). 


الآيابٌ المُتَوَهَّمٌ إِشكَانّها فى الكتّب 
يات المتوهم إشكالها في الكتبٍ 0 
أ لمسلمید*+ وظاهر اختيار ابن عبد ال وت ہثشت لابن عبّاس ٦‏ 
وقد نفى ابن حجر نسبة هذا القَؤل لابن عبّاس”*'. 
قال البخاريٌّ: «يحرفون: يزيلون» وليس أحدٌ يزيل لفظ كتاب من 
نے الله كيل ولكنهم يح ر فونه : يتأولونه عن شر اون : 
ومما استدلوا يو 
١‏ - أن الله أَمَرَ نَبيّهُ كل أن يأمر اليهود أن يأتوا بالتوراة؛ ليحتحٌ 
عليهم بها؛ كما في قوله تعالى: «طقأئوا بِالتَورََ كَاتَلُوهَآ إن كحم 
صرق [آل عمران: 4۳]ء ولو كانت محرّفة» لَمَا صَعَّ الاحتجاجٌ عليهم 
۷( 
بها . 
المناقشة : 


يَحتَمِلٌُ أن النبيّ بل أراد أن يحتجٌ عليهم بالمواضع غير المحرّفة. 
" - ما جاء عن ابن عمر ٹچ قال: «أَتِيَ النبيُ بل برجل وامرأة 
َ‫ . ۰ 52 و 0ق £ م 2 د رو ( 
من اليهود قد زنياء فقال للیھود: (ما تصنعون بِهِما). قالوا: تق“ 


)١(‏ ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (۱۹/۲٤)ء‏ مجموع الفتاوى (١١/٤٠٠)ء‏ هداية 
الحيارى لابن القيم ص(١٠۲)ء‏ إغاثة اللهفان لابن القيم (۲/ ٠٠٤)ء‏ البداية والنهاية 
لابن کثیر (۳/ ۷۹ء ۸۲)ء فتح الباري لابن حجر (۷/٤٠1)ء‏ مسائل الجاهلية بشرح 
الالوسی ص(۹۴) المَسْأَلَةَ الرابعة والخمسون. 

.)١١/75( بنظر: الاستذکار‎ )٢( 

(۳) ينظر: البداية والٹھایة لابن کثیر (۸۲/۳)ء العرف الشَّذِي للكَشْمِيريَ .)٦/٢(‏ 

1 .)٦٦٦/۱۷( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(o)‏ صحیح البخاري )۹/ ۰ء کتاب التوحيد» باب قوله تعالی : وبل 0 ون 5ھ 
في لوج تَحْمُوطٍ 2.49 وينظر: فتح الباري لابن حجر .)٥٦٦/١۷(‏ 

.)۳٣۷ /۲( ینظر: إغاثة اللھفان لابن القیم‎ )٦( 

(۷) ينظر: إغاثة اللهفان لابن القیم (۲/ .)۳٤۷‏ 

(8) «نُسَشّم»: منّ التسخيم بالسین المهملة والخاء المعجمة؛ وهو تسويد الوجه. ينظر: 
عمدة القاري للعيني (6؟/ 741). 


وُجُْومَهُمَاء دَنْحْرِيهِمَاء قال: هِنَاؤا پائڑھ َتلرما اہ كُثم کیوے 8> 
نَجَاُوا فَقَانُوا لِرَجُلٍ مِمّنْ يَرْضَوْنَ: يا أعْوّرُ افْرَأً قَقرَاً عَتّی انکھی عَلَى 
رضح ينها فوضع بتة غليفه: قان: ارق بنك فرع يتف فإ فيه اة 


2 


الرّجْم تَلُوحُ» قَقَالَ: يا مُحَمّدُ إِنَّ عَلَيْهِمَا الرّجْمَ وَلَكِنا نكَاتِمُهُ بَيِئنَا كََمَرَ 
7 وا کرای ا غا الجبجَارَةة”' . 

قال ابن عبد البر - بعد ذكره لهذا الحديثِ -: «وفي ذلك دليل 
على أن التوراة صحيحة بأيديهم» ولولا ذلك» ما سألهم رسول الله 
عنهاء وفيما ذكرنا دليل على أن ما كانوا يكتبونه بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله -: هي كُدْبٌ أحبارهم ورُهبانهم؛ كانوا يصنعون لهم كتبًا من 
آرائهم» ويضيفونها إلى الله كك ولهذا وشِبههِ من إِشْكَالٍ أمْرِهِم تُهِينًا 
عن تصديق ما حدّئونا به وعن تكذيبهٍ حَذَرًا من أن نُصدَّقَ بباطلٍ أو 
كدت 2 

المناقشة : 

يَحتَملُ أن النبي ككل أراد أن يحتجٌ عليهم بالمواضع غير المحرّفة. 

“" - أنهم «يقولون: إذا كان التبديل قد وَقَعَ في ألفاظ التوراة 
والإنجيل قبل مبعثِ محمد لم يُعلم الحق منّ الباطل» فسقط الاحتجاج 
بهما ووجوبٌ العمل بهما على أهل الكتاب» فلا يُذَمُون حينئذ على ترك 


.0707/١( أي: يكب ويميل عليها؛ لِيَقِيِهًَا الحجارة. ينظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري؛ رقم )۷٥٢٢(‏ (۸/۹٥۱)ء‏ کتاب التوحید: باب ما یجوز من تفسیر 
التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرهاء وهذا لفظه» ومسلمء رقم (۱۹۹)ء 
ص(817). 

(*) الاستذكار لابن عيد البر (5؟/١١)»‏ التمهيد لابن عبد البر (١٤/٦۳۸)ء‏ وينظر: 
الفصل لابن حزم (۳۱۳/۱)ء إغاثة اللهقان لابن القيم 00 مسائل الجاهلية 
بشرح الألوسي ص(۹۳)ء المَسْألّة الرابعة والخمسون. 


ہے يوسم ةي ع a UHCI‏ 22 
الآيات المنوهم إشكالها في الكتب 


(۲۷۹]]۔ 
اتباعهماء والقرآن قد ذَمَّهُم على ترك الحكم بما فيهماء واستشهد بهما 
في مواضع"'' . 

المناقشة : 

أنه يمكن معرفة المواضع المحرفة من غير المحرفة» كما يعلم 
المسلمون السَّئّة الصحيحة منّ الضَّعِيمَةَ» ولم يسقط بذلك وجوبٌ العمل 
بالشُنّة؛ كما سيأتي في الترْجيح. 


$¢ $¢ +¢ 


.)٤٤١ /۲( الجواب الصحیح لابن تيمية‎ )١( 





ااا ررش 


مما سبق من عرض الأقْوّال في هَذِهِ المَسْأَلّةَء فإن أقرب الأَقْوَال أن 
كثيرًا منّ ألفاظ التوراة والإنجيل - وليس أكثرها - قد أصابها التحريف› 
ويليه في القوة: أن أكثر ألفاظ التوراة والإنجيل قد أصابها التحريف . 

ومما يؤيد هذا التّرْجِيح ما يلي: 

١‏ - أن المراد بالتوراة هي كلام الله المنزل على موسى 4# فقط› 
أما ما يسمّى اليوم بالتوراة» فهي سَردٌ تاريخيٌ للأحداث التي حصلت في 
زمن موسى ## ومن بعده» بل «علماء اليهود وأحبارهم يعتقدون أن هَذِهِ 
التوراةً التي بأيديهم ليست هي التي أنزلها الله تعالى على موسى بن 
عمران بعینھا٤'"‏ والصواب أن: «فيها كثيرًا منّ التوراة التى أنزلها الله 
تعالى على موسى عليه الصلاة والسلا»”. ۰ 

وكذلك المراد بالإنجيل هو كلام الله كلك المنزل على عيسى 4 
فقطء أما ما يسمى اليوم بالإنجيل» فهو سرد تاریخ للأحداث التي 
حصلت في زمن المسيح ## ومن بعده» وهي تشتمل على كثير منّ 
الأقْوّال المنسوبة إلى الله ك . 


.)۳٥٣ /۲( إغاثة اللھفان لابن القیم‎ )١( 
.)7017" (؟) إغاثة اللهفان لابن القيم (؟/‎ 





لآياتٌ المُتَوَهَُمَ إِشَعَائها في الكُتب 








— (A! 


و«هَدِهِ التوراة التي بأيدي اليهود فيها منّ الزيادة والتحريف 
والنقصان ما لا يخفى على الراسخين في العلم» وهم يعلمون قطعًا أن 
ذلك ليس في التوراة التي أنزلها الله على موسىء ولا في الإنجيل الذي 
أنزله على المسيح» وكيف يكون في الإنجيل الذي أُنزِلَ على المسيح 
قصّهٌ قصّةٌ صَلبِهِه وما جرَى لهء وأنّه أصابَهُ كذا وكذاء وصّلِبَ يوم كذا وكذاء 
وأنه قام من القبر بعد ثلاث» وغير ذلك مما هو من كلام. شيوخ 
النصارى» وغايته أن يكون من كلام الحواريين خلطوه بالإنجيل» وسموا 
الجميعٌ إنجيلًا . . 

والنصارى لا يقرون أن الإنجيل مُنزَّلُ من عند الله على المسيح» 
وأنّهُ كلامٌ اللهء بل كل فِرَقِهم مجمعون على أنه أربعة تواريخ ألفها أربعة 
رجال معروفون في أزمان مختلفة» ولا يعرفون الإنجيل غير هذا. . 

وكل واحد من هَذِهِ الأربعة يسمونه: الإنجيل» وبينها منّ التفاوت 
والزيادة والنقصان ما يعلمه الواقف عليهاء وبين توراة السامرة واليهود 
والنصارى من ذلك ما يعلمه من وقف عليها»» والأناجيل الموجودة 
الیوم 9کثیرٌ من الناس یقول: َو الأناجیل لیس فیھا من کلام الل إلا 
القليل» والإنجيل الذي هو كلام الله ليس هو هَلْهِ الأناجیل!'''. 

ومجال البحث في هَذِِ المَسْأَلّةَ هو في الكلام المنسوب لله وَكَكْ 
فقطء وعلى ذلك فإن كثيرًا منّ التحريفات اللفظية التي يذكرها من كتب 
في مسألة التحريف اللفظي في التوراة والإنجيل -: هي في ملحقات 
التوراة والإنجيل التي هي الحكاية التاريخية لزمن موسى وعیسی ۴ڈ 
)١(‏ هداية الحیاری لابن القیم ص(۱۱۲ ۔ .)١١١‏ 
(؟) الجواب الصحيح لابن تيمية (۲/ ١٠٤)ء‏ وينظر: مجموع الفتاوى .)٠٠١/١۳(‏ 








اا 


7 )نما 
مع إثبات وجود التحريف اللفظيّ في الكلام المنسوب لله وَبْكَ في هَذِهِ 
الكتب. 

" - أن القَؤل بتحريف كل ألفاظ التوراة والإنجيل في جميع النسخ -: 
قول بعید حتى إِنَّ بعضّ أمْل الِلم نی نسبّتة للمسلمين» وأنه: «ممًا 
لا یقوله المسلمون٥‏ وقال ابن حجر عن هذا القّؤل أنه: «إفراظ. 
وينبغي حمل إطلاقٍ مَن أطلقَهُ على الأكثر» وإلا فهي مكابرة» والآيات 
والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياءً كثيرةٌ لم تُبَدّلُْ؛ من ذلك قوله تعالى: 
الین ییوت السو لين الأب الْدِى جَدُومَمُ مَكْنْوًْا عِندَهُمْ فى التوردة 
انج ل...٭ الآیةً [الأعراف: 21167 ویژیده قوله تعالی: فل انوا لورد 
تلوس إن كم صرت اک عمران: ۹۳]:”''. 

۳ - آنه مع القَؤّل بحصول التحريف اللفظيّ في التوراة والإنجيل» 
فليس المراد أن جميع النسخ الموجودة العالم قد حرفت بل هناك 
سخ لم ترف . 

وأما القَول بأن جميع النسخ قد حُرَّقَتْ: ف«هذا مما لا يقوله 
المسلمونء ولکن قد یقول بعضهم: إنه حُرّفَ بعد مبعثٍ محمَّدٍ ألفاظ 
بعض التسخ؛ فإن الجمهور الذين يقولون: إن بعضٌ ألفاظها حُرّفَتء 
منهم من يقول: كان هذا قبل المبعث»ء ومنهم من یقول: کان بعد 
ومتهم من ينبت الأمرين أو بجوزعماء ولکن لا یفول: إنه حرّقث الفا 
جميع الخ الموجودة في مشارق الأرض ومغاربها» . 

.)86 /6( ینظر: البدایة والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.071/9( ء)٦٥۹/۲( الجواب الصحيح لابن تیمیة‎ )۲( 


(۳) فتح الباري لابن حجر .)٦٠٤/۱۷(‏ 
(5) الجواب الصحيح لابن تيمية .)٦٦۹/۲(‏ 


2 a UMER ASA LOS 
الآيات المسنوهم إشكالها هي الكتب‎ 


- 
«والقرآن والسّئَّة المتواترة يدلان على أن التوراةً والإنجيل 
الموجودّين في زمن النبيّ فيهما ما أنزله الله كك والجزم بتبديل ذلك في 


جميع النسخ التي في العالم متعذر ولا حاجة بنا إلى ذكره» ولا عِلمَ لنا 
رذلای۵۷٭۶۷. 


فالمسلمون «لا يقولون: إنه غيّرَ كل نُسخةٍ في العالم» بل يقولون: 
غير بعض النسخ دون البعض» وظهر عند كثير منّ الناس النسخ المبدلة 
دون التي لم تبدل» والنسخ التي لم تبدل هي موجودة عند بعض الناس» 
ومعلومٌ أن هذا لا یمکن نفیّهہ والصحيح: «أن في الأرضانسكا 
صحيحة وبقيت إلى عهد النبي ييل ونسحًا كثيرة محرّفة» ومن قال: إنه لم 
يحرّف شية منّ النُسخء فقد قال ما لا يمكنه نفيه» ومن قال: جميع 
الخ بعد الب يلك حرّفت» فقد قال ما يُعلم أنه خطأء والقرآنُ يأمرهم 
أن يحكموا بما أنزل الله في التوراة والإنجيل» ويخبر أن فيهما حُكمَة. 
وليس في القرآن خبرٌ أنّهم عَيّرُوا جميع النسخ» . 


٤‏ - أن النصوص قد دلَّت على «أن هَذِ التوراة الذي“ بأيدي أهل 
الكتاب» فيها ما هو حكم الله وإن كان قد بُدّل وعُيّر بعضٌ ألفاظهما» 2 
وهذا معنى الآية: طرَكِفَ يحَكْبوتكَ وعدم الور فا كم أل [المائدة: 
[EY‏ «فَعْلِمَ 4 التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس» 
وبعد مجيء بختتصَّرَء وبعد مبعث المسیح؛ وبعد مبعث محمد ۔: 


(1) الجواب الصحيح لابن تيمية (444/7). 

(؟) الجواب الصحیح لابن تيمية (۳/ /۳۱)ء وینظر: الجواب الصحیح (۸/۳)). 
(۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١١ 5 /١1(‏ 

(:) هكذا في المطبوع؛ ولعل الصواب: «التي؟. 

.)٦١٤ /٢( الجواب الصحیح لابن تيمية‎ )٥( 








۲۸٤٢ ا(‎ 


فيها حكم الله" . 

وقد أمر الله أهل الإنجيل الموجودين في زمن النبي إل «أن 
يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل» والله أنزل في الإنجيل الأمرَّ باباع 
محمد ب كما أَمَرَ به في التوراة» فليحكموا بما أنزل الله في الإنجيل 
مما لم يَنسخه محمد يلل كما أمر أهلّ التوراة أن يحكموا بما أنزله مما 
لم ينسخه المسیح» وما نسخه فقد آمروا فيه باتباع المسيح» وقد 
أمروا في الإنجيل باتباع محمد ية فمن حكم من أهل الكتاب بعد مبعث 
محمد يف بما أنزل الله في التوراة والإنجيل لم يحكم بما يخالف حكم 
محمد ب إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتباع محمد ي كما 
قال تعالی: ایی ییوت اسول لين الأبمت الَذِى جَدُوكهُ مکو 
عِندَهُم فی ادن والانجيل...» [الأعراف: .]٠١١‏ 

وعلى كل قول» فقد أخبر الله كك أن في التوراة الموجودة بعد 
المسيح ## حك اللء وأن أهل الكتاب الیھود ترکوا حکمّ الله الذي في 
التوراة مع كفرهم بالمسيح» وهذا ذم منّ الله لهم؛ على ما تركوه من 
حكمهء الذي جاء به الكتابٌ الأوّل ولم ينسخه الرسولٌ الثَّانِيء وهذا منّ 
التبديل الثاني الذي دُمُوا عليه» ودلٌ ذلك على أن في التوراةٍ الموجودة 
بعد مبعثِ المسيح حكمًا أنزله اللہ ایروا أن يكرا هه دا یکن 
أن يقال في الڑإنجیل۔ 


ومعلوم أن الحكم الذي أُمِرُوا أن يحكموا به من أحكام التوراةء 
ولم ينسخه الإنجيل ولا القرآن» فكذلك ما أُمِرُوا أن يحكموا به من 


.)١٤/۳( »)٤۲۲ /۲( الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )١( 
كذا في المطبوع ولعل الصواب: #فيه؟ وهو موجود في بعض النسخ.‎ )٢( 


 -‏ م وى 2 بي ل تير : تر 
الآياثٌ المُتَوَهَمٌ إِشَعَانُها في الككّب یں 


أحكام الإنجيل هو مما لم ينسخه القرآن» وذلك أن الدين الجامع أن 
يعبد الله وحده» ويأمر ہما أمر الله به ویحکم بما أنزله الله فى أي کتاب 
آنزله» ولم ينسخهء فإنه يحكم به" . 


ه ‏ ما جاء عن ابن عبّاس وق قال: «يا معشرٌ المسلمينَ» كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيءٍ وکتابُکم الذي أنزل الله على نبيكم يلا 
أحدثٌ الأخبار بالله» محضًا لم يُسَّبُء وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب 
قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا: هو من عند الله؛ 
ليشتروا بذلك ثمنًا قليلاء أَوَلَا ينهاكم ما جاءكم منّ العلم عن مسألتهم؟! 
فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم»”"' : 

فأخبر أن كتاب الله محضٌ لم يُشَّبْ؛ِ مما يدل على أن گئب آهل 
الكتاب قد حصل فيها الشوبٌ والخلط لكلام الله سبحانه بكلام غيره. 


٦۔‏ أما شبهة من يقول: إنه لم يبِدّلُ شيءٌ منّ ألفاظهاء ف«جوابٌ 
ذلك: أن ما وقع منّ التبديل قليل والأكثرٌ لم يبدل» والذي لم يبدل فيه 
ألفاظ صريحة تكن بها المقصود يِن غلط ما خالفهاء ولها شواهدٌ ونظائرٌ 
دة صد بها ضا بحلاف الميدل؛ فإنة الفاظ قليلة 6“ وسافة 
نصوص الہُتٛب يناقضهاء وصار هذا بمنزلة کتب الحديث المنقولة عن 
النبي يله فإنه إذا وقع في سنن أبي داود والترمذي أو غيرهما أحاديتٌ 
قليلةٌ ضعيفةٌ» كان في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبيّ ما ين ضعت 


زرل الجواب الصحیح لابن تيمية اا ۔ .)٦٤٤‏ 
(؟) أخرجه اليخاري» رقم )۷٥٢۳(‏ (۹/ ١٥۱)ء‏ کتاب التوحید» باب قوله تعالی: 2 
يور هو في أن (ج>. 





كردس 

فكذلك إذا قيل: إنه وقع تبديلٌ في بعض ألفاظ الكتب المتقدمة» 
كان في الكتب ما يُِبيّنُّ لكَ الغلظء وقد قدمنا أن المسلمين لا يَدَّعُونَ أن 
كل نسخة في العالم من زمن محمد يل بكل لسان منّ التوراة والإنجيل 
والرَّيُور -: بُدَّلَتْ ألفاظهاء فإن هذا لا أعرف أحدًا منّ السلف قاله» وإن 
كان منّ المتأخرين من قد يقول ذلك؛ كما في بعض المتأخرين من يُجِوَرٌ 
الاستنجاء بكل ما في العالم من نُسَخ التورا والإنجيل» فليست هَذِهٍ 
الأَقْوَال ونحوها من أَقْوَال سلف الأمة. . . 

والقرآن والسّئّة المتواترة يدلان على أن التوراة والإنجيل 
الموجودين في زمن النبي فيهما ما أنزله الله وين والجزم بتبديلٍ ذلك في 
جميع النسخ التي في العالم متعذّرٌء ولا حاجة بنا إلى ذكره» ولا علم لنا 
بذلك» . 

-٠7‏ أنه كي عدم الخلاف في أنه قد وقع تحريف لألفاظ التوراة 
والإنجيل”''» وهذا يُضعف القَّوْل بعدم وقوع التحريف اللفظيٌ للتوراة 
والونجيل . 

8 - أن قوله تعالی: فل فاا اة ليس فيه دلالة على عدم 
التحريف اللفظئ؛ لأنَّ طلبٌ النبي بل منهم ذلك يَحتَمِلُ «عِلمَهُ ببقاء 
بعض ما يَفِي بغرضِهٍ سالمًا عن التغيير» إما لجهلهم بوجه ذَلاليِهِ» أو 
لصرف الله تعالى إياهم عن تغييره»””" . 


پچ ¢+ ¢ 


.)559 - ٤٤١ /۲( الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )١( 

(؟) فتح الباري لابن حجر .)٦٦٦/۱۷(‏ 

(۳) مسائل الجاهلية بشرح الألوسي ص(۹۳) المَسْألّة الرابعة والخمسون. وينظر أيضًا: 
الفصل لابن حزم (۳۱۳/۱). 


م المنحڪث الثاني اپو 
«إما أيهم ين ؤِكَرٍ ين رَيْهِم تُحْدَثْ)»4 


ہے" سے 


وفيه ثلاثة مطالب: 
٭ المَطلب الأؤّل: بَيّان وَجْهِ الاشکال فی الآية. 


* المَطْلّب النَّانِي: أَُوَال أمْل اليِلْم في هذا اإإشكال. 
٠‏ المَطْلّب الثَالِث: التَّرْجيح. 


ےب ےج ٹب ا اتا ا ا اا ا ا ر ‏ و و و و 0+0 
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سرع م 


8# اتال :ما ایهم تن كر ين نيهم مُحْدَث إِلَّا آ استمعوة وم 
يلْمَبُونَ؟ [الأنبياء: 7]. 

8 اتتا :کیا ایہم تن در من الکن عت إلا کا ته مرت 
[الشعراء: 6]. 


يَتَعَتل و مه توم الإشکال في هاتين الآيتين: في أنه يدل ظاهرّهما 
على وصف القرآن بأنه مُحدث: 

فما المراد بالإحداث الوارد في الآية؟ 

وهل يصح وصف القرآن بآنه محدَتٌ أو لا ؟ 

هذا ما أحاول الجواب عنه في المطالب التالية: 


ہے ھی مت 


.)١17١(ص ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 


الآياتٌ المُتَوَهُمٌ إِشكَانُّها في الكتّب یں 


اا ا سير زه 


القطلّب الثَّانِى م 


کے 
أَكْوَالٌ أَهْلٍ العِلم في هذا الإشکالِ 


قبل ذکر أقُوَال أل اليل في المَسْألّة يحسن ذكر أن المراد 

بالحدوث في لغة العرب يَحتَمِلٌ أمرَين: 

١‏ - أن يراد به: «نقيض المَدَمَةَ؛ حَدَتٌ الشيۂ يحدث حدوثًا وحَدَائَةَ 
واحدكة عواء فهو مخدت و خفنت لديك الجدذيد ي 
الأشياء»"» إذا فالحديث: «نقيض القدیم؛" «والحدوث في لغة 
العرب العامة ليس هو الحدوتٌ في اصطلاح أهل الكلام؛ فإن 
العرب يسمون ما تجدد حادثاء وما تقدم على غيره قديمّاء وإن كان 
بعد أن لم يكن”". وإن كان ابن حجر لم يرئّض هذا القَّوْلَ؛ بل 
يرى أنه لا فرق بين كلمة «مخلوق»» و«حادث»., لا عقا ولا نقلا 
ولا عرفا . 

۲ - ويحتمل أن يراد به: «كون شيء لم يكن6”'. ف «الحاء والدال 
والثاء أصلّ واحدٌ؛ وهو كون الشيء لم یکن!'ء واحصول الشيء 
بعد ما لکن : 


.)۲۷۸/۱( الصحاح للجوهري‎ )۲( .)۲٥۲ /۳( المحكم لابن سیده‎ )١( 
.)00۸/۱۷( فتح الباري لابن حجر‎ (٤0 .)۳۷۰٣ /۱( درء التعارض لابن تيمية‎ )9( 
.)۳٦۹(ص الصحاح للجوھري (۲۷۸/۱)ء الکلیات للكَقَويَ‎ )٥( 

.)٦٥٠٤(ص الكليات للكفوي‎ )0 .)۳٦/۲( معجم مقاییس اللغة لابن فارس‎ (٦) 


1 لس‎ fF 


وإن كان «قد تنازع الناسُ في لفظ «المحدّث»؛ هَل هو مرادف 
للفظ «المخلوق» أو ليس كذلك على قولين»"» والصحيح هو التفريق 
بينهماء وأن «الفرق بین «المخلوق» 0 هو اصطلاخ أئمّةٍ أهلٍ 
الحديت ةوهو اة ام ة التي نزل بھا القرآنہ''' 

وقد تعددت أَفُوَال أئل ايلم في صحة إطلاق وصف القرآن بأنه 
محدث على قولين: 

« القؤل الأوْل: أنه يَصِحّ وصف القرآن بأنه محدّثٌ» وليس المراد 
گرم سنا انو كلوق 

وأما معنى الآية فلهم فيه وجهان: 

الأوّل: المراد بأنه محدّثسٌ؛ أي: خدیف ودا وله فاخا 
كلام الله ئن محدثة ومتجدّدةٌ الثزول. 

٠‏ وممّن قال بهذا القّوّل: داود الظاهري”", والطبري'' 

والبخاري”*؟: والبغوي» والذهبي في آخر قوليه”'2» وابن تَيْمِيّةَ 
واحد من أئمة السلف”؟2. وهو قول كثير منّ الفقهاء وأهل الحديث0) 


1481۳ 9 الفتاوى الكيرئ لاہن تمیة‎ )٢( .)٥٦٤٤/٦( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 

(۳) ينظر: سير أعلام النيلاء للذهبي /١١(‏ ١01)؛‏ (۲۹۰/۱۲)ء مجموع الفتاوی لابن تیمیة 
(٦/١٦٦۱)ء‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 7945), 

(4/۷) ›»)۲۲۲/۱١( ینظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: المتواري علی أبواب البخاري؛ لابن المُتَیْرٍ ص(۳۳٤)»‏ مجموع الفتاوى 
لابن تيمية »)٥۳۲ /٥(‏ (۱۲/ ۱۷۷). 

)٦(‏ ینظر: سیر أعلام النبلاء 4۲/۱( واعتبرثة آخرَ قولَيه؛ لأنّه متأخرٌ في موضهه منّ 
الكتاب عن قوله الأوّلٍِء فَلَعَلّهُ رَجَعّ عن القَوْلٍ الأَوّلٍ. 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (0/ 017): (17/ 20787 منهاج السنة لابن تيمية 
.)۲٥٢ /۲(‏ 

(۸) ینظر: مجموع الفتاوی لابن تیمیة .)٦٦٦١ /٦(‏ 


رما وروم 2 معن ےک ہے 22 
الآايات المسوهم إشكالها في الکتب ۹۱۹ 


خرف“ 


قال البخاري: «باب قول الله تعالی: ہلک بور هو في أو [الرحلن: 
۹ء وما يأ أيهم مر من ڪر ص يهم E:‏ [الأنبياء: ۲]» وقؤله 
تَعَالَى: 6 آله يث بعد َلك آَم (الطلاق: ١ء‏ وأن حََدَنّه لا يشبه 
حَدَّتَ المخلوقین؛ لقَزله تَعَالَى: ظليّسَ 17ہ وهو أَلسَمِيعٌ 
الي [(الشورى: "701١‏ . 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٦/۳۲۸)ء‏ (۱۲/ ۱۷۷)ء الفتاوی الکبری لابن تیمیة 
(٦/٤٢٣)ء‏ الصَمَيِيّةَ لابن تيمية (٢۲/٤۸)ء‏ تفسیر ابن کثیر /٥(‏ ۳۳۲)ء فتح الباري 
لابن حجر (00۸/۱۷» 00۹(« الكليات للكفوي ص(2)885 تفسير السعدي 
ص(۲۸۹))ء معجم المناهي اللفظية بكر أبو زید ص(٤۹٤)»‏ شرح كتاب التوحيد 
للغنیمان (۲/ .)٣١۸ ٦۰٦۹‏ 

(؟) صحيح البخاري (9/ 167). 
وقال ابن حجر في الفتح ([063/1) : «قال ابن بَطَالٍِ: : عرض البخاري : الفرق 
بين وصف كلام الله تعالى بأنه مخلوق: وبين وصفه بأنه مُحدّثٌ؛ فأحالَ وصفّهُ بالخلق 
وأجازٌ وصمّه ۾ بالحدَثِ؛ اعتمادًا على الآية» وهذا قول بعض المعتزلة وأهل الظاهر 
وهو خطأ؛ لأن الذكر الموصوف في الآية بالإحداثِ ليس هو نفس كلايه تعالی؛ لقیام 
الدلیلِ على أن مُحَدَثًا ومُنشاً ومخترّعًا ومخلوقًا -: ألفاظ مترادفة على معنّى واحلء 
فإذا لم يجز وصف ر كلامه القائم بذاتِهِ تعالى ہائهُ مخلوقٌ» لم يجز وصفه مُه بانہ محدّثٌ. 
وإذا كان كذلك فالذكرٌ الموصوف في الآية بِأنّهُ محدّثٌ هو الرسول؛ لأنَّ الله تعالى قد 
سمّاءٌ في قوله تعالی: «..-مد أَرَل ال 4 کا 6 ساي [الطلاق : NY ٠۰٣‏ 
فيكون المعنى : ہما یأتیھم سن رسول محدّث؟. 

ويَحتَمِل أن يكونّ المرادٌ بالذّكرٍ هنا وعظط الرسول إياهم» وتحذيرَهٌ منّ المعاصي؛ 
فسمّاه ذكرّاء وأضافه إليه؛ إذ هو فاعله ومَقَدرٌ رسوله على اكتسابه. 

وقال بعضهم في هَذِهِ الآيّةٍ -: «إن مرجم الإحداث إلى الإتيان» لا إلى الذكرٍ 
القديم ؛ ۽ لأن نزول القرآن على رسول الله یه کان شيا بعد شيء » فكان نزول يحدثٌ 
جنا بعد خی كما أن العالِمَ يعلّمْ ما لا يعلمُهُ الجاهل فإذا عَلِمَةُ الجاهل» > حَدَتٌ 
عندّه العلم» ولم یکن إحداثه عند التعلم إحداتٌ عين المُعَلْم . 

قلتٌ: والاحتمالٌ الأخيرٌ أقرّبٌ إلى مراد البخارئ؛ لما أقدمتٌ قبل أن مَبِنَى مَذٍ 
التراجم عندّهٌ على إثباتٍ أن أفعالَ العبادٍ مخلوقةٌء ومرادُةُ هنا الحَدَثٌ باللَبَة ا 
وبذلك” جرم م اين المنير ومن بع . 








لی لنرک رکاش 

س ي 

وقال البغوي: ««يَنَ امن توي ؛ أي: محدث إنزاله؛ فهو 
محدّتٌ في التنزيل» قال الكلبيٌ: كُلّمَا نَرَلَ شيءٌ منّ القُرآنِ بعد شيءِ» 
فهو أحدّتُ من الأول“ . 

وقال ابن تَيْمِيِّةَ: لما قال: طمًا يأثيهم يّن ذِكْرٍ من نيهم 
ني [الأنبياء: ؟] عُلِمَ أن الذكرٌ منه محدّتثٌ ومنه ما ليس بمحدّث؛ 
لأن النكرة إذا وُصِفَتٌ مُيِّرَ بها بِينَ الموصوفي وغيره؛ كما لو قال: 
ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمتُة وما أآكُلْ إلا طعامًا حلالاء ونحو 
ذلك ويُعْلَم أن لذت في الآية ليس هو المخلوقٌ الذي يقوله 
الجهميٌ. ولكنه الذي أنزل جديذاء فإن الله كان يُنَزِلٌ القرآنَ شيئًا بعد 
شيءء فالمنزّل أولا قديمٌ بالنسبة إلى المُنرّلٍ آخِرّاء وكل ما تقدم على 
غیرہء فهو قديمٌ في لغة العرب"") 

الثاني : المراد بأنه محدّثٌ؛ أي: بالنسبة إلى النبج كل وأصحابه؛ 
حيث حدث لهم علم لم يكونوا يعلمونه. 

وممن قال بهذا اف 2 عبيدٍ القاسم بن ملا وابن قتيبة 
وابن بطة العكبري» وغیری'ٴ“ 

قال أبو عبيد ‏ في سياق رده على من حرف الآية -: «أما 
تحريفهم : ين زڪر ين رَيّهِم عُحْدَثْ» [الأنبياء: 1]» فإنما حَدَثَ عند 
النبي 8ل وأصحابهء لما علّمهِ الله ما لم یکن یعلم؛(”“. 

وقال ابن بطة: «معنى قوله: ا أيهم ين ذڪر ين يهم 


= رت 
¢ 


.)٥۲۲ /۱۲( زفق مجموع الفتاوی‎ .)٦۰۷ /٦( تفسير البغري‎ )١( 
ينظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة ص(7572).‎ )۳( 

)2 ينظر: فتح الباري لابن حجر (8/17ه6). 

.)059 /١ا/( خلق أفعال العباد للبخاري (1۲/۲)ء فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 


الآياتٌ المُتَوَمَّمٌ إِشْكَانُها في الكتّب AY‏ 


تحَدَثِ؛ أراد: محدنًا علمُةُء وخبرٌةُ» وزجرُةٌء وموعظيُةُ عند محمد يلل 
وإنما أراد: أن علمك يا محمد ومعرفتك محدّث بما أوحي إليك منّ 
القرآن. وإنما أراد: أن نزول القرآن عليك يُحدِثٌ لك ولمن سمعه عِلمًا 
وذِكرًا لم تكونوا تعلمونه؛ ألم تسمع إلى قوله: طوعَلمَكَ ما لم تكن 
کت [النساء: »]۱١۳‏ وقَّالّ تَعَالیى: وديك اوتا إِلّكَ روا مَنْ 17 

كت ندر ما الككبُ ولا الْايِمَنُ» [الشررى: »]٠١‏ وقال: e‏ نراه 


ہے 
ع رس ہ۔ 


راتا ريا وا یہ فو ین الد عم نود فون آڑ ا مث کم وگ (طہ: ١١١]؛‏ 
فأخبر أن الذّكرٌ المحدّتٌ هو ما يحدث من سامعيه وممن علمه وأنزل 
عليه» لا أن القرآن محدّتثٌ عند الث ولا أنَّ الله كان ولا قرآن. . 

وقوله: ما يهم ين وَكَر من نَيَهِم تُحْدَثِْع: فإنما هوما 
يحدثه الله عند نَبيِّ» وعندٌ أصحابو» والمؤمنينَ من عبادوء وما يُحَلِنُهُ 
عندهم منّ العلم» وما لم يسمعوهء ولم يأتهم به كتاب قبله» ولا جاءهم 
به رسولٌ؛ ألم تسمع إلى قوله وك : «وَوَيَدَكَ مَل دى [الضحی: ۷]» 
وإلى قوله ‏ فيما يُحَدِتُ 0 في قلوب المؤمنين 5 0 -: ا 
کیٹا کا آذ إل اشر ر امیت کیش مت انع متا عبشا ن اليه 
[المائدۃ: ۸۳]؛ فَأعلّمَنَا أن 0 يُحَدِتٌ نزولّةُ لنا عِلمًا . وحَوفٌا؛ 
فعُلِمَ أن نزولَهُ مُحدَثٌ عِندّنا وغيرٌ مُحدَثِ عند را 8غ:(. 

ه القؤل القّاني: «أنه لا يَصِح م وَصْفُ القرآن بأنه مُحدَّثٌء وأن 
كلام الله لا «يُسمّى مُحدَنّاء وأن يسمّى حَدِيئًا؛ إذ المحدّثٌُ هو المخلوفٌ 
المنفصلء وأما الحديث» فقد سمّاهُ الله حديئًا»9" . 


/۲( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة (الكتاب القَاِث: الرد على الجهمية)‎ )١( 
-ه180).‎ Af 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ .)١55‏ 





ناو بے 


وهذا قول اکثر أھل الحدیث حتى إنَّ الذهبيَّ قال عمّن 


وَصَفَ القرآن بأنه محدث -: (إن قوله هذا بدعةہ'''. 


وكان الإمام أحمد يُنكرٌ تسمية القرآنٍ بأنه مُحدَثٌ”"» ویُبّدٌع من 
قال ذلك*2» ويرى شيخ الإسلام أن إنكار الإمام أحمد متوجّهٌ على قول 
من يقول: إن الله «تكلم بعد أن لم يكن متكلمًا؛ وإن كان قادرًا على 
الكلام؛ كما أنه خلق السمئوات والأرض بعد أن لم يكن خلقهماء وإن 
كان قادرًا على الخلقء وهذا قول الكَرَامِيَّة مِيةِ وغيرهم؛ ممن يقول: إنه 
تَحُلّهُ الحوادثٌ بعد أن لم تكن تَحُلهُ. 

وقول من قال: إنه محدّثٌ يَحتمِلٌ هذا القَوْلَء وإنكارٌ أحمد يتوجه 
إله»“ . 

ومن نفى من أهل الحديث أن يوصف القرآن وكلام الله بأنه 
محدّث -: «قد يقولون: إن كلامه قديمء وإنه ليس بحادث ولا محدّث؛ 
فيريدون نوعٌ الکلام؛ إذ لم يرل تكلم إذا شاءَء وإن كان الكلام العيني 
يتكلم به إذا شا وقد ساق شی الإسلام -- - 6 عن اهل الیلم 
تین لو الی تال : 

وأما معنى الآيةء فلهم فيه وجهان: 

الأوّك: أن المراد بالڈکر ليس هو القرآنَ وكلامَ اللو» بل هو ذكرٌ 


.)١09 /5( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

)٢(‏ ینظر: سیر أعلام النبلاء للذهبي (۱۱/ »٠‏ ولعله رجع عن هذا القؤل كما سبق. 
(0) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ .)١59‏ 

.)01١ /١١( ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )٤( 

.)۱٦١ /٦( مجموع الفتاوی لابن تیمیة‎ )٥( 

.)٦۱٦١ /٦( مجموع الفتاوی لاہن تیمیة‎ )٦( 

(0) ينظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية )١707 /٦(‏ وما بعدها. 


ال٭ایات المنوهم إشكالها في الكتب .۰ 
وتذكيرء وكلام النبي يك الذي يُذَكُر به الناسٌ» وُصِنت بأنه كر مُحدَتٌ؛ 

وممّن قال بهذا القّؤل: البَيْهَقِي”''»: وينسب إلى الإمام أحمد بن 
حنبل فى رواية عنه . 

قال الامام أحمد ‏ في سياق كلامه عن الآية : «اعلم أن الشيئينٍ 
إذا اجتمعا في اسم يجمعهماء فكان أحدّهما أعلى منّ الآخَرء ثم جرى 
علیھما اسم مدح؛ فکان أعلاھما أولی بالمدح وأغلب عليه» وإن جرى 
عليه" اسم ذمٌء فأدناهما أولى به. . . 

فلما قال الله تبارك وتعالى: ا باهم بن ڪر ين ديهم 
تُحْدَثِْ؛ فَجَمَمَ بین وِگرین: ذکرِ اللوء وذکرِ نبیّه اي فامًا ذکر ال إذا 
انفرَدَء لم يجر عليه اسم الحدث؛ ألم تسمَعْ إلى قوله: «ولذِكر الله 


ا پر ور رک 


كير » [العنكبوت: 45]» «#وهنذا ذكر مارك [الأنبياء: .]٠١‏ 

فإذا انفرد ذكر النبي يله فإنه جرى عليه اسم الحَدّثِ؛ ألم تسم 
إلى قوله: وول حلقك وما عمل [الصافات: ١۹]؛‏ فذكر النبي ب له 
عمل › واللہ له َال ومحدة. 

والدّلالةٌ على أنه جَمَعَ بِينَ ذِكرَيْن؛ لقوله©: طم يأيهم ين ذْكَر 
ين رَيّهم تُحَدَثِ»؛ فأوقع عليه الحدث عند إتيانِهِ إِيّانَاء وأنت تعلم أنه 
لا يأتينا بالأنباء إلا مُبلّعُ ومُذَكْرٌء وقال الله تعالى: ودر ي اذى نَم 
)١(‏ ینظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص(94). 
(؟) ينظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص(49). اليداية والنهاية لابن كثير 

.)۳۸۵۸/۱٤( 

() كذا في المطبوع» ولعل الأقرب : (عليهما). 
)٤(‏ ھکنا في المطبوع. ولعل الصواب: «قولهة بدون اللام. 


ي۶ 


دی ا اا 
۴72 کر و < سے 
ا ت الوم شه 





۲۹٢٦ سال‎ 


مريك [الذاریات: »]٥٥‏ ندر إن عت لوی [الاعلی: ۹]ء ندر إا 
أت مذَّكَر [الغاشية: .]٢٢‏ 

فلما اجتمعوا في اسم الذكرء جرى عليهم اسم الحَدَّثْء وذكر 
النبي يل إذا انفرد» وَقَعَ عليه اسم الخَلقٍء وكان أولى بالحَدََثِ من 
ذكر الله الذي إذا انفردء لم يقع عليه اسم لق ولا حَدّث. فوجدنا دلالةً 
من قول الله تعالى: هما يَأيِهم ين ذِكر من نَيّهِم تُحْدَثِ»» إنما هو 
محدّثٌ إلى النبي وَكِ؛ِ لأن النبي يكل كان لا يعلمء فَعَلّمَهُ الله فلمًا 
علَمَةُ اللہ کان ذلك محتَتًا إلی النيع بل . 

القّانِي : أن لفظة: «محدّث» عائدةٌ إلى تنزيل القرآن وكلام الله 
فتنزيله إلينا هو المحدّث لا الذكر نفسّهُ محدّثٌء وإتيائّهُ هو تنزيلّةُ على 
لسانٍ المَلَّكِ الذي أتى بهء والتنزيل محدّسٌ. 

وممّن قال بهذا القَؤْل: الإمام أحمد بن حنبل» وجعله احتمالًا في 
الآيةء والبيهقّي» وجعله احتمالًا كذلك”" »2 وابن حجر العسقلاني" 

قال الإمام أحمد: «قد يَحَتَّمِلَ أن يكون تنزيلهُ إلينا هو المحدّتٌ 
لا الذكر تفه هى الميخدفة . 


ہمد ¢$ ¢$ 


.)٠١١ - ١77(ص الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

(۲) ينظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص(۹۹))ء الاسماء والصفات 
للبيهقي /١(‏ 01/7). 

(۳) ینظر: فتح الباري (۱۷/ لا0ه. 009). 

/١( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص(۹۹)ء الأسماء والصفات للبيهقي‎ )٤( 
. 0786 /١5( ۲ء اليداية والنهاية لابن كثير‎ 


الآياتٌ المُتَوَهّمٌ إِشَكَانُها في الكت تی 


يع اماي ب لس یہی( وچ 
۽ دس 


مينا سبق من عرض أَقْوَال أَمْلٍ الیلم في هَذِهِ المَسْألّةَ يتبيّن إن 
ل ل سی وإن كان أقرّبٌ القَوْلِينِ هو 
جوارٌ وصني القرآنٍ بأنه محدّثٌ» والمراد بكونه محدنًا؛ أي: متجدڈ 
نزولهُ . 

ومما يؤيد هذا التَّرْجيح ما يلي : 

١۔‏ ما جاء عن ابن عبّاس و قال: «يا معشر المسلمين» كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم كَل 
أحدث الأخبار بالله» محضًا لم يشب؟! وقد حدثئكم الله أن أهل الكتاب 
قد بَدّلُوا من كُتْبٍ الله وغَيّرُوا؛ فكتبوا بأيديهم؛ قالوا: هو من عند الله؛ 
ليشتروا بذلك ثمنًا قليلاء أَوَلّا ينهاكم ما جاءكم منّ العلم عن مسألتهم؟! 
فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم:”'. 

فهذا ابن عبّاس لئ یصف القرآنَ بأنه أحدّثٌ الأخبار بالله مما يدل 

وت ارا ا وا 
أن الخلاف في هَذِهِ المَسْالّة خلاف لفظئٌ؛ لأن كل قول 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم )۷٥۲۳(‏ (۹/ ۳٥٠)ء‏ کتاب التوحید» باب قول اله تعالی: کل 
بم هو ني أ [الرحمُن: ۲۹]. 





و وس وو کے مص ہگ 
عل لوقاف 
سے > 


صحیحخ باعتبار؛ وذلك أن القائلین: إن الله یتکلم بمشیئته وقدرتہ؛ 
يقولون: إن «كلامه هو حديث» وهو أحسن الحديث» وليس بمخلوق 
باتفاقهم» ویسمّی حدیتًا وحادتًا. 

وهل يسمّى محدثًا؟ على قولين لهم. 

ومن كان من عادته أنه لا يطلق لفظ : «المحدث» إلا على المخلوق 
المنفصل؛ كما كان هذا الاصطلاح هو المشهورٌ عند المتناظرين» الذين 
تناظروا في القرآن في محنة الإمام أحمد كه وكانوا لا يعرفون للمحدَثِ 
معثى إلا المخلوقٌ المنفصل - فعلى هذا الاصطلاح لا يجوز عند أهل 
السّئّة أن يُقال: القرآن محدَتٌ» بل مَن قال: إنه محدَثٌء فقد قال: إنە 
مخلوق» ولهذا أنكر الإمام أحمد ھذا الإطلاق علی داوۃ('' لما کتب إليە 
أنه تكلم بذلك» فظن الذين يتكلمون بهذا الاصطلاح أنه أراد هذاء فأنكره 
أئمةٌ السُّنَوّ وداود نفسه لم يكن هذا قَصِدَهُ؛ بل هو وأئمةٌ أصحابه متفقون 
على أن كلام الله غير مخلوق» وإنما كان مقصوده أنه قائم بنفسهء هو قول 
غير واحد من أئمة السلف وهو قول البخاري وغيره. 

والنزاع في ذلك بين أهل السئة «لفظي»؛ فإنهم متفقون على أنه 
لیس بمخلوق منفصلء ومتفقون على أن كلام الله قائم بذاته» . 

 "“‏ «أن الإطلاقاتِ قد توهم خلاف المقصود؛ فيقًال: 

إن أردتٌ بقولِكَ: محدّثٌ؛ أنه مخلوق منفصلٌ عن الله ... فهذا 
باطل لا نقوله. 


)0۱( أي : داود الظاهري. 


)۲( مجموع الفتاورى لابن تيمية »)٥۳۲ /٥(‏ وينظر: الفتاوى الكبرى لابن تیمیة /٦(‏ 
.)٦٤٤ ٥٤۶‏ 


د و لک ا وی عو کے نے 22 
الآايات المسنوهم إشكالها في الكتب 


“CD 

وإن أردتٌ بقولِكَ: إنه كلامٌ تكلم الله به بمشيثته بعد أن لم يتكلم 

به بعينه ‏ وإن كان قد تكلم بغيره قبل ذلك؛ مع أنه لم يزل متكلمًا إذا 
شاء ‏ فإنا نقول بذلك. 


وهو الذي دل عليه الكتاب والسَّئَّةَ» وهو قول السلف وأهل 
الحدیث!'۶. 


ہج ¢$ ¢$ 


.)١70١/5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


E CD a و اوو‎ e ا‎ 


الفصل الخامس 


الآيات المُتَوَهَّم إشكالها في الوُسُلٍ 


وفيه ستة مباحث : 

المَبْحَك الأوّل: «ولكن لِطْمَينَ كلىيه. 

المَبْحَث النَانِي: «قلتَا عَكَهُمَا مدا جَعَكَا 2 شر فا 
تما کل الہ کنا رق >. 

المَبْحَث الثَاليِث: «حيٌ ا مکی اٹل رکا ا کہ 
كذوا». 

المَبْحَث الرابع: طلْقّد تاب أنَهُ کل 

المَبْحَث الخامس: روا ياو و 
وَشسی وہک . 

المَبْحَث السادس: طم الس وَأهَه أن 3 نکنل 


ے 


نی 


4 ديحت سيراب ميحج برعي 
ورسولوه وتعمزروه ونوفروہ 





اوت سا زی Ho RHEE‏ نا يا 


مب جج جج جح جح جج جم جج ںی یں کب کک ت ت ت رت ت 


سے م2 


«#ولكن ليطْمَين 


وفيه ثلاثة مطالب: 
« المَطْلّب الأوّل: بَيّان وَجْهِ الإشكال في الآية. 


« المَطْلّب الفَاني: قو ال ۴ الِلُم في هذا الاشکال. 
« المَطْلّب الثَالِث: التَّرْجيح. 


ئ+ تج O‏ ا ا 2 ان ان ج ا ا ا ا یج یت بج جب بج 2 بت بت 
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۳۴ ارتا میٹ 7ئ 


fn‏ “ہزم وچ 


e‏ 2 کے سے ا سے كط ہے 
2 کت : ولذ كَالَ رهم رټ آرنِ ڪيٽ تحي الموق قال اول 
ۇين گال بل وکن َي ی ل خد رة من لبر مى للك كد 
> ہے 


جل ڪل 0 ۳ تجن جا شد انم يتك سما واعلم أن آله عور 


ہکم [البقرة: 7 

يََمَتَلُ و حه تَوَهُم الإنْْكال في الآيَةِ في قول إبراهيم ##: ري 
اس رت قل أولَمْ ومن قال بل وككن مہ تی کہ؛ حیث 
قد يُفهم منه حصولٌ الشكُ من إبراهيم ##؛ ولذلك قال النبي لاء 
- في دفع هذا 8( : (نحن أَحَقٌ بالك مِنْ |: بْرَاهِيم ؛ اذ قال : 
این ڪي متي اموق قال ألم ومن قال بل وَتكن يميم 002 
وفي روايةٍ ای عند البخاري بدون لفظ السك أن الس چا قال: (نحْن 
أَحَقّْ مِنْ إِبْرَاجِيمَ؛ إِذْ ثَالَ: «رَب آرنِ َيف د تي المَرق َال أولَم ومن 
ال بی وتكن طمن لی )"» حتى قال ابن يميه «وقد تَرَكَ البخاريٌ 


.)۲٤٩/۲( ینظر: تأويل مختلف الحدیث لابن قتیبة (۹٥۱)ء شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(٢(‏ أخرجه البخاري» رقم (tov)‏ 1/0 كتاب التفسيرء باب «وَإذ هال ھٹم ر رب 
رن كيت ٦‏ ني الوق [البقرة: »]۲٠١‏ ومسلم رقم (١١٥۱)ء‏ ص(۷۹). 

(۳) أخرجها البخاري؛ رقم (۳۳۷۲) /٤(‏ ٤١٢۱)ء‏ كتاب الأنبياءء باب قَُوْله تَعَالی: 
دوَتَبقهُمَ عَن َيف لهم [الحجر: ٥٤]ء‏ وھذا لفظہ وأخرجه في موضع آخرء رقم - 


الآيات المُنَّوَهُم إشكّالها في الرّسُلٍ 


aD 
ذِكرٌ قولِه: «بالشَّكٌكء لِمَا خاف فيها من توهم بعض الناس»"» ولعل‎ 
قصد ابن تَيْمِيةَ أن البخاريّ اختار في بعض المواطن رواية الحدیثِ من‎ 
الطريق التي ليس فيها لفظ الشَّكُ؛ لدفع الإشگال المُنَوَمُم عند بعض‎ 
۱ . الناس‎ 
فھل وقع السك من إبراهيم 44؟‎ 
وما المراد بقوله في الآية: «وَلكن يى كَلّى)؟‎ 
هذا ما يأتي بيانه في المطالب التالية إن شاء الله:‎ 


$¢ +¢ +¢ 


)٦١۹٤( =‏ (٦/۷۷)ء‏ کتاب التضسیرں باب قلا جه لَسُولُ َال أن إل ديك الآية 


.]٥٤ [یوسف:‎ 


.)۱۷۸/۱١( مجموع الفتاوی‎ )١( 





ل رابج وس ےے ہے ھ 
.5 ر 
ایات ا عقي الہ إِشَكَاًا 


سا(۳۰۹ 


3 القطٔلّب الٹَّایٰی سے 


stire 
َكْوَالُ أَمْلٍ العِلّم في هذا الإشّكَالٍ‎ 

اختلفت أَُوَالُ أَهْلٍ العِلّم في يسبةٍ الشَّكُ إلى إبراهيم لا في هَذِهِ 
الب إلى قولين : ۱ 

« القؤل الأَول: أن إبراهيم 4# لم يسك وهذا قولُ جمهور أَهْلٍ 
اليل . 

وتعددت توجيهات أصحاب هذا القول للآية أبرزها ما يلي: 

١‏ - أن إبراهيم نك سأل الله عن كيفية إحياء الموتى؟ ليزدادٌ برؤية 
ذلك إيمانًا ويقيئًا وظمَأنينة» ويترقّى بذلك من علم الیقین إلی عَينِ الیقینِء 
وذلك أن إبراهيمَ ع لما استدل في المناظرة في الآيات السابقة لَهَذِهِ 
الآية في قوله: «رقَ الى يحي وَيْمِيثُ؟ [البقرة: 64؟] سأل ربه عن كيفية 
إحياء الموتى؛ من أجل أن يطمئنٌ لم باستدلاله عِيانًا بعد أن كان بيانًا . 

وممّن قال بهذا القؤل: ابن قتیبةء والسمعانی”ء وابن الجوزي؛ 
ارو ا وابن تَبْمبّڈٌ وابن | 7 ٥‏ والسعدي"» 


.)۳۰۹ /٤( ینظر: المحرر الوجیز لابن عطية (۱/ ۰)۳۲ تفسیر القرطبی‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير السمعاني .)۲٦٦/١(‏ ۱ 

(۳) ينظر: شرح النووي على مسلم (۲/ .)۲٤٤‏ 

.)٦۸۰ /۱( ینظر: مفتاح دار السعادة‎ )٥( .)۳۱۲/٤( ینظر: تفسیر القرطبي‎ )٤( 
.)١١7(ص ينظر: تفسير السعدي‎ )1( 


الآيات المّتَوَمَّم إشكَالها في الرسُلٍ 2 
ا ا 2 ٠‏ س 


ہ  )١(‏ 
ومیر می 


قال ابن قتيبة: «قال قوم سمعوا الآية -: شك إبراهيم ل ولم 

يَشُكّ نبينا لل فقال رسول الله #ل#: (أنا احق بالشڭ من 
أبي إبراهيمَ ##). تواضمًا منەء وتقديمًا لإبراميمٌ على نفسِهء يريد أنَا 
لم نَشْكَ ونحنُ دونه فکیت یشُكُ ھوء وتأويلٌ قول إبراهيم نل : ه٭لولیکن 
ہی لى ؛ أي: يطمئن بيقين النظرء واليقين جنسان: أحدهما: يقين 
السمعء والآخَرٌ: يقين البصرء ويقين البصر أعلى اليقينين» . 

وقال ابن الجوزي: «مَخرَج هذا الحديثِ مخرج التواضع وكسر 
النفسء وليس في قوله: (تَحْنٌ أَحَقٌّ بالشَّك) إثباثُ شك له ولا لإبراهيمَ 
وإنما يتضِمَّنُ نفي الشَّكُ عنهما؛ لأن قومًا ظنوا في قوله: «أرِني كَيْفَ 
يح الوق أنه شك فنفى ذلك عنهء وإنما المَعْتّى: إذا لم أَشّكَ أنا في 
قدرة الله تعالى على إحياء الموتى؛؟ فإبراهِيمٌ أولى ألا يَشّكَّءِ فكأنه رَقْعَهُ 
على نفسِوء ودلّ بهذا على أن إبراهيمَ ما سأل لأجل الشَّكء ولكن لزيادة 
الیقین ؛ لأنه أرادّ المشاهدةً التي لا يبقى معها وسواس"". 

وقال ابن تَيْمِيّة: «معلوم أن إبراهيم كان مؤمئًا؛ كما أخبر الله عنه 
بقوله: طأَوْلَمْ مُؤْمِنَ َال بل ولكن طلب طمأنينة قلبه؛ كما قال: «وَلكن 
مين قَلِى» فالتفاوّتٌ بين الإيمان والاطمئنان سماه النبي يل شاه( 
و«لفظ السك يراد به تارةً ما ليس بيقين» وإن كان هناك دلائلٌ وشواهدٌ 
عليهء حتى قد قيل ‏ في قوله -: (نَحْنٌ أَحَقُّ بالك مِنْ إِبْرَاهِيم) أنه جعل 
)١(‏ ینظر: شرح النووي على مسلم .)۲٥٢١/٢(‏ 


(؟) تأويل مختلف الحدیث لابن قتیبة .)۱٥۹(‏ 
(۳) کشف المُشُکل لابن الجوزي .)۳٥۸/۳(‏ 
(٤‏ مجموع الفتاوی .)۱۷۸/۱۰٥(‏ 





الود 


ما دون طمأنينة القلب التي طلبها إبراهيم شُکا وإن کان إبراھیم موقتًا؛ 
ليس عنده شك يقدح في يقينه» ولهذا لما قال له ربهٌ: وم ون کال بل 
وککن اَی بی وقال تعالی: «رگلک عه یم مَلَكْوْتَ التسوات 
وَالْدرضِ وَلِيَكْونَ مِنّ الْمُوقِنِينَ؟ [الأنعام: ۸۵۹ 

وقال ابن القَّيِّم: «إن إبراهيم طَلَّبَ الانتقال منّ الإيمان بالعلم 


الذهنيٌ تحقيقٌ الوجودٍ الخارجيّ» فإن ذلك أبلَعُ في طمأنينة القلب» ولما 
کان بین العلم والعیان منزلةٌ أخرىء قال النبئّ: (تَحْنُ أَحَقَّ بالشَّ مِنْ 
إنِرَاهِيمَ؛ إِذْ قَالَ: رب أرني كَيْفٌ تخبي المَوْتى)؛ وإبراهيم لم يَشْك 
ورسول الله لم يشلك ولكن أوقَعَ اسم السك على المرتبة العلمیة؛ باعتبارِ 
التفاوتٍ الذي بينها وبين مرتبة العِيّانِ في الخارج”". فَهطَلّبٌ إبراهيم أن 
يكو اليقينُ عِيانَاء والمعلوم مشاهدّاء وهذا هو المَعْنّى الذي عبّر عنه 
النبِیٔ بالشّكٌ في قوله: (نَحْنْ أَحَق پالشك مِنْ إِيْرَامِيمَ؛ حَیْثُ قال: رَبٌ 
ري يق تُحْبِي المَوْتّى)؛ وهو لم يسك ولا إبراهيمٌ حَاشَاهُمَا من 
ذلك. وإنما عَبَرَ عن هذا المَعْتّى بِهَذِهِ العبارق» هذا أحدٌ الأَقُوَالٍ في 
الحدیثِء وفيه قولٌ ثانٍ: أنه على وجه النفي؛ أي: لم يَشكّ إبراهيمٌ ؛ 
حيث قال ما قال» ولم نَشّكّ نحن وهذا القَّوْلُ صحيحٌ أيضًا؛ أي: لو 
كان ما طَلَبَّهُ لِلشَّكُء لكنا نحن أحنٌ به منه, لكن لم يَظلَْبْ ما ْلَب 
شَكَاء وإنّما طَلّبَ ما طَلَبَهُ ظمأنينة» فالمراتبُ ثلاث : عِلمُ يقين؛ يحصل 
عنٍ الخبرء ثم تتجلى حقيقةٌ المخبّرٍ عنه للقلبٍ أو البصرِء حتى يصيرٌ 
العلم به عينٌ يقين» ثم یباشره ویلابسه؛ فیصیر حق یقیں»" . 


. 07817 /9( (؟) مدارج السالكين‎ .)١١/77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳٥۷ ۔‎ ۳٥٣ /۱( مدارج السالکین‎ )9( 


الآيات المُتَوَهّم إِشكَالها في الرُسُلٍ 


E4 
أن إبراهيم ## سأل الله عن كيفية إحياء الموتى لما بُشْرَ‎ - ۲ 


1 1 سن سم 
بأن الله اتَحَدَهُ خليلاء فأراد أن يُريَهُ الله علامة علی ذلك؛ لیطمَیِنٌ قلبْه 


ءاه 
بالخلةٍ . 
قا کے . )0 ۵ ک_ ()٢(‏ 
وممن ل بهذا القول: سعيد بن جبير »© والسدي ¢ 
: (۳( 
وعیرهم ‏ . 


۳ - أن إبراهيم 8# سأل الله عن كيفية إحياء الموتی؛ لیطمَيِنٌ قلبهُ 
بأنه مجابٌ الدعوة. 

وممّن قال بهذا القّؤل: المزني”*'» والطحاوي!“ء وابن حبان: 
وینسب ھذا القَوْل لابن عبّاس . 

قال ابن حبان: «قوله يكلِ: (نَحْنٌ أَحَقّ بالشّك مِنْ إِبْرَامِيم): لم يُردْ 
به إحياءَ المَوتَى؛ إنما أرادٌ به في استجابة الدعاءٍ له؛ وذلك أن 
إبراهيمَ يل قال: رټ رن ڪي تی الم ولم يتيقن أنه يستجابُ 
له فيه؛ يريدٌ: في دعائِه وسِوالِهِ رَبَهُ عمّا سأل فقال 6: (نَحْنٌ أَحَقُ 
بالشّك مِنْ إِبْرَاحِيمَ) به في الدعاء؛ لأنا إذا دعوناء ريما يستجاب لناء 
وربما لا يستجاب» ومحصول هذا الكلام أنه لفظة إخبار مرادها التعليم 
للمخاطے؛۶٭۷۔. 


٠‏ الول الثاني : أن إبراهيمَ 822 قد وقع منه السك في قدرة الله 


.)١١۳ /٤( تفسير القرطبي‎ »)1۲۸/٤( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري /٤(‏ ۷٦٦)ء‏ تفسير القرطبي .)۳۱۳/٤(‏ 

(۳) ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي (۸۸/۲٤)ء‏ المفھم للقرطبي (۷/ ۳۱۷). 
)٤(‏ ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي .)٦۷۸/۲(‏ 

.)۲۹۹/۱( ینظر: شرح مُشکل الآثار للطحاوي‎ )٥( 

.)٤۷۸/۲( 1۳۳)ء الأسماء والصفات للبيهقي‎ /٤( ينظر: تفسير الطبري‎ )٦( 
.)٩۰ /۱٤( ينظر: صحیح ابن حبان‎ )۷( 





رك 
على إحياء الموتى» وكان هذا لعارض في قلبهِ عَرَضّ له منّ الشيطان» 
سال اله أن بريه كيت يحبي المونى+ لیلخ تل فيسكن ويهدا 
بالیقین؛ لثلا يقدر الشيطان على إلقاءِ الشَّكّ في قلبهِ مره أخرى. 

وممّن قال بهذا القَؤل: الطبري“» وغيره"» وينسب لعطاء" . 

قال الطبري: «وأولى هَذِهِ الأقْوَالٍ بتأويل الآية» ما صَحَّ به الخبر 
عن رسول الله كٍ أنه قال» وهو قوله : (نَحْنُ أَحَقُّ السك مِنْ إِبْرَاهِيمَ)؛ 
قال: «ربٌ آرني ڪيب تي E‏ َل ولم ین وآن تکون مسألته 
ربّهُ ما سأله أن يُرِيَهُ من إحياء الموتى لعارض منّ الشيطان عَرَضَ في 
قلله»؟» , 

ومما استدلوا به ما يلي : 


|- قول النبي 456: (نْحْنُ أحَنّ بالشّك مِنْ إ: بْرَاهِيمَ؛ إِذْ قَالَ: «رَبٌ 
ین ڪَيف ي السو كَل ألم ومن ال بل ولک بی كَلَى»ي) . 

قالوا: فالنبيئ ل أْبَتَ الشَّكَ لإبراهيمَ في هذا الحديث'') 

ب ۔ ما.جاء عن محمد بن المنكدرء أنه قال: «التَقَى عبد الله بن 
عبّاسٍ وعبدٌ الله بِنُ عمرو بن العاصء فقال ابن عبّاس لابن عمرو بنِ 
العاص: أي آية في القرآن أربججى عندَك؟ فقال ع الله بن عمرو: 
قول الله : یوباوئ اَن مروا َل أيه لا تقكطواي (ائزمر: ٢٠ء‏ فقال 
ابن عباس : لکن آنا آقول: قول الله: ووذ ال وعم رب رن كيف 


.)۳۱۰/۱( ينظر: تفسير القرطبي‎ (٢( .(T1A/4) ینظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(5) ينظر: تفسير الطبري (578/4). (5) تفسير الطبري (570/5). 

)٥(‏ آخرجه البخاري؛ رقع (۷ئ)) (۳۱/۲)ء کتاب التفسیں باب: طوَلِد مَالَ اندم رب 
آینِ كيب تی الموق » [البقرةۃ: ٤٤٤]ء‏ ومسلمء رقم (١٥۱)ء‏ ص(۲)۷۹. 

.)٦٦۹/٤( ینظر: تفسیر الطبري‎ )٦( 


الآيات المُتَّوَهُم إشكالها في الرّسُلٍ چچ 


2 سم ہے 2 


ES‏ قل أولم ون قَال بن فرَضِي من إبراهيم قوله: جوف 
فهذا لما یعرض في الصدورء ویو سوس بد الشیطان!'''. 


$4 $¢ 5¢ 


۳1۲ 


کا ل 





میا سدق مق فوطق ارال أَمْلٍ اليم في هَذِهِ المَسْألّة يتبين إن 
القَُلَ الصحيمحٌ الذي لا يسو خلاقُةُ أنَّ إبراهيم ٹلا لم يَشّك في 
قدرة الله» وأن جميعٌ م التوجيهاتٍ لها حظ مِنَ النظرء وإن كان أقربٌ: 
التوجيهاتٍ للآية هو أن سؤال إبراهيم لربه كان من أجل أن يزداد إيمانًا 
ويقيئًا وطمأنينة . 

ومما يؤيد هذا التّرْجيح ما يلي: 

١‏ أن الشلكّ في قدرة ا الأنبياء» فضلا عمّن بَلَعٌ 
مرتبة ةٌَ العْلَة؛ ؛ كإبراهيم 4» وهذا النَّكُ كُفرٌ يُعصَمْ م منه الأنبياءٌ 
إجماعا”. 

قال القاضي عياض - في سياق عصمة الأنبياء -: «اعلم 

- مَنَحَتًا الله وإياك توفيقَُ! ‏ أن ما تعلق منه بطريق التوحیدِء والعلم 

بالله وصفاتهء والإيمانٍ به وبما أوحِيّ إليه -: فعلى غاية المعرفة 

ووضوح العلم واليقين» والانتفاء منّ الجهل بشيء من ذلك» أو الشكٌ 
أو الريب فيه. 


et 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز لابن عطیة (۱/٣٥۳)ء‏ المفهم للقرطبي (۷/ ۳۱۷)؛ البحر 
المحيط لأبي حيان (۳۰۸/۲). 


لآبات البَِتَّوَ هم اشعًا فی الوس 
يات المنوهم إشكالها في الرَّسَلٍ <٣‏ 


والعصمة من كل ما يضادٌ المعرفة بذلك والیقینء هذا ما وقع 
إجماع المسلمين عليهء ولا يصح بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود 
الأنبياء سواهء ولا يُعترّضٌ على هذا بقول إبراهيم فكلة: ظثَالَ بل ولكن 
ليَظَمَِينَّ كَلِى؟. إذ لم يَشُكَ إبراهيمٌ في إخبار الله تعالى له بإحياء الموتى» 
ولكن أراد طمأنينة القلب» وترك المنازعة لمشاهدة الإحياء؛ فحصّل له 
العلم الأول بوقوعهء وأراد العلم 25 بکیفیته ومشامدتہا'''. 

" - أن الله أثبت لإبراهيمَ الإيمانَ بقدرة الله على إحياء الموتى؛ 
کما في قو لِه تَعَالَى: اذ کا 1+ ای ييه ویریت [البقرة: 
۸ء وقوله: 9وَإِذ مَالَ َعم ري آرني ڪي تي ال َال وك توم تین 
قَال بل [البقرة: ٢٤٤]ء‏ فقوله: بل ؛ فيه أبلغ دَلالةٌ على 
إبراهيمَ #4 بقدرة الله على إحياء الموتى . 

۳ - أن إبراهيم ## إنما سأل عن كيفية إحياء الموتى» ولم يكن 
السؤالڈ عن إمكان ذلك؛ کما في قَوْلِه تَعَالّی: ورذ قال إِلَهنۂ رب أَرِفٍ 
كيف ت يي الْمَوَقٌ »2 «وإذا تأمَّلْتَ سِؤالَةُ ٹلا وسائر ألفاظ الآيةء لم 
تعط شََكَاء وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو عن حال شيء موجود 
متقرّرٍ الوجود عند السائل والمسؤول؛ نحو قولك: كيف علم زيد؟ وكيف 
نسج الثوب؟ ونحو هذاء ومتى قلت: كيف ثوبك؟ وكيف زيد؟ فإنما 
السؤال عن حال من أحواله. . 

و«إكيفَ» في هَذِهِ الآيَةِ إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء. 
7ب و 


.)۹۷/۲( الشفا للقاضي عیاض‎ )١( 
.)۳٥٣ /۱( المحرر الوجيز لابن عطیة‎ )۲( 


اہر سر 
حال اموه ا 





1٤‏ اا ا 


فإبراهيم # «إنما أراد أن يَرّى الكيفية فقط ویعتبر بذلك؛ وما 
شك إبراهيم ل في أن الله تعالى يحيي الموتى؛ وإنما أراد أن يرى 
الهيئة» كما أننا لا نَشّْكُ في صحة وجود الفيل» والتمساح» والكسوف»ء 
وزيادة النهرء والخليفة» ثم يرغب من لم ير ذلك منا في أن يرى كل 
ذلك» ولا يشك في أنه حق» لكن ليرى العجب الذي يتمثله في نفسه. 
ولم تقع عليه حاسة بصره قط“ . 


٤‏ أن لفظ الشكٌ لا ينبغي قصر معناه على اصطلاح المتأخرين» 
ومن ثم تَفْسِير ألفاظ الكتاب والسّئّة بناء على تلك المصطلحات» كما 
حصل هنا في لفظ «الشك» الوارد في الحديث المتعلق بالآية؛ ولذلك 
قال ابن كثير: «ليس المراد هاهنا بالشكٌ ما قد يفهمه من لا علم عنده. 
بلا خلاف»"» وقد جاء لفط الشَّكّ في نصوص الكتاب والسَّنَّةء وهو 
«يراد به تارةً ما ليس بيقين» وإن كان هناك دلائلٌ وشواهدٌ عليه» حتى قد 
قبل في قوله: (نَحْنٌ أَحَقَّ بالشّك مِنْ إِبْرَامِيمَ)» أنه جعل ما دون طمأنينة 
القلب التي طلبها إبراهيم شَّكاء وإن كان إبراهيم موقنًا؛ ليس عنده شَكّ 
يقدح في يقينه ولهذا لما قال'له ربه: «أولَم مُؤِْنَ ال ب وَلكن لْطمَينَّ 
دی ک4 وقال تعالی : دلت ریہ إِزهِيم ملكرت لصوا والارض فلیہوں 
مِنّ الْمُوقِيِينَ» [الانعام: ه2007 «فالتفاوت بين الإيمان والاطمئنان سمّاه 
النبئ يكل شَكاه؟». «وهذا هو المَعْنَى الذي عبر عنه النبينُ بالشكُ؛ في 
قوله: (نَحْنٌ أحَنَّ بالشّك مِنْ إ: بْرَاهِيمٌ)؛ حيث قال: «رَبٌ آرني ڪيب 


ي الول وهو لم يَشُكَّ ولا إبراهيمٌ حاشاهما من ذلك» وإنما ء عبر 


.)18/5( الفصل لابن حزم‎ )١( 
.)٦۸۰ /۷( تفسير ابن كثير (۱۸۹/۱)ء وينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 
.)1١7/8/1١6( مجموع الفتاوى‎ 2) .)١١ مجموع الفتاوى ("الا/‎ )۳( 


الآيات المُتَوَهُم إشكَالها في الرسُلٍ 


aD 
عن هذا المَعْنَى بِهَذِ العبارة»“.‎ 

ه ‏ أن ما استدل به مّن نَسَبّ الشَّكّ إلى إبراهيمَ :82 غير مُسلّم 
بهء أما الحديث فسَبَّقَ التوجية الصحيح له» وأما قول ابن عباس و فلم 
يثبت» وعلى فرض ثبوتهء فليس صريح الدَّلالةٍ على أن إبراهيم :82 قد 
شَكّ في قُدرةٍ الله على إحياء الموتى» ولو دل على ذلك» فهو منّ 
المُتَشَابه؛ الذي يُرَدْ إلى نصوص الشَّرع المحكمة المخالفةٍ له" . 


ہمد ےمد >جمي 


.)۳٥٣۷ ۔‎ ۳٥٣ /١( مدارج السالکین‎ )١( 
.)۳۱۷ /۷( المفهم للقرطبي‎ :)567 /١( ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )۲( 


1 0 ج ٭ّٴ ٭3*جٴ جج‎ GGG GOG GO o 
ال سال سا سال سال سا پا ا پا سا‎ 


0 


وپ A‏ 
اج جا | 


ے جک کت تب رت بت رت بت رہم نت تت 


نم المبْحث الثّازف لییو 


فما الها صلا جملا لم شرك فيا الها 
فسن 1 پٹ ما سرون 


: بان وَجْهِ الاشكال في الآية. 
ال أَمْل العِلّم في هذا الاشكال. 
: التَرْجيح. 


© بب ہج "۰ت _ەهوہ بج-×<مم رت ہب و و _+ْ_-۔ مم ہے ے0 





دسش مم سز حچ ‏ یت 


سے القَقطلٍَ الأول 


sihe 


بَيَانُ وَحْه الإشُكال في الآية 


bs 
حم‎ 


© َال سای :خُر ای حلقکم ن تفیں وَمِدَوَ وَحَمَلَ نیا نَوْجَهَا 
شر فیما +اتلهما فتمدل الله عا شروت لوا ایشرون عا لا یل سینا وم يلقو 
© ولا يسكَطيعونً س و“ اشم رو [الأعراف: 184 - ۱۹۲]. 

يَتَمَثّلُ وَحِهُ تَوَهُم الإشكال في هَذِهٍ الآيَّةِ في قوله تعالى: طجَمَلَا له 
شر . . . تل آله عَنَا رى 9©)» وذلك أن «آخر الآية مُشْكِلٌ» حيث 
نُسِبَ الإشراك إلى آَم وحوّاء» وآدم نبيّ مكلَّمٌ والأنبياء معصومون منّ 
الشرك قبل النبوة وبعدها إجماعًا”'"2» فالآية يدل ظاهرها ‏ بناء على بعض 
الآثار الواردة في تَفْسِيرها ‏ على وقوع الشرك من نبي الله آدم يلو" . 

فهل الآية واردة في نبي الله آدم ل؟ 

وما المراد بالشرك في هَذِهِ الآية؟ 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية: 


$¢ $¢ 5¢ 


.)۲۳۹/۲( ینظر: تفسیر السمعاني‎ )٢( .)٦۷۷ /۲( الإتقان للسيوطي‎ )١( 


ا یات العُتُوَهُم إشکاٹھا في الرْسُلِ )۹( 


و وا maman‏ + ا 


المَطلّب الثاني 


sefhe 


أَكْوَالُ أَهْلِ العِلُم في هذا الإشُكال 


لأَهْل العِلّم في هَذِهِ المَسْأَلّة توجّهان: 

00 الأوّلُّ: أن آدم ل قد وقع في الشَّركِء وأن قوله تعالی: 
وجلا له سرک وارد في آدم وحواء پل وضولے: نل الہ عَتَا 
سرون 6> وارد في عموم المشركين» وأن شرك آدم وحواء شرك في 
الطاعة والتسميةء وليس شِركًا في العبادةء وأن شرك الطاعة والتسمية 
يعتبر من جنس صغائر المعاصي التي لم يُعصَم منها الأنبياءُ. 

وقد «ذْكَرَ السَّلَفٌ القَرقٌ بِينَ الشّركِ في الطاعةٍ والشّرِكِ في العبادقء 
وقبل ذلك نبيّنُ الفرقٌ بينَ الطاعة وبين العبادة؛ فالطاعةٌ إذا كانت 
منسوبة لله؛ فلا فرق بينها وبين العبادة؛ فإن عبادة الله طاعته. 

وأما الطاعة المنسوبة لغير الله؛ فإنها غير العبادة» فنحن نطيع 
الرسول ية لكن لا نعبدّةُء والإنسان قد يطيعٌ مَلكًا من ملوك الدنيا وهو 
يكرهه . 

فالشرك بالطاعة: أنني أطعته لا حُبّا وتعظيمًا وذلّا؛ كما أَحِبُ الله 
وأتدَلّلٌ له ا ولک طاعته 2 لأمرو فقطء هذا هو الفرق». 


.)۳۱۲ /۲( القول المفید لابن عثیمین‎ )١( 





۳٣٣ [ 


وممّن قال بهذا القَؤّل: قتادة''» ومجاهد”"'» وسعيد بن ہیں 
والطبري» والسمعاني» والبغوي“ ٠‏ والشيخ محمد بن عبد الوهاب“ 
وسليمان بن عبد الله آل الشيخ» وعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ”"', 
و و مل انل ولت لقا 5 تب 
وابن عباس ا 

قال الطبري: «وأولى القَوْلَيْنِ بالصّوابٍ: قولٌ من قال: عَتَى بقوله: 
لم ءالما صلا جعلا لر شک في الاسم لا في العبادةء وأن المعييّ 
بذلك آدم وحواء. . 

مال فما أنت قائل إذ كان الأمرٌ على ما کک 
تأويل هَذِهِ الآية» وأن المعني بها آدمُ وحواء؛ في قوله: لعل اله ع 
سرون ©4 أهو استتكافٌ من الله ؛ أن يكون له في الأسماء شرنك أو 
في العبادة؟ فإن قلتَ: في الأسماءء دَلَّ على فسادِه قول : ارك ما 
لی کا گ لفون اک وإن قلت : : في العبادةء» قيل لك: أفكان آد 
أَشْرّكَ في عبادة الله غيره؟ 

قيل له: إن القَؤْل في تأويل قولِه: طتتمدل لَنَّهُ عا بتْركوة 469 


م 


ليس بالذي ظننت؛ وإنما القَّوْلٌ فيه: فتعالی الله عما يشركٌ به مشرکو 


ا 





و 


(۱) 
(۳ 
(0) 
(٦) 
(۷) 
(A) 
لی‎ 
یپ‎ )٠١( 


: تفسير الطبري (۰/ .)٥٦٦٦‏ (؟) ينظر: تفسير الطبري .)٦٦٦/٦٦١(‏ 
: تفسير الطبري )٤( .)577/١١(‏ ینظر: تفسیر البغوي (۳/ ۳۱۳). 
: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص(075). 

: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص(075). 

: تفسير الطبري .)577/١١(‏ 

: زاد المسير لابن الجوزي (7/ 207077 تفسير القرطبي .)5١8/9(‏ 

.)٦٢٦ ٦ /۱۰( تفسير الطبري‎ : 

: تفسير الطبري (١١/4؟57).‏ 


طط 


لآيات المُتَوَمّم إشكالها في الرُسُلٍ ۷۹ 
العرب من عَبَّدَةٍ الأوثانٍ» فأما الخبر 0 0 فقد انقضى عند 
قوله: «جعلا لَه رکا يمآ +اتلهُماًه. ثم استونت قولّه: لتَل أله عه 
رکون ©7224 . 

وقال السمعاني: «فإن قال قائل: كيف يقول: جملا ل شةي› 
وآدم كان نيا معصومًا عن الإشراك باش؟ 

قيل: لم یکن مذا إشراگا في التوحیدِ؛ وإنما ذلك إشراك في 
الاسم وذلك لا يقَدَح في التوحيي»" . 

وقال سليمان آل الشيخ: «إذا تأملت سياق الکلام من أوَّلِهِ إلى 
آخره مع ما فَسّرَهُ به السَّلفُء تَبَيّنَ قطعًا أن ذلك في آدم وحواء بل 
فإن فيه غير موضع يذل على ذلك والعَجَبُ ممّن يُكذّبُ بِهَذْهِ القصدّء 
وینسی ما جری أَوّلَ مرّوّء ویکابر E‏ المبتدعَوَء ويترك تفاسير 
السلف وأَقْوَالهم: ولیس المحذورٌ في هَذِهِ القصة بأعظمَ منّ المحذورٍ في 
المرّةِ الأولّى»”” . 

ومما استدلوا به: 

١‏ حديث عن النبيّ يكلْهِ قال: (لَمَا حَمَلَثْ حَوَّاء طَافٌ بها 
إِبْلِيسُ وَكَانَ لا د یَمِیش لها وَلَدٌ كَقَالَ: سيه عَبْد الحَارثِ» فَسَمنَهُ 


6م 


عبد الحَارثٍ. اش وَكَانَّ ذَّلَِ من وځي الشَیْطَانِ وَأَمْرو)” 0 


.)۲۳۹/۲( (؟) تفسير السمعاني‎ .)570 2 5179/١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) تیسیر العزيز الحمید .)۱۰۹٦/۲(‏ 

(8) أخرجه أحمدء رقم (۲۰۱۷) (٣۳/٣۳۰)ء‏ والترمذي» رقم (۳۰۷۷) )۲۷/٥۱(‏ 
وهذا لفظهء والحاكم.ء رقم )0011 وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غریب؛: لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» عن قتادة» ورواه بعضهم عن 
عبد الصمدء ولم يرفعه»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» 
وسيأتي مزيد بيان لضعف الحديث في مطلب الترْجبح. 





|[ 77 
«إجماع الحُحجَةِ من أهل التَأوِيل على ذلك»0©. 

۳ آنه ورد عدةٌ آثارٍ للصحابة في هذا القَّؤلء ولها حكم 
الرفع". 

دلالة سياقٍ الآياتٍ على أن المراد بها آدم وحواء””. 

التوجه التَّانِي: أن آدم لم يقع في الشّركء اختلف القائلون بهذا 
التوجه في المراد بأصحاب الإشراك في الآية على أَقْوَال أهمها: 

٭ القَؤل الأَوْل: أن أول الآية واردٌ في آدمّ وحوَاءَ ا2ء وآخرّما 
وارد في عموم المشرکین؛ فأول الایة فیھماء ثم انتقل الكلام قي ارجا 
عن دُريتهِمَاء وقوله: جت ل شيكة4: المراد بالمثنى هو جنس الذَّكرٍ 
والأى» وقولہ: کا 4: المراد عمو ار 

وممّن قال بهذا القَول: القرطبئ“» وابن جْرَيٌ+ٴ' واب بن القَیْم 
والسعدي"» 7ب وغيره 20 و ا ا 
والحسن البصري'“. 

قال ابن القَیٔم: «فالنفس الواحدة وزوجها: آدم وحواءء واللّذانِ 
جعلا له شركاء فيما آتاهما: المشركون من أولادهماء ولا يُلتمّت إلى 
غير ذلك مما قيل: إن آدمَّ وحرَاءَ کانا لا يعيش لهما ولد فأتَاهُما إبليس» 
)١(‏ تفسير الطبري .)579/١٠١(‏ 
(۲) ینظر: دو المعاني للألوسي .)١57/9(‏ (7) ينظر: الإتقان للسيوطي .)٦۷٥/٢(‏ 


(5) ينظر: تفسير القرطبي .)5١١/9(‏ 
(0) ينظر: التسهيل لابن جرّيّ (۳۳۲/۱). (5) ينظر: تفسير السعدي ص(۳۱۲). 


(۷) ينظر: أضواء البیان .)٦٥٤ /٢(‏ (4) ينظر: تفسير القرطبي .)5١١/9(‏ 
(۹) ینظر: تفسیر ابن أبي حاتم (٥/٣٢٦٦)ء‏ زاد المسیر لابن الجوزي (۳/ ۴۰۳)ء الدر 
المنثور للسيوطي .)۷۰٥/٦(‏ 


(۱۰) ینظر: تفسیر الطبري (1۲۹/۱۰)» تفسير ابن کثیر .)٤٢٥٥ /٣(‏ 





وح 


ر شع . م م 
يات المَُوَمُّم إِشْكَالها في الرّسُلٍ E‏ 


فقال: إن أَحبَّبُْمَا أن يعيشَ لكما ولد َسَمّياهُ عبد الحارث» ففعلاء 
فإن الله سبحانه اجتباه وهداه؛ فلم يكن ليشرك به بعد ذلك" . 

© القَول الثاني : أن الشرك حصل منّ المشركين» وليس في الآية 
علاقة بآدم وحراء ينك . 

وممّن قال بھذا القُوْل: الحسن البصری والنحاسک 
وابن حزم“ ۰ وابن العربيٌ» وابن كثير” »2 وابن عثیمینء وغیرھم' 

قال ابن العربي: «المراد بهذا: جنس الآدميينَ؛ فإن حالهم في 
الحمل وخفته وثقله إلى صفة واحدة. 

وإذا خف عليهمٌ الحمل» استمروا به؛ فإذا ثقل عليهم» نذروا كل 
نذر فيهء فإذا ولد لهم ذلك الولدء جعلوا فيه لغير الله شركاء في تسميته 
وعَمَلِه حتى إِنَّ منهم من ينسبه إلى الأصنام» ويجعله لغير الله وعلى غير 
دين الإسلام» وهذا القَؤل أشبّهُ بالحقٌّء وأقرّبُ إلى الصّدقِء وهو ظاهر 
الآية وعمومها الذي يشمل جميع متناولاتهاء ويسلم فيها الأنبياء عن 
النقص الذي لا يليق بجهال البشرء فكيف بسادتهم وأنبيائهه؟!!" . 

وقال ابن عثيمين: «من تأمل الآية» وجدها دالَّةَ على أن قوله: 
وخلقکم مّن نفس وڃدَو؛ آي : من جنس واحدٍء وليس فيها تعرضٌ 
لأَكَمَ وحوَاءَ بوجهٍ منّ الوجووء ويكون السياقٌ فيها جاريًا على الأسلوب 


)١(‏ روضة المحبين لابن القیم ص(٢٠۲)ء‏ وینظر : التبیان في أيمان القرآن لابن القيم 
ص(۳۹۸). 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (۱۲۹/۱۰۶)ء تفسير ابن کثیر (۳/ .)۵٢٥٥‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن للنحاس .)۱۱٦/۳(‏ (54) ينظر: الفصل لابن حزم .)١١/5(‏ 

۸ 2۷0 ینظر: سور ان کر‎ )٥( 

.)4١١/9( ینظر: تفسیر الطبري (۸/۱۰٦٦)ء تفسير القرطبي‎ )٦( 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي .)۳٥٣ /٢(‏ 








کا ما E‏ کد 2ے 
e‏ لعفي اثر ركاش 


العربيٌ الفصيح ا له نظير في القرآن؛ كقؤله تَعَالَى: ظلْقَد مَىٗ الہ عَلَ 

اَلمُؤمِنْت د بعك کے فیہم ل ص شع » آل عصمسران: ١]؟‏ أي : من 

جنسھم؛ ا التَفْسير الواضح البين يسلم الإنسان من إشكالات 
("١)‏ 

کثیرۃ)'' ". 


مج ےمد همد 


.)7"١ 5 القول المفيد لابن عثيمين (؟/‎ ١( 


الآيات المُتَّوَهّم إشكَائها في الرُّسَلٍ )° 


re)‏ ے رہم و 


الطب القَایٹث 3 


بد او 


الترجيح 


مما سبق من عرض أقْوَال أَهْلٍ العِلْم في هَذِهِ المَسْألّة يتبين إن 
الأقرب للصواب هو القَؤْل بأن آدم ڑل لم یقع منه شر مطلمًاء وأن 
أَوَلَ الآية وارد في آدم وحواء ڈلاق2ء وآخرّھا واردٌ في عموم المشركينّ» 
فأول الآية فيهماء ثم انتمّلَ الکلامُ في آخرها إلى ذُرَيّتهماء أو يُقَال: إن 
الآية ليس فيها دلالة عن آدم مطلقّاء فكلا التوجيهين مُحتَمَلُء والله أعلم. 

ومما يؤيد هذا التّْجِيح ما يلي : 

١‏ - أن «آدم نبئّ مكلّمٌء والأنبياءٌ معصومون منّ الشرك قبل النبوة 
وبعدها إجماعًا»”"' . 

۲ - أن هذا القَوّل: «يقتضي براءةً آدم وزوجو من قليل الشُركٍ 
وكثيرو» وذلك هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلا». 

۳ - أن هذا القّؤل: «هو ظاهر الآية وعمومها الذي يشمل جميع 
متناولاتهاء ويسلم فيها الأنبياء عن النقص الذي لا يليق بجهال البشرء 
فكيف بسادتهم وأنبيائهم؟!0”"» فالقرآن يشهد لهذا القَؤْل وهو أن آدم لم 


1 


)١(‏ الإتقان للسيوطي (۷۷/۲ء وینظر: الفصل لابن حزم (٤/١۱ءء‏ القول المفید 
لابن عثیمین (۳۰۹/۲). 

.)۳۳۲/۱( الصھیل لابن جّْرَيٌ‎ )٢( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)۳٥٣‏ 





۴٦ 


یقع في حم وذلك «أنه تعالى قال بعدہ: .قعل الله عا سرون 
© اشر ما لا یلق کیا وھ م رة @4› وهذا نص قرآنيٌ صريحٌ في 
أن المراد: المشركون من بني آدم» لا آدم وحواء»"“» فسياق أول 
الآيات يدل على آدم وحواء» وآخرها: «يدل على أن الذين أشركوا هم 
أولاد آدم وذریته؛ لقؤله تَعَالَى: طمتَمدَلٌ اله عا نرك 46 بضمير 
الجمعة”" . 

«أنه لو كانت هَذِوِ القصة في آدم وحواءء لكان حالهما إما أن 
يتوبا منّ الشرك أو يموتا عليه» ... فمن جور موت أحدٍ منّ الأنبياء 
على الشرك» فقد أعظم الفرية. 

وإن كان تابا منّ الشرك» فلا يليق بحكمة الله وعدلِهِ ورحميَهِ أن 
يذكر حَطَأهُما ولا يذكرٌ توبتّهما منه» فيمتنع غايةٌ الامتناع أن يذكر الله 
الخطیئةً من آدم وحواءَ وقد تاباء ولا يذكر توبتهماء والله تعالى إذا ذكر 
خطيئة بعض أنبيائه ورُسّلِهِ ذَكَرَ توبتهم منها؛ كما في قصة آدم نفیه حينَ 
أكَلّ منّ الشجرة وزوجهُء وتابا من ذلك . 

«أنه ثبت في حديث الشفاعة”*؟ أن الناس يأتون إلى آدم؛ 


.)۳۳۲ /۱( التسهیل لابن جْرَيٌ‎ )۲( .)٦٥١٤ /٢( أضواء البيان‎ )١( 

(۳) القول المفید لابن عثیمین (۳۰۹/۲). 

(٤٤‏ عن أبي هريرة ضيه قال: ني رسول الله وه يخم كَرََ لَه الدرَاعَ» وَكَانَتْ تُعْحِبْه 
َنَْسَ مِنهَا نَْسَةٌ ثُمّ قَالَ: (أنَا سَيّدُْ الاس يَوْمّ القِيَامَة» وَمَلُ تَدْرُونَ مِم ذَّلِك؟! يُجْمَعْ 
الاس الأَوَلِينَ 000 َيَنْقُكُمُمْ البصر و وَتَدنو 


0 می الم وَالگزب ما ا بطُِون» ولا يحْمَلُونَ» قَيقُولُ الس 8 
ر َد بََمَجُمْ؟! ألا تَنظُرُونَ من 39 سْمَعُ لَكُمْ إِلَى رَبْكُمْ؟! فَيَقُو قَيَقُولُ بَعضُ النَّاسِ 


لتضي: : عَيكُْ يا ُو آم ا تقوو 11 : آنتَ أبُو البَصَرِ خَلَقَك الله بي 
وقح فيك ين روه جه وَأمَرَ المَلَائِكَة ؛ قَسَجَدُوا لَكء اشْمَعْ مَعْ لَنَا لتا إلى ربا ك؛ ألا تَرَى إِلَى - 


آیات المُتُوْهُم إشكالها في الرْسُلِ TT‏ 
يطلبون منه الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية» ولو وقع منه 
الشرك› لكان اعتذارة به أقوى وأولی وأحرى»“ 

5 - أن الحديث المرفوع الذي استدلوا به لم يصح؛ فقد 
ابن حزم وابن العربي» والقرطبي “» وابن و ئک والذهبي” کک 
وابن كثيرء وا لشقطغ ٣‏ والألبانث “٣”‏ وغیرف۹9. 

قال ابن كثير: «هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن عمر بن إبراهيه'''' هذا هو البصري» وقد وثقه 
ابن معين » ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به ولكن رواه 
ابن مردويه مسن حديث المعتمر» عن أبيهء عن الحسن» عن سمرة 

التّاني: أنه قد روي من 3 سمرٌة نفسِه ) لیس مرفوعًا. 

الثّالِث: أن الحَسّنَ نفسّة فَسَّرَ الآيةَ بغير هذاء 5ا0 هذا عنده 
عن سمرة مرفوعًا› لما عدل عنه»'. 
= ما تَحْن فیه؟! الا تَری إإلّی مَا ق بَلَفْنَا؟! قَيَقُولُ آدمْ: ری قڈ ضيب اليم كَضباء ءلم 

يَعْضْبٍ قَبْلَهُ مِثْلَّهُء وَلَنْ E‏ ان وني عَن الشْجَرَقء تَفَصَيْنةُء فيي فيي 
فيي اذْمَيُوا إِلَى خَيْرِي ادْمَبُوا إلى وح. . 

أخرجه البخاري» رقم ED ND‏ كتاب التفسيرء باب: ظدذُريَّة مَنْ متا مَعَ 
ی ا 0 0 لفظہء رقم ص۷ ۰ 


)۳( ينظر: اا ا 0 0 HE‏ 


.)٦٦٤/۹( ینظر: تفسیر القرطبي‎ )٤( 

.)۳۳۲/۱( ینظر: التسھیل لابن جٌَْرَیٌ‎ )٥( 

.)٤١١/۲( ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي (۱۷۹/۳). (۷) ينظر: أضواء البيان‎ )٦( 
.(011/1( (£۲( ينظر: السلسلة الضعيفةء رقم‎ )۸( 

(۹) ینظر: محاسن التأويل للقاسمي (۲۹۲۱/۹)ء القول المفيد لابن عثيمين (۳۰۸/۲). 


.)075/7( أحد رواة الحديث. (۱۱) تفسیر ابن كثير‎ )٠١( 





ا <f‏ 3 جو ع سب ہے 
E‏ مركش 


۷- أنه على تقدير صحة الحديث مرفوعًاء فلم يثبت أنه تَفْسِيرٌ 
للآية» بل لا علاقة له بالآية. 

6 - أن ما ورد من قصة آدم وحواء مع الشيطان على تقدير ثبوته 
موقوفًا على الصحابي”" _: هو أقربٌ إلى أن يكون من أحاديثِ 
بني إسرائيل"» وهو مخالف لشرعناء أو مسكوتٌ عنه على أحسن 
الاحوال'ء فكيف يجعل تَفْسِيرًا لكلام الله عَبَْ؟! 

4 أنه لم يَْبْتْ أن الشيطانَ اسمّهُ الحارثٌ؛ بل جاء في الحديث: 
(أَحَبُ الأَسْمَاءِ إِلَى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَحْمَنِ وَالحَارِث)(“ء فکیف یکو 
الحارثٌ اسمًا للشيطان» وهو من أَحَبٌٍ الأسماء لله؟! 

٠‏ - أن الإجماعً المحكيّ في المَسْأَلَةٍ غير مُسلّم بە؛ لأنه سبق 
خلاف قبل الطبري» فقد جاء بأسانيدٌ صحيحةٍ عن الحَسّنِ البصريّ أنه 
قَسّرَّ الآيةَ بخلافي ما رجّحَهُ الطبريُ”'؛ بل إن الطبريّ نفسّهُ قد ساق 
خلاف الحسن البصري عند تَفْسِير هَذِهِ الآية"» وهذا يؤيد أن مفهوم 

(A) 


poy Şe $e 


.)٥۲۷ /۳( ینظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٢( .)7١16 /9( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

() ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ٢٥۳)ء‏ تفسیر القرطبي (94/ »)5٠١‏ تفسير ابن كثير 
.)٦٢٥۸ ۵۲۷ /۳(‏ 

۔)٦٢۸/۳( ینظر: تفسیر ابن كثير‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو يعلى» رقم (۲۷۷۸) (١٥/١٦۱)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحیحق 
رقم .)٦۷٥ /۲( )۹۰٤(‏ 

.)٦۲۹/۱۰( ینظر: تفسیر الطبري‎ )۷( .)۵٢۷ /۳( ینظر: تفسیر ابن كثير‎ )٦( 

(۸) ینظر: شرح الکوکب المنیر لابن النجار (۲/ ۲۴۰). 


مه هم هم ه م و و مع ع8 
سے مرن اک ھا و حور .اہ 
ای الہ جا جا جا جا عله جا جال جا 


1 


10 ا ا جا ات ا اال .0۰ موجہ ی۰ ما ےہ 


>1 المبحث الثاِث ‏ [جاج 


داه ا س27 و 
حى لذا تتش سل وظنوا أَنہم قد 


وفيه ثلاثة مطالب: 
« المَطْلّب الأوّل: بَيّان وَجْهِ الاشكال في الآية. 
« المَطْلَّب الكَّانِي: أَقْوَال أَهْلٍ الم في هذا الاشكال. 
« المَطْلّب الثَالِث: التَرْجيح. 


جصإ GO‏ بج اا الا بج ا ا ا 0 ا ا اتن بج تج 6 بت تب یج 











e 


بَيَانْ وَخِه الإشکالِ ف الآية 


8 اتال :وی إا اشتیتس اسل وک اتی هد ڪا جاءمم 
ترا یی س فعا ولا رد شتا عن آرم الريك [يوسف: .]٠٠١‏ 

ََمَتَلُ وَحِه تَوَهُم الإشُكال ف الايَةِ في قوله تعالى: ووا اَم َد 
كدِوً4؛ على قراءة ضم الكاف :وتتكفيف الذال المكسورة؛ حیث 
يتَوَهُمُ منها أنَّ الرّسُلَ طنُوا أنه قد تَكَلّفت نصرٌ الله عنهمء وهذا ما لا يليقُ 
بحال الرّسُلء و«الآية مُشكلةٌ إذا قرئت بالتخفيف؛ لأن القائل يقول: 
كيف ظَنّ الم أنهم قد كُذِبواء ولا يجوز هذا على الأنبياء» وكانت 
عائشةٌ تنكرٌ هَذِهِ القراءة» وتقول: إنما هو «كُذَّيُواه بالتشديد”" . 
وفي المطالب التالية. أحاول بيانَ الجواب عن هذا الاشكالٍ من 
خلال ما وقفت عليه من كلام آمْل العِلْم : 


چ5 5¢ ¢$ 


)١(‏ تفسير السمعاني (۷۳/۳)ء وينظر: تفسير الطبري (۱۳/ ۳۸۷ ۔ ۳۸۸)ء فتح الباري 
لابن حجر .)۲٤۸/۱۰(‏ 


الاآىات العَتََهُم اھکا فی اث 
يات المُتَوَهَُم إشكالها في الرُسلٍ ۱ 


بع اپورو م 


و المَطلّب الثَّانِي 0 


عدا 


أَقَوَالُ أَهْلٍ العِلّم في هذا الإِشْكالٍ 


ص 


تعددت توجیھات أَمْل العِلّم في مَذِهِ المَسألة على أفرّال؛ أهمها: 

« القَؤل الأَول: أن «ظَنَّ؛ على بابهاء وهكُزِبُوا» بضمٌ الکافِ 
وتخفيفي الذالٍ المكسورة؛ والمعتى: أنّ الرْسُلَ ينسوا من إيمان قومهمء 
وطن أقوامٌ الرّسُلٍ أن الرّسُلَ قد كذبوا عليهم فيما كانوا أخبروهم عن الله؛ 

عدو إِيّاهُم نصرّهم على أعدائهم. 

وممّن قال بهذا القّؤل: ابن عباس في أصح الرواياتِ عنه"» 
وابن مسعود”"» وسعيد بن جبيرء ومجاهد””'» وابن جرير الطبري . 


وقد سأل فتّى من قريش سعيد بن جُبیر؛ فقال لە: لیا أبا عبد اللہ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (۲۲۱۱/۷)ء والطبري في التفسیر (۱۳/ ۳۸۳)ء 
وينظر: تهذيب اللغة للأزهري (۱۰/ .)۱٦۷‏ 

(؟) نقل هَذِوِ الرواية سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» قال ابن حجر في الفتح ٠(‏ ْ/ 
48) -: (فهذ| سعيد بن جبير» وهو من أكابر أصحاب ابن عبّاس العارفين 
بکلامه -: رم و 0 ,یھ بب خي 
عن ابن عباس نفسو . اا ع فليكن هو المدمة في نأزيل ما جاء عن 
أبن عباس في ذلك سرت بمرادٍ نفیه من غيرة؟". 

(۳) ینظر: تفسير الطبري (۳۹۰/۱۳). 

.)۳۸۹/۱۳( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) ينظر: تفسير الطبري (۱۳/ ۳۸۳). 


سے سے 


حا مقرم رکش 


سم 
0 
إا 





A= 
كيف تقرأ هذا الحرفء فإني إذا أتيتٌ عليه» تمنَّيْتٌ أن لا أقرأ هَدِهٍ‎ 
السور؟''': طحق إِدَا استيتس الرْسْلُ ونوا أَنَبْمَ قد كدِبواًك. قال: نعمء‎ 
حَتَّى ذا اسَْيْاسَ الرّسْلُ من قومهم أن يُصدّقوهمء وظنَّ المرسّلُ إليهم أنَّ‎ 
الرسُلَ كذبواء قال: فقال الضحَاك بن مزاحم: ما رأيتٌ كاليوم قط رَجُلا‎ 
يُدْعَى إلى علم فيلك لو رَحَلْتْ في هَذِِ إلى اليمن كان قليلا»؟".‎ 
وسَأَلَ مسلم بن يسار سعيدَ بن جُبير» فقال: «يا آبا عبد الله» آية‎ 
بلغت مني کل مبلغ: حى إدَا استيئس الرُسْلُ ونوا أَنَيْم قد کرای‎ 
فهذا الموت» أن تظن الرسل أنهم قد كذبواء أو نظن أنهم قد كذبوا‎ 
مخففة؟ قال: فقال سعيد بن جبير: يا أبا عبد الرحمن» حَتَّى إِذا اسْتَيأسَ‎ 
الرّسُلُ من قومھم أن يستجيبوا لهم» وظن قومهم أن الرسل كذبتهمء‎ 
وکام ترا کی کی تنَا ولا برد بأستا عي التؤي الجر 463 قال:‎ 
فقام مسلم إلى سعيدء فاعثَتَقَهُء وقال: فَرّج الله عَنْكَ؛ٍ كما فَرَجَتَ‎ 


ع 


٠‏ القَؤل الثاني : أن «ظن» على بابهاء وهكُذِبُوا» بضمٌ الکافِ 
وتخفيفي الذالٍ المكسورة؛ والمعتى : أن الرسل یئسوا من إيمان قومهم. 
«وظنتٍ الرّسُلٌَ أنهم قد كُذِبوا فيما وُعِدوا منّ النصر»”*؟. و«أن الله أخلف 
ق وعدهم» . 
وممّن قال بهذا القّول: ابن عبّاسء وابن مسعود و › 


(١(‏ وهذا مما يبين وجه استشكال بعض السلف لهّذْوِ الآية. 

.)۳۸۷ /۱۳( ینظر: تفسير الطبري‎ )٢( 

(۳) وھذا مما یبین وجه استشکال بعض السلف لَهَذِهِ الآية. 

.)۳۸۸/۱۳( پنظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

)2 تفسير الطبري (۳۹۲/۱۳) وينظر: تفسير البغوي (1٤/۲۸)۔‏ 
)0ن تفسير القرطبي .)٦۷۲/(‏ 


١آیات‏ المَُتَوْهُم اشكالها فى الرس 
یات المَنُوَهُم إشكالها في الرّسُلٍ ۴۳۳٣٣‏ 


3 کر ومحمد بن عبد الوهاب» والسعدي“» وغیر“» 


5 قتبية(9 , 


فعن ابن أبي مليكة› قال: «قرأ ابن عباس : طحق 2 سکیس 
ژر ہم e‏ ےہ 
الرسُل وتوا مہم قد روا قال: «كانوا بَسَرَاء ضَعْفُوا ويَئِسُواة» وعن 
ابن أبي مليكة. عن ابن عبّاس» قرأ: چوا مہم قد كذوا» خفيفة » 
قال ابن جُريج: أقول كما يقول: أخلفواء قال ابن أبي مليكة: ذهب بها 
إلى أنهم ضعفواء فظنوا أنهم أخلفوا»" . 


وعن ابن أبي مليكة قال: «قال ابن عبّاس ا : حي ]3ا ٹیس 

لرسل ونوا اَم َد دبا خفيفة» ذهب بها هناك" وتلا: «عقّ 

ول سول ا اما مع تی کت اک آلا إن تر أل بب [البقرة: 
6 


.)۱۷٥ /۱٥( ینظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
(؟) ينظر: الدرر السنية (۲۸۱/۱۳)؛ حیث گر الشَيخٌ من فوائد َو الآیة: هالّالثة: ان‎ 
ما يقع في القلب من خواطر الشيطان لا يَضصرء بل هو صريح الإيمانٍ» إذا كان مع‎ 

الكراهة»» وينظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لصالح العبود ص(۱۹۲). 

(۳) ينظر: تفسير السعدي ص(۷١٥)ء‏ القواعد الحسان في تفسير القرآن للسعدي 
ص(١٦٦٦).‏ 1 

.)۳۰٣ /١( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

.)5١؟(ص ینظر: تأويل مُشْكل القرآن لابن قتيبة‎ )٥( 

/4( أخرج روایات ابن عبّاس الطبري في التفسير (11/ 20791 وينظر: تفسير ابن كثير‎ )٦( 
فتح الباري لاہن حجر (۹/۱۰٥۲)ء وصحح ابن حجر نسبة هذا القَؤل‎ «(to 
. لابن عباس‎ 

(۷) آي: حمل ابن عباس هَيِوِ الآية على معنى آية البقرة المذكورة بعد. ينظر: فتح الباري 
لابن حجر ( "۱۰ (TE‏ 

(۸) أخرجه البخاري؛ رقم (٤٢٥٦ء )٥٥٢٤‏ (٦/۲۸)ء‏ کتاب التفسیر؛ باب قوله: ام 
عیب ان بداوا الجََکھ ال٦ایة‏ لاک عمران: .]٢٤٤‏ 


ب اقاعحلاشینیث 
وعن مسروق عن عبد اللہ( «أنه قرأ: حى إذا استیس الرس 
ووا اَم مد ذبا مخففةء قال عبد الله: هو الذي تكره». 





قال الأزهريّ: «إن صح هذا عن ابن عبّاسٍ» فْوَّجِهّهُ عندي ‏ واللہ 
أعلم ‏ أن الرْسُلَ حَطرٌ في أوهايهم ما يخطر في أوهام البَسَّرِ من غير أن 
حَقَقُوا تلك الخواطرّء ولا ركنوا إليهاء ولا کان ظَنْهُم ظئًا اطمأنوا إليهء 
ولكنه كان خاطرًا يغلبه اليقين»”". 
والقراءات فيها -: «فعائشة جعلت استيئاس الرسل؛ منّ الكفار 
المكذبين» وظنهم التكذيب منّ المؤمنين بهم ولكن القراءة الأخرى ثابتة 
لا يمكن إنكارها وقد تأولها ابن عباس وظاهر الكلام معه». 

وقوله: وا امم قَدَ كُذبوا» قد يكون مثل قوله: <«إنا شو 
آلتی لطن ن امو مسح له ما بى لطن (الحج: ٢٠ء‏ والظن 
لا یراد بە في الکتاب والشُنّة الاعتقادُ الراجخ؛ كما هو في اصطلاح 
طائفة من أهل الكلام في العلم» ويسمّون الاعتقاد المرجوح وَهمّاء بل 
قد قال النبئ يله: (إِيَّاكُمْ والظّنّ فَإِنّ الظَّنّ آَكُدَبُ الحَدِيثْ)» وقد قال 
تعالى: «وإنَّ ألظَنَّ لا نى مِنَّ ال یا4 (النجم: ۲۸]؛ فالاعتقاد المرجوخ 
هو ظن وهو وهمء وهذا الباب قد يكون من حديث النفس المعفوٌ 
عنه. . .» وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان. . 


وقال ابن تَيْمِيّةَ - بعد سياقه لآثار الصحابة على هَذْهِ الآية 


)0۱( أي: ابن مسعود. 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير /١7(‏ 20797 وينظر: تفسير ابن كثير (٤/٥٢٦)ء‏ فتح 
الباري لاہن حجر (۹/۱۰٤٤٢۲)ء‏ وقال ابن حجر عن طريق أثر ابن مسعود -: «طريق 
صحيح؟ . 

(9) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري .)11518/١١(‏ 


الآيات المتَوَهُم إشكالها في الرّسُلٍ 


فهّذِهِ الأمور التي تعرض ثلاثة أقسام: 

منها ما هو ذنب يضعف به الإيمان وإن كان لا يزيله» واليقين في 
القلب له مراتب. 

ومنه ما هو عفو يعفى عن صاحيه. 

ومنه ما يكون يقترن به صريح الإيمان. 

ونظير هذا: ما في الصحيح عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
(يَرْحَم الله لُوطًا! لََدْ كَانَ يَأوِي إِلَى رُکُن شَدِيدٍ؛ وَلَوْ لَنْتُ في السَّجْنٍ مَا 

لَه 

رَبُّهُ: اوک ومن قال بل وَلكن لََظْمَنَّ 0ئ [البقرۃ: ٢٦٦])ء‏ وقد ترك 
البخاري ذكر قوله: (بالشك) لما خاف فيها من توهم بعض الناس» 
ومعلومٌ أن إبراهيم كان مؤمئًا؛ كما أخبر الله عنه بقوله: ولم تين كال 
بی چء ولکن طلب طمانینة قلبه؛ كما قال: «وَلكن رَظْمَبنَ كَلِى»: 
فالتفاوتٌ بينَ الإيمان والاطمئنانٍ سمَّاهُ النبئ يل شُکا لذلك بإحیاء 
الموتى. 

كذلك الوعد بالنصر في الدنيا: يكون الشخص مؤمتًا بذلك؛ ولكن 
قد يَضظّرِبُ قلبّهُ فلا يطمَئِنُء فيكونُ فوات الاطمثنانِ ظنًا أنه قد كُذِبَ 
فالشَّكُ مَظِنَّة أنه يكون من باب واحد ومَذِِ الأمور لا تَقدَّحُ في الإيمانٍ 
الواجب» وإن كان فيها ما هو ذنبٌء فالأنبياءٌ تي معصومون منّ الإقرار 
على ذلك؛ كما في أفعالهم على ما عُرفَ من أصولٍ السّنّةَ والحديث. . 

وأيضًا: فقوله: طوَطْيُرا أَنَيمْ د دوه قد يكونون طَنْوا في 
الموعودٍ به ما ليس هو فيه بطريق الاجتهاد منھم؛ فتبين الأمر بخلافه» 


م ومو 


فهذا جائز عليهم؛ كما ستبيئه. فإذا ظن بالموعودٍ به ما ليس هو فيه» 


۰ 


ہے عا وه گے ٠‏ 3 ہے مھ 1 6 29 ےئ 
لبث يوسف. لاجبت الذاعِي . ونحن احق بالشك من إِبْرَ اهِيم ؛ إذ قال 





کال 
ثم تبين الأمر بخلافه» ظَنَّ أن ذلك كَذِبٌ وكان كَذِبًا من جهة ظنَ في 
الخبر ما لا يجب أن يكون فيه. فأما الشَّكّ فيما يعلم أنه أخبر بهء فهذا 
لا يكون»”'. 

« القؤل التاِثف: أن «ظن» على بابهاء و«كُذِبوا؛ بضم الكاف 
وتخفيف الذال المكسورة؛ والمعنى: أن الرسلَ يئسوا من إيمان قومهم» 
وظن الرسل أن من وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم. 

ومن قال بهذا القَول: القاضي عياض ٠‏ وينسب لأكثر المفسرين ". 

© القؤل الرابصط : أن «ظن» على بابهاء و«كُذّبوا» بضم الكاف 
وتشديد الذال المكسورة» والمعنى: أن الرسل يثسوا من إيمان قومهم 
وظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم. 

وممّن قال بهذا القّول: عائشة''' يتا وكانت تنكر قراءة 
العخفیف!٭ والأزهري”', وابن 0 


ضع 


.)۱۸۰ - ١195/16( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: الشفا للقاضي عياض .)٠١٠/۲(‏ 

(۳) ينظر: الشفا للقاضي عياض .)٠١٠/۲(‏ 

.)١١۹ ۔‎ ۱٦۸ /۱۰( ینظر: تفسیر الطبري (۱۳/٥۳۹)ء تھذیب اللغة للأزھري‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن حجر ۔ في الفتح (٢١/٤٢۲)ء‏ على إنكار عائشة قراءة التخفيف -: «أنكرت 
القراءة بالتخفیف؛ بنا على أن الضمير للرْسلء وليس الضمير للرُسّلِ على ما بين 
ولا لإنكار القراءة بذلك معنى بعد ثبوتهاء ولَعَلّهَا لم يَبلُعْهَا ممن يرجع إليه في ذلك» 
وقد قرأها بالتخفيف أثمةٌ الكوفة منّ القراء: عاصمء ويحيى بن وثاب» والأعمش؛ 
وحمزة» والكسائي؛ ووافقهم منّ الحجازيينَ أبو جعفر بن القَعْمَاعَء وهي قراءة 
ابن مسعود» وابن عباس » وأبي عبد الرحمن السَلَّمِىٌ» والحسن البصري» ومحمد بن 
كعب القرظي» في آخََرِينَء وقال الكرمانك: لم تُنكِرْ عائشةٌ القراءةً ولّما انکرث تاویل 
ابن عبّاس» كذا قال وهو خلاف الظاهر». 

.)159/1١( ينظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ )٦( 

(۷) ينظر: تأويل مُشْكل القرآن ص(7١5).‏ 


الآيات المُتَوَهّم إشكَالها في الرُّسُلٍ YY‏ 
فعن عروة بن الزبير عن عائشة (#نا قالت له وهو يسألها عن 
قول الله تعالی: « طحي 1 سکیس اَلیشُلأ٭؛؛ دقال: قلتٌ: أَكُذِبوا أَمْ 
كذبوا؟» قالت عائشة: كُذّيُواء قلت: فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهمء 
فما هو بالظن؟ قالت: أجل لَعَمْرِي لقدٍ استیقثُوا بذلك'» فقلت لها: 
«وظنوا أنهم قد كُذِبوا»؟ قالت: مَعَادَ اللو» لم تكن الرَسّلٌ تظن ذلك 
ِرَبّهاء قلت: فما هَذِهِ الآية؟ قالت: 20 الرسل الذين آمنوا بربهم 
وصدّقوهمء فطال عليهمٌ البلا» واستأخر عنهم النصرٌء حتى اسْتَيَآسَ 
الرْسّل ممن كذبهم من قومهمء وظبْتٍ الرسل زا أتباعهم قد كذبوهم» 


وفي رواية عن الزهريء قال: أخبرني عروة: «فقلت”": لعلها: 
زوأ مخففة؟ قالت''': مَعَادٌ اللوہ!“. ۱ 

© القَوْل الخامس: أن «ظَنٌّ؛؛ بمعنى: عَلِمْ» و«گذبوا) بضم الکاف 
وتشديد الذال المكسورة؛ والمعنى : أن الرسُلٌ يئسوا من إيمان قَومِهِم 
وعَلِمُوا وتَيمَنُوا أنَّ قَومَهم قد كُذَّبُوهم . 

وممّن قال بهذا القَوْل: الحسن البصري”"', وقتادة "٭ وغيرهه'ة) 


)١(‏ أي: استيقَّنَ الرّسل بتكذيب أعدائهم لهمء وإنّما حَصَلّ الظنٌ ّ منّ الرّسُلٍ في تكذيب 
رک 0 

(۲) آخرجه البخاري» رقم /٦( )٦1۹٤(‏ ۷۷)ء کتاب التفسیر؛ باب قوله تعالی: فَاحَقٌ إا 
سکیس تتكس التبثل» [يوسف: .]١٠١١‏ 

2 أي : : عروة. 

(4) أي: عائشة تا 

)٥(‏ آخرجه البخاري؛ رقم )٦١٤٤(‏ (٦/۷۸)ء‏ كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: حى إا 
اشتيقس اليسُلُ» [يوسف: .]1٠١‏ 

.)۳۹۷ /۱۳( ینظر: تفسیر الطبري (۱۳/ ۳۹۷). 0) ينظر: تفسير الطبري‎ )٦( 

(۸) ینظر: تفسیر الطبري .)۴۹٦۲/۱۳(‏ 





ال۸ ۲ کر ۹٢‏ س 
س E‏ الوم مَإِشَكَاًا 


e Gg 


مما سبق من عرض أَقْوَال أَمْل الهِلْمٍ في هَل المَسألةء يتبين أن 

جميع الْأَقْوَال السابقة ة محتملة ولها حظ منّ النظر ما عدا القَوْلَ بن الظنّ 

بمعنى اليقين» مع استحضار أن القائلين بأن الرسل هم الذين ظنوا تخلف 
نصر الله لهمء ليس مرادهم أنَّ الرسل شَاكُونَ في نصر الله لهم» ولكن 
الخواطر التي ترد على قلوبهم بسبب تأخر النصر قد تُسمّى ظنّاء «ولا شك 
أن ابن عبِّاسٍ لا يجيز على الرسل أنها تُكذَّبُ بالوحيء ولا يَشُّكُّ في 
صدق المخبر»ء فيحمل كلامه على أنه أراد أنهم لطول البلاء عليهم وإبطاء 
النصر وشدة استنجاز من وعدوه به» توهّموا أن الذي جاءهم منّ الوحي 
كان حسبانا من أنفيهم» وظنوا عليها الغلظ في تلمّي ما وَرَدَ عليهم من 
ذلك. فيكون الذي بُنِي له الفعل أنفسهم لا الآتي بالوحي» والمراد 
بالكذب: الغلظ لا حقيقةٌ الكذب؛ كما يقول القائل : گَذَبَنْكَ تَفْسُكَك 2 
وإذا تبِيْنَ ذلكٌَ زال الإشگالٰ الوارد على قول ابن عباس ومن معهء 
واحتملتٍ الآيةٌ ما نقل عن السلف من تفاسير منوعة. 

ومما يؤيد هذا التَرْجيح ما يلي: 

١‏ - أنه لا يجوز أن يكون الرسل قد شکوا في نصر الله لهم؛ 


)0غ( فتح الباري لابن حجر )۲٢۷/۱۰(‏ وينظر: أعلام الحديث للخطابي (۳/ .)۹١۷‏ 


الآيات المُتَوَمّم إِشكَالها في الرُسُلٍ کے 


«لأنهم معصومون,» فلا يمكن أن يَظن أحد منهم أنه قد كذبه من جاءه 
بالوحي عن الله»”"'. 

۲ - أن الآية تحتمل عدة احتمالات»ء وروى الرواة عن ابن عباس 
فيها عدة روايات في بعضها ما يوهم النقص من مقام الرسل» «وإذا كان 
ذلك محتملاء وَجَبَ تنزيهُ ابن عبّاس عن تجويزه ذلك على الرُسُلِء 
ويُحمَلٌ إنكار عائشة على ظاهر مساقهم من إطلاق المنقول عنه»”". 

٣۳‏ - أن المنقول عن ابن عباس و الموهم للإشكال صحیح؛ 
ولكنه غير صريح في إرادة المَعْنَى المُوهِمء والعجب من «ابن الأنباري؛ 
في جَزْمِهِ بأنه لا يَصِحُء ثم الزمخشري في توقُفِهِ عن صِحََةٍ ذلك عن 
ابن عبّاس؛ فإنه ضَحٌ عنهء لکن لم یأت عنە التصريح بأن الرسل هم 
الذينَ ظَنُوا ذلك» ولا يلزم ذلك من قراءة التخفیف:'". 

٤‏ - أن الرواية الصريحة في تنزيه الرسل قد رواھا عن ابن عبّاس 
كبارٌ أصحابه» فهذا «سعيد بن جبیر وو من أکابر أصحاب ابن عبّاس؛ 
العارفين بكلامِه؛ حَمَلَ الآية على الاحتمالٍ الأخير... 

وعن مسلم بن يسار أنه سأل سعيد بن جبيرء فقال له: آية بلغت 
مئي كُل مبلّغ؛ فقرأ هَذِهِ الآية بالتخفيفيء قال في هذا: ألوت أن تظن 
الرسل ذلك» فأجابه بنحو ذلك» فقال: فَرَّجَتَ عني فَرَّجَ اللہ عنك! وقام 
إليه فاعتَئَقَه» وجاء ذلك من رواية سعيد بن جبير عن ابن عبّاس نفسو 
فعند النسائيٌ من طريق أخرى عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
)١(‏ تفسير البحر المحيط لأبي حیان (ہ/ ۷٣٤۳)ء‏ وینظر: تفسیر القرطبي (۷۱/۱۱]٦)؛‏ 

المحرر الوجيز لابن عطیة (۳/ ۲۸۸). 


00 فتح الباري لابن حجر :)۲٤۸۸۸۰(‏ وینظر : الفصل لابن حزم .)6١/4(‏ 
)۳( فتح الباري لابن حجر .)۲٤۸/۱۰(‏ 





GÎ 47‏ ےو حم ہے 
ہے آوچ تی یں 


- في قوله قد كذبوا قال -: اسْنَيْأْسَ الرّسُلُ من إيمان قومهمء وظن 
قَومُهم أن الرسل قد كذبوهمء وإسناده حسن» فليكن هو المعتمّدٌ في 
تأويلٍ ما جاء عن ابن عبّاس في ذلك» وهو أعلم بمراد نفسه من غيره»”"' . 

© أن الرواية عن ابن مسعود #ه ليست صريحة في المَعْتَى 
المشكل» فقد «جاء عن ابن مسعود شيءٌ مومِمٌ؛ كما جاء عن ابن عبّاسٍ» 
فروى الطبري من طريقٍ صحيح عن مسروقٍ عن ابن مسعود أنه قَرَا: 
وق إا اتس اسل واا آم قد كذوا4ه؛: مخئّفة: قال 
أبو عبد الله: هو الذي يُكرَهُء وليس في هذا أيضًا ما يُقطعٌ به على أن 
ابن مسعودٍ أراد أنَّ الضميرٌ للوّسُلء بل يَحتَمِلٌ أن يكونّ الضميرٌ عندَهٌ 
لمن آمَنّ من أتباع الرْسُْلَء فإن صدورٌ ذلك ممن آمَنّ مما يكره سماغہ 
فلم يتعيّنْ أنه أرادً الرُسُّلِه”" . 

5 - أن مما يقوي القَؤل بأن أقوامً الرّسُلِ هم الذين صَدَّرَ منهم 
التكذيبٌ : أن سياق الآياتِ يدل عليه «لأنَّ ذلك عَقِيبَ قوله: «وَمآ 
اسا ن نلک إلا رجالا ثيح إتيم يَِنْ هَل افر فر يوا ف 
لْارْضٍ مَِنظرُوا کیک کات عقب آل من لهد (یوسف: ۱۰۹]؛ فکان 
ذلك دليلًا على أن إياس الرسل كان من إيمان قومهم الذين أهلكواء 
وأن المضمّرٌ في قوله: طوَكئًُا أَنَبْم قد دا ٭؛ إِنّما هو من ذكر 
الذين من قبلهم منّ الأمم الهالكة» وزاد ذلك وضوحًا أيضًا إتباع الله 
في سياق الخبر عن الرسل وأممهم قوله: هفَدَِ من ناوک + إذ الذين 
أهلكوا هم الذين ظنوا أن الرسل قد كذبتهمء فكذبوهم ظنًا منهم أنهم 


)0( فتح الباري لابن حجر (۹/۱۰٤۲)ء‏ وينظر: تهذيب اللغة للأزهري (۱۰/ .)٦٦۹‏ 
۲" فتح الباري لابن حجر .)۲٤۹/۱۰(‏ 


الآيات المُتَوَهّم إشكَالها في الرْسُلٍ ۶ 


۷۔ أن عائشة وا قد آنکرت ما تُب إلى ابن عباس و فعن 
ابن أبي مليكة. قال: «قَرَأْ ابن عبّاسٍ: طحق إا اتيس الرس وکا 
تم کذ ُدِبواً. فقال: كانوا بَشَرًا ضعفوا ويَبِسُواء قال ابن أبي مليكة 
فذکرت ذلك لعروة» فقال : قالت عائشةً: مَعَاءً اش ما حَدَّتَ الله رسولة 
شيئًا قطء إلا عَلِمَ أنه سيكون قبل أن يموت» ولكن لم يزل البلاء 
بالرسلء حتى ظن الأنبياء أن من تبعهم قد كذبوهمء فكانت تقرؤها: (قد 
كذبوا) تثقلها»9" . 

وعن ابن أبي مُليكة قال: «قال ابن عباس و#): طح إِذَا أستيتس 

الرسل وو َه قد ڪُزبوأي خفيفة» ذهب بها هناك وتلا: کے 
يمول السو َال اموا محم مى تمر أو ألا ا تَر أو ربب [البقرة: 
٤ء‏ فلقيت عروة بن الزبير» فذكرت لهء فقال: قالت عائشة: مَعَادَ اش 
والله ما وَعَدَ الله رسولهُ من شيءٍ قطّء إلا عَلِمَ أنه كائن قبل أن يموتٌ» 
ولکن لم پَرّل البلا بالرسلِ حتی خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم» 
فكانت تقرؤها: «وطتوًا أَتہُم َد کہا مثقلة»( . 

رد سی سی 2ہ E‏ فإن 
آهل اليلم الم یوجُو الظنٌ في هذا الموضع منھم أحدٌ إلى معنی العلم 


("0) 


)۳( تفسير الطبري (۴۹۰/۱۳)۔. 
)2 7 حمل ابن عباس هَذِهٍ الآية على معنى آية البقرة» ينظر: فتح الباري لابن حجر 
.)۲٤۷ /۱١(‏ 


)2( أخرجه اليخاري» رقم )۲۸/٦( )٦٤٤٤٢ ٤٥٤٢٤٤(‏ كتاب التفسير» باب قوله: ام 
حبش أن يَدَخُلُوا الجتحة» الآية [البقرة: .]7١54‏ 





ل٣٤۳‏ اتا 


واليقين» مع أنَّ الظنَّ إنما استعمَلُ العربُ في موضع العلم فيما كان من 
0001 الخبر» أو من غير وجه المشاهدة والمعاينةء فأما 
۶ كان من علم أدرك من وجه المشاهدة والمعايبةء فإنها لا تستعمل فيه 
الظَنَّء لا تكاد تقول: أظنني حيّاء وأظنني إنسانّاء بمعنى: أعلمُني 
إنساناء وأعلمُني حيّاء والرسل الذين كذبتهم أممهم لا شك أنها كانت 
لأممها شاهدة» ولتکڈیبھا إيّاها منها سامعة» فيُقَال فيها0"©: ظدّتْ بِأْمَمِهًا 
انها کذبتها»” . 


$4 +¢ +¢ 


)١(‏ مکذا في المطبوع ولعل الصواب: «فكيف يقال فيها». 
(۲) تفسير الطبري (۳۹۸/۱۳)ء وينظر: فتح الباري لابن حجر (۱۰/ .)۲٥٥‏ 


وفيه ثلاثة مطالب: 
»المَطْلّب الأوّل: وَج الإشكال في الآية. 


٭ المَطْلّب النَّانِي : أَقْوَال آمل اليم في هذا الاشكال. 
« المَطْلّب الثَّالِث: التّرْجيح. 


ید همدي ہچ 


O OG O ©O ©‏ بج ا تج ٘ تج 2 ےج کے جج جآ تث ت بت بث تب ےج 


ہا ا 


يإ 6 یں ث بے یق ہے ثںے 5 ثں ہب بث 2-05 5ت 





٢۷ 1۰١‏ سی ہہ 


المي الوم رفش 





حا ا 
fe Ye Û‏ 


& تیا : ولتد اب الہ ل ای ولمھبی والامسار الت 
امو موه فى سام الس یئ رع سڪ بیع لٹ کو قد ال 


سے مھ دہ ته يهم روگ یه [التوبة: ۱۱۷ 

يَتَمَثَّلُ وَحهُ رَه تَوَهُم الڑإشکال في الآية في قوله تعالی: «لقد تات اله 

قل آلبّيّك؛ حيث يتوهم منها منافاةٌ التوبة والاستغفار لعصمة الرّسلٍء 
° 

اس وقوع معصیه 

وفي المطالب التالية أحاول ب بيان الجواب عن هذا الاشکال من 


خلال ما وقفتٌ عليه من كلام آَمْلٍ العِلم: 


ہمد ےج هوج 


.)01/1١6( وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 2)7587/١5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


الآيات المُنَوَهُّم إشكالها في الرْسُلِ 


- © 


re‏ سے رن 


she 
أَقَوَال آهل العِلُم ف هذا الإشكال‎ 


الكلام في هَذِهِ المَسْألَة له ارتباطً بمسألةٍ عصمة الأنبياء» وقد 
تعددث أَقُوَال أمْلٍ العِلّم في هَذِهِ المَسْألّة على مسلكين: 

المسلك الأوّل : أن الأنبياة معصومون من حصولٍ الشّرِكِ والكبائر 
دون صغائر الذنوب التي لا تنافي التبليغ» ولكنهم لا يُقَرُونَ على تلك 
المعاصي؛ بل يتوبون منهاء و«القَؤل بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر 
دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف...» وهو 
أيضًا قول أكثر أهل التَمْسِير والحديث والفقهاء» بل لم يُنقل عن السلف 
والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القَّؤل)''') 
و«الناس لهم في جواز وقوع الذنب منّ الأنبياء قولان: 

فالسّلف والأكثرون يقولون بجواز ذلك» وإن كانوا معصومين عن 
الإقرار عليه. 

وكثير منّ الناس منع ذلك بالکلیة؛!''. 

والقَؤل بعصمة الأنبياء منّ الصغائر: «يقوله طوائف من أهل البدع 
والکلام والشيعة وكثير منّ المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم؛ ممن 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳۱۹/٤(‏ 
(۲) الاستغاثة لابن تيمية ص(٦٦٦).‏ 





۶ ES Sea 
ا(۳ لمیا الوم رکه‎ 


يوجب عصمة الأنبياء منّ الصغائر» وهؤلاء فروا من شىءء ووقعوا فيما 


وأما السلف قاطبةً منّ القرون الثلاثة الذين هم خير قرون الأمةء 
وأهل الحديث والتَفْسِيره وأهل كتب قصص الأنبياء والمبتدأ»ء وجمهور 
الفقهاء والصوفية» وكثير من أهل الكلام؛ كجمهور الأشعرية وغيرهم»› 
وعموم ا : فعلى ما دل عليه الكتاب والمّنّة؛ مثل قَؤْله تَعَالَى: 
وحص عدم ري م نر [طه: ٢٤٤]ء‏ وقولِه: ينا علدنا أَنفّسَكا وَإن ل تفر 
لا وتحمتا رن یں الْحَسرنٌ» [الأعراف: ۲۳]» بعد أن قال لهما: وأ 
اک عن يَلْكُمَا لجرو وأقل لَك 0 e‏ لکا عدو مين [الأعراف: ۲۲]ء 
وقَوْلِهٍ تَعَالَى: «قليّح ءَادَمْ س کاب ليد لِه هو لواب عه 
[البقرة: ۷ء مع أنه عوقب تا منّ الجنة» وهَّذِهِ نصوص لا رد إلا 
بنوع من تحريف الكلام عن مواضعه؛ والمخطئ والناسي إذا كانا مکلَمَینِ 
في تلك الشريعة؛ فلا فرق» وإن لم يكونا مكلغين»ء امعمسي العقوبة؛ 
ژژقتفتا العقیانء والأحبار بظلم النفس» وطلب المغفرة والرحمة. 
وفّؤله تَعَالَى: أل گا ى یلگا اشْجَر وال لکا لن لطن لکا دو 
ي ©4. وإنما ابتلى الله الأنبياء ٻالذنوب؛ رفعا لدرجاتهم بالتوبةء 
وتبليفًا لهم إلى محبته وفرحه بهم؛ فإن الله يحبٌ التوابينَ» ويحب 
المتطهرين؛ ويفرح بتوبة التائب أشدّ فرح فالمقصودٌ كمال الغاية 2 
لا نقص البداية؛ فإن العبد يكون له الدرجة لا ينالها إلا بما قدره الله له 
منّ العمل أو البلاء:'''. 


)١(‏ كذا في المطبوع؛ ولعل الصواب: «النهاية». 
۲( مجموع الفتاری (۸۸/۲۰ ۔ ۹. 


الاآنات الَْتََھُم اشا فی الوس 
يات المنوهم إشكالها في الرَسَل (TEV‏ — 


ويقولون - في توجيه هَذِهِ الآية وأمثالها -: إن توبة الأنبياء قد تكون 
عن ذنب» وهذا لا ينافي عصمتھم؛ بل هم معصومون منّ الإقرار على 
هذا الذنب» والذنب الذي يضر هو الذي لم يتب منه. 

وممّن قال بهذا القّول: البغوئء والسمعانئ''ء وابن تَيْمِيَةَ 
وأكثر علماء الإسلاه”” : 

فقد سئل ابن نَيْوِيَةَ عن معنی قله تَعَالّی: ولد تاک اه مل ای 
َلْْهَنجِنَ والأنصار» الآية» والتوبة إنما تكون عن شيء يصدر منّ العبد 
والنبي گل معصوم منّ الكبائر والصغائر؟ : 

فأجاب شيخ الاسلام ابن تَيْمِبّة: «الحمد للهء الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم معصومون منّ الإقرار على الذنوب كبارها وصغارهاء 
وهم بما أخبر الله به عنهم منّ التوبة يرفع درجاتهم» ويعظم حسناتهم› 
فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وليست التوبة نقصًا؛ بل هي 

کک الكمالات؛ وهي واجبة على جميع الخلق؛ كما قال تعالى: 
ا آل له 1۴ طلا جار ي رک لک الريب رتيئ 

والمشبكت ويثوب آله لى المؤينين التي [الاحزاب؛ ۷4 
۳ء فغاية كل مؤمن هي التوبةء ثم الثوبة تتنوع + كما يُقَال: حسلات 
الأبرار سيئات المقربين» والله تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة 
والاستغفار» عن آدم دنس وابراھیم وموسى وغيرهم. . .» وقد قال الله 
تعالى: «#واستغفر لديك َلِلْمؤْمينَ وَالْمَؤْوِثِ» [محمد: .]١9‏ فتوبة 
المؤمنين واستغفارهم هو من 5 حسناتهم» وأكبر طاعاتهم» 


.)۳٥٣ /۲( ینظر: تفسیر السمعاني‎ )٢( .)٠١5/5( ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)۳۱۹/٤( ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ (۳( 


۔۔۔(۲۴۸ اا ریف 
وأجل عباداتهم التي ينالون بها أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما يدفعه 
من العقاب . 





فإذا قال القائل: أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات؟ : 

كان جاهلا؛ لأنهم إنما نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم فكيف 
يقَال: إنهم لا يحتاجون إليها؟! فهي أفضل عبادتهم وطاعتهم . 

وإذا قال القائل: فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب» والاستغفار 
كذلك؟ : 

قيل له: الذنب الذي يضر صاحبه هو ما لم يحصل منه توبة» فأما 
ما حصل منه توبة» فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضّل منه قبل الخطيئة؛ 
كما قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة أحسن منه حالا قبل 
الخطيئة» ولو كانت التوبةٌ منّ الكفر والكبائر؛ فإن السابقين الأرّلِين منّ 
المهاجرين والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياء» وإنما صاروا كذلك 
بتوبتهم مما كانوا عليه منّ الكفر والذنوب» ولم يكن ما تقدم قبل التوبة 
نقصًا ولا عيبًا؛ بل لما تابوا من ذلك وعملوا الصالحات» كانوا أعظمَ 
إيماناء وأقوى عبادة وطاعة ممن جاء بعدهم؛ فلم يعرف الجاهلية كما 
عرفوها . . 

فالعبد المؤمن إذا تاب وبدل الله سيئاته حسنات» انقلب ما كان 
يضره منّ السيئات بسبب توبته حسنات ينفعه الله بهاء فلم تبق الذنوب 
بعد التوبة مُضِرَةَ لەء بل كانت توبته منها من أنفع الأمور لهء والاعتبار 
بكمال النهاية لا بنقص البداية» . 

والله تعالى يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منه؛ ليحصل له بذلك من 
تكميل العبودية والتضرع والخشوع لله والإنابة إليه» وكمال الحذر في 


یات الكو 2 8 مم 
الآيات المّتَّوَهُم إشكَالها في الرسُلٍ GD‏ 


المستقبل» والاجتهاد في العبادة -: ما لم يحصل بدون التوبة؛ كمّن ذاقٌ 
الجوعَ والعظشيّ والمرض والفقرٌ والخوفء ثم ذاق الشَبَعَ والريّ والعافية 
والغنى والأمن» فإنه يحصل له منّ المحبة لنلك وحلاوتِهِ ولذَّتَ 
والرغبة فيه»ء وشكر نعمة الله عليه» والحذر أن يقع فيما حصل أولَا -: 
ما لم يحصل بدون ذلك... 

وينبغي أن يُعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمن ولا يكمل أحد 
ويحصل له كمال القرب مي الله ويزول عنه كل ما يكره إلا بهاء 
ومحمد وَل أكمل الخلق وأكرمهم على الله» وهو المقدم على جميع 
الخلق في أنواع الطاعات؛ فهو أفضل المحبين لله» وأفضل المتوكلين 
على الله ء وأفضل العابدين له» وأفضل العارفين به» وأفضل التائبين إليهء 
وتوبته أكمل من توبة غيره؛ ولهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. . 

فهو وَلهِ لكمال عبوديته لله» وكمال محبته لهء وافتقاره إليه» وكمال 
توبته واستغفاره : صار أفضّلَ الخلقِ عندً اللوء فإن الخيرٌ كله منّ اللہ 
وليس للمخلوق من نفسِهِ شيءٌ» بل هو فقيرْ من كل وجدء والله غنِنٌ عنه 
من كل وجوء محسن إليه من كل وجهء فكلما ازداد العبد تواضعًا 
وعبودية» ازداد إلى الله قربًا ورفعة؛ ومن ذلك توبته واستغفاره»0 . 

وقال: «قد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله 
به في كتابه وما ثبت عن رسوله؛ من توبة الأنبياء تي منّ الذنوب التي 
تابوا منهاء وهَذِهِ التوبة رفع الله بها درجاتهمء فإن الله يحب التوابين» 
ويحب المتطهرين» وعصمتهم هي من أن يُقَرُوا على الذنوب والخطاًء 


)١(‏ مجموع الفتارى -2١/١6(‏ لاه). 





fo: 


فاق من وئ الأنبياء يجوز غلبهم الذنك الخطا!؟ :من غير قوبة: 
والأنبياء ل يستدركهم الله» فيتوب عليهم» ويبين لهم" . 

المسلك الئَانِي : أن الأنبياء معصومون من جميع الذنوب كبيرها 
وصغیرھا . 

ولهم في توجيه الآية أذ قوّال أهمها: 

القؤل الأؤْل: أن توبة النبي يل هو تعليم لأمته التوبة 
والاستغفار» وليس لأجل ذنب وقع منه. 

وممّن قال بهذا القَوؤل: ابن حبان في قول له. 

قال ابن حبان ‏ في بيان سبب استغفار وتوبة النبي بي -: «إن الله 
جل وعلا بعثه معلمًا لخلقه قولًا وفعلًا؛ فكان يُعلم أمته الاستغفارٌء 
والدوام عليه؛ لِمَا غُلِمَ ین مقارفيها المآئِمَ في الأحايين باستعمالٍ 
الاستغفار)”" . 

© القؤل الثاني : أن معنى استغفار وتوبة النبئ 46 أنه «كان يستغفِر 
لنفيه عن تقصير الطاعات لا الذنوب؛ لا جل غا مف من ين 
خلقه» واستجاب له دعاءه على شيطانه حتی أَسلَمَ وذاكَ أن من خُلْقَ 
المصطفى بلي كان إذا أتى بطاعة له يك داوم عليها ولم يقطعها فربما 
شْغْلَ بطاعةٍ عن طاعةٍ حتى فاتته إحداهما. . . فكان استغفاره بل لتقصير 
طاعة أن أخرها عن وقتها منّ النوافل؟ لاشتغالِه بمثلها منّ الطاعات التي 
كان في ذلك الوقت أولّى من تلك التي كان يواظِبٌ عليهاء لا آنه 4 
)١(‏ هكذا في المطبوع» ولعل الصواب: «والخطأء . 
(؟) جامع الرسائل لابن تیمیة (۱/ .)۲٦۹‏ 
(۳) صحیح ابن حبان (۲۰۸/۳)ء وينظر: فتح الباري لابن حجر /۱٤(‏ ۲۸۷). 


الآيات المُتَّوَهُم إشكالها في الؤُسُلِ .- 


كان يستغفر من ذنوب يرتكبها»'. 


وممّن قال بهذا القول: ابن حبان في قول له”". 

« القؤل الثاف: أن التوبةً في حقٌّ الأنبياء توبة على معناها اللّمَوِيء 
ومعناها الرجوع؛ أي: الرجوع من حال كاملة إلى حال أكمل منها””". 

وممّن قال بهذا القَؤل: ابن عطية”*2» والشوکانی”“. 

© القؤل الرابصم: أن توبة الأنبياء واستغفارهم هو منّ الأخطاء التي 
لم تكن عن عمد أو في الأمور التي يظنوها خیر ولم يوافقوا فيها 
مراد الله. 

وممّن قال بهذا القؤل: ابن حزم. 

قال ابن حزم: «وأما قول الله وَبْكَ: طلْعَفْرَ لك له ما َّم من ديك 
رمَا تأر [الفتح: ؟]» فقد بينا أن ذنوبٌ الأنبياء 4# ليست إلا ما وقع 
بنسيانٍ أو بقصدٍ إلى ما يظنون خيرًا مما لا يوافقون مراد الله تعالى منهم» 
فهذان الوجهان هما اللذان غفر الله ك له»”. 

« القؤل الخامس: أن توبة الأنبياءِ هي من ذنوب باعتبارٍ رفيع 
درجؾِھمء وليست مثل ذنوب سائر الناس؛ كما يُقّال: 0 الأَبْرَار 
سیکا المَقَرّبِينَ). 

وممّن قال بهذا القول: القاضي عياض. 

قال القاضي عياض: «فإن قلت: فإذا نفيت عنهم ‏ صلوات الله 
)١(‏ صحیح ابن حبان (۲۰۸/۳). (۲) ینظر: صحیح ابن حبان (۲۰۸/۳). 
(۳) ینظر: شرح الکوکب المنیر (۲/ ۱۷۷). 
)٤(‏ ینظر: المحرر الوجیز لابن عطیة (۹۲/۳). 


.)۱۹١(ص ینظر: إرشاد الفحول للشوکانی‎ )٥( 
.)45/4( الفصل لابن حزم‎ )٦( 








2 کات 


عليهم ‏ الذنوبَ والمعاصيّ؛ بما ذكرته من اختلاف المفسرينّ وتأويل 
المحققين» فما معنى فَوُلِهِ تَحَالَى: #وعصج ادم ریم فنويئ» [طه: ١17]؟‏ وما 
تكرّرٌ في القرآن والحديث الصحيح؛ من اعتراف الأنبياء بذنوبهم» 
وتوبتهم واستغفارهم» وبكائهم على ما سلف منهمء وإشفاقهم» وهل 
يُسْمَقٌ ويناب ویستخٹر من لا شيء؟ 

فاعلم ‏ وفقنا الله وإياك ‏ أن درجة الأنبياء في الرفعة والعلو 
والمعرفة بالله وسُئّته في عباده وعظم سلطانه وقوة بطشه مما يحملهم على 
الخوف منه جلا والإشفاق منّ المؤاخذة بما لا يؤاخذ به غيرهم» وأنهم 
في تصرفهم ‏ بأمور لم يُنهوا عنهاء ولا أمروا بهاء ثم أخذوا عليها 
وعوتبوا بسببهاء أو حذروا منّ المؤاخذة بهاء وأتوها على وجه التأويل؛ 
أو السّهِوء أو تَرَيّدِ من أمور الدنيا المباحة -: خائفون وجلون. 

وهي ذنوب بالإضافة إلى عَلِيَ منصبهم» ومعاص بالنسبة إلى كمال 
طاعيّهم. لا أنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم؛... كما قيل: «حَسَّنَاتٌ 
لأبْرَارٍ سَيّكَاتُ المُقَرَبِينَ»؛ أي: يرونها بالإضافة إلى عَلِيَ أحوالهم 
كالسيئات . . 

وقد قيل: إن كثرة استغفار النبيّ لا وتوبتہ وغيره منّ الأنبياء على 
وجه ملازمة الخضوع والعبودية والاعتراف بالتقصير شكرا لله على 
بعمة ,. . 

وقيل : فعلوا ذلك ليقتدى بهم وتستن بهم أممهم... 

وأيضًا فإن في التوبة والاستغفار معنّى آتَحرَ لطيقّاء أشار إليه بعض 
العلماء؛ وهو استدعاء محة الله؛ قال الله تعالى: ##إنَّ أله يحب التَوّبينَ 
َيب اللي [البقرة: ؟1؟]» فإحداث الرسل والأنبياء الاستغفار 


الاآیات المُنُوَْهُم إشكّائلها فى الرس 

يات المنوهم إشكالها في الرَسَل (or)‏ — 
والتوبة والإنابة والأوبة فى كل حين استدعاء لمحبة الله» والاستغفار فيه 
معنى التوبة» وقد قال الله لنبيه - بعد أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر -: 
ظالتد ٹا اه عل الي وة والأنصسار» [التوبة: 11۷]»"“ . 


$¢ $¢ +$e¢ 


.)1١97 - ١659( الشفا للقاضي عياض‎ )١( 





1 1 یلوپ کا کے ع جس 2 
ا 1 ارم 
of‏ يات فيال لموم رش اها 


ET aa" 


و المَطلّب الثَّاليك و 


مما سبق من عرض أقْوَال أَهُل العِلّم في هَذِهٍ المَسْأُلَّة حبيق أن 
الشورك والكبائر دون صغائر الذنوب التي له تنافي التبليعَء ولكنهم 
222 - 


لا يُقَرُونَ على تلك المعاصي؛ بل يتوبون منهاء وأن معنى التوبةٍ في حقٌ 
0 تكون من ترك الأفضل. . . ونحو ذلك. 
ومما يُقوّي القَوْلَ بصحة توبة الأنبياء: أن نصوص الكتاب والسئة 
جاءت بذكر تود توبتهم واستغفارهم. ولذلك فإن «أهل الكلام منّ المعتزلة 
ومن اتَبَعَهُم رَعَمُوا أنَّ الأنبياة 4ه معصومون مما يُتاب منهء وأن أحدًا 
منهم لم يفك غن ذلب: وَعَدّفوا نصوص الكتاب والسئة؛ كعادة أهل 
الأهواء في تحريف الكَلِم عن مواضعِوء والإلحادٍ في أسماء الله 
وآیاته»' . 


ك 
«ولا بد لكل عب من التوبة» وهي واجبة على الأَوَلِْنَ 
والآخِرينّ... وقد أَخبَر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما إلى 


.)۲٦۸ /۱( جامع الرسائل لابن تیمیة‎ )١( 


الآيات المُتَوَهُم إشكالها في الرُسُلٍ 


_ 

ونصوص الكتاب والسّئّةَ في هذا الباب كثيرة متظاهرة» والآثار في 
ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة» لكن المنازعون 
يتأوَلُونَ هَذِِ النصوصَ من جنس تأويلاتٍ الجهمية والباطنية؛ كما فعل 
ذلك من صَنّفَ في هذا الباب» وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها أنها فاسدة؛ 
من باب تحريف الكلم عن مواضعه.. . 

والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل» فمن نقل إلى حال 
أفضَلَ مما كان عليه» قد يتوبٌ منّ الحال الأوّل؛ لكنّ الذَّمّ والوعيدَ 
لا يكون إلا على ذنب». 


$¢ $¢ 5¢ 


)۱( مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۰/ ۳۱٣‏ ۔ )۳۱٦٣‏ وینظر : مجموع الفتاوی .)٦۸۸/۱۱(‏ 


ہم ° مرو و یہ سو و رژ و و یہ د وو 
فاصوا الله ورسولو۔ ونع رړوه ونٹوفروۃ وش خوْ کہ 


وفيه ثلاثة مطالب : 
« المَطُْلّب الأوّل: بَيّان وَجْهِ الاشكال في الآية. 
٭ المَطْلّب الثَّانِي: أَْوَّال أَمْلٍ الیلم في هذا الإشكال. 
« المَطْلّب الثَالِث: التّرْجيح. 


QO ©‏ ٤تث‏ ٥٤ج‏ 6ھ ا ا جج ا ا ا بث بث ا ار ا بت ںہ یج 
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۳0۸ اغا رک 
المَطلّب الأول ا 


++) 





© مہ 
بَيَانْ وَحِْهِ الإشكال ف الآية 


ص 


& اال : ووا ياو ورول روه وقوه متشیخو 
بره وأصيلا [الفتح: 4]. 

يَتَمَثَّلُ وَحْه تفُم الإشكال في الآيَةِ في قولة تعالى: ر 
روه وَسَيَخوء» هَل الضميرٌ فيها راج إلى اللهء أو إلى النبي 0 

ووجه ذلك: أن الضمائرٌ الثلاثة إذا عادت إلى الرسول َء فإن 
ذلك يؤدي إلى اضطّرَاب في معنى الآيةٍ» ولا يكون المَعْنى مستقيمًا 
۳ ںگںٰٰٰ"ٰ بالتمبيم 
للرسول ڳلا. 

أما إذا عادتٍ الضمائرٌ الثلاثةٌ إلى الله تعالى» فإن المَعْنَى أيضًا 
يكون مضطّريًا؛ لأن الله ليس بحاجة إلى من يُعّرُهُ ويقويه وينصره'. 

فهل الله سبحانه محتاج إلى التعزير؟ أو هَل النبي وه مستحق 
للتسبيح؟ : 


هذا ما أحاول بيانه في المطالب الآتية: 


ےمج ¢$ go‏ 
)١(‏ ینظر: النشر في القراءات العشر لاہن الجزری (۲۳۳/۱). 


الآیات المُنَوَهُم إشكالها في الرْسُلٍ eT‏ 


e ve Û 


3 القطلت الثَّانِي و 


sie 


أَقْوَالُ أَهْلِ العِلّم في هذا الإمْكالٍ 


لا خلاف بین آهل اليم في أن الضميرٌ في قولہ: ٭لوَتسی و کہ 


عائدٌ إلى الله“ كك ولم يُخالف في ذلك إلا طوائف من أهل البدع". 
واختلفوا في ود الضمير في قوله: فو زرو ہم وو قَرُوهْ»؛ على 
قولين : 
« الكؤل الأؤل: أن الضميرٌ يعودٌ إلى الله وَبْكَ ومعنى تعزير الله؛ 
أي: نصرَةٌ ديِهِ؛ كما قال تعالی: لن ضرا لله بر4 [محمد: ۷]ء 
ومعنى توقير اللہ ؛ أي : تعظيمه وتبجيله . 


o »‏ 5 (۳( 
وممن قال بهذا القول: القشيري » بو صان ٠‏ وابن عاشور» 
(o)‏ 2 بل : . 
والألوسي ¢ وغيرهو”' أ وجوزه الا 60 أ 0 72 


.)۱۹١/٥( تفسیر السمعاني‎ 2)700 /1١9( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

.)۳۰٣ /۱۹( پنظر: الاستغائة لابن تیمیة ص(۴۰۸). (۳) ينظر: تفسير القرطبي‎ )٢( 

(4) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (۹۲/۸). 

.)۹٦/۲٦( ینظر: روح المعاني للألوسي‎ )٥( 

- ينظر: الج الوجیز لابن عطیة (٥/۱۲۹)ء‏ تفسیر القرطبی )۳۰٣/۱۹(‏ البرهان 
للزركشي (075/4»: قواعد الترجيح في التفسير للحربي (۲/ ١٠1)ء‏ قواعد التفسير 
للسبت .)5١6/١١(‏ 

(۷) ینظر: معاني القرآن للنحاس .)٤٤٠٥/٦٥(‏ 

)۸( ينظر: تفسير السمعاني (ہ/ ۱۹۳). 


نكا 





GE‏ ج و ح سب ہر 
ا آ۳۰ عمیہ لموم شاا 


قال ابن عاشور: «وضمائر الغيبة المنصوبة الثلاثة عائدة إلى اسم 
الجلالة؛ لأن إفراد سر >> و المذكور قبلها اسمين دليل على أن 
المراد أحدُھماء والقرینڈُ على تعيين المراد ذکر: فلوَثَیخُو ا . 

وقال الألوسي: «وزعم بعضهم أنه يتعين كونُ الضمير في: 
یتو للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لتؤم أن التعزيرٌ لا يكون 
اق کا سی ععة الكل عون المسر في قوز لِه تَعَالَى: 
رشیئ چک نل ولا یختّی أن الأولی کون الضميرين فيما تقد" لله 
تعالى أيضًا؛ لعلا يلرّمَ 0 الضمائر من غير ضرورة)”" . 

« القَوْل الثاني : أن الضميرٌ يعود إلى النبي وَل ومعنى تعزير 
النبي كَللةِ؛ أي : نصرته ومؤازرته» ومعنى توقيره؛ أي : تعظيمه وتبجيله, 
وعلى هذا التوجيه للآيةء استحسن كثيرٌ من أهْل العِله”؟2 الوقت في الآية 
على قوله سبحانه: «وَيْمَرْيفهُ وَيوْقِرُوهُ»» ٹم یکون الابتداء من قَوْله 
تَعَالَى : ورای سے کے آضيا @4. 

وممّن قال بهذا القَوّل: الطبري“» وابن أبي زمنين› 
والبغوي" والقرطبي وابن يمي وجمهور المفسرين" . 

قال ابن تَيْمِيِّةَ ‏ في تعليقه على هَذِْهِ الآية» في بيان حقوق الله 


)١(‏ تفسیر التحریر والتنویر .)۱٥١ /۲٦٢(‏ (۲) أي : في قوله: #وسزيفة ووقروة». 

(۳) روح المعاني للألوسي (٢٦۲/٦۹)ء‏ وينظر: الإتقان للسيوطي .۲٦۱۲۷۲/٤(‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير البغوي (۲۹۹/۷)ء زاد المسیر لابن الجوزي (۷/۷٢٦)ء‏ تفسير القرطبي 
(۴۰/۹). 

.)۲٥٢ /۲١( ینظر: تفسیر الطبريی‎ )٥( 

.)۲۹۹/۷( ینظر: تفسیر البغوي‎ )۷( .)٥٥٢/٤( ینظر: تفسیر ابن أبي زمنین‎ )٦( 

(۸) ینظر: تفسیر القرطبي .)۳۰٣/۱۹(‏ 

(۹) ینظر: المحرر الوجیز لابن عطیة .)۱۲۹/٥(‏ 





الآيات المُنَّوَهُم إشكالها في الرسُلٍ 


وحقوق رسوله يلْةِ: «فالايمان: بالله والرسولٍء والتعزيرٌ والتوقير: 
للرسول؛ وتعزيره: نَصرْهُ ومَنعُهُ» والتسبيح بكرة وأصيلًا: لله وحدَةُء فإن 
ذلك من العبادة شف والعبادة هي لله وحده؛ فلا ا إلا لله ولا يصام 
الا ف ولا يُحَجّ إلا إلى بيت اش" . 


$¢ $¢ +¢ 


("١)‏ مجموع الفتاوی (۱/ ۳۰۷)ء وينظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۲۷۲) منهاج السنة 
لابن تيمية (؟7/ 556). 


۳ 





مما سبق من عرض أَقْوَال أَهْلٍ العِلّم في هَذِِ المَسألّة يتبيّن إن جميع 

الأَقوَال السابقة محتملة» ولها حظ منّ النظر» ولها محمل ومعنى صحيح: 
فمما یؤید رجوع الضمير لله کنل : 
- أن تعزیر الل بمعنی نصرۃ دینه؛ کما قال تعالی: ٭لإن تَسُُوا 
وم [محمد: ۷]. 

۲ - أن توقیر الله وَبْنَ قد جاء في آيةٍ أخرى؛ في قَوْلِهِ تَعَالَى: «نًا لي لا 
ون ال لا [نوح: ۱۳]. 

- من قواعد التّرْجِيح عند المفسرين: أن توحيد عَودٍ الضمير إلى مرجع 
واحد أولى من تفريقه؛ فرجوع الضمير في #وتمؤدفة وَيوقرُوهُ 
تيوه إلى واحد؛ وهو الله كك أولى من تفريق الضمير؛ 
فیجعل : ملسو بی عاندا إلی الب گلا يخر عافدا 
إلى اه کن . 
٠‏ یؤید رجوع الضمیر للنبی 4 : 

١-أن‏ تعزير النبي يل قد جاء في آبة أحرى في لول الى : «تآليت ءامنا 

يِه وريه وَصَرُوهُ ربوا الور الع اَل ملک [الاعراف: .]٦١۷‏ 


24 


لله 


.)51١6/1١( ینظر: قواعد الترجیح في التفسير للحربي (؟/ ١7؟2)5 قواعد التفسير للسبت‎ )١( 


لآبات المِّتَدَ هم اشكَالها فى الرُّ 
يات المَتَوَهم إشکاٹھا في الرْسّلِ ٣٣۳‏ 


؟ - أن سياق الآية يؤيّدٌ مرجعٌ الضمير إلى النبي قلل؛ فالآية قبلها في 
ابی پل ؛ «إنَا أرَسَلَدَكَ شهدا 00 بيا © 99 
و و 6ر کر کہ و وشسيحوه بسكر و 2< يلا 4©9. 


$e‏ ¢$ منن 


٭ المَطنب الأؤّل: بَیان وَجُو الإشكال في الآية. 


* المَطْلّب الثَانِي: أَقُوَال أَمْل العِلّم في هذا الاشكال. 
٠‏ المَطلب الٹاِے : التَرْجيح . 0 


>هج همي همي 


00ت اتات ااا ات تايان اتات 000 كت ته 


0 0 1 


f) 1 1 0 1‏ 1 07 ن0 0 31 1 1 0 71 
لل مالل اہ ا ا مالل مالل مالل ا اد اد YE XE‏ اد صا IE‏ 
4 4 8 4 4م 1 0 1 اف لاف عقاف عقاف عقاف عذلف_ عذاة 


© © 6 65 ہے ے 0 0 05-05 5 5 © 5 5065 





f‏ اک ی کم 
e‏ 


االو اریم رکش 





۳۲٦ 


7 اد يي لت ا ہے 


3 المَطُلَب الأَوَّل 3 


جاح 


١ 


بَيَانُ وَحْهِ الإشكال في الآية 


4 


بذ ”م ٠‏ م م‫ کے سے ا سے مرکو ہے ے‫ کد کر ھ٭ 
© نان : ود تقو مول ! زی أنعم الله عليْهِ وانممت جو اماق 
یک وک وی اق الله متخفی في E‏ ما لَه مدید وى التاس والله أحق 
3 نت کا شتی ند تا وا ینتا رک کا یک عل التؤرية عبج 
3 7 این إِذا قضوا فصر میں کا وکا : 6 او مم ملاک [الأحزاب: ۳۷]. 


مدل 3 ه تَوَهُم الإشكال ف هَذِه الآية في قوله تعالى: وى 
الاس واه احق أن كدت وذلك أنه قد يهم من الآية أنَّ النبي يكل كان 
ا الك مع أن خشیتّهُ منّ الله مقدّمَةٌ على 
خشيتة من ن الناس؛ وکما قال ابن حجر العسقلاني: «إنما وقع الخبط في 
تأويل متعلّق الخشية» والله أعلم»”"' . 
وَمَذِهِ الآية واردة في قصة زواج النبي يكِ من زينب بنت 
جحش وتا على أنه قد وردت آثار كثيرة في أصل قصة زواج النبي عل 
بزینب بنت جحش و#ناء وكثير من هَذِِ الآثار مَثَارٌ إِشْكَالٍء وأكثر هَذِهِ 
الآثار لا يَصِح”". 


سا 


.)007/1١( فتح الباري‎ )١( 


(؟) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۷۷٦))ء‏ تفسیر ابن کثیر (٦/٤٢٦)ء‏ فتح الباري 
.)٥۳/۱۰(‏ 








الایات المُتَوَهُم إشكَالها في الرُسُلٍ 


ا 


1 القطلّب الثَّاني 


she 


َقْوَالُ أَهْل العِلّم في هذا الإمْكالٍ 


تعددت توجيهات أمْل العِلّم في الجواب عن هذا الإشكال على 
آقَوَّال0" : 


ه القول الأول : أن المرادً بالخشية هنا: الحياءُ؛ ويكون المعنى : 
وتستجي منّ الناس» والله أحق بالحياء منهم» فقد كان النبي كلك يتحرّجُ 
حياءً من بيان ما قد أطلعه الله عليه مما سيؤول إليه أمرٌ زواجه بزينب وټ 
وقد كانت زوجة ابنِهِ بِالنَّبَئي؛ لأن الناس كانوا يعدون ذلك أمرًا كبيرّاء 
«والخشيةٌ بمعنی الاستحیاء کثیرة في اللغةا'''. 


وممّن قال بهذا القّؤل: الفراء””"» والسمعاني” »2 والبغوي”” »: 
(WW . (»‏ : و )۸( 
وابن العربي" 2 وغيرهي ” ٤‏ والقرطبي في قول له وينسب لابن عباس 
)۹( 
والحسن البصري" ۰ 


.)٦۷٥/۳( ینظر: أحکام القرآن لابن العربي‎ )١( 

.)۳٤٣٤ /۲( ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )1(  .)51/3/( احکام القرآن لابن العربي‎ )٢( 

() ينظر: تفسیر السمعانی )٥( .)۲۸۷ /٤(‏ ینظر: تفسیر البغوي .)٥٦/٦(‏ 

.)۵۷٢/۳( ينظر: أحکام القرآن لابن العربي‎ )٦( 

0) ينظر: تفسير الطبري 5 )© زاد المسير لابن الجوزي» تفسير القرطبي (/ 
٤ء‏ الشفا للقاضی عياض .)١91/7(‏ 

(۸) ینظر: تفسیر القرطبی .)۱٥١/١۱۷(‏ 

(۹) ینظر: تفسیر البغوي (1/ 700): عمدة القاري للعیني .)٦٦۹/۱۹(‏ 





۳۹۸ اال شی رکف 

٠‏ القول الثاني: أن المراد بالخشية هنا: خوف النبي ي من وقوع 
الناس في الظنون السيئة بالنبي ب فیّھلِگوا بسبب ذلك الظنٌ. 

وممن قال بهذا القّول: ابن حزمء وغیرہ 0 

قال ابن حزم: «إنما حَشِيَ النبئٌُ يكِهِ الناسَ في ذلك؛ خوف أن 
يقولوا قولّاء ويظنوا ظنًا؛ فيهِلِكُوا؛ كما قال فا للانصاريينٍ: (إِنْهَا 
صَفِيّةُ)”"' فاستعظما ذلك» فأخبرهما النبئُ يل أنه إِنّما حَشِيَ أن يُلقِي 
الشيطان في قلوبهما شيئًا”". 


٭ القؤل الثّاف: أن المراد بالخشية هنا إنما هو خوف مقالة الناس 
بأنه نَهَى عن تزوج نساءٍ الأبناء وتَرّرّجَ بزوجة ابنه. 

وممن اختار هذا القّؤل: الطبري”*'» وابن تع وابن حجر 
العسقلاني» والطاهر ابن عاشور» والقرطبي في قول له" » وغيرهه””". 


.)۱٥۸٥/۱۷( ينظر: إعراب القرآن للنحاس (7/ 20715 تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري» رقم )۲۰۳٢(‏ (4/۳٦)ء‏ كتاب الاعتكاف» باب مَل يخرج المعتكف 
لحوائجه إلى باب المسجد؟ ولفظه عن: «علي بن الحسين و أن صف روج الي د 
أخبرئةُ أنّهَا جاءث رسول الله يك تَرُورُهُ في اعتكافِه في المسجدٍ في العشرٍ الأواخر من 
رمضانّ فتحدكَّتٌ عندَهُ ساعَة) ثم قامَث تشلب فقام النبئُ وَل مَعَهَا يَقَلِبهاء > خی إا 
بَلَعْتْ باب المسجدء عند باب أمّ سَلَمَة مَر رَجُلانِ می الأنصار قَسَلّمَا على 
رسول الل لل فقال لهما النبيْ 55ة: ل لکنا ِا مو مو صَفِيَّةُ بن بت خی فقالا : 
سبحانٌ الله يا رسول اللو؛ وَكَبْرَ عََيْهُمَاء فقال النبيٌ 5 : (إِنٗ ايعان يلم ِن الانمان 
مَبْلَعَ الدّم وَإِنّي خَشِيِيتُ أن يُقْذِفَ في قُلُوبَكُمَا شيئًا)» وآخرجه مسلم» رقم (۲۱۷۵)ء 
ص(۱۰۳۹). 

(۳) الفصل لابن حزم )٤( .)٤۹/٤(‏ ینظر: تفسیر الطبري .)١١5/19(‏ 

.)۱٥۷ /۱۷( ینظر: تفسیر القرطبي‎ )٦( .)۳۳/۲۲( ینظر: التحریر والتنویر‎ )٥( 


(۷) ینظر: الشفا للقاضي عياض (۱۹۱/۲)ء فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية /١18(‏ 
4( . 


الآنات المُنَوْھُم اشكالها فى الرّي 
يات المتوهم إشكالها في الرْسل 4( — 


کے ۔ 


قال ابن القَيّم: «وكان يخشى من قَالةِ الناس: إنه تَرَوّجَّ م ابيْه ؛ 
لأن زيدًا كان يدعى ابنهء فهذا هو الذي أخفاه في نفسِهء وهَذِهِ هي 
الخشيةٌ منّ الناس التي وقعت له؛ ولهذا ذكر سبحانه هَذِهِ الآية يُعَدَّدُ فيها 
يِعَمَهُ عليهء لا يعاتبه فيهاء وأعلمه أنه لا ينبغي له أن يخشى الناس فيما 
أحل الله لهء وأن الله أحقٌ أن يخشاه؛ فلا يَتَحَرّج ما" أحله له؛ لأخل 
قول الناس ۳ 

وقال ابن حجر: «والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي َي هو 
إخبار الله إِيَّاهُ أنها ستصير زوجتّه» والذي کان يَحملّهُ على إخفاءِ ذلك 
خحشيةٌ قول الناس: تَرَّوَّجّ امرأةً ابِيْوء وأراد الله إيطالَ ما كان أهل 
الجاهلية عليه من أحكام التَبَئّي بأمر لا أبلغ في الإبطال منه؛ وهو تزوجٌ 
امرأة الّذِي يدعى ابنّاء ووقوع ذلك من إمام المسلمين؛ ليكون أدعى 
لقَبولهم» وإنما وقع الخبط في تأويل متعلّق الخشية والله أعلم»”” . 

٠‏ القؤل الرابصط: أن المراد بالخشية هنا هو الخوف من مقالة 
اليهود؛ بأن يقولوا: نوج 0 ابه . 

r‏ يُنسَبُ هذا القَوُلُ إلى: ١‏ ع عباس“ وا 


پمج ¢$ $4 


)١(‏ هكذا في المطبوعء ولعل الصواب: «مما». 
(۲) زاد المعاد .)۲٦۷ /٤(‏ 

(*) فتح الباري .2007/1١(‏ 

(5) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي .)۳۷۸/٦(‏ 





0س ہج ى 
کے ات ہے 
1 


اک ےت ھا ہہ 


کے القطلب الَّالِٹ 3 


|) 


النرجيح 


مما سبق من عرض الأقُوّال في هَذِِ المَسْألَّة» يتبيّن أن جميع 
التوجيهات السابقة سائغة ولها حظ منّ النظر. 
ومما يؤيد ذلك ما يلى: 


١‏ - أن الخشية والخوف منهما ما هو محرم» ومنهما ما هو جائزء 
وقد قرر القرافيٌ في الفروق ذلك بقوله: 

«الفرق الخامس والستون والمائتان: بين قاعدة الخوف من 
غير الله تعالى المحرم» وقاعدة الخوف من غير الله تعالى الذي 
لا يحرم : 

وَرَهَ قُزله تَعَالّى: و خش رلا الک [التعوبة: ۱۸]ء وقَوْله تَعَالَى: 
قلا عَْسَوْهُمَ وَاخْثَرْنِ» [البقرة: »]٠٠١‏ وقؤله تَحَالَّى: «ووضنى لتاس وله 
4 ن ری [الأحزاب: ۳۷]» ونحو ذلك منّ النصوص المانعة من 
خوف غير الله تعالى» وهو المستفيض على ألسِنَةٍ الجمهورء وهو 
النصوص محمولةٌ على توف غير الله تعالى» المانع من فعل واجبء أو 
ترك محرّمء أو خوفي ممّا لم تجر العادةٌ بأنه سببٌ للخوفب؛ كمن يَتَطيرٌ 
بما لا يخاف منه عادَةَ؛ كالعبور بينَ الغنم» يَخاف لذلك أن لا تقضى 
حاجته بهذا السبب» فهذا كله خوفٌ حرامٌ» . 


لآيات المُتّوَهُم إشكالها في الرسلٍ ۴۷ 


وقد يكون الخوف من غير الله تعالى ليس محرّمًا؛ كالخوف منّ 
السود والحَیّاتِ والعقارب والظلْمَة. 

وقد يجب الخوفٌ من غير الله تعالى؛ كما أُمِرْنًا بالفِرّارٍ من أرض 
الوباء والخوفي منها على أجسامنا منّ الأمراض والأسقام. . 

قن ف ا ها ر ف ك ا م ارك خر اھ 
تعالى» وما لا يَحرّمُء وحیث تکون الخشيةٌ منّ الخلق محرَّمَةٌ» وحيث 
لا تکون؛ فاعلم ذلك؛“'۶. 

وقال القرطبي ‏ في تفسير قفوْله تَمَالی: لور ای لا الہک 
[التوبة: ]1١4‏ -: 

«إن قيل: ما من مؤمن إلا وقد حَشِيَ غير الله» وما زال المؤمنون 
والأنبياء يخحْشّوْنَ الأعداءَ من غيرهِم : 

قيل له: المَعْتّى: ولم يخش إلا الله مما يُعبَّدُ؛ِ فإن المشركين كانوا 
يعبدون الأوثان ویخشَوْنَهَا ویرجونھا. 

جواب ثان: أي: لم يخف في باب الدِينٍ إلا اش“ . 

- أن الخشية نوعان: 

الأَوّل: خشيةٌ عيادةء وَذِهِ لا تُصرّفُ إلا لله. ولا تصلح 
لغير الله”"؛ كما في قوله تعالى: «#فّلا تَحَضّوًا ألتساس واحکونے 
[المائدة: 44]» وقال: «لتلا کون لِلئّاس میک 0 حم الا الک ظَلموا مِنْهُمْ 
لا َحْسوَهُمَ وَاَحْکَونگچ [البقرة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: اليم بیس ) از گا 
)١(‏ الفروق للقرافی /١(‏ ٥٥۳)ء‏ ینظر: الذخیرة للقرافی (۱۳/ .)۲٥۳‏ 


(۲) تفسير القرطبي .)١186/1١(‏ 
(۳) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۸/۲۷٤)ء‏ منهاج السنة (؟/ 440)» التدمرية ص(۱۹۹). 





ا ۷ اا پا ہے سس ہے 


مِن دِييَكُم قلا عَحْتَوَهُمَ وَلَحکو نک [المائدة: *]ء وقال: إئما يعر مسد أل 


تن کات پار الیو الجر اقام القناوة وما وة رر بف إلا 


مر e‏ نق 
۰ 


آل [العوية: ۱۸]» وقال: اریت مل رسكت آله وکود وا مو 
ا إل اک [الأحزاب: ۳۹]. 

الاني : خشية ليست عبادَةٌ» وهَذِو قد تكون لغير الله» وهي ما يسمى 
بالخشیة الطبیعیة؛ کالخوف الطبيعي؛ كما في قَوْلِهِ تَعَالَى: ظدَلِكَ لِمَنَ 
خشی امت منک [النساء: 6؟]» وقوله يليه : (فَِذًا خَضِيَ أَحَدَكُمْ الصبْحَء 
صَلَّى رَكُمَةً وَاحدۃ تُوتڑ لَهُ مَا قذ صَلٌی(۶. 

والخشية المذكورة في قوله تعالى : ئى الس هي الخشية غير 
التعبدية؛ لأن الله أثبت لأنبيائه خشية العبادة ونفَى عنهم صَرفهًا لغيرو؛ 
كما في قوله تعالی: اریت ملش رسكت آله وود ولا خش لهذا 
ال ای [الأحزاب: ۳۹]. 

وأما قوله تعالى: رَآمّهُ أَحَنّ أن كَدْمَنه4. فليس فيه دَلالةٌ على نفي 
خشية اللهء «فإن قيل: هذا يدل على أنه لم يخش الله فيما سبق منه في 
هَذِوِ القصة: 

والجواب''' من وجهين: 

أحدهما: أن معنى قوله: وال أَحَنٌ أن نه ابتداء کلام في 
جمیع الأشياء» وقد أمر الله تعالى جميع عباده بالخشية في عموم 
الأحوال. 


(۱) آخرجه البخاري» رقم (۹4۹۰) (۲/ ٤۲)ء‏ كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر» وأخرجه 
مسلم» رقم »)۷٤۹(‏ ص(۳۳۸). 
(؟) هكذا في المطبوع؛ ولعل الصواب : «فالجواب». 


الآيات المتَوَهّم إ!شکاٹھا فی الرْسُلِ ۴ 


والجواب التَانِي : أنك أضمرتٌ شیا ولم تُظهِرْهُء فإن حَشِيتَ الله 
تعالى في إظهارهء فَاححَشَهُ فى إضماره؛ وحقيقةٌ المعنى : أنه لا خشيةً إلا 
من الله فيما تُظهِرٌ وفيما 5ه تُضيِرٌء فلا تراقب الناست30 . 


رود چ چ 2 ج 

وقوله تعالی: وواه س أن جک «لم یرد به أنه لم یکن 
يخشى الله فيما سبق؛ فإنه 4# قد قال: (أنا خشاك ل اناكم یک 
ولكنه لما ذَكَرَ الخشيةً منّ الناس» ذَكَرَ أن الله تعالى أحقٌ بالخشية في 
ا 


عموم الأحوال وفي جميع الأشياء 


4 4-4 


«وجملة : ونه أن أن كَدمَنْةه معترضةٌ لمناسبة جريان ذكر خشية 
الناس» والواو اعتراضية» وليست واو الحالٍ؛ فمعنى الآية معنى قَوْله 
تَعَالَى : قلا تَحْسَوَا التاس وَحْمَون٭ [المائدة: 44]» وحملها على معنى 
الحال هو الذي حَمَل كثيرًا منّ المفسّرِينَ على جعل الكلام عتابًا 

لح اسم تفضيل مسلوب المفاضلة؛ فهو بمعنى: حقيق» إذ 
ليس في الكلام السابق ما يفيد وقوع إیثارِ خشية الناس على خشية الله 
ولا ما يفيد تعارّضًا بِينَ الخشيتين؛ حتى يحتاج إلى ترجيح خشية الله على 
خشية الناس» والمعنى : والله حقيق بأن تخشاه. 

وليس في هذا التركيب ما يفيد أنه قَدّمَّ خشية الناس على خشية الله؛ 
لان الله لم لهه شیئا فعَیل بخلافه. . 
(۲) أخرجه البخاري» رقم )٥۰٦۳(‏ (۷/ ۲)ء كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح . 


(۳) تفسير البغوي /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ وینظر : زاد المسیر لابن الجوزي (٦/۳۸۸)ء‏ عمدة القاري 
للعيني .)٦٦۹/۹(‏ 





إل ) 


وليس في قوله: «وتَضتَى آلنّاس» عتاب ولا لوم» ولكنه تذكيرٌ بما 

حَصَل له من تَوَفْيه قالةَ المنافقينَ» وَحَمَلّهُ كثيرٌ من المفسرين على معنى 

العتاب» وليس في سياق الكلام ما يقتضيه» فأحسبهم مخطئين فيه» ولكنه 

تشجيعٌ لە؛ وتحقیرٌ لأعداء الین وتعلیعٌ لە بان يمضِيَ في سبیله ويتناوّلٌ 

ما أباح اللہ لە ولرْسُلِهِ؛ من تناوّلِ ما هو مباحٌ من مرغوباتھم ومحباتھم 

إذا لم يَصلَُمْ شي عن طاعة ربّهم؛ كما قال تعالى: هما كن عَل ابی 
1 


ص 
يا وك اق لن شک )4 


4 
لله 


مِنَ حرج فیما رض َة آي في الي ڪاو ن بل وان آٹر اق قد 
قد @ ارت لش ريست او وكوي بَلا َو لسا إل ات 
[الاحزاب: ۳۸ء ۳۹]ء وأن عليه أن يُعرضّ عن قولٍ المنافقينَ» وعلى نحو 
قوله: للك بحم سك ألا يكرا ميك [الشعراء: »]٣‏ فهذا جوهر 


ما أشارت إليه الآية» وليس فيها ما يشير إلى غير ذلك . 


$4 $¢ 5¢ 


١ 


ج 


اس 


.)۳٣_٣۳ /۲۲( التحریر والتنویر‎ (١) 


so RHEE ore sho RHEE 


القصل السادس 


الآيات المُتَوَهُم إشكالها في القدر 


وفيه مبحث واحد: 
٭ لن ےہ ےہ الگاں: سے ڈ گے گی را کہ ہے ا 
المبحث ۱ ول: اد أن ريك من بق۔ ءادم من ظْهُورِهرٌ 
دوہ 
ذريتهم ©. 





Hoe sho fee sto te 


تب ےج رم رت تت 2 2 2 ب 2 2 بت تج 2 بت 2 تن 5 


ولو اد ريك من بن ادم من ظهورهر درن 


وفيه ثلاثة مطالب : 
«المَطْلّب الأؤل: ان ر وَجْهِ الاشكال في الآية. 
* المَطْلّب التَانِي: أَقْوَال أل اليم في هذا الاشكال. 
« المَطْلّب الثَالِثْ: التّرْجيح. 


کہ © 258585 525 2858 ہک 5585-5285 5 5ه 
ان حا جال د ع ع ع ع ع ع د ع لك سا سا سا ع سا سا د 1 
© © © © © © © 0 65 0 05 0 0 © © 0 0-5 0505-05 











يمكال 


اا د ق 
Oe‏ 


c٥‏ )۵( .۔ ہم أ ر م ص سے 4 3 یس 
جب رر کے کک ررررہر ںی 
هدم علق شيم لست 1 ك َو ب سهت أت تفلا يم َة إت 
00 عن كك عل © آز كنا پت 3ھ کال یں کل سا 54 


ا د ن ب کر اف ہ ركرك نميل الي ملم 
رفوک [الأعراف: ۱۷۲ ۔ .]۱۷٤‏ 

يَتَمَثَّلُ وَحِهُ تَوَهُمِ الإبمُكال في دلالة الآية؛ حيث 0 أَقْوَالُ أَمْلٍ 
الیل في تحدید المراد بها؛ مما جَعَلَهْمْ يختلفون في ذَلا يہ . 

والكلام في هَذِهِ المَسْألّةَ قد وجد «النزاعٌ فيه بين 0 الشْنَّة من 
السلف والخلف؛''۶. 

وفي المطالب التالية مزيد بيان للجواب عن هذا الاشكال: 


پمچ ےمج ههج 


)١(‏ ینظر: شرح مُشْکل الآثار للطحاوي (٢٠/٤۲)ء‏ تفسير السمعاني (۲۲۹/۲)ء تفسير 
القرطبي (۳۷۵/۹)ء شرح العقیدة الطحاویة لابن أبي العز (۱/ ۳۱۰). 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)۳۱٣۰/۱(‏ 


۱06/0777 کے ےا ۷ = 


و ff r‏ سے موا وچ 


و المَطلّب التَّانِي 3 


]اه 
أَهْوَالٌُ أَهْل العِلّم في هذا الإشكَالٍ 


تعددت وال أَمْل العِلّم في المراد بهَذِهِ الآية؛ وأهم تلك الأقوًّال: 

٭ القَؤل الأول : أن المراد بالآية هو العهد والميثاق الذي أخذه الله 
على بني آدم» عندما أخرجهم من ظهر أبيهم آدم؛ على ما جاء في بعض 
الأحاديث» وأن الإشهاد هو بلسان المقالء وأن الآية تفسرها الأحاديثٌ 
المتعلَقَةُ بالمیثاقی : 

رسکی قال هيدا ول اه سد رر ہے ۲٢‏ 
وعطاء والضحا('٠ک‏ والسدي» اتخاس راقط الك 
والبہغوی ۹۹ وابن رد وطائفة من ال اف( وجمھور 
الف 7ھ 0ی بن الخشاب”'» وان عباس" 


.)0668/١١( ينظر: تفسير ابن كثير (9/ 600). (۲) ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)004/1١١( ينظر: تفسير الطبري‎ )( 3 .)008/٠١( ينظر: تفسير الطبري‎ )( 
.)١١١/7( ینظر: معاني القرآن‎ )٦( .)٥٦٠ /٠١( ینظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

(۷) ينظر: تفسير الطبري .)054/١١(‏ (۸) ینظر: تفسیر البغوي (۳/ ۲۹۹). 

(9) ينظر: التسهيل (۳۲۸/۱). 


.)٦۸٤ /۸( ينظر: درء التعارض لابن تیمیة‎ )٠١( 

.)6 ينظر: الروح لابن القيم ص(!!5‎ )١١( 

(؟١)‏ ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (٥/٢١٦۱)ء‏ الأسماء والصفات للبيهقي (؟/55١)؛‏ 
الشریعة للآجري (۱/ ۳۷۲). 

- الشريعة للآجري (۱/٤٥)ء الرد على‎ .)١517*/65( ينظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١7( 





ااا ر رکف 


وعبد الله بن عمرو بن العاص "» وأبي بن i E‏ 


ومما استدلوا به: 

١‏ - حديث أنس َيه يرفعه: (إنَّ الله يمول لِأَهْوَنِ أل النَارِ عَذَابا 
لو أنّ لَك مَا في الأَرْضٍ مِنْ شَيءِ كُنْتَ تَفْمَد ي ہھ؟ قال: تعَمْء َالَ: كقد 
سالک ما ہُو امو وَنُ عِنْ هَذَا وَآَنْتَ في صُلْبٍ آتم؛ أن ل ؛ُ تُشْرِكَ بيء قَأبَيْتَ 


لا الشزک: 

وهذا الدليل أقوى ما يشهد لصحة هذا القّؤل”“. 

٢‏ - حديث عمر بن الخطاب ب e‏ عو 
َد ريك من بي عَامَم ین طُهُورهر دريهم اشم عل اشيم الست E‏ 
قالوا بل شهدا أت ثرا Ou‏ فقا 
عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله يل يُسأَلُ عنها فقال رسول الله كَل : 
(إنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ ثُمّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِه» اتر مله در 
قَقَالَ: خَلَقْتُ هَوُلَاءِ جت وبکر ل ند الجَنّةِ يَعْمَلُونَ ثُمٌ مَس مَسَحَ ظَهْرَهُء 
فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ دري ققال: خَلَقْتُ مَْلَاءِ للثار وَبِعَمَل أمْل ار لر 
فَقَالَ رَجُْل: يَا رَسُولَ اللىء فَفِيمَ الْعَمَل؟۱ فَال: کَقَال رَسُول الل 4ل : 
١ن‏ لہ رتا عق اتید نجه اة بعل غل الْجَنْةِ» حَتّی يَمُوتَ عَلَى 


= الجهمية للدارمي (١/55١)»شرح‏ العقیدة الطحاویة لابن أبي العز (۳۰۸/۱). 

(١)‏ ينظر: تفسير الطبري ( ٠‏ ه)» تفسیر ابن أبي حاتم (ہ٥/ )۱٦١١٢۳‏ شرح العقيدة 
الطحاویة لابن أبي العز (۳۰۸/۱). 

() ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (ہ/ ٣۳١٦۱)ء‏ الشريعة للآجري (۱/٤۸٦)ء‏ الحجة في بیان 
المحجة للأصبهاني (۲/ »)٥٠١‏ وقال: «إ[سناد متصل مشهور؟. 

(۳) أخرجه البخاري» رقم (ء مب /٤(‏ ۱۳۳))ء كتاب الأنبياءء باب قوله تعالی: وإ 
گال َي لِلْملتيِكةَ إِنْ جَاعِلُ فى لْأَرْضٍ عَلِيئَةٌ» [البقرة: ١۳]ء»‏ وهذا لفظَهٌء وأخرجه 
مسلمء رقم (۲۸۰۰)ء ص(۱۲۹۱). 

.)۳۱۱/۱( ینظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )٤( 


الآبات المُتَوَهّم اکا فى القد 
كن الي في سیت ۸۱ 


عَمَلِ مِنْ أَغْمَالٍ أَمْل الْجَنَةِ؛ كَيُدْخِلهُ رَبْهُ الْجَنَهَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ ِلئَار 
اہ بِعَمَل أمل التار» حَتََى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أَمْلٍ الثَارِ؛ 
يله رَه الا . 
« القؤل الثّاني: أن المراد بالآية هو: أن ال فَطرَ الناس على 
الإسلام؛ فتكون الآية دليلًا على الفطرة» والإشهادٌ هو بلسان الحالٍ 
ولیس المقالء وأن الآية لا علاقة لها بما ورد في الأحاديث المتعلّمَةٍ 
بالميثاقء وإنما هو تشَايّهٌ في بعض الألفاظ"؛ وعليه يكون معنى الآية: 
«أي: أَخرَجَهُم وأنشَأمُم بعد أن کانوا تلق في أصلاب الآباء إلى الدنيا 
على ترتيبهم في الوجودء وأَشْهَدَهُم على أنفيهم أنه ربهم؛ بما أظهّرٌ لهم 
من أآياتِهِ لا التي تضطرهم إلى أن يعلموا أنه خالقهم» فليس من 
أحدٍ إلا وفيه مِن صَنْعَةٍ ربّهِ ما يشهّدٌ على أنه بارِتُهُ ونافذ الحكم فيه» فلما 
عرفوا ذلك» ودعاهم كل ما يَرَوْنَ ويشاهدون إلى التصديق بهء كانوا 
بمنزلة الشاهدينَ والمشهدين على أنفسهم بصحته»" . 
وممّن قال بهذا القَول: الحسن البصري“» والأوزاعث*, 


(۱) أخرجه مالك في الموطاً (۸۹۸/۲)ء وأبو داود رقم )]۷۰٤(‏ (٥/٥٤)ء‏ والترمذي» 
رقم )۳۰۷٥۵(‏ (ہ/ (YT‏ . 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء وقد ذکر 
بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولًا» وقال ابن عبد البر 
- في التمهيد )۳/١(‏ -: «هذا الحديث منقطع بهذا الإسنادهء وقال الذهبي - في 
تلخيص المستدرك )088/١(‏ -: «فيه إرسال؛» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» 
رقم (۳۰۷۰)ء وضعيف الجامعء رقم .)٦١١١(‏ 

(؟) الروح لابن القيم ص(0017). 

)۳( الروح لابن القيم ص(۹٤٥)‏ . 

.)٤٤٥٥ ٤٤٠٥ /۳( تفسير ابن كثير‎ »)٥٥۱/۱۰( ینظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

.)۲٦٢ /٥( ینظر: معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 








اه یٹک دے ہے سے ےہ گر 
ب è‏ 3 و أب 2 
YAY‏ شع ع 


کت بن سلمۃ دابن قتيبة» والخطابي» وابن يمي“ 

بن القَیّم' و بن كثير وار دای العز ٣‏ والسعدي» وجماعات 
من السلف n‏ 

قال ابن أبي العز: «لا ريب أن الآية لا تدل على القَّْل الأَوّل؛ 
أعني: أن الأخذ كان من ظَهر آدَمَ» وإنما فيها أن الأخذ من ظهور 
بني آدم» وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض 
الأحاديث» وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة» وبعضهم 
إلى النار...» وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء 
ولا إشهاد. . ٠.‏ والذي فيه الإشهاد ‏ على الصفة التى قالها أهل القَؤْل 
الأول -: موقوفٌ على ابن عباس وابنٍ عمروء وتكلم فيه أهل الحدیث؛ 
ولم يخرجة أحدٌ من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على 
الصحیحین ؛ والحاكم معروف التساهل کی . 

وقال السعدي ‏ بعد حكايته لهذا القَّؤل : «هذا هو الصواب فى 
تَفْسِير هَذِهِ الآيات. 

وقد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم» حین 
)١(‏ ینظر: معاني القرآن للنحاس /٥(‏ ٢٦٢۲)ء‏ القضاء والقدر للبيهقي (۲/ ۰. 
)٢(‏ ینظر: تأويل مختلف الحديث ص(٢٠۲).‏ 
(۳) ينظر: القضاء والقدر للبيهقي (۷۱/۲). 
)٤(‏ ینظر: درء التعارض لابن تيمية »)٤۸٤/۸(‏ جامع الرسائل »)١١/١(‏ بيان تلبيس 

الجهمية .)٤۹۸/۱(‏ 
)٥(‏ ينظر: الروح لابن القيم ص(۸٦٦)ء‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم .)۹٤۸/۲(‏ 
)٦(‏ ینظر: تفسیر ابن کثیر .)٤٤٥/٣(‏ 
(۷) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۳۰۹/۱). 


)۸( ينظر : تفسير ابن کثیر (٣/٥١٤)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۳۰۸/۱). 
(۹) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۳۰۹/۱ء .)۳۱٣۰‏ 


اآیات المَُتَوَهُم إشكالها في القدر 


استخرجهم من ظهره» وَأَشِهَدَمُم على أنفُسِهمء ففَهدُوا بذلك؛ فاحتحجٌ 
عليهم بما أقروا به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم» وعنادهم في 
الدنيا والآخرة» ولكن ليس في الآية ما يدل على هذاء ولا له مناسبةٌ» 
ولا تقتضيه حكمة الله تعالى» والواقعٌ شاهد بذلك. 

فإن هذا العهد والميثاق» الذي ذكرواء أنه حين أخرج الله ذرية آدم 
من ظهرهء حين كانوا في عالم كالذّرٌ لا يذكره أحدٌّء ولا يخطر ببالٍ 
آدميّء فكيف يحتجٌ الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبرء ولا له عين 


ولا أئثر۶”)1۶. 


پچ می ےھ 


)١(‏ تفسیر السعدي ص(۳۰۸). 








اتا لغش 


ا 


6 8 2 ئا‎ 
AS 8 


بعد عرض أُفُوال مل الیلم في هذه المَسألّةء فان كلا القَوّلين 
محتمل» غير أن الأقرب للصواب هو أن الآية لا علاقة لها بالميثاق 
الوارد في السّنَّهَ» وأن المراد بها الفطرة التي يولد عليها الإنسان. 


ومما يؤيد ذلك: 


١‏ - أن القّؤل بأن الأحاديث مفسّرَةٌ للآية هو «احتمالٌ لا دليل 
عليه والم يثبت به خبرٌ صحيحٌ عن النبي يَللهِ والآية لا تدل 
عليه“ وكثير منّ التفاصيل التي يذكرها أصحاب القَوْل الأوّل هي مبنيةٌ 
«على فهم الآية» والآية لم ذل على هذا؛ بل دلت على خلافه»" . 

۲ أن ظاهر الآية يشهد لهذا القؤل““؛ فإن الإشهاد على بني آدَمَ 
موجود في الآية فقطء ولم يثبت في الأحاديث إشهاد”” . 

"- أنه لم يَصِحّ حديثٌ مرفوعٌ صريحٌ في تَفْسِير الآية'"2» وأن ما روي 
مِنّ الأحاديث إما صحيحةٌ غيرٌ صريحة» وإما صريحةٌ غيرٌ صحيحة. 


.)۳۰۹/۱( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 


(؟) جامع الرسائل لابن تيمية .)١١/1(‏ 


)۳( الروح لابن القیم ص(٤٤٤).‏ 


(5) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)٠۹/۱(‏ 


.)٥۰٦/۳( ینظر: تفسیر ابن كثير‎ )٥( 


.)٤۸١ /۸( ینظر: تفسیر الطبريی (١٥//٥٥٤٢)ء درء التعارض لابن تیمیة‎ )٦( 


لآيات المُتَوَهّم إشكّالها في القدر ۸۵ 
>٤‏ - أن هناك قرائن تدل على عدم ارتباط الآية بأحاديث الميثاق؛ 

0. 

منها' : 


أ أن اللہ قال في الآية: ين بن ءَادَم2 ولم يقل: «من آدم»؛ فليس 
في الآية ذكرٌ لآدَمَ» والذي في الحديث أن الله أخرج الذرية من 
WD 7‏ 
ادم 


ب - أن الله قال في الآية: لين ظهررهر» ولم يقل: من ظهره»› 
والذي في الحديث أن الله أخرج الذرية من ظهر آدم0 . 
ج - أن الله قال في الآية: «إدريهم»» ولم يقل: «ذريته»» ولو كان 
المقصود قصة آدم التی فی الحديث. لقال: «ذريته»^ . 
- أن الذين يُقرّرُونَ دّلالةَ الآية على الفطرة» لا ينفونَ ثبوت 
الميثاق؛ بل يثبتون الميثاقٌ بِدَّلالةٍ السّنّة ولكنهم ينازعون في دلالة الآية 
عليه . 


0 


ہمد ¢$ ¢$ 


- 487 /8( درء التعارض لابن تيمية‎ »)٤۷٤ /۲( ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
ء)4٤۸/۲( ۲ء الروح لابن القيم ص(١٥٠٥٠)ء أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ 
- ۳۱۲/١( التسهيل لابن جُرَيٌ (۳۲۸/۱) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ 
۹۶۹ 

)٢(‏ ینظر: درء التعارض لابن تیمیة (۸/٤۸٦)ء‏ الروح لابن القيم ص(٥٦٥٤):‏ أحكام أهل 
الذمة لابن القيم 22290 تفسير القرطبي )4/ ۰ء تفسير ابن كثير (٣/٥١٤)ء‏ 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۳۱۲/۱). 

(۳) ينظر: الروح لابن القيم ص(٥٤٤)ء‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم (458/7)» تفسير 
ابن كثير (7/ 007)» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .07117/١(‏ 

)٤(‏ ینظر: الروح لابن القيم ص(2000): أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/448): شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۳۱۲/۱). 








صیبىطظلبا ہ انی جا ہ ایند مم ہ انی 


القصل السابع 


الآيات المُتَوَهّم إشكالها في اليوم الآخر 


وفيه ثلاثة مباحث : 
« المَبْحَث الأوّل: «كَئِينَ فيه إِلا ما کہ الہ . 
« المَبْحَث النَّانِي: طأسَحَبُ الْجَنَّةِ يوبهِذِ حير سُسَتَقر»ه. 
* المَبَْحَث الثَّالِث: #«انا كتمهم سَمَسَدُ ألتَيننَ 49 . 


پچ ےمد ےھ 





همع ہ ینید ممببجإ ہ اچنیم عبني مہ جد 





ا یر کی 0 یی تت ھی بت 


بيّان وَجْهِ الاشكال في الآية. 


أقَوّال أَمْل العِلّم في هذا الإشكال. 
التَرْجيح . 


بج ے۰۰۳۰ ْ۰َْ' چا 7.۰۲۰" ھت م۳ .۰ ا مت 








اا الوح رنف 
2 هم 











© تبان : ووم مم جیا مغر أن کد امت کر رہ 


ر 


الاين وکال آزیاؤٹم یں آلایں رکا اَسَتََیع بعتا يعض دتتا بلا ال 
ابت کت 6ل ار مینک یی فما إلا ما ةه لَه ا٤‏ بک ع می 
الاما: ۸. 
© الأفتالا: جنا كيد کثیا کی اکر کغ يها كز عي © 
لييت فیا ما دای التو وَالْأَرْسُ إِلَا ما سا ربك إن ربك مال لما یڈ 


نر" شیثرا تی الکو کین فہا ما امت امو والازش لا ما کا 


سے ےر ھی“ ص 


سو ير 


وك عط غَيْرَ تَدُونز [مود: ٥٠١‏ - ۰۸]]. 

يَكَمَئَّلُ وه نه تَوَهُم الإشكال في الآيَةِ في قوله تعالى ‏ في سورة 
الأنعامء ا النار -: قال انار متونكم حلي فيه ما سا 
ا وقوله تعالى - في سورة هودء عن أهل النار -: «إحَديييت فيا ما 
دامس اموت الاش رل ما ما کا ویک کچ وقوله تعالى ‏ في سورة مود 
عن أھل الجنة ۔: : «وأما ار سیوا نی مد خَلرین فیا ما مَامَتِ اَلمَمَوَتُ 
رارض ا ما ما شم کا ريك وَعَلْہِ الأیات (یفھم منھا کون عذاب 7 النار 
غيرٌ باق بقاء لا انقطاع له آبدًا». 


.)٠٤١ /۲( دفم إيهام الاضطراب للشنقيطي ص(۳۳١)ء وينظر: تفسير السمعاني‎ )١( 


الآيات المَتَوَهُم إشكالها في اليوم الآخر ]| 

ولذلك عدّ بعض أَمْل العِلّْم هَذِهِ الآياتٍ منّ المشكلاتٍ المهمّاتِ 
في الدين؛ لارتباطها بأبواب الاعتقاو" . 

فهل الاستثناء الوارد في َيِه الآيات ينافي خلود أهل الجنة في 
الجنة» وخلود أهل النار في النار؟ : ۱ 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية» إن شاء الله : 


پمج ےمج ہد 


)١(‏ ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي (١٠/١٤۳)ء‏ الاستغناء في أحكام الاستشناء 
للقرافي ص۵٤‏ ۳۳). 






ری 
کر 


اج 


آ2 ےا 3 2ے کو ح سب ہے 
RR‏ ااا وتف 


1 | Şn ا‎ 


هدمو ا 
أَقْوَالٌ أَهْل العِلم في هذا الإشكالٍ 


7۸0 


يمكنٌ الحدیثُ حول ھذا الاشکالِ في مسألتين : 





سك ]+ لمشالة الذُولی ا انتا 

ما یتعلّقُ بالاستثناء في آية النارء 

ولأَهُلٍ العِلّم في الجواب عن هذا الإشكال أَكُوَال؛ أهمها 

« الول الأؤل: أن هذا استثناءٌ منّ الخلود في النارء وهو في 
أصحاب الكبائر والعٌّصاة من أهل التوحيد؛ فإنهم يمكثون طويلًا في 

النار إلا من شاء الله عدم أبدية خلوده فيهاء ثم ينتقلون إلى الجنة. 
وممّن قال بهذا القّؤل: ابن عبّاس” والحسن البصری 
راقشافت اير لد 0م ا السار 
والطحاويکء وقتادة في قول له : «وهذا الذي عليه كثير منّ العلماء 


,)78١/5( (؟) ينظر: تفسير ابن كثير‎ .)761١/5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
ه).‎ 8١/1١ ينظر: تفسير الطبري‎ )9( 

.)۳۱۰ /۲( ینظر: تفسیر ابن آبی زمنین‎ )٤( 

.)٦۸٤ /۱۲( ینظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 

.)٦٦٤ /۲( ینظر: تفسیر السمعانی‎ )٦( 

(0) ينظر: شرح مُشْكل الآثار للطحاوي /١5(‏ 740). 

(۸) ینظر: تفسیر الطبري /١17(‏ 089). 





الآيات المُنَوَهَُم إشكائها في اليوم الآخر ه62 كك 
قديمًا وحديئًا في تَفْسِير هَذِهِ الآية الكريمة»2'0. 

« القؤل الثّاني: أن هذا استثناء من دخول النار وهو في أصحاب 
الکبائر أيضًا؛ والمَعْنَى عندهم: «أن الاستثناء في هَذْهِ الآيَةِ في أهل 
التوحيد» إلا أنهم قالوا: معنى قوله: لا ما سه ريك إلا أن يشاء 
7 أن يتجاوّرٌ عنهم؛ فلا يدخلهم النار» ووجُهُوا الاستثناءَ إلى أنه من 
قولو: اما الزن کف نی اار4 -: رل ما سه رب لا ممن 
الخلودہ'''. 

« القؤل الثّالف: أن معنى الاستثناء في الآية؛ «أي: خالدين فيها 
أبدّاء إلا المدَّةٌ التي شاء الله أن لا يكونوا فيهاء وذلك قبل دخولها. . . 
فالاستثناءٌ على هذا راجع إلى ما قبل دخولها؛ فهم خالدون فيها جميع 
الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها»”"؛ «لأن أهل الجنة وأهل 
النار» قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماوات والأرض في الدنيا 
لا في الجنة؛ فكأنه قال: خالدين في الجنة» وخالدين في النار دوامَ 
السماءِ والأرضٍ»› إلا ما شاء رَبْكَ مِن تعميرهم في الدنيا قبل ذلك“ . 

وممّن قال بهذا القّول: السعدي» وَنَسَبَهٌ إلى جمهور المفسرين”“. 

© القَؤل الرابص : ۶ل ما شاه ا من در دة ما بين مَبمَٹؿٛھم من 
قُبورِهم إلى مصيرهم إلى جهنم فتلك المدة التي استثناها الله من 
خلودهم فی النار)"۶. 

وممّن قال بهذا القول: الطبري؛ في آية سورة الأنعام”” . 


.)081/١1؟( تفسير ابن كثير (76197/5). (۲) تفسير الطبري‎ )١( 
.)٦۸۷ /۱۲( تفسير الطبري‎ )٤( تفسير السعدي ص(۳۹۰).‎ )٣( 
.)٥٥۷ /٩( تفسیر الطبري‎ )٦( ينظر: تفسير السعدي ص(۳۹۰).‎ )0( 


(۷) ينظر: تفسير الطبري (009/9). 





۳۹٤ 


« القؤل الخامس : أن معنى إلا ما سه بكي ؛ يعني : ما سبقهم به 
الذين ر قَبِلَهُمء 0 0090 جه زه زمر .پچ 
[الزمر: ۷۱]ء زُمرَة تدخل بعد الزمرة»'“ . 
وممّن قال بهذا القؤل: ابن أبي زمنين”" . 
© القُذل السادس : أن الاستثناء في الآية دليل على عدم خلود أهل 
النار؛ بل إنها تفنى . 
وممن ينسب إليه هذا القّؤل: ابن عبّاسء وابن مسعوا“ 
راو حریر“ کان زا / 
« الكل السابح : التوقف في هَذِهِ المَسْأَلَةَ» وأن الله أعلم بمراده من 
هذا الاستثناء. 
وممّن قال بهذا القَوّل: قتادة في قول له" . 
سے )نم( 
ما يتعلق بالاستثناء قي آية الجنةء 
ولآل الم في الجواب عن هذا الإشکالِ أَُوَال أهمها 
٭ القؤل الأول : أن هذا الاستثناء هو في أصحاب الكبائر «من قدر 
ما مكثوا في النار قبل دخولهم الجنة» قالوا: وذلك فيمن أخرج منّ النار 
منّ المؤمنين فأدخل الجنة)”" . 


سے 
6 











.)۳۱۰ /۲( تفسیر ابن أبي زمنین‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر ابن آبي زمنین (۳۱۰/۲). (۳) ینظر: تفسیر الطبري .)٦۸۲/۱۲(‏ 
)٤(‏ ینظر: تفسیر الطبري (۱۲/ )٥( .)٥۸۲‏ ینظر: تفسیر البغوي .)۲۰٢۲/٤(‏ 
)٦(‏ ينظر: تفسير الطبري (۱۲/ .)٥۸۲‏ 

(۷) ینظر: تفسیر الطبري (۵۷۹/۱۲)ء تفسير ابن كثير .)۳٥٣ /٤(‏ 

(۸) تفسیر الطبريی (؟7١/086).‏ 


الآيات المُتَوَهُم اِشُکاٹھا في اليوم الآخر 


وممّن قال بهذا القّؤل: الضحَاكُ”"'. والحسن البصري”*”, 
رای ۳ والطریٰ ٠‏ زاطتار ی٣‏ والسياعان 00 

© القوْل الثاني : «أن معنى ذلك: إلا ما شاء ربك منّ الزيادة على 
قدر مدة دوام السماوات والأرض. .. وذلك هو الخلود فيها أبدًا»”" . 

٠‏ القَؤْل الثّاِف: أن هذا منّ الله (استثناء يستثنيه ولا يفعلّةٌ)؛ 
کقولك : والل لأضرِبَنّكَ إلا أن أرى غير ذلكء وعَرْمُكَ على ضَريوه” . 

٭ المُوْل الرابص : «أن العرب إذا استثنت شيئًا كبيرًا مع مثله أو مع 
ما هو أكبر منه» كان معنى «إلا)» ومعنى الواو» : سواءً؛ فمن ذلك 
قول : ریت فا ما دامس رث لأر سرّی ما یشاۂ من زيادة 
الخلودء فيجعل (إلا) مكانّ (سِرّى) فيصلّحُ؛ وكأنه قال: خالدين فيها 
مقدارٌ ما كانتٍ السماواتٌ وكانتٍ الأرضٌ سوى ما زادهم منّ الخلود 
والأبدء ومثلّهُ في الكلام أن تقولّ: لي عليك ألف إلا الألفين اللذین من 
قبل قُلانٍ؛ أفلا ترى أنه في المعنى: لي عليك سوى الألفين... فقد 
ل الاستثناء بقوله: #عطة خَيْرٌ يجَدُوز ©)»؛ فاستدل على أن 
الاستثناء لهم بالخلود غير منقطع عنهم»”'. 

وممّن قال بهذا القَؤل: الفراء”'“» وابن قتيبة370 , 


.)۳٥٣ /٤( ينظر: تفسير الطبري (۱۲/ 0806)» تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)7017/5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )٢( 

(۳) ينظر: تفسير ابن أبي زمنين (7/ )٤٤ 2.079١‏ ینظر: تفسیر الطبري (۱۲/ ۰۸۷). 
(5) ينظر: شرح مُشْكل الآثار للطحاوي .)7460/١5(‏ 

.)086 /١1؟( تفسير الطبري‎ )۷( .)٤٦١ /۲( ینظر: تفسير السمعاني‎ )٦( 

(۸) تفسیر الطبري .)٥۸٦/۱۲(‏ 

(9) معاني القرآن للفراء (7/ 2)78 وينظر: تفسير الطبري .)٥۸٦/١۲(‏ 

.)۲۸/۲( ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: تأويل مُشْكل القرآن لابن قتيبة ص(۷۷). 








کا کہا اکا 
أكأجارا قفا 


© القَوْل الخامس : «أن يكون استثتى من خلودهم في الجنةٍ احتباسهم 
عنها ما بين الموت والبعث؛ وهو البررّحٌ إلى أن يصيرٌوا إلى الجنةء ثم 
هو خلود الأبد» ... فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في 

Oye 
. البرزخ»”''‎ 

٭ الول السادحس: «أن يكون دوامٌ السماواتٍ والأرض بمعنى الأبّد؛ 
على ما تعرفٌ العربٌ وتستعمل» وتستثني المشيئةً من دوامها؛ لأن أهل 
الجنة وأهل النارء قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماواتِ 
والأرض في الدنيا لا فی الجنةء فكأنه قال: خالدينَ في الجنةء وخالدينَ 
في النارٍ دوامَ السماء والأرضء إلا ما شاء ربّكٌ؛ من تعميرهم في الدنيا 
قبل ذلك؛'''. 

٠‏ القؤل السابص : أن معنى «إلَا ما كَل 7 يعني : ما سبقهم به 
الذين دخلوا یم قال: «وَسِيقٌ ايت اثقوا رمم ال الج زمر 
[الزمر: ٣۷]؛‏ ... زمرة تدخل بعد الم ة٥(‏ 

وممّن قال بهذا القول: ابن أبي زو 


$4 $¢ +¢ 


(1) تفسير الطبري (۱۲/ 6۸۷). 

(۲) تفسير الطبري (۱۲/ .)٥۸۷‏ 

(۳) تفسیر ابن أبي زمنین (۲/ ۳۱۰). 

.)۳۱٣ /۲( ینظر: تفسیر ابن أبي زمنین‎ )٤( 


د روم 2 ت . ٭ ے 
الايات الكتؤقم إشكالها في اليوم اجر[ 041 ا 
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1 
١ 


مما سبق من عرض أقْوَال أَمْلٍ العِلّم في عَذو المَسْأَلَة يتبين أن 
جميعها محتملة؛ ما عدا القَّوْلَ بفناء النارء والقّوْلَ بأن «إلا» بمعنى: 
«الواو»» وأقرّبُ الْأقُوَالٍ هو القَوْلُ بأن الاستثناء راجع إلى العٌُصاة 
وأصحاب الكبائر منّ المؤمنينَ؛ فإنهم مُستثئّؤنَ منّ الخلود في النار؛ بل 
يمكثون في النار بِحَسَّبٍ ذنوبهم ثم يخرجون منهاء وكذلك هم خالدون 
في الجنةء باستثناء مُدَّةِ دُخولِهم النارَ قبل ذلك. 

ومما يؤيد ذلك: 

١‏ -«أن الله جل ثناؤه أوعد أهل الشرك به الخلودً في النارِ وتظاهرت 
بذلك الأخبار عن رسول الله َة فغير جائز أن يكون استثناءً في أهل الشرك» 
وأن الأخبار قد تواترت عن رسول الله ية أن الله يُدخڃل قومًا من أهل 
الإيمان به بذنوب أصابوها النارّء ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة»""' . 

۲٢‏ - أن ما يُنسَبٌ لبعض الصحابة منّ القَؤل بفناء النار وعدم خلود 
أهلها فيها -: فالمرادٌ به «ومعناه ‏ عند أهل السّئّة إِن ثبت ۔: أن لا یبقی 
فيها أحدٌ من أهل الإيمانء وأما مواضع الكفارء غمُمتَلِقَةٌ أبداہ'ء وذلك 


.)٥۸۳ /۱۲( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 





3 2ا29 رکف 
«أن هَذِهِ النارٌ التي لا يبقى فيها أحدٌ يتعَيّنُ حَملّها على الطبقة التي كان 
فيها عصاة المسلمين؛ كما جُرِّمَ به البغوي في تَفْسِيرِهِ؛ لأنه يحصل به 
الجمع بين الأدلة» وإعمالٌ الدَلِيلَيْنِ أولَى منّ إلغاء أحدهِماء وقد أطبق 
العلماء على وجوب الجمع إذا أمكَنّ» أما ما يقول كثير منّ العلماء منّ 
الصحابة ومن بعدهم؛ من أن النارٌ تفنى» وينقطِعَ العذابٌ عن أهلهاء 
فالآياتٌ القرآنيةٌ تقتضي عدم صحته»”''. 

مع أن الآثار المنسوبة للصحابة في هَذِوِ المَسْألّة : إما صحيحةٌ 
:ف َء ا ی ا ا 
النصوصٌ المتشابهةٌ إلى النصوص المُحكمَةٍ. 

" - أن تَفْسِير «إلا» ب«الواو؛ أو «سوى» وإخراجَها عن معنى 
الاستثناء -: غير ظاهر؛ «لأن الأشهّرٌ من كلام العرب في «إلا» توجیھُھا 
إلى معنى الاستثناء» وإخراجٌ معنى ما بعدها مما قبلهاء إلا أن يكون 
معها دَلالةٌ تَدُلُ على خلا ذلكء. ولا دَلالةَ في الكلام؛ أعني: في 
قوله : إل ما سا ربك نَل على أن معناها غيرٌ معنّى الاستثناء المفهوم 
في الكلام؛ فر ال ا 


$¢ $¢ 5¢ 


)1( دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص(٤۱۳).‏ 
(۲( ینظر : دعاوی المناوئین لشیخ الإسلام ابن تيمية للغصن ص(۹۹٥‏ - .)٠٠۳‏ 
(۳) تفسير الطبري .)٦۵۸۸/۱۲(‏ 


مػ O‏ تب GO O GO‏ 2 © © ےج 2 
وھ حر یھ دوہ کو 617 9 0 
ا جا جا جا جا جا جا جا 


o جج جک جج کہ جب ا .و ٹج‎ G&G 


#أَصَحَبٌُ الْجَنَّةٍ 


وفيه ثلاثة مطالب: 
« المَطُْلّب الأوّل: بَيّان وَجْهِ الاشكَال في الآية. 
« المَطْلّب الثَانِي: أَقْوَال أل الِلّمِ في هذا الاشكال . 


« المَطْلَّب التَّالِث: التَرْجيح. 


O ©‏ جب جب بج 2 بج تث دن یپ رج 5 2 2 2 2 بت 0 





٦ت‏ 
ب لب ادف سے 


المَطُلّب الال 
ناماه 





بَيَانْ وَحهِ الإشْكالٍ ف الآية 


8# الال :«آسَحَبُ الجَنَّةِ ييي حبر تقر وسن مقيلا» 
[الفرقان: 14 ؟]. 

يَكَمَئَّلُ وَمِهُ كَوَهُم الإشكال ف الآيَةٍِ في قوله تعالى: ظح 
مُسَتَقَنّ؛ وذلك أنه يّفَهَمُ في هَذِهِ الآيَةِ «وأمشالها في القرآن إشكال 
معروف؛ وهو أن يُقَال: لفظة خير في الآيات. . . صيغة تفضيل . . 

والمعروف في علم العربية أن: صيغة التفضيل تقتضي المشاركة 
بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل» إلا أن المفضّل أكثر فيه 
وأفضل منّ المُفضّل عليه» ومعلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة 
الذي هو عذاب النار لا خیر فيه ألبقَةًء وإذن: فصيغةٌ التفضيل فيها 
إشگال؛''۶. ۱ 

وفي المطالب التالية مزيد بيان في الجواب عن هذا الاشكال: 

مج $4 ¢$ 


)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي (٦/٦۳۲)ء‏ وینظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ٤٣٣)ء‏ الفتاوى 
الحديثية للهيتمي ص(؟1"57١).‏ 


الآيات المُتَوَهّم إشُکالھا في الیوم الآخر 


ر 


۰ 
َغُوَال اَفْلِ العِلم ن هذا الإمْكَالٍ 


تعددت أَقُوَال أَمْلٍ الم في الجواب عن مذا الاشکالء وكانت 
قو الهم على مسلكين : 

المسلك الأوّل: أن صيغةً: «أفعّل» التفضيل هنا على بابهاء وأن 
المفاضَلَةَ هنا بين أحوال أهل الجنة في الدنيا والآخرة» وبين أحوال أهل 
النار في الدنيا والآخرة» فالمفاضَلَةٌ بالنظر إلى مجموع الدنيا والآخرة» 
وعلى هذا: فقد يكون لأهل النار بعض النعيم في الدنياء وتكون 
المفاضلة على بابها. 

وممّن قال بهذا القوؤل: الطبري» واحتمله ابن عطية” . 

المسلك الثَّانِي: أن صيغة: أأمْعَلِ؛ التفضيل هنا ليست على 
ابا ثم اختلفوا في توجيه ذلك على أَقُوَ رال أهمها: 

« القَول الأول : أن صيغة التفضيل 3 قد تطلّقُ في القرآن» وفي اللغة 
مرادًا بها مطلق الاتصافي. لا تفضيل شيءٍ على شيءء ويكون المراد بها 


.)870 /19( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

)٢(‏ ینظر: المحرر الوجیز لابن عطية /١(‏ ١٠۲۸)ء‏ وقال: «وهذا كله منّ التحميلات حفظ 
لمذهب سيبويه والخليل؛ في أن التفضيل إنما يجيء فيما فيه شركةٌ» والكوفيون 
يجيزوتة حيث لا اشتراك». 


(۳) ينظر: فقه اللغة للثعالبي ص(۷٢٦).‏ 





تا ا م 
fe‏ سه سے سس 


التفضیل لا الأفضلیةء وأن هذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما 
ليس في الطرف الاآخر منہ شي. 

ومن قال به نو تحیاتػ وَائَن کفیر' والرر سن 59 
وال ادى 6 والسَّتْقِيطي 29 

« القَول الثاني : أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا 
تخصیص شيء بالفضيلة دون غيره» جاءوا بصيغة التفضيل» يريدون بها 
خصوص ذلك الشيء بالفضل . 

روفن ار 

قال الشنْقيطي : «الجواب عن هذا الإشكال من وجهين : 

الأوّل: أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن» وفي اللغة مرادًا بها 
مطلّقُ الاتصافي» لا تفضيل شيءِ على شيء. . 

الاني: أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيصٌ شيءٍ 
بالفضيلة دون غيره» جاءوا بصيغة التفضيل» يريدون بها نُخصوصٌ ذلك 
الشيءِ بالفضل؛ كقول حسان بن ثابت ۰ 

أَتَهْجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بكفء فَسَرّْكُمَا لِخَيْرِكُمَا الفِدَ 


.)0٥١٤/١( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر (1۲/۳ء .)۱٤٤‏ (7) ينظر: البرهان للزركشي .)۱۷۱/٤(‏ 

.)١157(ص ينظر: الفتاوى الحديثية للھیتمی‎ )٤( 

.)٥۸۱(ص ینظر: تفسير السعدي‎ )٥( 

.)۳۲٣ /٦( ینظر: آضواء البیان للشنقیطی‎ )٦( 

(۷) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطیة /٤(‏ ۲۰۷)ء الکلیات للكفوي ص(٦۹ء‏ ٤٢٦)ء‏ تیسیر 
العزيز الحميد (۲/ .)۹۱٦‏ 

(۸) ینظر: البحر المحیط (5/ 556). 

(۹) ینظر: أضواء البیان للشنقيطي .)۳۲٢ /٦(‏ 


الآیات المُنتُوَهُم !شکالھا فی الیوم الآخر ۳ 
٠ =‏ سه 


... وَقَوْلهُ تَعَالَى: طتَالَ رَبَ الجن حب إ4 [یوسف: ۳۳]. . . 
وعلى كل حال: فعذابٌ النار شَرّ محضٌ لا يخالظة خير ألبنّةَ كما 
لا يخفى» والوجهان المذكوران فى الجواب متقاريان»" . 


$¢ $o +e 


.)۳۲٦ /٦( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 





بعد عرض الأقُوَال السابقة» فإن كِلَا المسلكين صحيحٌ ومحتمل» 
غير أن أقربهما للصواب هو المسلك الثَانِي؛ القائل: إن «أفعل» التفضيل 
في هذا الموضع وأمثالهِ ليست على بابهاء مع إقرارهم بأن الأصل هو 
اشتراك المفضّل والمفضّل عليه في الصفةٍ» وتجويز عدم الاشتراك في 
صفة التفضیل ؛ كما في هذا الموضع وأمثاله. 

وكلا التوجيهين لأصحابِ المسككِ الثَّانِي سائغةٌ ومتقاربة. 


$4 $¢ +e 


GO ©‏ شر کی ھی سی ھا سم کسی سی ھی شی ھی جھ جھ' شی 2 2 ھ وف 


»>1 المبحث الثالث لپچد 
تا کت کک ا 


وفيه ثلاثة مطالب: 

٭ المَطْلّب شس جو الإشكال في الآية. 
* المَطُلّب التَانِي: آنواں ٹل اليم في هذا الاشكال. 
» المَطْلّب الثَّالِث: !ا 0 


سس دس ٹس جس انان ان ان ان ان ان ان ان ات ا ات 2 2 تت 90 
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۳م 
ایا 
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T5‏ ک2 سے 
ت تک س 


( tp Şn و إو‎ 


و المَظلّب الأَوّل 


mifte 


بَيَانُ وَحِْهِ الإشكالٍ ف الآية 


2 کان : i}‏ تدر تشم َلشَفْينَ؟ [المدثر: 44]. 

هَذِْ الآية واردة في سياق الكلام عن الكفارء ووجه توضم 
الإشكال فيها هو أن بعض الأحاديث جاءت بانتفاع بعض الكفار 
بالشفاعة؛ ففي حديث وت ضيه أنه سمع النبي كلل وذكِرٌ 
عندہ عَمْةٌ؛ فقال: (لَعَلَهُ تَنْقَمْهُ کی امم ي م القِيَامَة؛ فَيُجْمَلُ فِي 
ضخضاح و مِنَ الثار يلع كَعْبَيُه يَفْلِي مِنْهُ وِمَائٌ)' وعن العباس بن 
عبد المَطَلِب أنه قال: يا رسول اللهء هَل تَفَعْتَ أبا طالب بشيء؟ فإنه 
كان يَحَوظكٌ ويغضتٌ لكػ؟ قال: (تعَم ۴ و في صخضاح من تار وَآولا 
أنا لَكَانَ في الدَرْكِ الأَسْقَلِ مِنَ النَا 9 فقد أثبت ان ل انتفاحَ عمّهِ 
أبي طالب بالشفاعةء وقدٍ «اسيُّشْكِلَ قولَهُ يكله: (تَنْمَعْهُ شَمَاعَيِي): 


)١(‏ «قوله: (في ضَّحْضَاح): بمعجمتين ومهملتين» هو استعارة؛ فإِنَّ الضُحْضَاحَ منّ الماءِ 
ما ما بلع الكَعْبٌ»ء ويَّقَالُ ایشا لما قَرْبَ مِنَ الماءء وهو ضِدٌ العَمرّةء والمَعْتّى: أنه 
حُقّت عَنهُ العََابُ»؛ فتح الباري لابن حجر (115/8). 

(۲) أخرجه البخاري» رقم (886") (07/0): كتاب مناقب الانصارء باب قصة 
آبي طالب» آخرجه مسلم» رقم (۲۱۰)» ص(١١٦٦.‏ 

() أخرجه البخاري» رقم »)٤1/۸( )1۲٠۸(‏ كتاب الأدب» باب كنية المشرك» أخرجه 
مسلم؛ رقم (۲۰۹)ء ص(١١5).‏ 


الآیات الِمَُنتُوَهُم إِشكّائلها في اليوم الآخر ہچ 


بقوله تعالى: قا تَمَعهُم سَمَمَةٌُ التَيفِنَ )24 . 
وبيان الجواب عن هذا الاشكال في المطالب التالية: 


ہج مج ¢$ 


.)٥٥۷ /١( ۱۰۷)ء وینظر: المفھم للقرطبي‎ /۱٥١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


- ٤۸لا‎ 


مکنا 
ہحت د ى 


لعن ده 
أَفْوَال أَهْل العلم في هذا الإشكال 





تعددت أ قوال أَمْلٍ اليلم في الإجابة عن هذا الاشکال؛ وأهمها 
ما یلی: 

« القَؤل الأؤْل: أن الآية مُخصِّصَةٌ بالأحاديث المثبِئَة انتفاع 
أبي طالب بالشفاعة. 

وممن قال بهذا القَوْل: البَيْهَقِيُ''': وابن حجرء وغيره.”) 
وجوره أحمد القرطبي”". 

قال بن حجر: (استشکل قولہ گل : (تَنْفَعْهُ سفَاعَتِي)؛ بقوله تنا 
جنا كتمهم سَفَعَدُ 7ہ ای وأجيبٌ بأنه خصّء ولذلك عَدُوهُ فى 
خصائص النبي سے 

© القُؤْل الثاني : أن معنى المنفعة في الآية يختلف عن معنى 
المنفعة في الحديث؛؟ فالمنفعة المنفية في الآية» المراد بها الإخراج منّ 


.)۱۰۸/۱١٥( فتح الباري لابن حجر‎ ›»)٦1/۱( ينظر: البعث والنشور للبيهقي‎ )١( 

)٢(‏ ینظر: فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم (۱/٤٤۲)ء‏ أضواء الببان للشنقیطي (۹۰/۱)ء 
القول المفيد لابن عثيمين (۱/ ٣٤۳۳)ء‏ السلسلة الصحيحة للألباني» رقم (06) /١(‏ 
۱ 

(*) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)3١8/١6(‏ 

.)1١8/١6( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


الآیات المُتُوَهُم إشكَالها في اليوم الآخر ۹ 


النارء أما المنفعةٌ المثبتة في الحديث» فالمراد بها منفعة أخرى؛ وهي 
التخفيف منّ العذاب. 


وممّن قال بهذا 0 ابن تَيْمِيّةَ وأحمد القرطبي"ء و 
القرطبي”'ء وابن کثیر”ػء وابن أبي العز الحنفي“»› وجوّزہ لے 

قال ابن تَيْمِيَّة: «الأحاديث المستفيضة عن النبي كَل في الشفاعة: 
فيها استشفاعٌ أهل الموقف؛ ليقضى بينهم»ء وفيهم المؤمنُ والكافرٌء وهذا 
فيه نوع شفاعةِ للكفار. . 

وعن أبي سعيد الخدري ضيه : أن رسول الله يل. ذُكِرَ عنده عمّةُ 
أبو طالب» فقال: (لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ تنفَعَةه شفاعتي یَوْم القَيَامَةَ قَيَجْعَلُ في ضُحْضَاح 
مِنَ الّارِء يَبْلْعْ كَعْبَيُ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغْه) ؛ فهذا نص صحيحٌ صريصٌ لشفاعته 
في بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب» بل في أن يُجِعَلَ أهونَ أهل 
النار عذايًا»' . 

«فإذا كان في الکقار من حف كُفْرُهُ بسبب نصرته ومعونته» فإنه 
تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه» لا في إسقاط العذاب بالكلية؛ 
كما في «صحيح مسلم» عن العباس بن عبد المُطَلِبٍ أنه قال: قلتٌ: 
يا رسول الله فَهّل نفعت أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يَحُوطَكٌ ويغضَّبٌ 
لكَ؟ قال: (نَعَمْ هُوَّ فِي ضَحْضَاحٍ من نَارِ وَلَوْلَا أنا لَكَانَ فِي الدَرْكِ 


.)٠١8/١6( ينظر: المفهم للقرطبي (1/ 0۷(« فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


() ینظر: التذکرة للقرطبي .)٥٦۸/۲(‏ 

(۳) ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (۱۹۳/۲۰). 

.)۲۸۹/۱( ینظر: شرح العقیدة الطحاویة لابن أبي العز‎ )٤( 
.)57/١( ينظر: البعث والنشور للبيهقي‎ )6( 


)٦(‏ مجموع الفتاوی ۱۱٦ /١(‏ - ۱۱۷)۔ 





ٹ7 می انت مک 


۔-(ئ) 


الأَسْمَلٍ مِنَ النّارِ)» وفي لفظ: إِنَّ أَبَا الِب كَانَ يَحُوظَكَ وَيَنْصْرَكَ 
وَيَغْضَتُ لَكَء فَهَلْ تَمَعَهُ ذَلِكَ؟ قال: (نَعَمْ وَجَدنّهُ في كَمَرَاتٍ من نَارِ 
دأخرجته إلى ضخضاح). 

وفيه: عن أبي سعيد أن رسول الله 58 كر عنتۃُ عثۂ آبو طالب؛ 
فقال: (لَعَلّهُ تَنفَعْهُ ان امي يَوْمّ القِيَامَةِ؛ فَيُجْعَلُ في ضَّحْضَاحٍ می الثّارء 
يَبْلْعْ کُفْبَیْو يَغفْلی مِنْھُما دِمَائّه)ء وقال: (إنٌ أَمُوَنَ آئل ألَار عَذَايًا 
بُو طَالِب ؛ 1 بتَعْلَيْنِ مِن نَارِء يَغْلي مهما َا“ . 

. ہو سیت أن الشفاعة المثبَتَةَ في قول النبيّ ية عن عمَه 
أبي طالب: (لْعَلَّهُ تَنْفَعْهُ تَنْفَعْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ) -: على سبيل التجوّز؛ 
لأنّ الله قد نَهَى عن الاستغفار لمثلهء وأعلمه أنه لا تنفعهم شفاعةٌ 
الشافعِينَ» لا يُشفع فيهمء ولا لهم شفعاءء وأنھا شفاعة بالحال: أي: 
برکتي» وکونه من سببي» فيخفف عنه» ويكون في ضحُضاج مِن نَارِ؛ 
كما جاء في الحديث”". 

وممّن قال بهذا القّؤْل: القاضي عياض””" 


$¢ $¢ +¢ 


.)١54/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)707/7( مشارق الأنوار للقاضي عياض‎ )۲( 
.)٠٠١٦/۲( ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عیاض‎ )۳( 


a 





مما سبق من عرض أقْوَال أهل الم في هو المْألَةء يتبين أن أقرّبَ 
الأَقُوَالِ هو الفَوْلُ الثَّانِي؛ بأن منفعة الشفاعة المنفية في الآية المراد بها 
الشفاعة في الخروج منّ النارء أما منفعة الشفاعة المثبتة في الحديث» فيراد 
بها التخفيفٌ منّ العذابء ثم يليه القَّوْلُ الأوّل؛ بأن الحديتٌ مخصّصٌ 
لعموم الآية»ء وكلاهما سائمٌ القَوْلُ به ومحتملء أما القّؤْل الثَالِثْ؛ 
بضّرفِ معنى لفظ الشفاعة عن ظاهرو إلى معنى البركة والسيبية -: فبعيدٌ. 

ومما يؤيد ذلك : 

١-أن‏ الأصل هو الأخذ ور ألفاظ الكتاب والسّنّة وعدم 
صرفي معاني اللفظ عن ظاهره إلا إذا تَعَذَّر الحمل على الظاهر. 

- أن القَؤل بتخصيص حديث شفاعة النبي يه لأبي طالب للآية -: 

يُضعفه ورودٌ جنس الشفاعة 9111+ الحديث» مما يؤيد اختلاف 
معنى المنفعة في الآية عن معنى المنفعة في الحديث -: «فإن الأحاديتٌ 
۱ لمستفيضّة عن النبئّ يَلِِ في الشفاعة: فيها استشفاعٌ أهل الموقف ليقضى 
بيتهم » وفيهم المؤمنٌ والكافرء وهذا فيه نوع شفاعة للكفار»"» «فإذا كان 


.)۱۱۷ ۔‎ ۱۱٦/۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 








ایی لوت رهم 
1¥ وه 


في الکفار من حف كُفْرٌهُ بسبب نصرته ومعونته؛ فإنه تنفَعُهُ شفاعتّة في 
تخفيف العذاب عنهء لا في إسقاط العذاب بالكلية؛ كما في «صحيح 
مسلم» عن العباس بن عبد المُطَلِبٍ أنه قال: قلت. يا رسول الله» مُهَل 

نفعت آبا طالب بِشَّيءِ؛ فإنه كان يَحُوظكَ ويّغضَبٌ لكَ؟! قال: (نَعَمْ؛ هو 
في ضُخضّاج ِن ار وَلَوْلَا أنَاء 7 فِي الدَرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ التار)» وفي 
لفظ : «إِنَّ با طَالِبٍ گان يَحُوظكَ وَيَنْصُركَ ويَعْضَبٌ لَكَء فَهَلْ نَمَعَهُ ذَلِكَ؟ 
قَالَ: : (تعم وَجَدنُهُ ِي عْمَرَاتٍ يِن تار 0ہ مه إلى ضخضاح). وفيه : 
آي سا اد رر و ع هار طا فقال: (لَعَلَهُ 


تنه تَنفَمُهُ شَفَاعَتي يَوْمَ القِيَامَةِ 4 و قَيْجْعَل في ضَخضاح مَِ الثارء ييلع كَعْبَي 
يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاقْهُ)00 . 


۳ - أن إبقاء عموم معنى الشفاعة المنفية في الآية أولى منّ القَوْلٍ 
بتخصیصھاء > ما دام يمكنٌ الجمعٌ بين النَّصَّينِ بدون القَوْل بالتخصیص . 
پچ ےمد ےھ 


.)١44/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


بنع و انعم Hohe sore‏ 


القصل الثامن 


الآيات المُتَوَهُم إشكالها في الإيمان 


وفيه أربعة مباحث: 

المَبْحَث الأَوّل: «تأكُلَ ينا وَتَطمَينَ فلوا٭. 
المَبْحَث التَّانِي: طيَيا الین ءامنا ایا . 

المَبْحَث الكالث: «وجمل يم اة قازر عبد الشرتي. 
المَبْحَث الرّابع : «ومًا بؤْمنُ أَحَرهُم يلل إلا ثم شري . 


پچ >مج 4چ 
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© سی سی یھ سس سیف وس وٹ وھ فی جک سی نت نت سی 5 دن ب 


نڪل ينا وتطمين فلوسا 


وفيه ثلاثة مطالب: 
٠»‏ المَطْلّب الأَوّل: بَیان وَجْهِ الاشكال في الآية. 
« المَطْلّب الثَّانِي: أفوّال أَمْل العلم في هذا الإشكال. 


4 
a» 
. 


« المَطْلّب الثَالِث: التّرْجيح. 


2 کک جک جب ا ا ے ہم رٹک ان ان ا 0 وہ ے ےت ہہ اوہ 








لا 


3 المَطلَب الأول 


بَيَانُ وَحْهِ الإشكال ف الآية 


© التسال : < ا وت 


یڑ 


رس 42 رہ سے ھ2 حسم 
ان يرل ڪينا 5 0 َه ان كنمم مُومتَ للا کاوا يد 
2 ےرہ وص یں ےج لو سے سح اص سے ر مر سر له سال ل سس لل ص 
أن تناكل ينا بنا ونعلم أن قد صدكقتنا وتكون عليها من 


آلصَِّهِدِينَ؟» [المائدة: 2117 .]١١١‏ 

يَتَمَثَلُ وَمِهُ 5 َوَهُمِ الإفْكال في الاي 3 في قوله تعالى: #إوَتَطمَِينَ 
فوا َعَم آن کذ صَدَفُتَتا٭ ووجة توم الإشگال أن السك في صِدقٍ 
النبيّ وعدم اطمئنان القلب لا يناسب حال الحواريين؛ الذين هم خاصّة 
المؤمنينَ بنبي الله عيسى ي . 


وفيما يلي منّ المطالب مزيد بيان لهَذِهِ المَسألة: 


+e‏ ےمد همي 


.)۲٤۸(ص ینظر: تفسیر السعديی‎ )١( 


الآيات المُتَوَهّم إشكالها في الايمان 


E 


0 e mnn ب اوور‎ 


المَطلّب الثَانِي 3 


ا 


o 


أَكْوَالُ أَهْلٍ العِلّم في هذا الإشُڪال 


تعددت مواقف أمْل العِلّم في هَذِهِ المَسْألّةَ على قولين هما: 

٭ القؤل الأوْل: أن هذا القَؤل منّ الحواريين ليس شّكًا منهم في 
صدق نيهم › وإنما كان لأجل زيادة طمأنينة قلوبهم. 

وممن قال به: السمعاني"» والقرطبي”"» وابن كثير"» والطاهر 


ابن عاشور. والس . 


قال الطاهر ابن عاشور: «ليس قول الحواريِينَ المحكيٌ بهذا اللفظ 
في القرآن إِلّا لفظًا من لُكَتِهم يدل على التلظفٍ والتأدّبٍ في السؤال؛ كما 
هو مناسب أهل الإيمان الخالص» وليس شكًا في قدرة الله تعالىء 
ولكنهم سألوا آية لزيادة اطمئنان قلوبهم بالإيمان؛ بأن ينتقلوا منّ الدليل 
العقلي إلى الدليل المحسوس؛ فإنَّ النفوسَ بالمحسوس اس كمانم 
يكن سؤال إبراهيمَ بقولِه: ظرَبٌ أن كيفٌ تح الْمَونَ) [البقرة: ]51١‏ 
شَكَا في الحال. 

وعلى هذا المَعْنَى جرى تَفْسِير المحققين. . . 

ولذلك قال الحواريون: #«وَتَطمَين وبا ؛ أي: بمشاهَدَة هَلِهِ 


.)180 /8( ينظر: تفسير السمعاني (۸۰/۲). (؟) ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۲٤۹(ص ينظر: تفسير السعدي‎ )٤( . 0776 /7( ینظر: تفسیر ابن كثير‎ )۳( 








۲> تر و کے و جح مس ھ 
بس للعفينت المتويهم إشكا 
___ ا( ٦٢٤‏ مھا 


۲۔ أُن اعتبار هذا القَؤل منّ الحواريين دلالة على شَّكُهِم في صِدق 
نَبِيّهم وعدم اطمئنان قلوبهمء لا يناسب حال الحواريين؛ الذين 
أخبر الله عنهم بأنهم قَالُوَا ءَامَنا وَأَمٌہَد بِأتا مُسَلِمُونَ» [المائدة: .]11١‏ 


ەچ همي همي 


GO © © 0‏ 0 5 تج بج یج 
17 0 7 07 7 7 0 ۲7 7 
ان جا جال جا جا جا جا جا جا جا جا 


0 


© تت ہے ب نت نتن نا نت تن نت ےہ نتن نتن ہج ات نت نا 0 5 ب 


e‏ الم لمبڪث الثانیيی لییو 


واا لذن ءامنا این ای 


وفيه ثلاثة مطالب : 
» المَطْنّب الأول : بَيَان وَج َه الاشكَال في الآية. 
٭ لمَطلب ادٹانی: آ زا 1 الیلم في هذا الاشكال. 
٭ المَطلب التَالِث: التّرْجيح. 


ےب بت بت جب بج بب تب تج تب ٹہ 


01 0 0 1 0 0 رن 1 0 it‏ 0 0 0 
جو جج جک ھا 1 إل ١‏ لل ملا 1 
2 1 2 ٤م‏ 1م 4م ام مم 4م 11 4م 4م 4م ام 


0 © 5 ےج 65 5 5 6 5 5 2 5 50565 








کا امب نے سے م 
۔۔((٤٢٤)‏ کے 


و القَطٔلب الال 3 


مم 





بَيَانُ وَحْبِهِ الإشكال ف الآية 


8# انال : مایا الین کنیا ءایٹرا پاگہ ورَسُولوء والككب اذى 
رل عل ولیہ التب آل اک ین قب وک بر یکر ومکھگیو۔ وگئیو۔ 
وسلو الوم الخ فد صل صََكدٌ بَعِيدَا4 (الساء: .٦٢٤١‏ 

يَكَمَثَّلُ وَحِهُ تَوَهُم الإشكال في قوله تعالى: يا ايبن ءامنوا 
اموأ فكيف يصفهم بالإيمان» ثم يأمرهم به؟! وقد يقول «قائل: وما 
وجه دعاء هؤلاء إلى الإيمان بالله ورسوله وكتبه وقد سماهم 
مؤمنين 2207019 , 

هذا ما أحاول الجواب عنه في المطالب التالیة : 


$¢ $¢ 5¢ 


الآيات المُتَوَهّم إشكّالها في الايمان 


| سے “رما و 


الطاب الثَّانِي 


she 
أذ‎ 


أَغْوَالُ أَهْلٍ العِلّم في هذا الإشُکالِ 


تعددت أَقُوّال أَمْل العِلّم في الجواب عن هذا الإشكال؛ فمن ذلك: 

© القَذل الأوْل: أن الآية تخاطب أهل الكتاب» ومعنى الآية: يا أيها 
الذين آمَنُوا من أهل الكتاب بالأنبياء السابقين, آمِنْوا بالله ورسوله 
محمد کل . 

وممن قال بهذا القَوّل: الضحاك"» وابن جرير الطبري. 

قال ابن جرير: «يعني بذلك جل ثناؤه: يا الي ءامنا بمن 
قبل محمَّدٍ من الأنبياء والزْسُلء وصدقوا بما جاءوهم به من عند اللہ 
طءَامِتُوأ بأ وَرَسُولِ؛ يقول: صَدَّقُوا بالله» وبمحمَّدٍ رسولوء أنه لله 
رسول مرسّل إليكم وإلى سائر الأمم قبلكم. . . 

فإن قال قائل: وما وجه دعاء هؤلاء إلى الإيمان بالله ورسوله وكتبه 
وقد سماهم مؤمنين؟ ! 

قيل: إنه ‏ جل ثناؤه ‏ لم يُسَمُهِم مؤمنینء وإنما وصفهم بأنهم 
آمنواء وذلك وصف لهم بخصوص منّ التصديقء وذلك أنهم كانوا 
صنفين: صن أهل توراةٍ مصدّقِينَ بها وبمّن جاء بهاء وهم مكذّبونَ 


.)٦4۰/۱( ينظر: تفسير البخوي (۲۹۹/۲)ء تفسیر السمعانيی‎ )١( 





11ہ کے یو س “مھ 
5 تم 2اذ 
قافن یتین 


بالإنجيل والقرآن وعيسى ومحمد صلوات الله عليهما؛ وصنفٌ أهلّ إنجيل 
وهم مصذَقُونَ به وبالتوراة وسائر التب مكذَبُونَ بمحمّدٍ يكل ارغان 
فقال - جل ثناؤہ - لھم: ماما ال ءَامَنُوأ4؛ يعني: بما هم به مؤمنون 
مّ التٔب والؤُسُل: ایوا باو وولو محمد کی : «والككب اذى 
َيل عَكَ رَسُولِ»؛ فإنكم قد علمتم أن محهّذدا رسول اللہ تجدون صفتّهُ 
في كُتُبِكُم: التب الى أَرَلّ يِن ب4 الذي تزعمون أنكم به 
مؤمنونء فإنكم لن تكونوا به مؤمنين» وأنتم بمحمَّدٍ مُكَدَبُونَ؛ لأن كِتَابَكُم 
يأمركم بالتصديق به وبما جاءكم بهء فآمِنُوا بكتابكم؛ في اتبَاعِكم 
محمّداء وإلا فأنتم به كافرون. 

فهذا وجه أمرهم بالإيمان بما أمرهم بالإيمان به» بعد أن وصفهم 
بما وصفهم؛ بقوله : 3 

© الول الثّاني: أن الآية تخاطبٌ المنافقينَ» ومعنى الآية: يا أيها 
الذين آمَنوا بألسنتھم وظوامِرِمِم آینوا بقلویگم وبواطيكم . 

وممّن قال بهذا القَؤل: مجاهد”". 

« القؤل النّاف: أن الآية تخاطبٌ أهل الإيمان الصادقينَ» ومعنى 
الآية: يا أيها الذين آمَتُواء ازدادوا إیمانًا مع إیمانکمء والُبْنُوا ودَاومُوا 
على إيمانكم . 

وممّن قال بهذا القؤل: أبو العالية”"» وأبو عُبِيدٍ القاسمُ بن سَلام 
وابن بط الشُکبریٔء وابن عطیٌّٴ والقرطبخ”ٴ وابن ال 


.)٦)٦٦٦/۲٢( ء)٦٦٥٥‎ /٤( هوه وینظر:‎ _ ١۹۰ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٦۹٤ /۱( ينظر: تفسير البغوي (۲۹۹/۲)ء تفسیر السمعانيی‎ )۲( 

(۳) ینظر: تفسیر البغوي (۲۹۹/۲). )٤(‏ ینظر: المحرر الوجیز (۳/ .)۱١۰۷‏ 
)٥(‏ ینظر: تفسیر القرطبي (۱۸۱/۷). )٦(‏ ینظر: بدائع الفوائد .)١١۳١ /٤(‏ 


الآيات المُنَّوَهُم إشكَالها فى الإيمان fo‏ 


وابن كثير» والسعدي'» وأكثر المفسرين”"'. 

قال أبو عبيد ‏ في سياق : تقرير تفاضّل الايمان في القلوب وزيادته 
0006 -: «ومما يُبَيِّمُ لك تفاضّلَهُ في القلب... قولَّهُ: اما ال 

اموا انوا الله کہ ولیک فلولا ان سال وض مرد ناا كان لأمرِهٍ 

LR 

وقال ابن بطة في باب زيادة الايمان ونقصانه: «اعلموا - رحمكم الله - 
أن الله وبْكَ تفضّلَ بالإيمان على من سَبَقَتْ له الرحمةٌ في كتابو» ومن 
أحَبٌ أن يسعدهء ثم جَعَلَ المؤمنينَ في الإيمان متفاضِلِینَ؛ ورَفْعَ بعضَّهم 
فوق بعض درجات» ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعةء 
وينقصُ ويضعفٌ بالغفلة والمعصية» وبهذا نزل الكتاب» وبه مَضْتٍ 
السنڈ وعليه أَجِمَمَ العقلاءٌ من أئمة الأمة. . 

وأما ما دل عليه القرآن من زيادة الإيمان. . 

قال تعالى: اا آل ءامنا اموا لله وَرَسُولق الک فلو 
لم یکونوا مؤمنينَ» لما قال لهم : ا لَدِنَ منوا وإنما أراد بقوله: 
دوموا علی إیمانکم؛ وازدادُوا إيمانًا بالله وطاعةًء واستکیڑوا من الأعمال 
الصالحة التي تزيد في إيمانِكُم» وازدادُوا يقيئًا وبصيرةً ومعرفة بالله» 
وملائكتهء وكُتُبِهء ورُسُلهِء والیوم الآخر. 

رر ا ان ا و ا مو 
ویَحتَمِلُ الازدياد فیە؛ كقولك - للرجل يأكل -: «كل»ء تريد: زد أَكلّكّء 
ولرجل يمشي: امش تريد أسرِعٌ في مِشیَِكَ: ولرجل أو يقرأ 


٦ 


شا 


(۱) ينظر: تفسير السعدي ص(۲۰۹). (۲) ينظر: تفسير السمعاني .)٦4۰/۱(‏ 
() كتاب الإيمان لأبي عبید ص(۳۳). 





٦ 


صَلَّ واقرأء تريد: زد في صلاتِكَ. ولمًا كانَ الإيمانُ له بداية 0 
نهاية» والأعمال الصالحة والْأقْوّال الخالصة تَزِيدٌ المؤمِنَ إيمانًا - 
أن يُقَال: يا أيها المؤمنٌء أمِنْ؛ أي: ازدّدْ في إيمانِكَ» ولا يجوز 0 
يقال ذلك في الأفعال المتناهية؛ التي لا زيادة على نهايتهاء كما لا تقول 
للقائم : : قم ولا لرجل رأيته جالسًا: اجِلِسٌ؛ لأن ذلك فعل قد تُنَامَى؛ 
فلا مستزاد فيهء فهذا يدل على زيادة الإيمانِ؛ 0 كُلَّمَا ازدادٌ بالله عِلمًا 
وله طاعةًء ومنه خوقاء كان ذلك زائدًا في إيمانه)"'© 

وقال ابن كشير: «فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس في ذلك 
تحصيل الحاصل؛ لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال 
المعينة على ذلك». 


پھچ یمج هيوه 


.)۸۳٣/٢( الابانة لابن بطة العكيري (كتاب الإیمان)‎ )١( 
.)٦٣٤/٢( تفسیر ابن کثیر (۱۳۹/۱)ء وینظر أبضّا:‎ )٢( 


8 
الَطلب الثّالث 3 


| 


۴ 


٥ 


ا 


جیخ 


مما سبق من عرض آَقُوال أَملِ العلم في المَسْألَةَ يتبين إن أقرّبَ 
اله قوّالٍ هو القّؤلُ أن الخطابٌ في الآية مُتوججة للمؤمنينَ» والمراد به 
الزيادة من ن الإيمان» والمداومة والثباتٌ عليه . 

ومما يقوي ذلك ما يلي: 

١‏ - أن فعل الأمر «لا يكون إلا للاستقبالٍ؛ ولذلك فلا يقترن به 
ما يجعله لِمیرو وأما وُرُودُهُ لمن هو متلبّسٌ بالفعل» فلا يكون المطلوبُ 
منه إلا 0 مجن وهو إما الاستدامةء وإما تكميلٌ المأمور به؛ نحوّ: 
تی ألَّدنَ > منوا انوا ي 04 بان ورَسولي چ . 

وبيان ذلك: أن الأمرّ بالشيء «إما أن يوج إلى مَن لم يَدشُل في 
الشيءِ ولم ينَّصِف بشيء منه» فهذا يكون أمرًا له في الدخول فيه» وذلك 
کامر من ليس بمؤمن بالإيمان؛ كقّؤله تَعَالَى: ياي ري أوذا ألكتبَ 
امو ا لا مسرا لا مَعکم. ٠ء‏ الاية [النساء: .]٤١‏ 

وإما أن يوجّه إلى مَن دَخََلَ في الشيء» فهذا يكون أمره لِيَصَحَحَ 


ما وَحِدَ من ويَحَصّل ما لم یوجذڈ ومنه ما ذَكَرَهُ الله فى هَذْهِ الآيَةِ 


.٦٦٦١٢١ /٤( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
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من أمر المؤمنينَ بالإيمانء فإن ذلك يقتضي أمرّهم بما يصحًحٌ 
إيمائّهم؛ منّ الإخلاص والصدق؛ وتجثب المفسداتٍء والتوبة من 
جميع المنقصات . 
وقي أا الأ بعاتم بوسلسق اموت من علوم انعا 

وأعماله؛ فإنه كلّما وصل إليه نصّء وفَهِمَ معناہ واعتقدَّہُء فإن ذلك منّ 
الإيمان المأمور به. 

وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة؛ كلها منّ الإيمان؛ كما 
دلّت على ذلك النصوصٌ الكثيرةٌ» وأجِمَعَ عليه سلف الأمَة. 

ثم 0 0 ذلك والثبات عليه إلى الممات؛ كما قال 
تعالى: اا لذن َامَنَُا انٹوا ألَدَ حَنّ ثُمَائو ولا مون إل وام يردي 
[آل عمران: ؟١٠]؟‏ 32 هنا بالإيمان به وبرسولِه» e‏ ۽ وبالف 
المتقَدمَة فهذا كله منّ الإيمان الواجب الذي لا يكون العبدٌ مؤمنًا إل 
به مر رہ وتفصیلًا فیما غُلِمٌ من ذلك 
بالتفصیلء » فمَن آمَنَ هذا الإيمان المأمورٌ به» فقدِ اهتّدّی 00 ا 

؟ - أن نظير هَذِوِ الآية قولّهٌ تعالی: اما الزن اموا عل الک عل 

ر وع آم € زي 1 
9-7 ل به کم كرد [الصف: ١٠ء »]١١‏ فخاطبهم الله في أول 
الآية اا : ثم حَنَّهُم عليه بعد ذلك مُکررًا وصف الإيمان. 

* - أن نظير هَذِهِ الآية قولّهُ تعالى: لََمَأما الَيْنَ ءاصثا اَتَٹوا ا 
FI‏ برسولوء [الحديد: ۲۸]» فخاظبَهم الله في أول الآية بالإیمان ثم 
حَتَّهُم عليه بعد ذلك مكرّرًا وَصف الإيمانِ" . 


.)57 5 ینظر: تفسیر ابن کثیر (؟/‎ )٢( تفسير السعدي ص(۲۰۹).‎ )١( 


الآيات المّتَّوَهُم إشكَالها في الایمان 

5 أن ظاهر الآيةٍ يَدُلُ على أن المخاطبّ بها هم أهل الإيمان 
المعروف» ولا يِّصِحُ صَرْفُ هذا الظاهرٍ إلى أهل الكتاب وتنزيلُةٌ عليهم 
بدون دليل ظاهر. 


ہے کے می 
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٭ لمَطَلب الأؤّل: بیان جه الاشکال في الآية. 
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ٹا و رو جح سح ہے 


2 
کس المَطلّب الأول ۴ 


بَيَانُ وَحِْهِ الإشْكالٍ ف الآية 


8 تَالْتسَال :طقل كل أيِبَدكم بر يَن دَلِكَ مَنُويدٌ عند أله من مته آله 
وعَضتب عله وجعل مہم مهم القردة رالتاز و وعبد 0 وَلَيِكَ مر کات : 
سول سير [المائدة: .]5١‏ 

تعن وۂ کم الوشکال ني قرلہ تمالی: عد الذي ؛ 
ما المراد بها؟ وعلى ماذا تعودٌ؟ وَمَل عقوبةٌ الله لهؤلاء بأنْ جَعَلْهُمْ 
عيدو وق ۶۷ 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية: 


$o $o $e 


.)۹۳/٥( ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )١( 





الآيات المُتَوَهُم إشکاتها في الايمان EY‏ 


Og 


المَطلّب الثاني 
HEHE‏ 


َكْوَالٌُ أَهْلٍ العِلّم في هذا الإشُكال 


اختلفت أَقُوال أمل ايلم في سی : لِوَعَبَدَ الطَمْوْتَ»؛ بناء على 
توجيهها اللّعَرِي وإن كان أهل البدع يَفِرُونَ من بعض التوجيهات؛ بناءً 
على معتقّدٍ لهم فاسیا" على أنه قد ورد فیها أکثر من عشرينَ قراءة '"» 
وأبرز تلك الأَفْوًّال ما يلي: 


٠‏ القؤل الآذل : أن عبد الوت -: «فعلٌ ماض معطوفٌ على 
قوله: مته َه صلة الموصول؛ أي: ومَنْ عَبَدَ الطَاغُْوتَء ولم يُعِدْ 
من؛ مع ظول الفصل؛ لأن هذا يَنظبق على موصوفي واحديٍء فلو 
أعيدَت : (من)» لاوم أنهم جماعة آخروث» وهم جماعة واحدة؟ فعلی 
هَذِهِ القراءة يكون: «عبد» فعلا ماضيًاء والفاعل ضمیرًا مستَيرّا جواڙاء 
تقديره: «هو»» يعود على «مَن» في قوله: طمن لَمَنَهُ ا الطغوت : 
کت مفعولا ن 7 كو سو E‏ : مل 


ا رہ 


نکر من ذلك مثوبة عند الله من عَبَدَ الطاغوتٌ» وک ا وغْضِبٌ 
عليه › e,‏ الْقَرَدَةَ والخنازير. 


.)0٥۲۹ /۳( ينظر: تفسير البحر المحيط لأبي حیان‎ )١( 


(۲) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي (۳۸۸/۲)ء الدر المصون للسمین الحلبي /٤(‏ ۳۲۷). 
(۳) القول المفيد لابن عثيمين (١/7/ا5).‏ 











1۰ پک کے سے ص 2 
اا 3 ار 
- ((٣۳ئ)‏ ا 2-8 


وممّن قال بهذا القّؤل: ابن تَيْمِيّة» والسمعاني""» وسلیمان 
آل الشيخ 0 وري 7 

قال ابن تَيْمِيّةَ: «هذا تَفْسِيرٌ آيات أشْكَلَتَ حتّى لا يوجد في طائفة 
من كتب التَفْسِير إلا ما هو خطا : 


منها قول : وعد الوت والصوابٌ عطفَةُ على قوله: ن لَه 
َء فعلٌ ماض معطوفٌ على ما قبله منّ الأفعال الماضية؛ لكن 
ال معز اق ھت وا ا ا 
عبد الطاغوت» وهو الضمير في یٹک ولم يعد حرف: «من»؛ لأن 
هَِِْ الأفعال لصنف واحد؛ وهم اليهود»”. 


«وقوله تعالى: بد أطت معطوف على: مته الاچ؛ آي: 
مَن لَعَتَهُ الله وعَضِبٌ عليهه”" وعَبَدَ هو الَلاعُوتَء ليس هو داخلا في 
خبر «جعل»» حتی يلزم إشکالٰ كما ظَنْهُ بعض الناس». 

© القوْل اللّانی: أن: #وعبد اَلطَاعوت کہ جملة فعليّة صِلَهُ الموصولِ 
مع حذف الاسم الموصول: «من»» والجملة معمولٌ لاجَعَلَ» بالعطف 


.)٠٠١ /١( ينظر: تيسير العزيز الحميد‎ )۲( .)٦۹/۲( ينظر: تفسير السمعاني‎ )١( 

(۳) ینظر: إبطال التندید لحمد بن عتیق ص(١٤٦).‏ 

٤١‏ مکنا في المطبوعء وفي النسخة المحققة من تفسير آيات أشكلت «وهنا الفاعل» وهذا 

(5) أي: عبد هو الطاغوت. 

/١( وينظر أيضًا: تفسير آيات أشكلت لابن تيمية‎ »)500/١5( مجموع الفتاوى‎ )٦( 
.)56٠/١( ؛» تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ‎ 

(۷) هكذا في المطبوعء وفي نسخةٍ كما ذكر محقق الكتاب «عليه؟. 

(4) الجواب الصحيح لابن تيمية (٥/۹۴۳)ء‏ وینظر: مجموع الفتاوی (١٦٥/٥٦۵)ء‏ (۲۸/ 
۰( 








الاآیات المُتَوَهُم اشُکالھا في الایمان 2 


على اة والمعنى: وَجَعَلّ مِنهُمٌ القردة وجَمَلَ ینهُمُ الكتازِيرَ وجَعَلَ 
منهم من عَبَدَ الطاغوتٌ. 

وممّن قال بهذا القَؤل: الفراء"» والطبري" والبغخوي“) 
رد ت5 

٭ القُول النَالثف : أن: (وعَبُدَ الطگظاغوتِ) جملة اسمية؛ فاعَبدَه اسم 
منصوب معطوف على مفعول «جعل»» و«الطاغوت» مضاف إليه» ومعنى 
«عَبّدَ عند أصحاب هذا القَؤل: «بفتح العين من اعَبَدَه2» وضم بائهاء 
وخفض «الطاغوت» بإضافة عبد إليه» وعنوا بذلك: وخدم الطاغوت» . 

وممّن قال بهذا القَؤل: جماعة منّ الكوفيين"''. 


5e‏ ےمج ہد 


.)7١54/١( ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۲/ .)٥٤٤/۸( »)٦٥‏ 

(۳) ينظر: تفسير البغوي (۳/ .)۷٥١‏ 

.)١77(ص ینظر: قرة عيون الموحدين لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ‎ )٤( 
.)057/8( ينظر: تفسير الطبري‎ )6( 

.)٢٤٥ /۸( ینظر: تفسیر الطبري‎ )٦( 














مما سبق من عرض الاَقُوال في المَسْأَلَةَ يتبين أن جميع الأقْوّال 
محتملةء غير أن أقربها هو القَوْل الأوّل؛ أن: «عَبَدَة فعل ماض معطوفٌ 
على قوله: لمت أنه والمَعْنَى - بتقديم وتأخير -: هل أَنبكُمْ بسر من 
ذلك مثوبَةً عند الله؛ من عَبَدَ الطاغوت ولعنه الله وغضب عليه . 

ومما يؤيد ذلك ما يلي: 

أن هذا التوجية أقرّبٌ إلى معنى الآية؛ فإنه «ليس المراد: وجَعَل 
منهم من عَبَدَ الطاغوت› كما ظَِتَهُ بعض الناس؛ فإن اللَفْظ لا يدل على 
ذلك: والمَعّْی لا يناسِبّهُ؛ فإن المراد ذَمُّهُم على ذلك» لا الإخبارٌ بأن الله 
جَعَلَ فيهم من يَعبّدٌ الطاغوت؛ إذ مجرّدٌ الإخبارٍ بهذا لا ذم فيه لھم 
بخلاف جَعلو منهم القردةً والخنازيرٌ؛ فإن ذلك عقوبةٌ منه لهم على 
ذنوبهم» وذلك جِرٔيٌ لھم؛ فَعَابَهم بلعنة الله» وعقوبته بالشرك الذي 


فيهم؛ وهو عبادة الطاغوت)”" . 


$¢ $¢ +¢ 


)0۱( منهاج السنة لابن تيمية /١(‏ 2)5/86 وينظر: تفسير الطبري .)٥٤٥٥/۸(‏ 


© مج بت ٤ۃ‏ تب ہہ ہق جب ہج جج بج جج ہب جک ج بے ب ٹب 25 د 


يان وَجْدِ الاشكال في الآية. 


: أَقْوَال أَمْلٍ العلّم في هذا الاشكال. 
التَرْجيح. 


© ےج ےج ہج ہج جج بت مب ہم 00 0 0 ان 22 7 











اسالا ارک رکش 


۲ 


اتال : ب ال ٠‏ لاض مروت عَلهَا 
وهم نا مُعْرِصُونَ 9 وشم نپ (یسوسے: 


.[1 5٠60 





اس 
ت 


يَتَمَثُْلَ 3 نه تَوَهُم الإشكال في الآيَةِ في قوله تعالى: وما دومن 
أكارهم يال إلا وشم مقر ©)4: والإشكّال في ذلك هو: 0 
يوصَفُ المخاطبونٌ بالآية بالإيمان والشرك في وقت واحد مع تنافي 
الوصفينٍ؛ وبيان ذلك أن يقال: «في هَذِهٍ الآية الكريمة إشكال؛ وهو أنَّ 
المقررٌ في علم البلاغةٍ أن الحال قَيدٌ لعاملهاء وصفٌ لصاحبها؛ وعليه 
فإنَّ عامل هَذِهِ الجملة الحالية الذي هو: يرهن ميد بها؛ فيصيرٌ 
المَعْنَى تقیید إیمانھم بکونھم مشركينَ» وهو مشكل؛ لما بين الإينا 
والشرك من المنافاة» . 

وبيان الجواب عن هذا الاشكال في المطالب الآنية 


$¢ $¢ 5¢ 


)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي (۳/ ۸۷)ء وینظر: زاد المسیر لابن الجوزي /٤(‏ ٤۲۹)ء‏ تفسیر 
السمعاني (۷۱/۳). 


لآیات المُتَوَهُم إِشكَالها في الایمان 


۹ڈ 


sel} Û‏ موی وو 


المَطلّب الثَّايِى 1 


عدا 


َكْوَالٌُ أَهْلِ العِلم ؿ هذا الإشکالِ 


تعددت توجيهات أَمْل العِلّم حول ھذا الاشکال علی أَفُوَال أھمھا: 
© القول الأول : أن المراد بالإيمان في الآية الإيمان ببعض"'' أفراد 


الربوبية لله» والمراد بالشرك هو الشرك في الألوهية لله؛ وعلى ذلك» 
فلا تعارض بينهما. 


ومن قال بهذا القؤل: ابن عباس > وعکرن' ویجاعل''' 


۳ 2 9 2ه 4255 
رعطازا'' وابن 07 والطہر ي وابن ا لم وابن یک ےا 0 


(0۱) 


فق 


(۳ 
(٤) 
(0) 
(٦ 
(۷ 
(A) 
0 


e‏ ا مه 


التعبير بالإيمانٍ ببعض أفرادٍ الرُبوبيّة أولَى منّ التعبيرٍ بالإيمان بالربويية؛ لأنَّ الإيمانٌ 


الكامل بالربوبيّة يَستَلزِمُ الإيمان ا بالألومبّةء أمًا الإیمان ببعض أفرادٍ الربوبيّة فلا يَلرّمْ 

منه الإيمانُ بالألوهيّةء» وهو حال مُش كي العَرَب . 

ينظر: تفسير الطبري /١8(‏ "الالاء ۳۷۵)ء قال ابن حجر - في الفتح )٥٥۳/۱۷(‏ -: 

7[بسند حسن؟ . 

تفسیر الطبري (۳۷۳/۱۳)ء بیان تلبیس الجھمیة لابن تیمیة (۳/ ۸۰). 

55 تفسیر الطبري (۱۳/ ٣۳۷)ء‏ فتح الباري لابن حجر (19/ 0817). 

ينظر : تفسير الطبري (۳۷۲/۱۳)ء فتح الباري لابن حجر (۱۷/ .)٥٥۳‏ 

ينظر : تأويل مُشکل القرآن ص(۸۱٤).‏ 

ينظر : تفسير الطبري (۱۳/ ۳۷۲). 

ينظر 

ينظر : 
ام 


3 


: تفسير ابن المنذر .)1١1 71/1١١‏ 


: مجموع الفتاوى (١/٤٥)ء‏ (۸/ ۳۷۰۱)ء (٤۳۲/۱)ء‏ بیان تلبيس الجهمية /٤(‏ 
٥ء‏ الاستقامة (۴۱/۲). 





= 


والذهبي”'“» وسليمان بن عبد الله آل الشيخ"» وعبد الرحمن بن حسن 
آل الشیے٣‏ ال 7 از وأكثر ال 

قال ابن تَيْمِيّةَ: «توحيد الربوبية: وهو الإقرار بأنه خالقٌ كل شيءء 

0 به المشركون؛؟ الذين قال الله فيهم: «ومَا يُؤْمِنُ أكَارهم يالله 

i‏ مره €3 قال ابن عبّاس: تسألهم: مَن خَلَقَ السماواتِ 
والأرضّ؟ فيقولون: الله وهم يعبدون و 

ومع ذلك : فهذا إيمان مقیّڈ؛ فإن الله «سَمَاهُ إيمانا مع التقييدٍء وإلا 
فالمشرك الذي جعل مع الله إللهًا آخَرَ لا يَدخْلَ في مسمّى الإيمانٍ عند 
الإطلاق» . 

ولا ریب أن منّ التوحيدٍ الواجب «الإقرار بأن خالق العالم واحدّء 
لكنه هو بعضٌ الواجبء وليس هو الواجبّ الذي به يَخْرُّجٌ الإنسانُ منّ 
الإشراكِ إلى التوحيدء بل المشركون الذين سَمَاهم الله ورسوله مشركين» 
وأخبرت الرسل أن الله لا يغفر لهم -: كانوا مُقرَّينَ بأن الله خالقٌ كل 
شيء . 

فهذا أصل عظیمء يجب على كل أحدٍ أن يعرفه؛ فإنه به يُعرّفُ 
التوحيدٌ الذي هو رأس الدين وأصله)" . 

« القؤل الثاني : أن المراد بالإيمان في الآية هو الإيمان اللْعَرِيُ؛ 


.)۱٥۸(ص ينظر: المنتقى من ميزان الاعتدال‎ )١( 

.)۳۱٣ ینظر: تیسیر العزیز الحمید (۱۲۱//۱ء ۱۸۵ء‎ )٢( 

۳( ینظر: فتح المجید )٤( .)٥٤ /١(‏ ینظر: تفسیر السعدي ص٤٤٥٦).‏ 
)٥(‏ ینظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)۲٤۸/۲٤(‏ 

.)٥۰/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۷( .)٦٦۷٤ /۱۱( ینظر: تفسیر القرطبيی‎ )٦( 


(۸) مجموع الفتاوی .)0۷٤ /۱٦(‏ 
(9) درء التعارض لابن تیمیة (۳۷۸/۹). 





الآيات المّتَّوَهُم إشكالها فی الایمان o)‏ 
وهو قريب من معنى التصديق» والمراد بالشرك هو الشرك الأكبر؛ وعلى 
ذلك فلا تعارض بينهما. 

وممّن قال بهذا القؤل: السّنْقِيطي. 

قال الشنْقِيطي: «في هَذِهِ الآية الكريمة إِشْكَالُ؛ وهو أن المقرّرٌ في 
علم البلاغة أن الحال قَيدٌ لعاييلها وصفٌ لصاحبها؛ وعليه فإن عامل هَذِهِ 
الجملة الحالية؛ الذي هو بوم مقيِّدُ بها؛ فيصير المَعْنَى: تقييدٌ 
إيمانهم بكونهم مشركينّ» وهو مشكل؛ لما بَينَ الإيمانٍ والشَّرِكِ منّ 
المنافاة. 

قال مَقَّيِّدَهُ ‏ عفا الله عنه! -: لم أر من شَمَى الغليل في هذا 
الإِشْكَالٍء والذي يظهر لي والله تعالى أعلمء أن هذا الإيمان المقيّدٌ 
بحال الشرك -: إنما هو إيمان لُغويٌ لا شَرعيٌ؛ لأن من يعبد مع الله 
غيره لا يَصدُقُ عليه اسم الإيمان ألبئّةَ شرعًا؛ أما الإيمان اللّمَرِيء فهو 
يشمل كل تصديق؛ فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق الرازق يَصدُق عليه 
اسم الإيمان لغدّ مع کفرہ بالل ولا يَصدُق عليه اسمٌ الإيمان شرعًا . 

وإذا حققت ذلك» علمت أن الإيمان اللّمَوِيّ يجامِعٌ الشّرك؛ 
فلا إشکگال في تی ۴۷۵ 

« الفَؤل التالِف: أن المراد بالإيمان في الآية: هو الإيمان 
الشرعيئٌ» والمراد بالشرك: هو الشرك الأصغرٌء وهما قد يجتمعان في 
الشخص الواحدء ومعنى قول السلف: إن الإنسانٌ «يكون فيه إيمان 
وكفرٌء ليس هو الكفرٌ الذي يَنقل عن المِلّقها'؛ وذلك أنَّ من أصولٍ 


.)۸۷ /۳( أضواء البيان‎ )١( 
.)۳۱۲/۷( (؟) مجموع الفتاوی لابن تیمیة‎ 








٤ 


گی 
سے 
1 


«أن الشخصسٌ' الواحد يكون: فته اولاية لوداو من وجه 
مختلقَينِء ويكون محبوبًا لله. مبغوضًا له من وجهينٍ أيضّاء بل يكون 

فيه إيمانٌ ونفاقٌ» وإيمانٌ وكفرٌء ويكون إلى أحدهما أقرّبٌ منه إلى 
الآحَر؛ فیکون من أمِلِه؛ كما قال تعالى: 2 ِلحكفر يَوْمَيذٍ أرب 
مم لايش [آل عمران: ۷٦٦]ء‏ وقال: وما ومن آڪ رهم يال إِلا وشم 
نة 4 ؛ أثبت لهم الإيمان به» مع مقارنة نة الشرك» فإن كان مع 
هذا الشركٍ تكذيبٌ لرَسّلِهِء لم ينفعهم ما معهم منّ الإيمان باللهء وإن 
كان معه تصديق لرسله وهم مرتكبون لأنواع منّ الشرك لا تخرجهم عن 
الإيمان بالرسل وباليوم الآخر -: فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظّمّ من 
استحقاقٍ أرباب الكبائرء وشِركهم قسمان: شرك حَفِيٌ وشرك جَلِيٌ 
فالخفيٌ قد يغفرء وأما الجلىٌ» فلا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة منه؛ 


فإن الله لا يغفر أن شر ك په». 


وممّن قال بهذا القوّل: ا بن القَيّم". وابن أبي العز الحنفي» 
7 2 
وعیر : 


قال ابن أبي العز: «ويجتمع في المؤمن ولاية من وجهء وعداوة 
من وجه. كما قد يكون فينة كقر وإيمنان: وشِرك وتويك ET‏ 


ا 


وفُجُورٌ ونفاق وإيمان. . . ؛ قال تعالى: وما يمن آڪرهم يال إل 


مشر 4 . 


.)۲۱۸/١( مدارج السالکین لابن القيم‎ )١( 

.)۲۱۸/۱( ینظر: مدارج السالکین لابن القیم‎ )٢( 

(۳) ینظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۲۲۰۸/۷)ء تفسیر القرطبي (۱۱/ ۷٦٦)ء‏ تفسير ابن كثير 
(٤/۸٦٦)ء‏ نواقض الإيمان القؤلية والعملية لعبد العزيز العبد اللطيف ص(۳۳). 

)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(6507). 


الآيات المُتَّوَهَّم إشكّالها في الإيمان 


و امي ل مہو( زج 


مما سبق من عرض الأقُوَال في المَسْأَلَةَ يتبين أن جميع الأقْوَال 
محتملةء ولھا حظ منّ النظرء على أنه لا تعارّضٌ بين تلك الأقْوَال؛ فإن 
القَوْلَ بأنَّ المراد بالإيمان هو الإيمان 00 داخل في معنى القائلين بأن 
المراد بالإيمان هو التصديق ببعض أفراد الربوبية لله سبحانه» وهو 
الأقرب في المراد بالآية» وهذا ما عليه جماهيرٌ المفِسَّرِينَ» وأما القَولُ 
بأن الإيمان في الآية على بابه الشرعيٌ والمراد بالشرك هو الشرك 
الأصغرء فإن هذا لا يعارض القَؤْل السابق» وهو من اختلاف التنوع 
لا التضاد. 


غير أن سياق الآيات يؤيد أن المخاطب هم أصحاب الشرك 
ہ۔ 4 er e‏ 2 صمي سير ٠.‏ م سے سير صمل 
الأكبر؛ «وماً أكثر الّایں وَلؤ حرضت یِمْؤمنیں لیا وَمَا تَنتَلهم علجه 
e. .‏ . م م ج یم ہے 
ن اجر لن هو إِلّا وِكَرٌ لِعَلِينَ 9© رَكَلِّن ین ءایقر في التَّمْوتِ وَالْأَرَضِ 
رو رص شت كت . ير > حلم لد ره + ے پھھ ي7 یئ شر 
یمرو ا وَهُمَ عَنَهَا مُعَرضصُونَ 9 5 يوين اڪ رهم يال إلا وشم رکه 
موه سمل رھ ہے G2‏ 4 رو سے رو 2 
6 افاینیا أن امم غلیشية من عذاب اھ آز اتيم الضاعة تة وه 


و أو تات بغتة وهم لا 
بُنعروبںتگ٭ [یوسف: ۱۰۳ - ۱۰۷]. 
وأما ما رواه ابن أبي حاتم: «أنه دخل حذيفةٌ على مريض» فرأى 


و 30 7 


فى عَضْدِهِ سيرًا» فقطعه أو انترَعَه» ثم قال : رما ومن ن أكارهم پال إلا 





گرحتء 


رع الح سثر 


سس لكان مُستَنَدًا ظاهرًا 
هم کور رد فلا ر 2 و ولو صح ٠‏ لكان 
٠ ٦ 58 00 0 1‏ 
للقائلين بأن المراد بالشرك في الآية هو الأصغر. 


> ود ہت > و 


ححححتجب كيه قم .)77١8/90( )١1٠١50(‏ 

3 ابن أ حاتم في التفسيرء رقم نه. ينظر: النهج السديد 
e‏ الأ سب الانقظام ہیں دن و ا باكر الوا 
EE (۲‏ 0 3 م العزيز الحميد للدوسري ص(۷٥)»‏ الدر - في o‏ 

في تخریج یت پسیر 

كتاب التوحيد للعصيمي ص٤٥٦).‏ 


o He so Ee xo e 


القصل التاسع 


الآيات المُتَوَهَّم إشْكالها في الولاء والبراء 


وفيه أربعة مباحث: 
المَبْحَث الأول : نك لا رى من أخبرت». 
: ل بيذ البؤبيرة الكيين أيه ين می 


المبحث الثاني 


کے ۶ء مو و 
کنو إل أن كا ينمز تكدذ>. 


”ل ل 2 فرص ب ر سح بی کا کی ہے َ‫ 
المبحث الثالث: #ولتجِدن أقربهم مُودة للذين ءَامَنُوأ 
ہے 4 رس و ر م 6 

آلذِيت الوا نا سریٰ. 


المَبْحَث الرّابع: طرَإِلَ کثوه لَعَامُمْ سَیکا. 





صمیبھع) و العم عل وإججاح Ho Hee‏ 


Ho Ee sao e‏ عض و اوح 


المَبِکث الأول 


موتك لا دی من حب 


وفيه ثلاثة مطالب: 
٭ المَطلب الأَوّل: بَيّان وَجْهِ الإشكال في الآية. 
« المَطْلّب النَانِي: أَقْوَّال أَمْلٍ الیلم في هذا الاشكال. 
* المَطْلّب الثَّالِث: التَرْجيح. 





Hie sho RHEe‏ و الع ممع و إدع+ 








و ا یا ارک رکف 


٥‏ ۔ 
بَيَانُ وَحِهِ الإشكال في الآية 
8 انال : کرک کا تی مک بے یکی اہ ہیی س کا 


وَهُوَ أَعَلَمْ ِلْمُهَئَيتَ» (القصص: .٥٥٦‏ 

يَتَمَثَّلُ وَمِهُ تَوَهُمٍ الإبمُكال في هَذِهٍ الآيَةِ في قوله تعالى: هَمَنْ 
بيت ومن المعلوم أن هَذِهِ الآية نزلت في عم النبيّ يَلِ أبي طالب؛ 
بإجماع المفسْرِينَ"')» فكيف يثبت الله محبة الي يك لأبي طالب. مع 
وجوب بُغض الكافر والبراءة منه" . 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية : 


$¢ +¢ 5¢ 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج (٤/٢۱)ء‏ زاد المسیر لابن الجوزي (٦/۲۳۱)ء‏ فتح 
الباري لابن حجر (۱۰/ ›»)٤۷٤‏ فتح القدير للشوكاني .)۲٢٢ /٤(‏ 
() ينظر: القول المفيد لابن عثيمين .)۳٤۹/۱(‏ 


الآیات الِمَُتَوَهُم إشُکاٹھا في الولاء والبراء 


e نوثت‎ 


53 
أَغْوَالُ أَهْلٍ العِلم في هذا الإشُكال 


لهل العِلّم في الجواب عن هذا الاشكال أَقُوَال أهمها قولان: 

e‏ الهَول الأول : أن هذا علی تقدیر مفعول محذوفي؛ ومعنى الآية: 
من أحببت هدايته» . 

وممّن قال بهذا القّوّل: ہک ا والآجري ٠‏ والبغوي ٠‏ 


والسمعانئ نا والشتقیطئ“ . اا ¢ وغيرهو”" 0 وجوّزه 
الفاغ ھ8 556 1 ٤‏ 


ل 


« القَؤْل الثاني : أن المراد بالآية: «مَنَ أَحْبَبْتَهُ هو»» والمراد 
بالحُبٌ هنا: الحبٌ الطبيعئٌ وليس الحبٌٍّ الشرعي الدينيٌ. 
وممّن قال بهذا القّؤل: الشوكانيئ”'". والألوسث'""', 


.)۷۳٣/٢( ینظر: تفسیر الطبري (۲۸۲/۱۸). (۲) ينظر: الشريعة للآجري‎ )١( 
.)٦٢١/٤( ینظر: تفسير البغوي 10/%0(. () ينظر: تفسير السمعاني‎ )۳( 
.)۳٤٣۹/۱( ینظر: القول المفید‎ )٦( .)005/5( ينظر: أضواء البيان‎ )0( 


(۷) ينظر: نكت القرآن للقصاب (۷۲/۳٢)ء‏ زاد المسیر لابن الجوزي (٦/۲۴۳۲)ء‏ فتح 
الباري لابن حجر 2)5105/٠١١(‏ روح المعاني .)۹٦/۲۰(‏ 

(۸) ینظر: معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۰۷). 

(9) ينظر: معاني القرآن للنحاس )٠١( .٦۱۸۸/٥(‏ ینظر: الوسیط للواحدي (۳/ .)٥٠٤‏ 

.)۲٢٢ /٤( ینظر: فتح القدیر للشوکانيی‎ )١١( 

.)۹٦/۲۰( ینظر: روح المعاني‎ )٢( 





SAS e‏ ےھ ح مض ہے 
2 توم لمکا ھا 


والسعدئک وغیرهم وجوّزه الطبری” والفراء والنحاسر 2 


والواحدیٔ ۶. 


چچ ¢+ ¢$ 


)١(‏ ینظر: تفسیر السعدي ص(۹۲۰). 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۲۸۲/۱۸)ء تفسير البغوي /٦(‏ ٢۲۱)ء‏ زاد المسير لابن الجوزي 
۲ ). تلخیص کتاب الاستغاثة لابن كثير /١(‏ 2)578 فتح الباري لابن حجر 
٤ /1۰(‏ 6۷). 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري (۲۸۲/۱۸). 

.)۳۰۷ /۲( ینظر: معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

.)۱۸۸/٥( ینظر: معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 

۔)٥٤٠٤‎ /۳( ينظر: الوسیط للواحدي‎ )٦( 


اآیات المُنُوَهُم إشكَالها في الولاء والبراء 


کچ وچو ٠‏ 


المَطلّب الثَّالِث 
کر 


¥ 
1 


6 


٥ 


0 


جيح 


بعد عرض الأَقُوَال السابقة» فإن كِلَا القَؤْلِين محتمل» وله حظ منّ 
النظرء غير أن الأقربٌ للصواب هو القَوْلُ بأن المراد: «إنك لا تهدي من 
أحببته»» والمراد الحبٌ الطبيعيُ؛ كحُحبٌ الوالدين الكافرّين وحُبٌ الزوجة 

الكتابيّةٍ ونحو ذلك. ۱ 

ومما يؤيد هذا ما يلي: 

١‏ - أن سبب النزول يؤيد القّؤل بأن المراد: «من أحببته» الحبّ 
الطبيعيّ؛ وذلك أن الآية نزلت في أبي طالب؛ بإجماع المفسرین ٠‏ 
ولو كان المراد: «من أحببت هدايته»؛ لكان جميع الناس يستوون 
في هذا المعنى» فإن النبئ َك يحب هدايَةَ جميع الناس» أما الآيةء 
فيدخل أبو طالب في معناها دخولَا أوليًا("؛ لما هو معلومٌ منّ 
الإحسان الذي بََلَّهُ للب يا 

۲ - أننا إذا قدرنا: «هدايته؛» لَِمَ أن يكو في الآبة شيءٌ محذوفٌ» 
والأصل عَدَّمُ الحذفي. 

)١(‏ ینظر: معاني القرآن للزجاج (259/4)» زاد المسير لابن الجوزي (2)771/1 فتح 


الباري لابن حجر »)٤۷٤/٠١(‏ فتح القدير للشوكاني .)۲٢٢/٤(‏ 
(۲) ينظر: فتح القدير للشوكاني .)۲۲٤/٤(‏ 





"٤٢ 





لعي ایت شكال 

۳ - أن الأصل فى ضمير الصّلَةِ أن يعودٌ إلى نفس الصلة وامّن)؛ فی 
قَوْلِهِ تَعَالَى: ظإِنَكَ لا تَبْرى مَنْ»ه هذا اسم موصول يعود على 
أبي طالب» وعائد الصلة يعود على نفس الصلة» فإذا عاد إلى 
«مَّن»؛ فى قوله: طمن أحيبت»: صار المراد: من أحببته هو. 


$¢ +¢ 5¢ 
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O‏ © ے>" ےب ےم ب CO‏ کٹ ٹک مج ٹب ہر ٹک بج.0 


٠»‏ المَطْلّب الأاتي: : 59 0 الیم في هذا الاشکال. 
* المَطْلّب الثَّاِث: التّرْجيح. 
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3 المَطُلّب الأَوّل 3 


¥ تاف : «لا يد الْرْمئوئ الكيت ارک ین کون الین رک 
تفس َل آلو الم [آل عمران: 18]. 

يَتَمَثَّلُ وَحِهُ تَوَهُم الإشكال ف هَذِهِ الآيَةِ في قوله تعالى: «ين دون 
لقن ا ؛ فإن «هَذِهِ الآية الكريمة تُوَهِمٌ أن اتخاذ الكُمَارٍ أولياء إذا لم 
يكن من دون المؤمنين» لا بأس به؛ بدليل قوله: ون دُون الْموْمنِينه2200؛ 
فمفهوم المخالفة”" لِهَّذِهِ الآية يوهِمٌ جوارٌ انَّخَاذٍ الكافرين أولياءً إذا لم 
يكن ذلك من دون المؤمنين» وأن «النهيَ عن اتخاذ الكافرينّ أولياء؛ 
بمعنی أن يتولوهم دون المؤمنين» فأما إذا تَوَلَّوْهُمْ وتَوَلّوَا المؤمنينَ معهمء 
فذلك ليس بمنهي عنه»”” . 

فهل يصح هذا التوهم؟ وما الجواب عنه؟ 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية: 


.)0 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي ص(‎ )١( 

)١(‏ مفهوم المخالفة: هو مخالفة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم. ينظر: شرح الكوكب 
المنير لابن النجار (/ 584)» مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص(۳۷۲). 

(۳) تفسير الرازي (8/؟١).‏ 


الآيات المَُوَهُم إِشعّالها في الولاء والبراء 


ار .“ہام وج 


القطالفت الثَّانِي 
]+ 
آقوال آَهْل العِلم قي هذا شكال 


لم تختلف أُقْوَال أَهْل اليِلْم في الجواب عن هذا الإشگال"» 
وكل من وقفتٌ على كلامِهٍ يؤيد كلامَ الآخَرِء ومُحَصّل أقْوَالهم هو أن 
هذا الوصت؛ وهو قوله تعالى: چين دون لونک لا مفهوم له؛ وذلك 
أن منّ المقرَّرٍ في علم أصول الفقه أن: «مفهوم المخالفة»؛ أو كما يسمّى 
عند بعض أُمْل اليِلْم: «دليل الخطاب» : له موانعٌ تمنّمُ العمل به» ومن 
تلك الموانع: أن يكون المنطوقٌ قد ُُصّصٌ بالذّكر أجل موافقيه 
للواقِع » فإذا وَحجِدّ هذا المانع» لم يَصِحّ الاستدلال بمفهوم المخالفة. 


2 و 


کما یؤید عدم العمل بهذا الوصف: عموم الآيات الدالة علی عدم 


() مد بعض المعاصرِينَ؛ فقال بجوازِ اتخاذٍ الكافرينً أولياءء إذا لم يكن ذلك من دون 
المؤمنین ؛ مستدلًا بمفهوم هله الآية» قال القرضاوي: اليس منّ نّ الضروري أن الإنسان 
لما يحمل الجنسية» يوأي الجماعةً غير رَ الإسلاميّة ميةٍ دون المؤمنينّ؟ لأن ات 3 
مالي غير راس شی دوب المؤمنينّ؛ ول دوا الک 2 من دون الْمَوْمِنِينَ 
دود ن آن کس لوا ےھ کو سو [النساء ]٤٤‏ طبر لْمَتفِقِينَ بأَنَّ ا 
عدا یما ڑا ایب وآ الْكَفْرتَ ولي من ون دون ال [النساء: ۱۳۸ء ۱۳۹]؛ 

يَوَالِي الجماعة المخالفة للإسلام ویر جماعَتّة» نما لیس من نّ الضروري أن 

آحیل E‏ مُوَالیا لهؤلاء ومُعَادِيًا لأمتى تى الإسلامية» هذا ليس شرظا؟. 
ينظر: الموقع الإلكتروني للقرضاوي على الرابط التالي : 
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu.__no = 2&item_no = 42&‏ 
version = 1 &template_id = 105&parent_id = 16‏ ۰ 





2ج کس 
<40 ا 


جواز موالاة الكافرين مطلقًا“؛ كما في قوله تعالى: چول دوا مِم 
گا وا تاپ [النساء: ۸۹]ء وقوله تعالى: واا ايبن ءَامثوا لا 18 
الو راشٌکرع آرية بقعم أو ياء بَعْضٍ ومن توم نگم ِنَم مهم إِنَّ لله لا يهى 
القوم کہ [المائدة: »]0١‏ وقوله تعالى: ب ا امنا ل نیڈنا ال 
دوا ديك هر یا ِن لذ أوْوا الكتب ین ھکر الہتار از ونوا لله إن 
3 م مَوّمِنِينَ؟ [المائدۃ: .]٥۷‏ 

وسبب ذكر وصف: «ون دُون الْمُوْمنن» في الآية هو «أن ذكرَهُ 
للإشارة إلى أن الحقيق بالموالاة هم المؤمنون» وفي موالاتّهم مندوحة 
عن موالاة الكفارة”"'؛ وذلك أن «موالاةً المؤمن الكافرٌ حُرّمَتُ لعداوة 
الكافر له» وهي موجودة سواء والى المؤمن أم 0 

وممّن قال بهذا: الرازيٌ» والسبكيٌ» والسيوطك”* "2 ازع ون 
وَالشَّنْقِيطِيُ» وغيرهه''") 

قال الرازي: «فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد منّ الآية 
النهي عن اتّخاذِ الكافرينَ أولياءَ؛ بمعنى: أن َتولُوْمُم دون المؤمنين» 
فأما إذا تَوَلّوْهُم وتَوَلّوْا المؤمنين معهم» فذلك ليس بمنهي عنهء وأيضًا 
فقوله: طلا يَتَهِذْ الْمُوْمئُونَ افر أولية: فيه زيادةٌ مَزِيّةِ؛ِ لأن الرجل قد 


ا 


.)0 ينظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي ص«(‎ )١( 

(۲) روح المعاني للألوسي .)١17١/7(‏ 

(۳) حاشية المحلي على جمع الجوامع (١/۸٤۲)ء‏ وينظر: حاشية العطار على جمع 
الجوامع (۱/ .)۳۲٣‏ 

.)۱٤۹۲ /٤( ینظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(۲۷۹). 

)٦(‏ ینظر: حاشیة المحلي علی جمع الجوامع (١/٢٤۲)ء‏ حاشية العطار على جمع 
الجوامع (۳۲۳/۱)ء روح المعاني للألوسي .)٠٠١/۳(‏ 


الآيات المُتَوَهَّم إشكّالها فى الولاء والبراء 


يوالي غيرّهُ ولا يذه مُوَالًِا؛ فالنهي عن اتَّخْاذِهِ مواليًا لا يوجب النهيّ 
عن أصل موالاته. ۱ 

قلنا: هذان الاحتمالانٍ وإن قاما في الآية» إلا أن سائر الآيات 
الدالة على أنه لا تجوز موالاتهم دلّت على سقوط هذين الاحتمالين». 

وقال السبكي: «قوله: «ون دُون الْمُؤْينِنَ» لا مفهوم له؛ لأن النهي 
عن موالاةٍ الكافرين عام فيمن والّى المؤمنينَ ومن لم يُوَالِهِمْء وإنما معنى 
قوله: «َ#من دون A‏ أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن 
موالاة الكافرينَ؛ فلا تؤثروهم عليهم»"". 

وقال الشّتْقِيطِي: «الجواب عن هذا: أن قوله: «ون دون الْمؤبنين» : 
لا مفهوم له» وقد تقَرّرَ في عِلم الأول أن دليل الخطاب الذي هو 
مفهومٌ المخالفةٍ له موانع تَمنعٌ اعتبارة؛ منها كون تخصيص المنطوق 
بالڈکر لأَجُل موافقيهِ للواقع؛ كما في هَذِهِ الآية؛ لأنها نزلت في قوم 
والَّوّا اليهودّ دون المؤمنينَ» فنزلت ناهيةٌ عن الصورة الواقعةٍ من غير قصدٍ 
التخصيص بهاء بل موالاة الكفّار حرام مطلقّاء والعلم عند الله" . 


$¢ +¢ +¢ 


(۱) تفسیر الرازي (۱۲/۸). 

(۲) الإبهاج للسبكي (۳۷۲/۱). 

(۳) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي ص(٤٥)»‏ وينظر: أضواء البيان 
للشنقيطي (١/٤٢٦)ء .)9411١/0(‏ 
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و المَطلّب الثّالك ۴ 


مما سبق من عرض أَقْوَال أَهْلٍ العِلم في المَسْألّة» يتبينُ اتفاقهم 
على معنّى واحدٍ في إزالة تومٌّم الإشْكَالٍ؛ فلا مكان للترجيح في هَذِهٍ 
المَسْأَلَة. 1 ۱ 
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دة لازين ءامنوأ‎ 


٠‏ المَطُْلّب الأوّل: بَيّان وَج الاشکال في الآية. 
٠‏ المَطْلّب التَانِي: أَقْوَال ال اليم في هذا الإشكال. 
« المَطْلَب الكَالِث: الترْجيح. 2 
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# تال :دة امد الاس عدوة لين امو ايهو 
ہک Lf‏ و بعر حر بی کر 6 جم اس a‏ م 2 
والذيت آشرکا ودن ايهر لين ءامنا ليت تال وا إا 


2« ر ع 7 1 حم 57 ےہ بد٤‏ کے گج و © يي 2 
درف للت بأنّ مِنْهُمْ فيّسييت ورهبانا واٹھم لا یسکیٹ 9© وَل 
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2 
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مر وش ہس 4> کہ ص و ا ہہ 1 ۶ ہے ہہ و ررم 2 
سيعوأ ما آزل ای ارول ری أعيتهم تفيض مت المع مما عرفو مِنَ الحَق 
ےم ی 


یوون ربا اما اکتا مح الھب €9 وم ا ا من باو وما جات 


سے 
فتكت 
لحي مج یخلت رتا ت لْتَوَرِ المَتلِحِينَ @ اهر آله الوا بک 
4 1 کے۔ ے‫ سے 3 ر ر دوو 3 يي 
تجرى من تحيها الأتهدر حلي ہا وڈللک جزاۂ المحسييت ل وَالْذِينَ كفرا 
کلک ہے رب 92 یب 
وذو باينا أوْلَيِكَ أَمَسَبٌ لحي » [المائدة: ۸۲ - .]۸١‏ 
2 ا سج 5 5 ہے ge‏ 
تَتَمَٹل وجه تَوّهم الإشكال ف الآية في قوله تعالی: ٭ولتجدہ 
کم ور سح ےگ بی سے 


رهم وة لَلَدِينَ ءَامَنُوَا اديت قالوا إنَا تصرئا. . .» إلى آغخر 
الآياتِ» فمَنِ المقصودٌ بالنّصارَى في هَذِِ الآياتٍ؟» وَعَل بِينَ المؤمنين 
والنصاری مَرَدَه؟» ومَنِ القائل: را ءامنا ابت ى لهي ©4؟ 
ومن المخاظْبٌ بقوله تعالى: بهم أله يما قالوأ جَنّتِ»؟ 

وكل هَذِهِ الأسئلة تُوهِم إشگالا في المقصود بهَذِهِ الطائفة» مع 
ما أخبر الله من عاقبة أمرها. 
وفي المطالب التالية محاولة للجواب عن هذا الإشكال : 








الاّیات المُتَوُْم إِهُکاٹھا في الولاء واليراء 
ب i e n‏ 


المَطلّب التَّانِي 3 


sie 


َکُوَالَ أَهُل الُم في هذا الإشْكَالٍ 


تعددت توجيهات أَمْل العِلم في الجواب عن مذا الاشکال إلى 
أَقْوّال أهمها: 

© القؤل الأول : أن المراد بالنصارى في جميع هَذِهِ الآيات: هو من 
كان نصرانئيًا ثم أسلّمَ؛ كالنجاشي وأمثاله. 

وممّن قال به: ابن عباس ٠‏ وقعادۃ9 ٣‏ والہُدیٔ 07 ا" 
والطبريٌء والجصّاصٌء والبغوي» واب بن RO‏ کاو لال 
والسعدي 2 0 ومحمد بن إبراهيم آل ال 

قال الطبريٌ ‏ في معنى الآية : «والصواب في ذلك منّ القَؤل 
عندي : أن اللہ تعالی وَصّفت صفةً قوم قالوا: إنا نصارىء أن نبي الله َل 
يجدهم أقرب الناس ودادًا لأهل الإيمان بالله ورسولهء ولم يُسَمْ لنا 
أسماءهم» وقد يجور أن يكون أريدَ بذلك أصحاتٌ النجاشيّ» 


.)١561//9( ینظر: تفسیر الطبري (۸/٦۵۹)ء الشريعة للآجري‎ )١( 

.)١509/7( ینظر: تفسیر الطبري (۱۹۷/۸)ء الشريعة للآجري‎ )٢( 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري (0951/8). )٤(‏ ینظر: تفسير الطبري (091//8). 
)٥(‏ ینظر: مدایة الحیاری لابن القيم ص(٤٠٠).‏ 

.)۱٦۷ /۳( ینظر: تفسیر ابن کثیر (۱۹۳/۲)ء‎ )٦( 

(۷) ينظر: تفسير السعدي ص٢٤٤۲).‏ (۸) ينظر: فتاوى ابن إبراهيم .)٦٦ /١(‏ 





ؤ 








٦٢ 


ويجوز أن يكون أَريدَ به قومٌ كانوا على شريعةٍ عيسى» فأدركهمٌ الإسلام» 
فأسلموا لما سمعوا القرآنَء وعرفوا أنه الحقٌء ولم يستكبروا عنه»"''. 

وقال الحصّاصٌ: «مِنَ الججهّالٍ مَن يظن أن في هَذِهِ الآيَةِ مدحًا 
للنصارّى وإخبارًا بأنهم خيرٌ منّ اليهودء وليسّ كذلك؛ وذلك لأنّ ما في 
الآية من ذلك إنما هو صفةُ قوم قد آمنوا بالله وبالرّسولٍ يَدُلُ عليه ما ذُكِرَ 
في نَسَّقِ التلاوة من أخبارهم عن أنقّسِهم بالإيمان بالله وبالدسولٍ»9'. 

وقال البغويٌ: «لم يُرَدْ به جميعٌ التَصارّى لأنهم في عداوتهم 
المسلمينٌ كاليهودٍ في قَِلِهِمُ المسلمِينَ وَأَسْرِمم وتخریب بلاوممِ وهدم 
مساجدهم وإحراق مصاحفهم. > لا ولاءَ» ولا كرامة لهم بلِ الآيةٌ فيمن 
اسم منھم؛ مثل النجاشيٌ وأصحابه»” ای 

© القَوْل الثاني : أن المراد بالتّصارَى ‏ في قوله تعالى أوَّلَ الآية: 
الت الوا إلا رئ -: هم الباقون على نَصرانِيّتِهِم ولم يؤمنواء 
وأما قوله تعالى ‏ بعد ذلك -: 9وَإِدًا سَمِعُوا...# إلى آخر الآياتِ -: فهي 
فيمن أسلم منهم 

وممن قال به: ابن عطيةء ابن تَيْمِيَّةَ وأبو حيّان» والطاهر 
ابن عاشورل وابن بازء وک 
قال ابن عطية: «قَؤله تعَالی: و سَمِعُوأ مآ أْل إلى الرسول رب 

..4 الآيَةَ الضمير فِي: وش شدي ظاهره العمومء ومعناه: 

الخصوص فمن آمَنَ من هؤلاء القادمِينَ من أرض الحبشة» إذ هم عرفوا 
الحقَّء وقالوا: آمناء وليس كل النّصارّى يفعل ذلك. 


اعمتھم . 


.)۱۰۹/٤١( احکام القرآن للجصاص‎ )٢( .)٦۹۷ /۸( تفسیر الطبري‎ )١( 
.)1/۷( ینظر: التحرير والتنوير‎ )٤( .)۸٥ /۳( تفسیر البغوي‎ )۳( 
.)۸۰۰/۳( ينظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني‎ )٥( 


الآيات المُتّوَهّم إشكالها فى الولاء والبراء 5 
وصدرٌ الآيةِ في قرب المودَّةٍ عام فيهاء ولا يتوجّةُ أن يكون صدر 
الآ اكا من او لان من أن ضر مق الْدِيقَ انوا زلیں نال 
فيه: ظقَالُوَا إِنّا تصكدر». ولا يُقَال في مومنينّ: «دّللك يان هنهد 
قيِيسِيت*. ولا يُقَال: إنهم أقرّبٌ مودَّة» بل مَن آمَنَ» فهو أهل مودَّةٍ 
محضّةء فإنما وَقَمّ التخصيصٌ من قَوْله تَعَالَى: طوَإدًا سَيمرای»' . 


o ٠‏ 2 ب و ص چ ٭ رم 
وقال ابن ثنيميه: «لمًا وصف اله النصاری: <#يأن مهد تست 


ہے دست 


واا والرھبان: می الرّهبَنََ : انمد لا كرد ©4» كانوا 
بذلك أقربّ مودَّةٌ إلى الذین آمنوا؛ كما قال: لِد اشد اللا عَلاوَةٌ 
سی سر م صحرو ہس رم سم رو ع بعر سرے کر ص CG‏ 

لَب ءَامَنوا ليود ولیت انرا ودد أْريَهُم عَودّةٌ ِي ءَامَوا 


6 


اآزیت الوا إا تصسری ذللك بن مِنْهُمْ بیت وربائ ونر ل 
ترود لہ 4ء فلما كان فیھم رھبة وعدم کِبر؛ کانوا أَقرّبَ إلى الهُدّى؛ 
فقال - في حق المسلمين منهم -: «وَإدًا سَِعُوأ مآ أل إل ارول رک 
اتر تفیش یت انع یکا عا من لحي يعون رآ نا أكنكا م 
ألشَنهِدِينَ > ؛ فإن التّصارّى لهم قصدٌّ وعبادة» وليس لهم عِلمْ وشهادةٌ؛ 
ولهذا فإِنْ كان اليهودٌ شرًا منهم؛ بأنهم أكثرٌ كِبْرَاء وأقل رهبةً» وأعظم 
قسوةٌ؛ فإن النصارى شَّرِّ منهم؛ فإنهم أعظم ضلالاء وأكثر شِركَاء وأبعَد 
عن تحريم ما حَرمّ الله ورسولة. 

وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه؛ كما وَصَفَ اليهود بالكِبْرٍ 
الذي هووه؛ فقال تعالى: طأََحَدُوَا أُحْبارَمُم وَرْفكتَهُمْ ازيبا ين دوب 
لَه وَألْمَسِيحَ نے مریم وما ابرا إل لعشا إا وجا ل إله 
الا ہو شژک تنک کا شري [التربة: "»!۳١‏ . 


.)٦/٤( المحرر الوجيز لابن عطية (۲/٢٢۲۲)ء وینظر: البحر المحیط لأبي حیان‎ )١( 
.)٦٦٦ /۷( (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 


انمو 





۰ ہرہش ں 
تلع فيا اید کت 
1٤‏ ا ن 


وقال أيضًا: «في النصارى منّ الرَّحَمَّةٍ والموَدّةٍ ما ليس في اليهودٍء 
والعداوةٌ أصلها البغضء فاليهود كانوا يُبغِضُونَ أنبياءهم» فكيف ببغضهم 
للمؤمنين؟! 
وأما النصارى: فليس في الدين الذي يَدِينُونَ به عداوةٌ ولا بغض 
لأعداء الله الذين و الله 2 بعر في 0 فساداء فكيف 
الكتب والرسل؟! 
وليس في هذا مدحٌ للنصارّى بالإيمان باللهء ولا وعد لهم بالنجاة 
منّ العذاب واستحقاقي الثواب» وإنما فيه أنهم أقرّبٌ مودَّة. 
وقؤله ا کلت 38 مهم منهم قیّبسبت ورانا ا 1 
سڪرو كرد ©4 ؛ أي : بسبب ھژلای وسيب ترك الاستكبار» بير لبهم 
منّ المودّةٍ ما يیُصَيْرُْمْ بذلك خیرًا منٗ المشرکینء وأقرّبَ مودَةً منّ اليهود 
والمشرکین 
ثم قَالَ تَعَالَى : : رکا کیا کا أل إِلَ السول رع أيهم يَنِيضُ م الع 
َا يا ا ب ا فهو لاء الذين مَدَحَهُم بالإيمانٍ ووَعَدَهُمْ بثواب الآخرّة. 
والضمير وإن'' عاد إلى المتقدمين» فالمراد: جنس المتقدَمِينَ 
و 
لا كل واحل منهم . ۰ 
ومن هذا أن في النصارى من رقة القلوب التي توجب لهم الإيما 
ما ليس في اليهود وهذا حق»“ 
وقال أبو حيان: «ظاهر الآيةٍ يذل على أنَّ النّصارى أصلَحُ حالا منّ 
)١(‏ حکنا في المطبوع› ولعل الصواب: (إن» بدون واو. 
(۲) الجواب الصحيح لابن تيمية (۳/ .)٦١١‏ 
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اليهود وأقرّبٌ إلى المؤمنين مودَّة» وعلى هذا الظاهر قَسّرٌ الآيةَ عَلَى!") 
من وقفنا على كلامه. . 

قال أبو بكر الرازي: «منّ الجَهّالِ مَن يظن أن في هَذِهِ الآيّةِ مدحًا 
للنصارى وإخبارًا بأنهم خيرٌ منّ اليهودء وليس كذلك؛ لأن ما في الآية 
ا نما هو صف قوم قد آمنُوا ۳٦ھ"‏ 
ف نَسَقِ التّلاوة من إخبارهم عن أنفيهم بالإيمانٍ بالله وبالرسول. . 
انتهى كلام أبي بكر الرازي. 

والظاهر ما قاله المفسرون وغيرهم؛ من أن النصارى على الجملة 
أصلحٌ حالا منّ اليهود . 

وأما قوله: لأن ما في الآية من ذلك إنما هو صفة قوم قد آمنوا 
بالله وبالرسول: 

ليس كما ذكر؛ بل صَدرٌ الآية يَقتَضِي العموم؛ لأنه قال: «وَلتَحِدَن 
اریہ مود زِلَدِينَ اما الیک قالوا لگا کنا ثم أَخيَرَ ان من َو 
الطائفة علماء وَزُمَادًا ومتواضِعِينَ» وسريعي استجابةٍ للإسلام» وكثيري 
بكاء عند سماع القرآن» واليهودُ بخلاف ذلك والوجوةٌ يُصَدّقُ قُربَ 
النُصارى منّ المسلمين وبُعدّ اليّهوو»" . 

وقال ابن باز: (وقدِ تم بعض دعاة القَومِيِّةِ على جواز موالاة 


ر 


النصارى والأستعانة بم ؟ بقَْله تَعَالَى : «لتَحِدَن سد لتاس عدوة لذن 
سے یی ح۔ے کم ور ils‏ 1 ٔ مص 7 


اموا الهو ولد اکا 9 أيهم َو لَلَِيِنَ ءَامنوا ایب قالوا 
إلا دَصَصَرَئ . . . € الآيَةَء وزعموا أنها تُرشِدٌ إلى جواز موالاة النصارى؛ 


(١)‏ هكذا في المطبوعء ولعل الصواب بدونها. 
(۲) البحر المحيط لأبي حیان .)٦/٤(‏ 





”و 


NAN‏ کچ رتو جج سے 
ا فين ا موم شاه 





لكونهم أقربَ مودّةٌ للذین آمنوا من غيرهم» وهذا خطأ ظاهرء وتأويل 
للقرآنِ بالرأي المجرّد. المصاوم للآياتٍِ المحکماتِ المتقدّم ذكرّها 
وغيرهاء ولما تَبَتَ في السّنَة المطهَّرَةِ من التحذیر من موالاة الكفار من 
أهل الكتاب وغيرهم وترك الاستعانة بهم . 
والواجب : أن مسر الآياتُ بعضھا بہعض؛ ولا يجوز أن يمسر 

سی مها بها الت نکیا وليس في هَذِهِ الآيةِ بحمد الله ما يخالف 
الآياتٍ الدَّالَّةَ على تحریم موالاة الكفار منّ النصارى وغيرهم» وإنما 2 
هذا الداعيةٌ من سُوء قَهمِهِ وتقصيره في تدبّرٍ الآياتِ» والنظر في معناهاء 
والاستعانة على ذلك بكلام أهل التَفْسِير المعروفين بالعلم والأمانة 
والإمامة» ومعنى هَذِهِ الآية على ما قال أهل التَفْسِيرِه وعلى ما يَظهّرٌ من 
صريح لفظها أن النّصارَى أقرّبٌ مودّة للمؤمنين منّ اليهود والمشركين» 
ولیس معناها أنهم يوادُون المؤمنينَ» ولا أن المؤمنينَ يوادُوتهم» ولو 
قُرِضٌ أنَّ النَصَارَى أحبُوا المؤمنينَء وأظھَرُوا مَوَدَتَهم لهم. لم يَجْرْ لأهلٍ 

الإيمانٍ أن يوادُوهم ويوالُوهُم؛ لأنّ الله به قد عن ف 
الآيات السالفات؛ ومنها قَؤله تَعَالَى: نایا اليْبَ ءامثوا لا دوا الو 
والتصرى ي ٠‏ الأَيةً [المائدة: »]0١‏ وقؤله تَعَالَى: لا جد قرم 
موب باه واليؤر الآخر ودوت من ساد أله وسو . . . » 0 
[المجادلة: ٢۲]ء‏ ولا رت ان الّصارى من المحادین لله ولرسولهء النابذِينَ 
لشريعته» المكدّبينَ له ولرسولِه عليه أفضَلُ الصّلاۃِ والسلامُء فكيف يجوز 
لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوادُوهُم أو يتَیْلَہُم بطالَةً؟ نعوذ بالله منّ 
الخِذْلان وطاعةٍ الهوى والشيطان»'. 


.)٦٤ - ٦٥9ص نقد القومیة العربیة لابن باز‎ )١( 


الآیات العُتَوْهُم إشكالها فى الولاء والبراء 


باوب ب ينو هري 


¥ 
3 القطلّب الثَّالِث 3 


++ 
الترّجيح 


مما سبق من عرض الأقْوّال في المَسْألَةء يترجّحٌ القَوْلُ بأنّ المراد 
بالتُصارَّى في قوله تعالى أوَّلَ الآية: «الَدِيت فَالوَا إلا سر هم 
الباقونَ على نَصِرانِيتهِم ولم يؤمنواء وأما قولّهُ تعالى بعد ذلك: «وَإدًا 
سیوا إلی آخجر الآياتِ» فهي فيمن أَسلَمَ منهم» والمراد بالمَوَدٌةِ؟ أي: إِنَّ 
النصارّى هم الْذِين يوادُون المؤمنين مع أن المؤمنین لا يوادُون النّصارى» 
فالمودّةٌ حاصلةٌ من جهة النصارى فقطء ولم أقف على أحد من أَمْل العِلّم 
يُفْسّرُ أو يَستَدِلُ بِهَذِهِ الآية على أن المؤمنين هم الَّذِين يوادُونَ النُصارى . 

ومما يؤيد ذلك ما يلي : 

أن تشيب تزول فول تمان : و سیا :€ الى اجر 
الآياتء يؤيِّدُ القَوْلَ بأن المراد بِهَذِهِ الآياتِ هم من أسلّمَ منّ النُصارى. 
حیث نزلث هَذِهٍ الآياتٌ في النجاشيٌ ومن مه 

أما قوله تعالى: في أول الآية: «الدِرت قَالوا إگا کنا ٭: فھو 
)١(‏ عن ابن الزبیر طچئ قال: دنزلت ذو الایڈ: لیا کیٹا کا أ إ3 الول زف اتک 


ت۶ 


یش یک الدّمّع» [المائدة: 47] قال: نَرَلَتْ في النْجَاشِيَء وأصحايدا. 

أخرجه البزار؛ كما في البحر الزخارء رقم »)١47/1( )71١141(‏ وقال الهيشمي ‏ في 
مجمع الزوائد رقم )١5141/(‏ (598/9) -: «رواه البزارء» ورجاله رجال الصحیح؛ 
غير محمد بن عثمان بن بحر العقيلي» وهو ثقة»ء وينظر: تفسير الطبري .)60١/8(‏ 











ا 


باق على المعهود من لفظ النصارى الباقين على تصرانيّتهم» ولم يؤمنواء 
ولم أف على سَبَّبٍ نُزولٍ صحيح في أنَّ أوَّلَ الآية نازلٌ فيمن أسلَمّ من 
النصارى. 1 

أن مما يُؤيّدٌ عمومَ أوَّلِ الآية فيمن لم يؤمن منّ النّصارى -: 
أن «صدر الآيةِ في قرب المودَّةٍ عام فيهاء ولا يتوجّهُ أن يكونَ صدرٌ الآية 
خاصًا فيمن آمَنَ؛ لأن من آمَنَ فهو منّ الذين آمنواء وليس يقال فيه: 
تالا إا رئ ولا يُقالُ في مؤمنين -: «دّللك يآ مِنْهُمْ 
بیت ولا يُقال: إنهم أقرّبُ مودَّةء بل مَن آمَنّء فهو أهل مَوَدةٍ 
محضةّء فإنما وَقَعَ التخصيصٌُ من قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإدًا سَمِمُوأه0” 22 ففي 
أوَلِ الآيةِ تصريحٌ بانتسابهم للتصرانيّة . 

۳ أن المراد بأوّل الآيةِ هم مَن لم يؤمن مِنَ النَّصَارَى وأنَّ «المراد 
بالنّصارى هنا الباقونَ على دين النصرانية لا محالة؛ لقوله: «أْريَهُم مُودَةٌ 
ِلَذِينَ ءَامَنُوُا». فأمًا مَن آمَنَ منّ النصارى» فقد صار منّ المسلمین!'''. 

- أنه على القَّؤْل بأن المراد بأوَّلٍ الآية هو من أسلّمَ منّ 
النصاری؛ فإنه يكون معنى الآية: لَتَجِدَنَّ أَشَنَّ النّاس عداوَةٌ للّذِينَ آمنوا 
اليهود والَّذِينَ أشركُواء ولَّتَجِدَنَّ أقرّبّ النّاسِ رك 9 ھ۶ 
المؤمنينَ ممّنْ كانوا نَصَارَى ثم أسلّمُوا وآمَنُوا بما بعت به محمّدٌ كلل. 

وواضِحٌ أن هذا معنّى ركيكٌ لا يليقٌ بكلام الباري كيك إذ كيت 
يُقَال: إن المؤمنينَ أقرَبُ مودّةٌ للَّذِينَ آمنوا منّ اليهودٍ والذين أشرَكُوا؟! 

وما مَزِيّةٌ كونهم كانوا منّ النُصارى أو من غيرهم ما داموا قد أسلموا؟! 


)0( المحرر الوجيز لابن عطية (۲/ .)۲٢٦٢‏ 
)٢(‏ التحریر والتنویر .)٦/۷(‏ 


مه هم م مه مه هم مه همع 5 
E E 1‏ پا 


Ea 


GG O ©‏ کوک OC OCOCCOC‏ رٹ کہ جج ث ب 


>1 المبحث الرابع ‏ + 
ولل د تد د آخاھ هم صا 


وفيه ثلاثة مطالب : 
« المَطْلّب الأوّل: بَيَان وَجْهِ الاشكال في الآية. 
: 0 ال أل العِلّم في هذا الاشكَال. 
زجي 


» المَطْلّب الَّانِي: 
e‏ المَطْلّب الثَالِثْ: 


ا ۴ 1 
داف اي ا 
05 0 5-090 0 بی ي٭ٴ تم ت 6ہ 
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عاض اس ا پیم 
اص عو لوحم كا 


جم e‏ 
و و آے۔_ے یم پر 


و المَطُلّب الأَوّل ىك 


8 اا :وق کر مود خُم سینا [الأعراف: ۱۷۳. 

يَتَعَثَّلُ وَحِهُ د تَوَهُم الإشكال في هَذِهٍ الآيَةِ والآيات المشابهة لها : 
في وَصفي اتی بالأخوة لقوميء مع أنهم من غير المسلمينّء حتى إن 
البعض ذَكْرَ أنَّ «للدّينٍ أَحُوّةَ رُوحِيّة كأحُوَةٍ الجنس القومية والوطنيةء 
والآية دليلٌ على جواز تسميةٍ القريب أو الوطنيٌ الكافرٍ أتّاه”" . 

Ere‏ صَف مَذو العلاقةً بالأشُوَ وما نوع هَذِهِ الأخوة؟ وما 
المراد بها؟ 

وهل يجوز وصف سائر ملل الكفر بأنهم إخواننا؟ 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية: 


پچ ¢$ $4 


)١(‏ هله العبارة E a‏ رضاء وغير موجودة في 
البعض الآخحرء ومن النسخ التي ذَكَرَنْهَا نسخةٌ تفسيرٍ المنار »)44١/4(‏ طبع الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» المنشورة عام کس 





الآيات المُتّوَهَّم إشكائها في الولاء والبراء ۶۹ 


ا لت 


م 
َكْوَالٌ أَهْلٍ العِلم في هذا الإِفْكَالٍ 


لأَمْل العِلّم في الجواب عن هذا الإشكال أَقْوَال أهمها: 
« القؤل الأول : أن المراد بِهَذْهِ الْأَخُرَةٍ ليست الأخوةً في الدّين؛ 
وإنما هي أَحُوّةٌ في الدارٍ والنّسَب والقَبيلةٍ. 


وممّن قال بهذا القول: الفراء» واہن اض رك 


وابن حزم" والسمعانيٌ» والبغوي»› وابن عطیة؛ والقرطبة*» 
وابن کثیر' والسعدي 0 وابن عثيمين » وغیر*» وآخر القَؤلين 
للشوكان . 

قال ابن عطية: «جعله: 7 هم» بحسب التب والقرابة» 


.)۳۷۸/۱( ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير ابن أبي زمنين (۱۲۹/۲). 

.(°* ١٦/٤( ينظر: الملل لابن حزم‎ )٣( 

.)۱۲۷ /٦( ء)۲٤۷‎ ء۲٤٢٤‎ /۳( ینظر: تفسیر البغوي‎ )٤( 

(5) ينظر: تفسير القرطبي .)١151١/١١(‏ 

.)۱٥۸٥/٦( ء)۳٤٣٤‎ /٤( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )٦( 

(0) تفسير السعدي ص(۲۹۳ء ٢٦۲۹ء‏ ۳۴۸۳ء 0995). 

(4) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي /٦(‏ ۱۳۳)ء التسهيل لابن جُڙي ١1/1‏ 0 


(9) ينظر: تفسير الشوكاني (٣/٤۷٦)ء‏ (٥/۳۲۷)ء‏ وإنما اعتبرثة آخِرٌ القَْلَيْنِ؛ لأنّهُ في 
المواضع الأخيرة من تفسيره» بخلاف قوله الْآخَرِ؛ فإنه في المواضع المتقدمة . 














ااا ارک رکف 
فإن فرضناه ليس منهم» فالأحُرّةٌ بحَسَب المنشّا واللَّسانٍ والجيرة»0©. 

وقال السَّمْعانيٌ : «قد بَيّنَا أن الأخوة هاهنا هي الأخوةٌ في النسب؛ 
لا في الدين» وقال بعضهم: إنه لم يكن بين شعيب وأهل مدين أخوةٌ في 
النسَّب أيضًاء وكان غريبًا فيهم» وإنما أراد بالأخوة المجانسة في 
البشرية. 
والصحيح هو الأوّل”"' . 

وقال ابن عثیمین: «نعرف ضلال من قال: إن قوله: چول مب 
أَحَامُمم شیب [العنكبوت: ]۳١‏ -: إن هؤلاء إِوةٌ له في الإنسانيةء وأن 
الأحُرّةً الإنسانيةً الشاملةً لكل إنسان» فالكافر على تقدير قول هؤلاء 
یکون أھُا لناء وهذا لا شك أنه خطأ عظيمٌء بل هي أَحُوّةُ النّسَبِ؛ٍ 
لأنهم قومه فهم إخوانه» ولا يمكن أن نقول: إن بني آدم إخوة في 
الإنسانية أبدًا؛ لأنه لا ولايةَ ولا أَحْدَةٌ بِينَ المؤمن والكافر»”" . 

٠‏ الول الثّاني: أن المراد بِهَّذْهِ الأخوة ليست الأخوةً في الدين؛ 
وإنما هي الأخوة في البشرية؛ أي: يَشَرًا من بني أبيهم آدم» و«إنما قال 
جل وعز: طلَنَاهُمَ»؛ لأنّه بشرٌ مِثلّهم من بني آدم» يفهمون عنه؛ فهو 
آوگد عليهم في انىب . 

وممّن قال بهذا القّؤل: بعض أَهْل العِله . وجوّرَهُ الرَّجَا202, 


.)٦٢٤/٢( المحرر الوجیز لابن عطیة (۱۷۹/۳)ء وينظر:‎ )١( 

.)٥٥٤/٤( تفسیر السمعانی‎ )٢( 

(۳) لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين السؤال العاشر منّ اللقاءء رقم (۱۸۵). 

.)٦۷ /۳( معانی القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: معانی القرآن للنحاس (۳/ ١٤)ء‏ المحرر الوجيز لابن عطية /٤(‏ ٢٢۲)ء‏ تفسیر 
القرطبي (۹/ ٢٦۲)ء‏ (١۱/٤١۱)ء‏ تفسیر السمعاني (۱۹۲/۲ء .)٦٥٤‏ 

.)۲٢٢ /۳( ینظر: المحرر الوجیز لابن عطیة (٢/٤٢٦)ء زاد المسیر لابن الجوزي‎ )٦( 





الآيات المَنَّوَهَّم إشكالها فى الولاء والبراء 


ES 
وجَوَّرَهُ الشوكانيُ فی أول قولیہ'''.‎ 

قال الزجاج: «قيل في الأنبياء 4#: أخوهم» وإن كانوا كَمَرَة؛ 
لأنه إنما يعني: أنه قد أتاهم بشرّ مِثلّهم من ولد آدم ٹلا وهو أحجٌ'"'. 
وجائز أن يكون أخاهم ؛ لأنه من قومهم› فيكون أَفْهُمَ لهم؛ بان يأخذوه 

8 م 
عن رجل منهما . 

٠‏ القؤل الالث : أن المراد بِهذِهِ الأَخُوَّةِ: ليست الأخوة في الدين؛ 
وإنما هذا جار على أسلوب العرب في نِسبَةٍ الرجل للقوم الذين هو معهم 
وإن لم يكن منهم؛ كما يقولون: «يا أخا العرب». 

وممّن قال بهذا القَوّل: أبو حَيَان“ . 


$o $¢ $¢ 


.)٥٥/۳( ينظر: تفسير الشوكاني‎ )١( 

(۲) يعني : أآقوى في الحجة للأنبياء على أقوامهم. 
(۳) المحکم لابن سيده .)۳۱۳/٥(‏ 

.)۳۲٦/٤( ينظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان‎ )٤( 








پا کے ج2 سے ہم 
ۓ تلن كك 


ٹک سے بإ سس یٹ 


و المَطلّب الثّالكث و 


٠ 


7 


بعد تحرض الْأقْوَالٍِ السابقة» يتبين أنَّ جميعَ الْأَقْوَالٍ محتملة» ولها 
حظ منّ النظرء غير أن الأقرّبَ إلى الصواب هو القَوْلٌ بأن المراد 
بالأحٌُة بِينَ الأنبياءِ وأقوايهم هي ات السب والعشيرةء مع اتفاق 
الجميع على منع إطلاق لفظ الأخوة بقصد أَحُوَّةِ الدّينء وأما إن قُصِدَ 
بها أخوة النَّسَبٍ أو العشيرة أو الإنسانية أو نحو ذلك منّ الروابط غير 
رابطة الدین والایمانء وكان هناك مَقصِدٌ صحيحٌ لاستعمال هذا اللفظء 
ولا يؤثر ذلك على الولاء للمؤمنين والبراء منّ الكافرين -: فلا بأسّ. 

غير أن الأولى تجتْبٌ ذلك؛ خصوصًا إذا حُْشِيَ منه التلبيسٌ على 
الناس في باب الولاءِ والبراء» أو باب التقارب ووحدة الأديان. 

ومما يؤيد هذا: 

أن لفظ: «الأخ» «يُستعارٌ في كل مُشارِك لغيره في القبيلةء أو في 
الدّين» أو في صَنعَةَء أو فى معاملة» أو فى مودَّةء أو غيرها منّ 
ال ۱ ۱ ۱ 


¢$ ہے o‏ 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص(7١).‏ 


ومع و اجاح عواطم عه اح 


لآيات المُتَوَهّم إشكالها في الأسماء والأحكام 


وفيه ستة مباحث : 

المَبْحَث الأوّل: تع ويد 

المَبْحَث النَانِي: 9-۹ 

المَبْحَث الکّالِث: فلعَل يسيع رب کے 
المَبَّحَث الرابع : «يِعَلْمُونَ 00-007 
المَبْحَّث الخامس : ن 

المَبْحَث السادس: 





Hole soe so Eee 


GCG OO ©‏ بج ًب ٹب جج بے ےج مار تا نت ب تت 2 5 


٭ورضع ابو 


وفيه ثلاثة مطالب: 
٭ لتنطلب 22 0 وَجِْ الاشكال في الآية. 


« المَطْلّب الكَّانِي: أقوّال أَمْلٍ الم في هذا الاشكال. 
٠‏ الطاب النازٹ: کک 


بم ہم ٹم جس رت کے تک ہت ہج جب بت - 3ہ تھے مم ب0٥0‏ 
EEEEEEEEEER‏ 
000000 بے 05 00 ی۴ 








ا کید اب دسا 
الله .۴ ت 


3 المَطلب الأول و 


بَيَانُ وَحْهِ الإشكال ف الآية 








وی ھ۔ 8۳+ رص کہ سے کڈ بے 1 ۳ 
© اال : «ورئع أيه ع العش ووا ل سجدا وال يكبت 
م2 رم سج عرس سم عص رر را سح چیم e e‏ 

e‏ - ہر ع2 2 حجرم ہم ٢۲ 4 K‏ ہم صر صرت صر ور ع6 2 سی 
الجن وج يکم من ايڌو من بعد أن تزع الشَيِطلن بين وبين إخونت إن رق 
1*3 0 سے 1 1 
لطي لما اء إل ہو المي للك [بوسف: .]٠٠١‏ 

يَتَمَثَّلُ وَمِْهُ كَوَهُّم الإشكال ف الآية في قوله تعالى: «وَحَروا لم 
هذ 7 7 
سَبّدا. ومن المعلوم تحريمٌ سجود العبادة لغيرٍ اللہ «وهو مُسْكِلٌُ؛ لن 
السجود على هَذِوٍ الصورة لا ينبغى أن يكون إلا لله تعالى». 
فما المراد بهذا السجود؟ ولمن هو؟ وما جواب أَمْل العِلم عن 


هَذِهِ الآية؟ 


هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية : 


پچ ¢+ ¢$ 


.)٦۷ /۳( تفسیر الخازن (۳/ ٥٤)ء وينظر : المجموع للنووي (۷۹/۲)ء تفسير السمعاني‎ )١( 


الآيات المّنَّوَهّم إشكالها في الأسماء والأحكام ۹ 


و امي ب بن | 4 


القَطلّب الثَّانِي ۴ 


عا 
أَكْوَالُ أَهْلٍ العِلم في هذا الإشْكَالٍ 


قبل ذكر أَقْوَال أَمْلٍ الملم في المَسْألّة» يَحِسُنُ الإشارةٌ إلى أن 
السجود في هَذِهِ الآيّةِ هو سجودٌ 3 تعرز وليل مھ شیتفت 
القائلين بأن هذا السجود لغير اله" وقد تعددث إجاباتٌ أَمْل العِلّم عن 
هَذِوِ الآية على أَقوَال أهمها: 

٭ القَؤل الأوّل: أن ہج في الآية هو لله وليس ليوسف› 
والضميرٌ (له)؛ في قوله: وخا له سا عائد على الله. 

وممّن بهذا القوّل: الرازي"» والقصاب”) ويُنسب إلى 
اا جا یلست الف ئک 

2 ہہ أن السجود في الآية هو على ظاهرو ليوسّت‎ ٠ 
ولكنه سجودٌ تحيةٍ» وليس سجود عبادقٍ» وقد كان جائدًا في شريعة من‎ 


)١(‏ ینظر: تفسير الطبري )۳٥٣/۱۳(‏ المحرر الوجیز لابن عطیة (۲۸۱/۳)ء أحكام 
القرآن لابن العربي (۲۷/۱)ء تفسیر القرطبي (١/٤۳٦)ء .)٥٥۷/۱۱(‏ 

(؟) ينظر: مفاتيح الغیب للرازي .)۲۱٥/۱۸(‏ 

(*) ينظر: نكت القرآن للقصاب .)575/١(‏ 

(؟) ينظر: تفسير البغوي »)۲۸١ /٤(‏ زاد المسير لابن الجوزي /٤(‏ ۲۹۰). 

(5) ينظر: تفسير القرطبي /١١(‏ 506)» تفسير البحر المحيط لأبي حيان (07417/0. 





ا کا اپ ماپ و ود عو وس تج 
الق لومم إشكاها 


ومن قال بهذا القَول: قتادة» والثورئ"» والضمًا۵' 
والرّجاج“» والطبري“› ا > والفرًاء» والسمعانة“) 
وابن مت رہ »> وابن تَيْمِيّة وأبو حيَّانَ'' 3 وابن كثيرء 
وابن حجر" والشوکان"ٴ'''ء والسعدیٔاٴ'' وغیرھم*”ٴ'ء وأکثژ ال 
الي وينسب إلى 7 عباس ۰ 

قال ابن تَيْمِيَّةَ: «الركوع والسجود لا يجوز فِعلَّهُ إلا لله ك؛ وإن 
كان هذا على وجه التحية في غير شريعينا؛ كما في قصة يوست . 
وفي شريعَتٍنا لا يَصلَّح السجودٌ إلا شى“ . 

وقال ابن کثیر: ورا لہ م سبي ؛ أي: سَجَدَ له أبواه وإخوته 
الباقون. . 

وقد كان هذا سائعًا في شرائعهم؛ إذا سلموا على الكبير» يسجدون 


.)٠١ /۱۳( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۱۳/ ٥٥۳)ء‏ تفسیر القرطبي .)٦٥٤/١١(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري (۱۳/ ٣٥۳)ء‏ تفسیر القرطبي .)٦٥٤/١١(‏ 

.)۳٥٣/۱٣( ینظر: تفسیر الطبري‎ )٥( .)۱۲۹/۳( ینظر: معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
.)۸۸/۲( ینظر: معاني القرآن للفراء‎ )۷( .))٥۸/۳( ینظر: معاني القرآن للنحاس‎ )٦( 
.)۱۲۹/٥( ينظر: الفصل لابن حزم‎ )۹( .)٦٦۷ /۳( ینظر: تفسیر السمعانی‎ )۸( 


.)٥٥1/١١( ینظر: تفسیر القرطبی‎ )٠١( 

.)۳٤٣٤ /٥( ينظر: تفسير البحر المحیط لأبيی حیان‎ )١١( 

.)۳۱۷/۱٦( ینظر: فتح الباريی‎ )٢( 

(۳) ینظر : تفسیر الشوکانی :)۱٦١/١(‏ (۳/ ۷۷)۔ 

.)٥٥٠٤ص ينظر: تفسير السعدي‎ )١14( 

)٠١(‏ ينظر: تفسير الطبري (۱۳/ ١٠)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (/ لا/ا)» تفسير القرطبي 
(۱)). 

.)۲۹۰/٤( ینظر: تفسیر السمعاني (٣/۷٦)ء زاد المسیر لابن الجوزي‎ )٦١( 

(۱۷) ينظر: تفسير الطبري (۱۴۳/ .)۳٥٣‏ 

)1۸( مجموع الفتاوی (۱/ ۳۷۷)ء وینظر : مجموع الفتاوی .)٠١/١۱(‏ 


ال٭اآیات المُتَوَهُم إشکالھا في الأسماء والأحکام ۸۱ 


سے لے 


لهء 8 يرل هذا جائرًا من لذن آدَمٌ إلى شريعة عِيسّى 4# غَحَرْمَ ھذا 
هَذِوِ الملّق وججعِلَ السجودٌ مُختضًا بِجَئَابٍ الربٌ 7086" . 
وقال جمهور أصحاب هذا القَؤْل: إن السجود هنا هو وضع الجبهة 
على الأرض” ٠»‏ وقال بعض أصحاب هذا القّؤل: إن السجود هنا المراد 
به الانحناء وليس وضع الجبهة على الأرض» وممن قال بذلك: الحسن 
کہ ول ا ال 183 


ہمد ¢$ ¢$ 


۔)٦١٤/٤( تفسیر ابن کثیر‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر الشوکانی .)٦٦١/١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي (401/11). 

.)۲۸١ /٤( ینظر: تفسیر البغوي (۸۱/۱)ء‎ )٤( 
.)۲٢۷(ص ینظر: تفسیر الجلالین‎ )٥( 








ا انت ےسیج سے 
چے | ES‏ 


1 بی و 


ا 
الشرژجیح 


ل 


سا سیہ 


مما سَبَّنّ من عرض الأقْوَالٍ في المَسْألّة يترجّحٌ القَوْلُ بأن السجود 
في الآية كان ليوسف 4 وأن المراد بالسجود هو وضع الجباءِ على 
الأرض» وهذا ما عليه جماهيرٌ أَهْلِ العِلم . 
ومما يؤيد هذا التّرْجيح: 
ع اد عگا يُضَعنك: الول أن ارد کاو وليين لتوست..: أن اله 
قال - في أول السورة» عن سجود الكواكب لن والقمر 
ف ورام لي سريت »© [یوسف: ٤]؛‏ فدَلٌَ علی 4 السود 
كان ليوسف #4 تصديقًا لتلك الرويا . 
- أن السجود في أصل معناه اللْمَوِيٌ َحتَمل بداية الانحناء؛ كما في 
قوله تعالى - عن بني إسرائيل: «أدخلا الاب بدا [النساء: ,]١64‏ 
إلى أن يَصِلَ إلى ذِرْوَتَهِةِ وهو وضعٌ الجبهة على الأرضء إلا أنَّ 
معناةُ في هَذِهِ الآيَةِ هو وضعٌ الجبهةٍ على الأرض» وذلك أن تَفْسِير 
السجود هنا بمجرد الانحناء والإيماء لا يُساعد عليه السياق» اوهو 
يخالِفٌ معنى: ##وَحَروا له. سجّدا سد ؛ فإن الخْرٌورَ في اللَعَةٍ المقيَد 
بالسجودٍ لا يكون إلا بوضع الوجه على الأرض»”". 


.)٦٦۷ /۳( تفسير السمعاني‎ »)5500 /١١( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۳٤٣٤ /٥( تفسیر الشوکانيی (۷۷/۳)ء وینظر: تفسیر البحر المحیط لأبي حیان‎ )٢( 


O ©‏ تث ٤ے‏ بت ت بج 0 2 2 بج ھوےجے تت تت تت تت رپ 5 ب 


٭ المتَطلب الأوّل: بَیان وَجُو الاشکال في الآية. 


« المَطْلّب الگانی: آقوال مل الیلم في مذا الاشکال. 
٠‏ المَطْلّب الکاِٹ : التّرْجيح. 
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تا 
بك او« سس ب سس هبي زه 


المَطلّب الأؤّل 7 


+ 





يان وڅه الإاشکالِ ف الآية 


رر کل 4 مص ي 7 2 سني 
© تلقال :<رنا اتن إذ ذَعَبَ مُمَضيَا مقن أن أن تقر عليه 
کادیٰ الظلمّت أن ل له الا ات سبْحدئك ِف مكنث ون ار 


[الأنبیاء: ۱۸۷. 

يَتَمَّلُ وَحجهُ تَوَهُمٍ الإشُكال في الآية في قولِه تعالى - عن يونس 22 -: 
نظن أن ل نَقِرَ َي والشك في قدرة اللہ لا يَصدُرُ من مؤمنء فضل"ا 
عن أن يكون من نبيئّ؛ ولذلك فإن «في الآية سؤالًا معروفًا يُعَنَّ من 
مشكلات القرآن؛ وهو أنه قال: ۲ عَلَئّهِ»» فكيف يُظَنَّ هذا 
باللهء ومّن ظنّ هذا باللهء فقد كَمَّرَ؟761 2 . 

فما جواب أَمْل العِلّم عن هذا الإشكال؟: 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية : 


<o $o پپومچ‎ 


.)407/7( تفسير السمعاني‎ )١( 





لآيات المُتَوَهّم !شکاٹلھا في الأسماء والأحکام ۸ 


e re) Û 


اد 
َكُوَالَ آَفْلِ العِلّم في هذا الإشُکالِ 


تعددث أَقْوَالُ أَمْلٍ اليم في الجواب عن هذا الإشكَال على أَقُوَال؛ 
أهمها : 

© القَؤل الأول : أن معنّی: قر يه علی]ے کہ ؛ أي: 3 نَضيَقٌ عليه؛ منّ 
التقدير؛ أي: التضييق» ويكونٌ معنى الآية: فَظَنَّ أن لن تي عل عليه . 

وممن قال بهذا القول: ابن عباس وا وقتادة9 © 
والضحاك9*) والطبري 2 وابن أبي 1 وابن قتيية 7 ٤‏ وابن حزم› 
والطحاوي”"». والراغب الأصفهاني 9 والقاضي عياض" 


واو اغ ران 010 e‏ ن ا ی 


.)۳٦٦٣ /٦( ینظر: تفسیر ابن کثیر‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (٦۱۷۹/۱)ء‏ تفسیر ابن کثیر .)۳٦٣ /٥(‏ 

(9) ينظر: تفسير الطبري (1994/15). )٤(‏ بنظر: تفسیر ابن کثیر .)۳٦٣ /٥(‏ 
)٥(‏ ینظر: تفسیر ابن کثیر .)۳٦٦ /٥(‏ 

.)٦۱٥۷ /۳( ینظر: تفسیر ابن أبي زمنین‎ )٦( 

(۷) ينظر: تأويل مُشْكل القرآن لابن قتيبة (408/1)» التمهيد لابن عبد البر .)٥٤/۱۸(‏ 
(۸) ینظر: شرح مُشْکل الاآثار للطحاوي (۲۹/۲). 

(9) ينظر: المفردات في غريب القرآن ص(٦۳۹).‏ 

.)۳٦٦٣ /٥( ینظر: تفسیر ابن کثیر‎ )۱١( .)٠١9/75( ینظر: الشفا للقاضي عياض‎ )9١( 
.)٤١/۲( ينظر: التسهيل‎ )١١( .)۳۱۱/٦( ينظر: تفسير البحر المحیط‎ )١7( 





ER‏ ایی الوک رک 


1 000 8 1 
وغیرهم'' وجمھور أفل العيلم'”' وجوزہ ابن عبد البرک 
لار الفا ك الى سی ۳ را شفط۳ 


قال الطبري: «وأولى هَذِهِ الأقُوّال ‏ في تأويل ذلك عندي ‏ 
بالصواب» قول من قال: عَنَى به: فظن يونْسٌ أن لن تَحيسَة» ونُضَيّقَ 
عليه» عقوبة له على مغاضبته ربّه. 

وإنما قلنا: إن ذلك أولى بتأويل الكلمة؛ لأنه لا يجوز أن ينسب 
إلى الكفر وقد اختاره لنبوته» ووصفه بأن ظَنَّ أن رَه يعجر عمًا راد به 
ولا يقدِرٌ علیه» وصفٌ له بأنه جُھل قُدرَةَ اللهء وذلك وصفٌ له بالگفرِ 
وغير جائز لأحد وصفه بذلك»9"'. 


2 


وقال ابن حزم: «وأما قوله تعالى: فظن أن لَن تَقَرَ يّو: 
فليس على ما ظنُوهُ من الظَنّ السّخيفٍ» الذي لا يجوز أن يُظَنَّ بضعيفَةٍ 
منّ النساءِء أو بضعيف منّ الرجالء إلا أن يكون قد بلغ الغاية منّ 
الجهل» فكيف بِنَبِىٌ مُفضَّل علی الناس في العلم» ومن المُحالِ المتیفنِ 
أن يكونّ نبي يَظْنٌ أن الله تعالى الذي آرصَلة بدينة لا يَقينَ علية» :وهو 
يرى أن آدميًا مثلّه يَقْدِرٌ عليه؛ . . 

فقد بطل نّم بلا شك وَصَحّ أن معتى قوله: لمَظنَ أن أن قور 
عَلَنِهوِ»؛ أي: لن نُضَينَ عليه؛ كما قَالَ تَعَالَى: «وآما لدا ما آله قد عو 
ررقم [الفجر: 15]؛ أي: ضَيِّقَ عليهء فَظَنَّ يونس :24 أن الله تعالى 


.)۳٦٣ /٥٥( ينظر: تفسير أبن كثير‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح القدير للشوكاني .)٥۷٤/۳(‏ (7) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (14/ 437). 
)٤(‏ ینظر: تھذیب اللغة للأزهري .)7١/9(‏ (0) ينظر: تفسير السمعاني .)٥٥٤/۳(‏ 
() ينظر: تفسير القرطبي .)۲۷۰/۱٤١(‏ (۷) ینظر: تفسیر السعديی ص(۹٢٦).‏ 


.)۱۸١/١١( تفسير الطبري‎ )9( .)۸٥۳/٤( أضواء البیان للشنقیطي‎ : (A) 





الآيات المُتَّوَهّم إشكَالها في الأسماء والأحكام ۸۷ 


لا يُضَيّن عليه في مخاضَبَيهِ لقومه؛ Es ol‏ 
وقال ابن جماعة: «قوله تعالى: طقَطنَ أن أن تَقَوِرَ وی؛ اي 
تُضَعّقَ ؛ لأن النَبىَ لا يَجِهَلٌ صِنَةَ من صفاتِ الله تعالى؛ زس ن اھ 

تعالى 00007 , 

٭ القَؤل الثاني: أن معنى: طنَثوِرَ عََبّد؛ أي: نُقَدْرَ عَلَيُوه من 
التّقَدِيرِء وهو القضاء والقَّدَرُء ويكونٌ معنى الآيةٍ: فظن أن لَن تُمَدْرَ 
نحشب عليه ما ححَصَل. 

وممّن قال بهذا القَول: مجاهد ٠"‏ وقتادة» والضحاك» وعطية 
العَوفۓ” تق والرّجٌ اج“ والبغوي 4 070 إلى 
ابن غتناس و20 وحَِوَرَهُ أبن عبد الب ر''"ء والاڑھریاا'' 
الا ران والق رطع والشّقطك 230 , 


4س ٘ا-ے ار 


« القَوْل الثالف: أن معنى : طنَقَدِرَ عَلَيّهِ»: مِنّ الفُدرۃ والاستطاعةء 


.)۳٥/٤( الفصل لابن حزم‎ )١( 
.)5٠١/١( (؟) إيضاح الدليل لابن جماعة‎ 


)0 ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية تيمية (۸/١۱)ء‏ فتح القدير للشوكاني .)٦۷٥/۳(‏ 


.)٥۷٤ /۳( فتح القدير للشوكاني‎ ES ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 
.)١١/8( ينظر : ته تفسير الطبري (1/ 4 مجموع الفتاوى لابن تيمية تيمية‎ 2) 


.)۳٦٦٣ /٥( ینظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٦( 
.)٥۷٤ /۳( ینظر: معاني القرآن للفراء (۲۰۹/۲)ء؛ فتح القدیر للشوکانی‎ 
.)٦۷٢ /۳( ینظر: معاني القرآن للزجاج (۳/ ٤٥٥)ء فتح القدير للشوكاني‎ )۸( 
.)۳٥٣ /٥( ينظر : تفسير البغوي‎ 
.)٤۹۱/۲( ینظر: تفسیر الطبريی (١۱۷۸/۱)ء الأسماء والصفات للبيهقى‎ )٠١( 
١ .)47/١14( ينظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١١( 
.)٥٥٤ /۳( ينظر: تفسير السمعانى‎ )١7( .)۲۱/۹( ینظر: تھذیب اللغة للأزھري‎ )١١( 
1 .)۲۷۰ /۱٤( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١4( 
.)۸٥۳/٤( ينظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )١5( 








EAA 
ویکون معنی الظنٌ في الآية هو التوهُّمُء فيكون معنى الآية: فَتَوَهّمَّ أن لَّنْ‎ 
وجوّرٌ هذا القّؤل: الأخفشٌ”'''»: والزمخشري» سی اک‎ 
والسعديٌ» ويُسب للحسن البصري”"» وسعيد بن یر وغیڑھم*“'‎ 
قال الزمخشريٌّ: «يجوز أن يَسبِقَ ذلك إلى وَهمِهٍ بِوَّسِوَّسَةٍ الشيطانِء‎ 
ثم يَرَدَّعَهُ ويَرُدَّهُ بالبرهان» كما يفعل المؤمنٌ المحمّقُ بِتَرَعَاتِ الشَّيطان وما‎ 
. يوسوس إليه في کل وقت»‎ 
وقال السعدي: «ظَنّ أن الله لا يَقَدِرٌ عليه؛ أي : يُضَيِّقَ عليه في‎ 
بطن الحوت» أو ظن أنه سَيَقُوتٌ الله تعالى» ولا د من عُرُوضٍ هذا‎ 
. الُنْ للكُمّلِ من الخلق على وجو لا تق ولا يكره عليه"‎ 


چچ ¢+ ¢$ 


(۱) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري .)٠١/۹(‏ 

.)٥۹/٤( ینظر: تفسیر البيضاوي‎ )٢( 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري (١٦۱۸۰/۱)ء‏ معاني القرآن للزجاج (۳/ ٤١٥٥)ء‏ مجموع الفتاوی 
لابن تيمية »)١١/4(‏ فتح القدير للشوكاني (۳/ ٤۷٥)ء‏ ولم ينضح لي من كلام الحسن 
البصري الذي وقفتٌ عليه أنه يقول بهذا القؤل. 
وهذا ما جعل القرطبيّ یقول - بعد تفسیر ند4 بالتضييق - : «وقال عطاء وسعید بن 
جبير وكثير منّ العلماء : معناه: فظن أن لّنْ نُضَيّنَ عليه» قال الحسن: هو من قَوْله 
تَعَالَى: طللَهُ يبط الرِذْقَ لمن ينه ويَقْدرٌ» [الرعد: ٤٢]؛‏ أي: يضيق. وقولِه: «وْص 
َير عليه رنف [الطلاق: ۷]ء قلت: وهذا الأشبة بقولِ سعيدٍ والحسّن». تفسير 
القرطبي .)۲۷١ /۱٤(‏ 

.)٦۷٥ /۳( فتح القدير للشوكاني‎ ء)۲۷١‎ /٠٤( ينظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

(6) ينظر: تفسير الطبري /۱٦١(‏ ۱۸۸)ء مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١١/48(‏ 

.)١15١/5( الكشاف‎ )0( 

(۷) تفسير السعدي ص(۲۹٥).‏ 





الآيات العُتَوَهُم !شُکاٹھا في الأسماء والأحكام 


0 e ا سين‎ Û 


المَطلّب اثالث 


2 


مما سبق من عرض الأقْوَال في المَسْأَلَّةَ يتبين أن تَفْسِير: «ِتََدِرَ)> 
بِالتََضيِيقٍء أو بالقضاءٍ والفَدَرِ كلاهما متقارِبٌء وأمّا تَفْسِيرَهُ بالمُدرَة 
فلا يَسُوعٌ القَّوْلُ به» وبالجمع بين القَؤْلِين الأوّلين يكون معنى: 
در ؛ أي: «ما قَدَرَهُ الله عليه منّ التضييقٍ في بَطن الحوتِ» ويكون 
المعنى: ما قدّره الله عليه منّ التضييق؛ كأنه قال: أن لن تُضَيقّ 
عَلَيوء وكل ذلك شائ في اللّعْوِه والله أعلم بما أرادء فأما أن يكون 
قوله: أن ان تقر َيه في القدرةء فلا يجورٌ؛ لأن من طَنَّ هذاء 
گقَرّ والظّنُ شك والشَّكُ في قدرة الله كُفرٌ وقد عَصَّمَ الله أنبياءهُ عن 
مثل ما ذَهَبَ إليه هذا المتأوّل» ولا يَتَأوّلُ مِثلّهُ إلا الجاهلٌ بكلام العرب 
ولغاتها»'. 
وممًّا يُؤيّدُ هذا التّرْحِبِحَ ما يلي: 
١‏ - أن تَفْسِيرَ: طتََوِره: بمعنى: التضييقٍ أو التقدیرِ والقضاء ۔: 
مُتقارِبٌ» ولذلِكَ جَمَعَ بعض أمْل العِلّم بينهما في سياقٍ واحِدٍ؛ كما 
صَنَعَّ الطبريُ”". والأزهري””"». وهذان القَوْلانٍ لا يتعارضان؛ 


.)١18٠ /١5( تهذيب اللغة للأزهري (۲۱/۹). (۲) ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۱/۹( ينظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ )۳( 











۶م و ہے ہے 


بل هما من اختلاف التنوّع؛ كما قال السَنْقَِيطي: «فيه وجهان منّ 
النَمْسِيرِ لا يُكذّبُ أحدهما الآ . 

؟ ‏ «أمَا قولٌ مَن قال: «أن لَّن نَقَوِرَ عَكَنِو>؛ مِنَ القُدْرَةِ -: فهو قول باطلٌُ 
بلا شَكُ؛ٍ لأن نبي الله يونس لا يسك في قدرة الله على كلّ شيء؛ 
كما لا يخفى2”"'» ولذلك فإن هذا القَوْلَ «مردودٌء فإنّ هذا الظنّ بالل 
كُفرٌ؛ ومثل ذلك لا يقع منّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»"» و«لأنه 
لا يجورٌ أن يُنْسَبَ إلى الكفر وقد اختارَةُ لتُبُوّتوه ووَصْمُهُ بأنْ ظَنّ أنَّ 
رَبَهُ َعْجِرُ حَمَّا أرادٌ بو» ولا يقدر عليهء وصفُ له بأنه جَهِلَ قُدرَةٌ الل 
وذلك وَصفُ له بالكفرء وغيرٌ جائز لأحد وصفه بذلك؛'''. 

“ - أن تَفْسِير: «تَقَرِرِ»؛ في هَذِهِ الآيَةِ بالقدرة -: فيه عَدَمْ معرفة بكلام 
العرب وقياس النحوء قال أبو حاتم: «ولم يَدرٍ الأخفش ما معنى: 
مدر وَدْمَبَ إلى موضع القدرة» إلى معنى فظن أن يَفُوتَنَاء ولم 
يعلم كلام العرب...» ولو عَلِمَ أن مَعنى: طتَقَدِرٌ»: تُضَيّقَء لم 
يخبط هذا الخبظ» ولم يكن عالمًا بکلام العَرّب» وكان عالمًا بقياس 
النخو؛*“. 


٤‏ - اعتَرَضَ بعض أهْل العِلّم على تَفْسِير: «قدر» على معنى التضييق بأن 
£ 2 
الفظ : «قدر» بمعنی ق ل١‏ أصل له في TAN‏ 


.)۸٥٤ /٤( أضواء البيان للشنقيطي‎ )۲( .)۸٥۳ /٤( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

(۳) فتح القدير للشوكاني (7/ 01/5). 

)٤(‏ تفسیر الطبري (١۱۸۱/۱)ء‏ وینظر: تفسیر القرطبي (١٤۲۷۰/۱)ء‏ أضواء البیان 
للشنقیطيی /٤(‏ ۸۵۴). 

.)5١/9( تھذیب اللغة للأزهري‎ )٥( 

.)5١١ /١١( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٦( 





الآيات المُتَّوَهّم إشكّالها في الأسماء والأحكام ET‏ 


وهو محجوج بَأقوال أئمّةٍ ة أھلِ اللّكَة ؛ بصِحة ذلك واعتبارو؛ فمن 
ذلك : 

قال آبو حاتم في رَد على مَن قَسَّرٌ: ندر بالقدرة: «ولم يَدرٍ 
الأخفش ما معنى قد وذََبَ إلى موضع المُدرَةٍ» إلى معنى: «قَطَنَّ 
أن يُمُوتَتَاكى ولم يعلم كلام العرب...» ولو عل ان معتی: فَنَتَير: 
نُضَيّقَّء لم يخبط هذا الخبط ولم يكن عالمًا بكلام العرب» وكان عالمًا 
بقیاس النحوہ'۶. 

وقال الأزهريٌ - في معتى: طتَتَدِرَه -: «أي: ما قَدّرَهُ اللهُ عليه منّ 
ا ويكون المعتى : ما قَدَرَهُ الله ل عليه مِنّ التضييقء 

َه قال: كَلنَّ أن لَّنْ نُضَيِّنَ عليه» وكلّ ذلك شائع في الله والله أعلَمٌ 
بما أرادّء فأمًا أن 5 قولّهُ: «أن أن د تَقَوِرَ رَ عَلدِدِه في القدرة» 
فلا یجوژُ؛ لأن مَن ظَنّ هذاء كَفَرّ وا شَكّء والشَّكُ في قدرة الله 
كف وقد عَصَّمَ الله أنبياءة عن مثل ما ذم هَبّ إليه هذا المتأولٌ» ولا يال 
مِثْلّهُ إلا الجاهل بكلام العرب ولغاتها»" . 

وجميعٌ أَمْلٍ اللم الل و اعات القَوْلٍ الأول هم مؤيدونَ 
لهذا التَفْسِيرِ. 

$4 5e4 5¢ 


.)5١ /4( تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
.)7١/9( تهذيب اللغة للأزهري‎ )۲( 








O ©‏ © یج 0 5 5 5-5 4-0-5-5 2 2 5 ج"ٍ 5 بج يی بی 
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ان جا جا جا جا جا جا جا جال جا جا جال جا جا جا جا جا جا 


7-7 :۸00و جو یی کھ ھی > سی ھی + ھی * کھ کو یک کھ ین جک ف۱ 


»>1 المبحث الثالث لجح 
ئل تع ک4 


وفيه ثلاثة مطالب: 
« المَطْلّب الأؤل: بَیان وَجُه الاشکال في الآية. 


« المَطْلّب التَّانِي: أَقُوّال أَمْل الیِلم في ھذا الاشکال. 
١‏ المَطْلّب الثَالِث: التّرْجيح. 


اا ا 0 0 ا ا ا ا بت بب بت 2 7 





۹٤ 











€ تلتاق :می أَيَحَيِتٌ إل الارن أن انوا پ مََسول الو 





کا ابد بت شتير © ٢‏ 9 ار و ن مرم هَل ييه 
0 ےی سام ررك َل 

کے أن ” ار عَليْنَا مایدۃ من ا لہ إن مو 0 

2 4 2 وتطلین 2 درو س صر سے 2 7 ًا 

الوا 7 ا كل ينبا وتطمیں فلو 7 ٠‏ قد صدقسنا وَنکون 


مِنّ أَلشَّلِهِدِينَ» [المائدة: .]١١١ - 11١‏ 


اشتشكل حَِمعٌ مِن آَمْلٍ العِنْم هَذْهِ الآية''' ؛ ويَتَمَئّلُ وَجَهُ تَوَهُم 
الإشكال في أن قول ری وَل يَسَطِيع ربک 2 وهي قراءة 
جمهور القراء عدا الكسائي”" ‏ يعتبر شَكًا في فُدرة الله على إنزالٍ 


.)٠٠١/٤( ينظر: الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 

)٢(‏ الحواریون: جمع حَوَارِیٌء وَحَوَارِيُ الرّجْلٍ: : صفوئّهُ وخلاصتُةُ؛ وهو مأخودٌ منّ 
الحَوّرِ وهو البياض عند أهل اللغة» والحواريٌ أيضًا: النَّاصِرٌء وقدِ اخثّلت في سبب 
تسميتهم بذلك: فقيل: لبياض ٹیایهم؛ وقیل: لحُلُوص نيّاتِهم ؛ وقیل : لاهم خاصة 
الأنبياءِ» قال الأزهريٌ: الحَوارِيُون حلْصَانٌَ الأنبياءء وتأويلّه: الذين لصوا ونوا من 
كل عَيْبِء وقال الرَّجَاجٌ : الحواريونَ: خُلصَانُ الأنبياء #ء وصفوتهم. ينظر: النهاية 
لابن الأثير )558/١(‏ (حور)ء تاج العروس )٠١*/١١(‏ (حور). 

() ينظر: الكافي للإشبيلي ص(٣٣٦۳)ء‏ النشر في القراءات العشر للجزري ص(۲۲۸)؛ 
إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للينا /١(‏ 046)» غيث النفع للصفاقسي 
(۲/ 2 )). 


الآیات الِمُنُوَهُم إشُکاٹھا في الأسماء والأحكام 07- 
المائدق والشكُ في فُدرة الله كفرٌء لا يناسِبٌ حال الحوارِيّينَ ومكاتَتَهُم 
حيث يعتبرون بالنسبة لنب الله عيسى # كالصحابة رضوان الله عليهم 
بالنسبة لنبينا محمد گل فهم أولى النَّاسٍ في معرفةٍ قُدرةٍ الله الشاملةِ لكل 
شيءء فيكون في هَذِهِ الاَيَة «إشگال؛ وهو أنه تعالى حَكَى عنهم أنّهم: 
"فا لوا ءَامَنا وَآَمہَد يأنا مُسلمو٭ (المائدۂ: »]1١١‏ وبعدٌ الإيمانٍ كيف یجوژ 
أن يُقال: إِنَّهم بَقُوا شاكُينَ في اقتدار الله تعالى علی ذلك؟۱؛'. 


قال القرطبي: 0 م الأنبياءِ ودُخَلاؤهم 


21 م۔ کو یہ < 
وأنصارّهم؛ کما قال: طس و ن أنص ر او 
[الصف: .]١5‏ ۱ 


مه 0 صر . إلى 8 
وقال فل: (لِكَلّ نبي حَوَارِيٌ وَحَوَارِيّ الرْبَيرُ)" ' ومعلومُ أن 
الأنبياء حَ صلواتٌ الله وسلامة عَلَيھم ۔ جاءوا بمعرفة الله تعالى» وما 
یجب لہ وما يجوز» وما يَستحيل عليه وأن ا ذلك مهم فكيفت 


ص st: o‏ س‫ d2 2 Coo S7‏ 
يخفى ذلك على من باظنهم واختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله 
2 
تعالى؟) © . 


.)۱۳۷ /۱۲( تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) يُقَال: فلان خالِصَتِي ولصَاني؛ إذا خَلَصَتْ مََدَنهُ وفلانٌ من خُلَصاءِ فلانِ ومن 
خُلْصانْهء إذا كان من خاصّيَه؛ قال الأزهري: الحَواريُون حصان الأنبياءء وتأويله: 
الذين اخْلِصُوا ونقوا من ر تک وقال الرَّجَاجُ: الحواريونَ: خُلصِانُ الأنبياء تله . 
وصفوتهم . 
ینظر: تھذیب اللغة للأزھري (۷/ ۱۳۷) (خلص)ء النھایة لابن تہ 

(۳) آخرجهہ البخاري» رقم )٦٦(‏ کتاب أخبار الآحادء باب بعث النبي ا الزبير 
وحده» (٤/۸۹/۹)ء‏ وأخرجه مسلم؛ رقم )۲٤١٢(‏ کتاب فضائل تل 
ص(٤۱۱۳).‏ 


.)۲۸٢/۸( تفسیر القرطبي‎ )٤( 





کت 
وقال الشوكانيٌ: «قَرَأْ الكِسَائِيَ: «هل تستطيع»؛ بالفَوقِيّة ونَضْبٍ: 


«ريُلكت»>. وبه قَرَأ علي وان عباس وسعيدٌ بن جُبير ومُجاهِدٌء وقَرَأً 
الباقون بِالتَّحِتَيّةِ ورَفْع: ربك واسْتُشْكِلَّتِ القراءةٌ الثَّانِيةٌ بأنّه قد 
وَصَف سبحائةُ الحَوَارِيينَ بأنّهم قالوا: ظدَامنًا وَاَهْبَدْ يأننا مُنَيمُوَ ©)». 
والسؤال عن استطاعَتِه لذَّلِكَ ينافي ما حَکوْهُ عن أنقيهم)”" . 

7 9 
مسائل الاعتقاد؛ وهي مسال العُذْرٍ بالججهل في مسائل الاعتقادء وحدود 
الجهل الَّذِي بُعذَرُ بہ صاحبّه؛ فالّه «لو عذِرَ الجاهلٌ أجل جَهلِدء لكان 
الجهل تَيرًا منّ العلم؛ إذ كان يَحُط عن العَبدِ أعباء التكليفي» ویٔریخٌ 
قلبّهُ من صُروب التَّعِيفِء فلا حُبَةَ للعَبدٍ في جَهِلِهِ بالحُكم بعد التبليغ 
والتمکینٍ؛ لد یکوت للناس على الله حُمةٌ بعد الوْسل». ٠‏ 

فهل تدل هَذِهٍ الآية على ما أرادوه أم لا؟ 

هذا ما أحاول بيانه فى المطالب التالية : 


$4 5¢ +¢ 


.)١١5/5( فتح القدير‎ )١( 
ينظر: المنثور في القواعد للزركشي (۲/ ۱۷). ومَذِهِ المقالة للشافعي ككَأله.‎ )۲( 





الآيات المُتَّوَهّم إشكّالها فى الأسماء والأحكام 


المَطلّب الثاني م 


she 





سم 


2 جو سے 


قَوَالُ أَهْلٍ العِلم في هذا الإشُڪال 


تعدَدَّث أَقْوَالُ آَمْلِ العِلْم نُجاة هَذَا الاشْكَالِء ويُمِكِنٌ إجمالٌ أبرزها 
في مَسلکین': ١‏ 

المسلك الأَوّل: أن هذا القَوْلَ الصادرٌ منّ الحوارِينَ يعتبر شكا في 
قُدرةٍ اللوء وقدِ اختَلّفت أصحابُ هذا المسلّكِ في توجيه ذلك على أَقُوَال: 

« القؤل الآول: أن هذا القَوْلَ منّ الحوارِيّينَ يُعتَبَرُ شكا في بعض 
أفرادٍ القدرة لله كك ولیس سكا في أصل صِفَة المُدرة لله سبحانه» والشَّكُ 
في بعض أفرادٍ القٌّدرةٍ لله سبحانه کرت للكُفرء ومع ذلك فهم 
مؤمئون» وليسوا بِكُْمّارٍ بِسَبَبِ جَهلِهِم» وذلك لأن بعضّ صُوَّرِ أفرادٍ 
قُدرةٍ الله قد تَخمَّى على بعض النَّاسٍ حَنَّى ولو كانوا منّ الخاصَّة؛ 
كالحَوَارِيِينَ» مع أن هذا القَوْلَ الصادرٌ منهم قد يكون في أوَلِ إسلايهم 
قبل أن تَسَتَحْكمَ معرفتّهم بالله. 

وجَعَلَ أصحابٌ هذا القَوْلٍ نظيرٌ قول الحواريينَ ما جاء في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة 4ه عن النبيئ ككل أنه قال: (أَسْرَفَ 
رل لى ت قَلَمَا حَضَّرَهُ المَوْتُء أَوْصَّى بَیبوء فَقَالَ: إِذَا آنا یٹ 


ره ص 


)١(‏ هَذِه أبرز أقوال أَهْل العِلّمء وهناك أقوال أخرى في توجيه الآية. ينظر: تفسير الرازي 
(۱۳/ ۱۳۷)ء اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي (۷/ .)٦٦٦‏ 








۹۸ 


دََحِقُونيء ثُمٌ اسْحَقُونيء نم اذرُوني في الرّيح في البَحرِ؛ فوَاللِ لَيِْن قد 
عَلَىَ رَبِّي لَيُعَذَّبَئّي عَذَابًا مَا عَدَبَهُ ہو َحَداء قَال: وا 7 قال 


وس 
2 ج‫ 


4 ص 


للأرض: آي ا أَحَذْتِء ًا مُوَ َاِمٌ فقا له: الك مل ا 
صَنَعْتَء فَقَالَ: حَشْيئك يَا رَبْ - أؤ قَالَ ‏ مَحَاقئَكء فَغَفَرَ لَهُ بذَِك)""' : 

قالوا : فهذا رَجلَ شَكَّ في ؛ بعض أفرادٍ قدرَةِ اش ومع ذلك لم 
گر ہت ول وجرا هذا ديل علي ان الل عارش من رارض 
الأمْلٌٍ المائمَة منّ التكفِير. 


وممّن قال بهذا القّؤل: ابن حزمء والشوكانييٌ» وطائفةٌ مِنّ 
السَلَفِ''' رحمھم اللہ . 

قال ابن حزم بعد كلام له على أن الجهلّ مانعٌ من موانع 
التكفير -: «أَبِينُ من شيءٍ في هذا(" قول الله تعالى: 5 مال الْحَوَارئونَ 
.ت2 أن ازل نا مده و السا إلى 
قوله: َعَم ان قد صَتَقْکَت٭؛ فھؤلاء الحواریونً الَّذِينَ أثتى الله ك 
عليھم قد قالوا بالجهل لويسّى 4 : هَل سطع ربت أن يرل عتا 
مده مِنّ لتَمل: ولم يَبِظلْ بذلكَ إيماثهم» وهذا ما لا مخلّصٌ منهء 
وإنما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبينهم لها»“ . 

وقال الشوكاني: «هذا كان في أوَلٍ معرقتهم قبل أن تَستَحْكِمَ معرقتهم 
بالله » ولهذا قال عيسى ‏ في الجواب عن هذا الاستفهام الصادر منهم : 


/٤/۲( بدون ترجمة»‎ )٥٤( كتاب الأنبياء» باب رقم‎ )۳٤۸۱( أخرجه البخاري» رقم‎ )١( 
. وأخرجه مسلم؛ رقم (٢٥۲۷)ء کتاب التوبة ص(١٦۱۲)ء واللفظ لمسلم‎ ء٦‎ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۳١/۲١(‏ 

(۳) آي: في باب أن الجهل مانع من موانع التكفير. 

.)۲۹٦/۳( الفصل‎ )٤( 
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افوا آله إن حكُدئ ثُيْبيِنَ (©)4؛ أي: لا تَشّكُوا في قُدرةٍ اله" . 

٠‏ القؤل الثاني : أن هذا القَوْلَ والشَّكٌ منّ الحواريينَ لا يصدر من 
مؤمنين» وأن عليهم الرجوع إلى الإيمان. 

وذهب إلى هذا القول: الطبريٌ والزمخشري. 

قال الطبري: «وأولى القراءتين عندي بالصوابء قراءة من قرأ 
ذلك: «هَل يَسْتَطِيعَ؛ بالياء» «رَبلت»؛ برفع «الربٌ»؛ بمعنى: مَل 
يستجيبٌ لك إن سألتَهٌ ذلك ويطيعك فيه؟ 

وإنما قلنا ذلك أولى القراءتينٍ بالصواب؛ لِمَا بينًا قبل من أن قوله: 
لذ مَالَ الْحوَاريوت. من صلة: طرَإِدْ أََحَیّثُء وأنَّ معنى الكلام: وإذ 
أوحَيتٌ إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسُولي» إذ قال الحواريون: يا عيسى 
ابن مريم هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْكَ؟ فبيّنٌ إذ كان ذلك كذلك, أن الله تعالى ذكره 
قد كَرِهَ منهم ما قالوا من ذلك واستعظّمَة» وَأَمَرَهُمْ بالقٌوبَةِ ومراجعة 
الويمانٍ من قِيلِهم ذلكء. والإقرارٍ لله بالقدرة على كل شيء» وتصدیقِ 
رسوله فيما أخبرهم عن ربُهم منّ الأخبار. 

وقد قال عيسى لهم - عند قيلهم ذلك له؛ استعظامًا منه لما قالوا -: 
اموا آله إن نكم مويك ۰)63 ففي استتابَة اله إيّاهم ودعائه لهم 
إلى الإيمان به وبرسوله يلل عند قِيلِهِم ما قالوا من ذلك» واستعظام 
نبي الله ب كلمتهم -: الدّلالةٌ الكافيةٌ من غيرها على صحة القراءة في 
ذلك بالياء ورفع «الرب»» إذ كان لا معنى في قولهم لعیسی؛ لو کانوا 
قالوا له: «هل تستطيع أن تسأل ربّك أن يتَزّلَ علينا مائدةً منّ السماء؟» 
أن يُستكبر هذا الاستكبار. 


.)١1١5/5؟( ینظر: فتح القدیر‎ )١( 








سال 

.افوا آله إن ڪنم نوميت © كوا يد أن كل ينا وَتَطمَنَ 
فوا وَتَمكمَ أن كَدَ صَدَكَتَناك» فقد أنبَأ هذا من قِيلِهم: إنهم لم يكونوا 
يعلمون أن عيسى قد صَدَقَهُمْء ولا اطمأنّتُ قلوبُهم إلى حقيقة نُبُوَّته 
فلا بيان أبن من هذا الكلام» في أن القومَ کانوا قد خالظ قلوبَھم مرض 
وشَكّ في دينهم وتصديق رَسُولِهمء وأنهم سَأنُوا ما سألوا من ذلك؛ 
اشارا .: 

وأما قوله: قال اموا الہ إن حكنمم مُؤْميِنَ >؛ فإنه يعني : 
قال عيسى للحواريينَ القائلين له: ظمَلْ يَِسْتَطِيمٌ ربل أن مُتَزْلَ عَلِْنَا اید 
۰ د 
من ألسَمَلِو>. راقبوا اللہ أيها القومء» وخافوه أن يَنزِلَ بكم منّ الله عقوبة 
على قَولِكُم هذا؛ فإن الله لا يُعجِرُهُ شية آرادہ وفي شَكُهِمْ في قُدرَةٍ الله 
على إنزالٍ مائدةٍ منّ السماءٍ كُفْرٌ بهء فائّقُوا الله أن يُنزِلَ بكم نِقْمَتَهُ. 

«إن كُنمٌم ند ©»*: يقول: إن كنتم مُصَدَّقِيَ على 
ما أنوَعَدُكُمْ به من عقوبة الله إَاكُم على قولكم: طكَل يَسََِيعٌ بلك أن 
يرل عتا مآيدةٌ ین الکآی؛'''. 

وقال الزمخشري: «فإن قلت : 

كيف قالوا: ظمَل يَسْتَطِيمٌ ربل بعد إيمانهم وإخلاصهم؟! 

قلت: ما وَصَفَهُمْ الله بالإيمانِ والإخلاص» وإنما حكى اذَعَاءَهم 
لهما””"» ثم أتبعة قولَهً: إذ مَالَ؛ فآذن أن دعواهم كانت باطلةٌء وأنهم 
كانوا شاكين . 


(۱) تفسیر الطبري (۱۱۸/۹ - ۱۲۲). 
(۲) يقصد في قوله تعالى: وَل اريت إلى الارن أن ءَامثوا بى ورسولي الوا ءَامَنَا وَآشَمَدَ 


أنا مُسيئوة 7 إذ مَلَ لحور کسی کی مَرَيِمَ هَلْ يَسَتَولِيمٌ رَبْلك أن مَُزْلَ عا مَاي؟ 
من السَّمَلهِ قَالَ اموا أله إن كنم فمك [المائدة: ١١١٠ء .]1١١‏ 
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وقوله: همل يِسْئَِيعٌ دبْلَكَ»: كلامٌ لا يَرِدُ مشلّهُ عن مؤمنينَ 
معظّمِينَ لربّهم» وكذلك قول عيسى #4 لهم؛ معناه: اموا اش 
ولا ہے في اقتداره واستطاعتِوء ولا تقتَرخُوا عليهء ولا تَتحَکُمُوا 
ما تَسْتَهُونَ منَ الآيات؛ فَتَهْلِكُوا إذا عَصَيتّمُوهُ بَعدّها . 

«إن کن ومين 4 : إن كانت دعواكم للإيمان صحيحةً”'' . 

٭ القؤل الّاإف : أن َنِه المقالةً؛ وَل سكيع رَبْلَكَهْه؛ ليست من 
قول الحواريينَ» وإنما ین قول مَن کان مصاحبًّا لھم. 

وذهب إلى هذا القول: القرطبيٌ. 

قال القرطبيٌ: «الحواريون خلْصَانُ الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم؛ 
كما قال: َنَ أنصارت إل الو کال لُلْوَارنَ عن أصَارٌ ألو [الصف: .]١4‏ 

وقال #48: (لِكُلٌ نَبنَ حَوَارِيَ وَحَوَارِيٌ الرُبَيْهُ)”": ومعلومٌ أنَّ 
الأنبياة ‏ صلواتٌ الله وسلامه عليهم ‏ جاءوا بمعرفة الله 0 0 
يجب لهء وما يجوزء وما يستحيل عليه» وأن يبَلُعُوا ذلك أْمَمَهُم» فكيف 
يخفى ذلك على من بَاطَنَهُمم واختّصٌ بهم» حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟! 

إلا أنه يجوز أن يُقّال: إن ذلك صَدَّرٌ ممّن كان معهم؛ كما قال بعض جُهال 
الأعراب للنبي كلا : (جْمَل لا دات آنواطِ؛ كما لهم دات انوا "ء وكما قال 
من قال من قوم موسى: لآجَعَل لَنَآ لها كما ل اله [الاعراف: ITA‏ 


( 


.)۳۱۳ /۲( الكشاف‎ )١( 

)٢(‏ آخرجءە البخاري؛ رقم )۷۲٦٢(‏ کتاب أخبار الاآحاد باب بعث النبي ويه الزبير طليعة 
وحدهء (٤/۸۹/۹)ء‏ وأخرجه مسلم» رقم )١1410(‏ كتاب فضائل الصحابة ص(175١).‏ 

(۳) آخرجه أاحمد رقم (۲۱۸۹۷) «(Yo FV‏ والترمذي» رقم (۲۱۸۰) کتاب الفتن: 
باب ما جاء: (لْتَرْكَبُنّ سَئَنَ مَنْ كَانَّ E‏ (٤/٤۷٦))ء‏ وقال الترمذی: (احدیث 


٤‏ وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان (۱/۲٥۲۹)ء‏ والألباني في كتاب 
0 لابن ات عاصم (۱/ ۳۷). 








o: ا‎ 


و ثم ذكر بعض التوجيهات» ثم قال: «قلت: وهذا تأويل حَسَن وأَحسَنُ منه 
أنَّ ذلك كان من قول من كان مع الحواريين»”''. 

المسلك الثاني : أنَّ هذا القَوْلَ الصادرٌ منّ الحواريينَ لا يُعتَبْرٌ شا 
في قدرة اللهء وقد قال ابن الأنباري: «لا يجورٌ لأحدٍ أن يُتَوَّمَّمَ على 
الحواريينٌ أنّهم شَكُوا في قدرة الله تعالى”", وقال ابن عطية: «لا خلافت 
سمخل ل حمَظهُ أنهم كانوا مؤمنينٌ » وهذا هو ظاهرٌ الآية ية . 

وقد اختَلَفٌ أصحابٌ هذا المسلك في توجيه ذلك على أَقَوَّال منها: 


٭ الفَؤل الأَوْل: أن قولَ الحواريينَ: ظكَلْ يَسْتَطِيمٌ رَبك ليس 
شا في قُدرة الله» وإِنّما هو جار على طريقةٍ العَرّبِ في العرض يقولون 
للمستطيع لأمر: هَل تستطيع كذا؟ على معنى هل تفعل كذا؟ 

وممّن قال بہذا الغقَوْل: ابن الجوزی“ بج کا 
وابن عطيَّة"'. والبغويٌ» وابن جُرَّيّء وابن مشام“ وابن تَيْمِيَةَ 
انار ابن اون والزرکشیٔ ۵۸ والسيوطيٌ” ۹ والسخدى ۹ 
وغیرھم(''' رحم الله الجميع! 


.)785 /8( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) زاد المسير لابن الجوزي ( ) الدر المصون في علوم الکتاب المکنون للسمين 
الحلبي /٤(‏ ١٠٠)ء‏ ولم أقف عليه في مظانه من كتب ابن الأنباري . 

(9) المحرر الوجيز (7/ )٤( .)75١‏ ينظر: زاد المسير .)٤٥٦/۲(‏ 

.)٠١6 ینظر: التحریر والتنوير (لا/‎ )٥( 

.)۲٥۹/۲( ینظر: المحرر الوجیز‎ )٦( 

(۷) ينظر: مغني اللبیب .)٦۸۹/٦(‏ 

(۸) ینظر: البرمان (۳/ .)٥٥١۷٤‏ 

(9) ينظر: الإتقان /٤(‏ ٢١٥۱)ء‏ (ہ/ ۹۷٦۱)ء‏ تفسير الجلالين ص(۱۲۷). 

.)۲٤۸(ص ینظر: تفسیر السعديی‎ )١١( 

.)١١6/١( ينظر: مُشْكلات الأحاديث النبوية للقصيمي‎ )١١( 
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قال البغويٌ: «لم يقولوه شَاكُينَ في قدرة الله كك ولكن معناه: 
هَل يُنَزِلُ رَبْكَ أم لا؟ كما يقولٌ الرجل لصاحِبه: هَل تستطيعٌ أن تَنْهَض 
معيء وهو يَعَلَمْ أنه يستطيع » وإنما يريد: هَل يفعل ذلك أم ل“ 

وقال ابن جُرَّى : «ظاهرٌ هذا اللّفْظِ أنهم شَكُوا في قدرة الله تعالى 
على إنزال المائدةء وعلى هذا أخذه الزمخشريٌ» وقال: ما وَصَمَهُمِ الله 
بالإیمانِء ولكن حكى دعواهم في قولهم: آمنًا . وقال ابن عَطِيّةَ وغيره: 
ليس كذلك؛ لأنهم شَكُوا في قُدرة اله» لكنه بمعنى: مَل يفعل ربك 
هذاء وَهَل يقع منه إجابة إليه» وهذا أرجح؛ لأنَّ الله أثنى على الحواريينَ 
في مواضعٌ من كتابهء مع أن في الَف بشاعة تتَكر9 . 

وقال ابن تَيْمِيّة: «كما يُقَال للرّجُل؛ هَل تَقيرٌ أن تَفْعَلَ كذا؟ أي: 
عَل تفعلَهُ؟ وھو مشھورٌ في کلام الناس». 

ه القؤل الثاني : أن قول الحواريينَ: ظمّْلْ سيم ربكت ؛ 
بمعنى: هّل يُستجيبٌ لك إن سألئَهُ ذلك» ويطيعْكٌ فيه؟ فتكون (یستطیع)؛ 
بمعنى : يُطِيعٌ ؛ يُقَالُ: أطاعَ واستطاعَ؛ بمعنّى واحدٍ؛ كتَؤْلِهم: أجابٌ 
واستجابّء معناہ: هَل يطيعٌُكَ رَبْكَ؛ بإجابة سؤالِكَ” . 

وذهب إلى هذا القّول: السَدَّيُء زار علال ایی وا 
رحنهنا الله 


() تفسير البغوي (۳/ ۱۱۷). (٢(‏ التسهيل لعلوم التنزیل (۱/ .)۲٥۷‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .)۳۷٣/۸(‏ 

(:) هذا القَؤل مقارب للقول السابق في التوجيهء وبينَ التوجيهين تلارُمٌ» وإنّما أفردثةُ لما 
رأيتُ تَتايّمَ أمْل العِلّم على إفراده. 1 

.)۱۱۷ /۳( ینظر: تفسیر البغويی‎ )٥( 

.)٦١١(ص ينظر: الفروق اللغوية‎ )١( 





قال السَّدَّيٌ : «المَعْنى: مَل يُطيعُكَ ربك إن سَاَلْتَهُ 3.7 





فَيَسْتَطِيعٌ؛ بمعنى: يُطِيعٌ؛ كما قالوا: استَجَابَ؛ بمعتّى: أَجَابَء 
وكذلك : استطاع ؛ بمعنی: أا . 


مج ¢$ ¢$ 


.)۲۸٢/۸( تفسیر الطبري (۱۱۷/۹)ء تفسیر القرطبي‎ )١( 
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الذي يظهر رجحانه ‏ والله أعلم ‏ هو القَوْلُ بأن الحواريينَ لم 
يسوا في قدرة الله. وأن كلامهم محمول على أن هذا الأسلوب جار 
على طریقةِ العَرّبٍ في العَرضٍ؛ يقولون للمستطيع لأمر: كَل تَستَطيعٌ كذا؟ 
علی معتی: تفعَلٌ كذا؟» أو أن هذا القَوْلَ بمعتّى: هَل يَستَجِيبٌ لكَ إن 
سألته ذلك» ويطيعك فيه؟ فتكون (يستطيع)؛ بمعنى: يطيع ؛ يُقَال: أطاع 
واستّطاع ؛ بمعتّى واحدٍ؛ كقَّولِهم: أجَابَ واستَجَابَ» ومعناه: هَل يُطِيعْكَ 
ربك بإجابة سوالِك . 

وممًا يُرَجحُْ هذا القَوْلَ أمورٌ: 

١‏ - أن القراءةٌ الأخرى المتوايِرَةَ في الآيةِ؛ وهي: (هل تستطيع 
ربّك)؛ بالتاء» ونَضْبٍ (ربك) تؤيد هذا المعئّىء فقد قَرَأْ بھا علیٌء 
وعائشةٌء ومعاذٌ وابنُ عبّاس» ومن التابعِينَ: مجاهدٌ وسعيدٌ بن جبير» 
ومِنَ القُرّاءِ الکِسَائغ'''. ۱ 

وقرأ باقي القراء: ظمَل يَسْكَطِيم رَبلتَ ي : 

)١(‏ ينظر: إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر للقلانسي ص(۲۱۲))ء الإقناع 


في القراءات السبع للانصاري ص(٦٢۳٣٦)ء‏ النشر في القراءات العشر للجزري 
ص(۲۲۸)ء إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبنا .)٤٤٥/١(‏ 


(؟) ينظر: الكافي للإشبيلي ص(50)» النشر في القراءات العشر للجزري ص(۲۲۸)ء 








He ۱7 3‏ 3 
e ٠‏ بت الع ان اوت ا کا 


فيكون معنى الآية على هَذْهِ القراءة: «مَل تستطيع»؛ أي: «مَل 
تسأل لنا ربّك»؛ فعبّر بالاستطاعة عن طَلَّب الطاعةٍ؛ أي: إجابةٍ السؤالٍ. 

وقيل: هي على حَذفٍ مضافي؛ تقديرة: «هَل تَسْتَطِيعٌ سُوال رَبّكَ؛؛ 
قَأْقِيمَ المضاف إليه: «ريّك» مُقَامَ المضافي: «سؤال»؛ في إعرابه”" . 

وعَلَّى هذا المَعْنَى: لا يكون الحواريُون قد قالوا ما قالوه شَاكُينَ 
في قُدرَة اللوء ولا يكونُ ممّا يَکثُرْ به قائلّهُ؛ وبالتالي قلا حُبَةَ في الآية 
على المُذرِ بالجّھلِء فضلًا عن وقوعه. 

قال الطبرىٌ : هر ذلك جماعة منّ الصحابة والتابعین : «هل 
تَسْتَطيع؟؛ بالتاء» «رَبَكَ»؛ بالنصب؛ بمعنى: هَل تَستَطِيع أن تَسْأَلَ رَبَْكَ؟ 

أو: هَل تستطيع أن تدعُوَ رَبَّكَ؟ 

أو: هَل تَستَطِيعٌ وتَرَى أن تَذُعُوَهُ؟ 

وقالوا: لم يكن الحواريُونَ شَاكُينَ أن الله تعالى ذِكرَهُ قادرٌ أن يُتَرّلَ 
عليهم ذلك» وإنما قالوا لَعِيسَى: هَل تستطيعٌ أنتَ ذلك». 

وقال ابن جرَي : دوئُرئ: (تستطیع)؛ بتاء الخطابء ‏ ربكک)؛ 
بالنصب؛ أي: هَل تستطيعٌ سوال رَبك وَهَذِهِ القراءةٌ لا تَقتَضِي أنَهُم 
> م 1 
شکوا)' . 

وقال البغويٌّ: «قَرَاً الكسَائِي: «هل تستطيع»؛ بالتاء» «رَنَكَ)؛ 
بتصب البَاءٍء وهو قراءةٌ على وعائشة وابن عباس ومجامد؛ أي : هَل 
= إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبنا (۱/ ٥٤٤)؛‏ غیث النفع للصفاقسي 

(؟/ هكهة). 


.)۲٢٢ /۳( ينظر: التحریر والتنویر (۷/ ١۱۰)؛ تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
.)۲٥۷ /۱( التسهيل لعلوم التنزیل‎ )۳( .)١١1//9( تفسير الطبري‎ )0( 


الآيات المُتّوَهَم إشكالها في الأسماء والأحكام 0۰۷ 


تستطيع أن تدعو وال ر 

۲ - أن جمعًا منّ الصحابة قَرَأ هَذِهِ الآية: (تُستَطيغ)؛ رَفْعَا للتَوَهُم 
في شك الحواریین 072 

کت - 5 ۴ ۰ - ےر ھا 4 

فقد وَرَدَ عن عائشة چنا اُنھا قالت: ‏ کان الحواریون لا یشکون 
أن الله قادرٌ أن يُنَزِلَ عليهم مائدةٌء ولكن قالوا: يا عِيسَىء هَل تَسِتَطِيعٌ 
رَيَلكَ؟00" , 

قال ابن عطية» - بعد ذكرو لقراءة: (يستطيع) -: «وبسببها“ مال 
فريقٌ مِنَ الصحابة وغيرهم إلى غير هَذِه القراءق م0۳“ بن أبي طالب 


ومعاذً بن جَبَلٍ واب عباس وعائشةٌ وسعيدٌ بن جُبیر : هَل تَسْتَطِيعٌ 
رَبّكَ»؛ بالتاء صب الباءِ من: «رَبّكَ»؛ المَعْنَى: مر أن سال 
~7 ,)0( 
ربكڭ» .. 


سے 


د أن جمعا من نَ التابعین أيضًا قرأ هذهو ا الآية: (تستطیع)؛ رفعًا 
رکم في شك الحواریین ٢‏ ؛ فعن سعيد بن جبير ونه : أنه قَرَأمَا 
لك لك ر یل ت وقال: «تستطيع أن تسألّ رَبّكَ وقال: ألا 


7 )۷( 
تری انهم مُومِنونَ؟» . 


م 


۽ - أن جمعًا من أهْل العلّم جعَلَ نظیرَ مَل | الآية آيةَ إبِرَاهِيمَ؛ في 
قولِهِ تعالى: ظطقَالَ أَولَمْ مون قَّالَ بل [البقرة: 4550 فالحواريُونَ «كانوا 


.)۱۱۷ /۹( تفسير البغوي (7//ا١١). (؟) ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) آخرجه الطبري في تفسيره» رقم (9/ 2( (وهذا لفظه)» وابن أبي حاتم في التفسير» 
رقم .)۱۲٤۳/٤( )۷۰۱٤(‏ 

(5) أي: بسيب ما فيها من إِشْكال. )٥(‏ ینظر: المحرر الوجیز .)۲٥۹/۲(‏ 

(7) ينظر: تفسير الطبري (1//4١١)ء‏ المحرر الوجيز ,)۲٥۹/۲(‏ ٴ 

)¥( أخرجه الطبري في تفسيره » رقم .)١18/94(‏ 


کو کے ٢ص‏ 


ا الو ایت کا 





سل 


عالِمِينَ باستطاعةٍ الله تعالى لِذَلِكَ ولغیرِو عِلمَ دلالة وَخَبّر ونَظرِء فأرادوا 
عِلمّ معاينةٍ كذلك؛ كما قال إبراهيم قل: لت آرنِ كيت کی لمرد 
[البقرة: .]۲٠١‏ . .» وقد كان إبراهيم عَلِمَ ذلك علم خبر ونظرء ولكن أراد 
المعاینةً التي لا يدخلها ريبٌ ولا شُبِهةٌ؛ لأن علم النظر والخبر قد 
الشبهة والاعتراضاتء وعِلْمَ المعاینة لا يدخله شي من ذلكء ولِذَلِكَ 
قال الحواريُونَ: «اوَتَطمَينَ فلوباي؛ كما قال إبراهيم : «إوككن لْظْمَينَ 
لى [البقرة: 22008050 . 


- أن هذا أسلوبٌ مشھوڑ في لغة العرب؛ يقولون للمستطيع 

لأَمْر: هَل تستطيعٌ أن تفعلٌ كذا؟ أي: نطلب منك أن تفعل كذا9؟. 0 

قال الاس : (معروف في كلام العرب أن يقال : هَل يستطيع أن 
يقوم؟ بمعنى: مَل يستطيع أن يفعل ذلك بمسألتي» وأنت تعرف أنه 
يستطعه»" . 

وقال الطاهر ابن عاشور: «جرى قَوْله تَعَالّی : طلعَل مَسَلِيعُ رَبُلک٭ 
على طريقة عربية في العرض والدعاء؛ يقولون للمستطيع لأمر: مَل 
تستطيع كذا؛ على معنى: تَطلْبُ العذرَ له إن لم يُجَبْكَ إلى مطلويك» وأنّ 
السائل ا بث آو بکات: الس رق ھا شی عليه» وذلك كناية؛ فلم ق 
منظورًا فيه إلى صريح المَعْنَى المقتضي أَنَّهُ يَشّكُ في استطاعة المسؤولٍ» 
وإنْما یقول ذلك الأدنى للأعلى منه» وفي شيء يعلم أنه مستطاع 
للمسؤولٍء فقرينةٌ الكناية تحمّقُ المسؤول أنّ السائل يَعلَمُ استطاعَتة. 
)١(‏ تفسير القرطبي (۸/٢۲۸)ء‏ وينظر: التحرير والتنوير .)٠٠١/۷(‏ 


(؟) ينظر: تفسير ابن أبي زمنين (1/ 554)» مجموع الفتاوى (8/ 775). 
(۳) معاني القرآن للنحاس (۲/ ۳۸۰). 


اللآيات المُتَّوَهَّم إشكالها في الأسماء والأحكام 


رَيْدِ: أَتَسْتَطِيعٌ أنْ ريني گيت گان رَسُولُ اله يَوَصًا»؛ فن السائِل یَعلَمْ 
أن عبد الله بن ريد لا يَشُنُ عليه ذلك. 

فليس قولٌ الحواريِّينَ المحكيٌ بهذا اللفظ في القرآن إلا لفظًا من 
لغتهم يدل على التلظّفٍ والتأدبٍ في السؤال» كما هو مناسِبٌُ أهلٍ 
الإيمانٍ الخالص» وليسّ شّكا في قُدرَةٍ الله تعالى ولَكِتّهُم سألوا آية لزيادة 
اطمئنانٍ قُلويهم بالإيمان؛ بأن ينتقلوا منّ الدليلٍ العقليٌ إلى الدليلٍ 
المحسوسي» فإِنَّ النُفوسَ بالمحسوس آنَسُ؛ٍ كما لم يكن سؤالُ إبراهيمَ 


. و سو 


بقولِه : رب آرني ڪي تي لرن [البقرة: ]٦٦٢‏ شُگا في الحال. 

وعلى هذا المَعْنّى جرى تَفْسِيرُ المحفّقِنَ؛'''. 

أما قول بعض أَمْل العِلّم: إن الحواريِينَ لا يمكن أن يَصِدُّرٌ منهم 
شَكّ في بعض أفرادٍ القدرة لله» فهذا القَؤْل محل تأمّل؛ فإن بعض مَن 
كان مع النبيّ 6 قد صَدَرٌ منه قريبٌ من هذا القَّوْلِ؛ فعن سنان بن 
أبي سِنانٍ أنّه سَمِعَ أبا واقدٍ الليثيّ ديه يقول: خرجنا مع رسول الله يك 
إلى حُنَيْنِ ونحن حَدِيثُو عَهْدٍ بكُفْرٍ ‏ وكانوا أسلّمُوا يوم الفتح ‏ قال: 
فَمَرَرْنَا بِشَجَرَةء فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله» اجَعَلُ لَنَا ذَّاتَ أَنْوَاطِ؛ گُمَا لَّهُمْ 
دَاثُ أَنْوَاط". وَكَانَ لِلَكُمَّارٍ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ حَوْلَهَا وَيُعَلْقُونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ 
يَدْعُونَهَا ذّاتَ أَنْوَاطِء لما فلا ذلك لس پاپ ثَالَ: (الله أكْبَرُ قُلُْمْ وَالَّذِي 


¢ 


[(ق4 أخر جه البخاري» رقم (۸) کتاب الوضوء باب مسح الرأس کله» .)۱/۱/٤۸(‏ 

(؟) التحرير والتنوير .)١٠١6/9/(‏ 

(*) هي: اسم شجرة بعينها من شجر السمرء كانت تُعبَّدٌ من دون الله» ويعلق المشركون 
بها سلاحهم؛ تبرّكًا ويعكفونَ حولّهاء فسألوه أن يجعل لهم مثلّهاء فنهاهم عن ذلك. 
ينظر: النهاية لابن الأثير )١178/5(‏ (نوط)» لسان العرب )۳۳۰/۱٤١(‏ (نوط). 





تفي ِو كُمَا قَالَتْ بَنو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: «اجعل لَنا إلنها ٤‏ اك 
قال نکم قوم تَجْهَُونَ» [الأعراف: 158]؟ لْتَوْكَبْنَ سَنََ مَنْ کَانَ نَ تبلك)0 . 

وقول بعض أَهْلٍ الِلم ان الحواريية قن خر جرا عن الإيمانه 
محل تال فإنَّ الله أخبَر عنهم بأنّهم مُسلمونَ؛ كما في قوله: الا 
ءامسا و اقب هبد با ہت [المائدة: ١١١]ء‏ وأخبر سبحانه آنه مَن يَكفُرٌ 
بعد نزول المائدة؛ فلن الله يُعَذّيُهُ؛ كما في قوله: قل اله إيى مرلها 
یک تسن یکر د ینک ج امز عدا ل أ ل 
[المائدة: 116]؟ خدَلٌ على 3 الحواریین لم يكفروا قبل نزول المائدة 
بسبب مقولتهم . 

ومهما أمكنَ حمل قولٍ الحواريينَ على المحمّل الحَسَنِء فهو أولَى 
بالتقديم من حَمِلِهِ على المَعْنَى المستبشّع؛ ومن ذلك أنَّ حَمْلَ قَولٍ 
الحواريينَ على الطلَبٍ من الله أن يُنْزِلَ عليهمٌ المائدةً أولى بالتقديم من 
حمل قولهم على السك في قُدرة اللو أو حتى في بعض أفرادٍ القُدرق 
وأنَ ذلك كان جهلا منهم» أو کان في أوّلِ إسلامھمء واللہ أعلم. 


چچ ےمد ےھ 


)٦۷٤/٤( )۲۱۸۰( آخرجه أاحمد؛ رقم (۲۱۸۹۷) (٣٢۳/٢۲۲)ء والترمذي» رقم‎ )١( 
كتاب الفتن باب ما جاء: (لْتَرْكَبْنَ سَئَنَ مَنْ كَانّ َبْلَكُمْ). وابن أبي عاصم في كتاب‎ 
(۳۷/۱)ء وقال الترمذي: (حدیث حسن صحیح)؛‎ )۷٦( المنَة (واللفظ له)» رقم‎ 
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وفيه ثلاثة مطالب : 
٭ المَطلب الأوّل: بَيّان وَج الإشكال في الآية. 
« المَطْلّب الكَّانِي: أفْرّال أَهْلٍ العِلّم في هذا الاشكال. 
* المَطْلَّب الثَالِث: التَرْجيعح. ‏ 0 
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ای انر رفش 
o1۲‏ سا 


e 


@ اال : وبوا ما تنثوا العَسِينُ عل ملك شمن وا کر 
شين ولک سے ہس یہ الاس اليَحْرَ وَمَآ ازل عل المَكَڪَنِ 
ب اا 
َتَعَلمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرَفرت بو بَيِنَ 2 فيد وَمَا هم ساربن بده من 
أعلد إلا بإِذن د وَبَتعلونة ما يَسْيْهُمْ ولا نقغهم ولد کیٹا لی 
امْفیله ما ر فى ال ہت ا روا ييه اسهم لو 
كانوأ يَمَلمُورت؟ [البقرة: .]۱٤٢‏ 
«هَذِه آية مُشکِتةً ويَتَمَثَّلُ وخ خبة تَوَهُم الشُڪال في اليه في قَولِهِ 
تَعَالی: ولک بت بو لقا اليَخر وَمَا ازل َل اَل 
بای دروت مروت وما يُمَلِمَانِ ين أحَدٍ حى يفولا نما تن سن قلا مكو 
مَِتعَلَتوہَ مٹھکا ما يقتري بو بين الم ورڈ روج ذلك على 
اعتبارٍ أن هاروتٌ وماروت منّ الملائكةٍ وهم لا يعصون الله ما أمرهم» 
فكيف يُعَلّمَانٍ النّاسَ ما يَكفُرُونَ به» وبُعلّمُولَھم ما یفرقون به بين المرء 
۲(" 


مھ سس ہم 


بَايلٌ دروت مروت وما لمان يِن حر حى يفول نما تن نة 


من 


وزوجه 


.)56؟/١( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
ينظر: تفسير البغوي (۱۲۹/۱)ء الشفا للقاضي عياض (805/7): أحكام القرآن‎ )۲( 
.)۲۳۷ /۳( تفسير السمعاني (۱١۱)ء مفاتيح الغيب للرازي‎ »)٤٥ /۱( لابن العربي‎ 


الآيات المُتَّوَهَّمِ إشكالها في الأسماء والأحكام ۳ 


وقد يقول قائل: «وَهَل يجوز أن ينزل الله السحرّء أم هَل يجوز 
لملائكته أن تُعَلَّمَهُ الناسًَ؟»“. 

«وكيف يجورٌ لملائكة الله أن تُعَلّمَ الناسَ التفريقٌ بينَ المرءِ 
وزوجِه؟ أم كيف يجورٌ أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى إنزالٌ ذلك على 
الملاثكة؟!». 

هذا ما أحاول بيانه في المطالب التالية: 


پچ گے ےمد 


.)۳۳٤/۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۳۹/۲( تفسیر الطبري‎ )۲( 


وو — 


1 المَطلّب التَّانِى 


دجاه 





أَكْوَالُ أَهْلٍ العِلم في هذا الإشكالٍ 


تعددت آقوّال أَمْل العِلّم في الجواب عن هذا الاشكال» وأهم تلك 
الأقْوَّال : 

٠‏ القؤل الأآول: أنَّ هاروت وماروتٌ مَلَكانٍ نزلا منّ السماء» وقد 
«ذهب كثيرون منّ السَّلّفِ إلى أنّهما كانا مَلَكَيْن منّ السماءء وأنّهما أنزلا 
إلى الأرضء فكان من أمرهما ما كان( ثم اختلف أصحاب هذا القَوّل 
في نوع «ما» في قوله تعالی : «#ومآ ل ى لملَكينِ» ؛ على رأيين : 

١‏ - آنها موصولة» ثم اختلفوا في المُترّل على ھذین المَلکین: 

أ- أن المُتَرّلَ على المَلّكَيْن هو السحرٌء ويكون معنى الآية: «واتبَعَتِ 
امود اليك تلف اع في مُلكِ سُليمانَ وَالّذِي أنزَلَ عَلَى 
المَلَكَيْنٍ ببَايل هاروتٌ وماروت . 
وقال قائلو هَذِهِ المقالة: إن الله أنرّلَ السّحرّ على هاروتٌ وماروتٌ 

ببايل وهما مَلَكَانٍ من ملائكة الله)""' . 


وممّن قال بهذا القّول: قتادة””". والطبري”*“. والرَّجَاثٍُ2, 


. 0775 (؟) تفسير الطبري (؟7/‎ .)7"017/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۳۳۷ ينظر: تفسير الطبري (؟/‎ )٤( .)۴۳۱/۲( ینظر: تفسیر الطبري‎ )۳( 


.)747/١( ینظر: تفسیر السمعاني (۱۱۸/۱)ء تفسير الشوكاني‎ )٥( 


الآيات المُتَوْحُم !شکالھا فی الأسماء والأحكام 2 


وابن فتیبة» والجْصّاص ۰ وابن به والبغوي» والسمعانۂ9٥‏ 
واتغ ن وابہن سی ۷ والسيوطة“» 7 3 
والسعدئ!''٠‏ وو أمْل اللہ وأكثر اي وت 
إلى ابن فن م وابن عباس . 
ب - أن المُتَرَلَ على المَلَكَيْنِ ليس هو السّحرَ ولَكِنْهُ تعليمٌ التفریتِ بينّ 

المرء ورّوجه. 

وممّن قال بهذا القَوّل: مجاه" وقتادة"'» والربيع بنُ 
آنس ۷ء وس إلى ابن عباس . 

" - أنها نافية؛ ويكون معنّى الآبةِ: وما كَمَرَ سُلِيمانٌ ولم يُنزِلٍ الله 
على المَلْكَيْنِ السَحْرٌ. 

وممّن قال بهذا القّؤل: الأخفشل"'"'.: وغيرُة”'". ويُنِسَبٌ إلى 


.)۲٦٢( ينظر: تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .)560/١(‏ 

(۳) ينظر: الإبانة (کتاب القدر) (١728/1؟).‏ (4) ينظر: تفسير البغوي (١/9؟1١).‏ 
)٥(‏ ینظر: تفسير السمعاني )٦( .)١١5/١(‏ ینظر: تفسیر البحر المحیط (۱/ .)٦۹۷‏ 
(۷) ينظر: فتح الباري .)۲٠۲/۱۳(‏ (۸) ينظر: تفسير الجلالين ص(١٦۱).‏ 
(۹) ينظر: تفسير الشوكاني )٠١( .)۲٤۱/۱(‏ ينظر: تفسير السعدي ص(٦٦).‏ 


.)5١7/1١( ينظر: فتح الباري‎ )١١( 

.)806 ينظر: الشفا للقاضي عياض (؟/‎ )١١( 

(۱۳) ينظر : تفسير الطبري (۳۳۱/۲)۔ 

.)١77/1١( ينظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )١5( 

)٥١(‏ ینظر : تفسیر الطبري (2)75/15 زاد المسير لابن الجوزي (۱۲۳/۱))ء تفسير البحر 
المحيط (١//ا59).‏ 

.)177/1١( ينظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

.)۳۳۱/۲( ينظر: تفسير الطبري‎ )١00( 

(۱۸) ینظر : تفسیر الطبري (۳۳۱/۲ء ۳۳۳). (۱۹) ینظر: فتح الباري .)۲۰٢۲/۱۳(‏ 

.)۸٥٦/٢( ينظر : تفسير الطبري (۳۳۱/۲)ء الشفا للقاضي عياض‎ )۲١( 





سل 
7 .02 

وقال السمعانيٌ: «هذا قولٌ غريب . 

٠‏ القؤل الثاني : أن هاروتٌ وماروتٌ منّ الشياطينٍ أو الجنّ. 

وممّن قال بهذا القَؤل: ابن حزم" » والقرطبيٌ. 

قال القرطبي: «قَوْله تَعَالَى: «وَمَآ أزِلَ عَلَ الْمَلَحَبْنع. «ما» تفي 
والواوٌ للعطني على قوله: «ومًا كَفَرَ سُلَيَمَْنُ» ؛ وذلك أن اليهودٌ قالوا: 
إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسّحرء فنفى الله ذلك. وفي الکلام تقَديمٌ 
وتأخيرٌ؛ التقدير: وما كفر سُليمانُء وما أنزل على الملكين» ولكن 
الشياطينّ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ النّاسَ السّحْرٌ ببابلَ هاروت وماروت؛ فهاروثٌ 
وماروث بَدَلُ منّ الشياطين؛ في قوله: ولك لني كُمَرُوأه. هذا 
أولّى ما حُمِلَتْ عليه الآيةُ منَ التَأُوِيلِء وأصَحٌ ما قيل فيهاء ولا يلتمَّتُْ 
إلى ما سواه . ۱ 

فالقرطبيٌ يرى أن المَلَكَيْنِ في الآية هما جبريل وميكائيل وقد نفى 
تنزيل السحر عليهماء وأما هاروتٌ وماروت: فَمِنَ الشیاطینِ الَّذِينَ 
بعاملرة ال 

وقد استغرّبٌ ابن كثير قولَ ابن حزم: إِنَّ هاروت وماروتٌ قبيلان 
منّ الجن وضَعّف ابن حجر القَوْلَ بأن هاروت وماروت منّ 
الشياطينة” : 


.)۸٥٦/٢( ينظر: تفسير الطبري (۳۳۱//۲)ء الشفا للقاضي عياض‎ )١( 

() تفسير السمعاني .)١1١77/١(‏ 

(*) نسبه له ابن كثيرء ينظر: تفسير ابن كثير (۱/ .)۳٥۲٣‏ 

.)۳٥٣ /۱( ینظر: تفسیر ابن كثير‎ )٥( .)۲۸۲ /۲( تفسیر القرطبي‎ )٤( 
.)۲۰٢٠/۱۳( ينظر: فتح الباري‎ )٦( 


الآيات المُتَّوَهَّم إشكّالها في الأسماء والأحكام تی 


« القؤل الثاإث : أن هاروت وماروت رجلان منّ الناس. 

وممّن قال بهذا القّول: الضحاك» والحسن البصري» ويْسَبُ 
إلى ابن عباس us,‏ 1 

قال ابن قتيبة - في رَد هذا القَوْلّ الذي قال به الحسن -: «فهذا 
شي لم يوافِقّهُ أحدٌ منّ القُرّاءِ ولا المتأوّلِينَ فیما أعلَمُ وهو أشَدٌ 
استكرًاهًا وأبعَدٌ مخر جا" . 


پچ ےد ےھ 


.)٦۹۷/۱( ينظر: تفسير ابن كثير (۱/ ٣٥۳)ء تفسیر البحر المحیط‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير البغوي (۱۲۹/۱)ء تفسير السمعاني ))١١5/١(‏ تفسير البحر المحيط 
(۹۷/۱٦)۔‏ 

(۳) ینظر: تفسیر البغوي (۱۲۹/۱)ء تفسیر البحر المحیط .)٦۹۷/۱(‏ 

)٤(‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص(۲۷۰). 


کا ا ناو اد ےم حر ہے 
656 الت اكت 


0 eg gj و سے‎ 





مما سَبَقَ من عَرض الأَفْرَالٍ» يظهر - والله أعلم - أن أقَرَبَها 
للصواب هو القَوْل بأن هاروت وماروت مَلَكَانِ منّ الملائكة. 

وأن: «ما4»؛ في قوله: «وْمَآ اْرِلَ عَلَ الْتَلَكَن» : موصولةٌ؛ 
بمعنى: «الذي». 

وأن العطف هن : 

يَحَمِل أن يكونَ راجعًا إلى قوله: طوَاتَبَمُو؛ في أول الآية؛ 
والمعنى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما أنزل 
على الملكين. 

يحمل آن يكون راجمًا إلى قولِهِ: طيْمَلَمُونَ4؛ والمعتى: ولكن 
الشياطين كفروا؛ يُعَلّمُونَ النَّاَ السَّحْرٌء ويُعلّمُونَهِمُ الذي أَنزِلَ على 
المَلَكَيْنْء وعلى هذا التقديرء فإنَّ «ظاهِرٌ العَطف التغايرٌ؛ فلا يكونٌُ ما 
نل على المَلْكَيْنٍ س 

وأن ما أنزل على الملكين: 

تحتل أن يكرد هوالح أنرن على المَلَكَيْنِ؛ لكي يُعَلْمُوهُ 


.)١١١/١( ينظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
.)٤۹۷ /١( تفسير البحر المحيط لأبي حيان‎ )۲( 


الآيات المّنَّوَهَّم إشُگاٹھا في الأسماء والأحکام 


النامسَ لتحذيرهم منهء وليس للعمل بهء «وهذا القَؤْل الذي عليه أكثر أهل 
اللغة والنظر؛”'۶. 

يَحْتَمِلٌ أن يكون ليس هو السّحرّء ولكن هو ما يُفرَُّ به بِينَ المرء 
وزّوجو؛ فتنةً للناس وابتلا٤.‏ 

و«أكثر المفسرين أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين؛ لتعليم 
السحر وتبيينه وأن عَمَلَهُ كُفرٌء فمّن تعلمهء كَفَرَّه ومن تَرَكَهُ آمَنَّ قَالَ الله 
تَعَالی: ٭إتَما وڈ تا کر وتَعَلِيمُهما الناسَ له تعليمٌ إنذار؛ 
أي : رن لمن جا بطل ل لن کا ان ی بن ال 
وزوچوں ولا لوا بكذا؛ فإنه سِحرٌ فلا تَكفُرواء فعلى هذا فِعْل 
المَلَّكَيْنِ طاعةٌء وتَصَرُّفُهِما فيما أُمِرًا به ليس بمعصيةٍ وهي لغيرهما 


گی 
r 5‏ 


ومما يؤيد ذلك : 
١‏ - أن هذا هو ظاهر الآية» ولا مُوجبّ لثّركِ هذا الظاهر إلا 
بدليلٍ معتَبَرک وسائر الأَقُوَالٍ الأآخری مخالِفَةٌ لظاهِر الآيةٍ بلا دليلٍ 


- 


1 
- أن اعتراض بعض أَهْل العِلّم بأن تعليمٌ المَلَكَيْن للسّحرٍ «قولٌ تَدقَعْه 
الأصولُ في الملائكة؛ الذين هم أمناء الله علی وَحيٍوِء وسفراؤہ إلی رُسْلِهِ؛ 
طلا يحصو یعضّونَ الله ما ما امرشم شم وبع ت ما عو نچ [التصریسم: ٦ء‏ ...بل عبان 
مہوت لہا لا فوئه پالتولے و وهم ثم بِأَمَرِوء يَمْمَلُورت4 [الأنبياء: 3515 77]» 


/١( تفسير القرطبي (۲۸۸/۲)ء ینظر: تفسیر السمعاني (۱۱۸/۱)ء تفسير الشوكاني‎ )١( 
(۲ 
.)۸٥٦/٢( (؟) الشفا للقاضي عياض‎ 


(5) ينظر: تفسير الشوكاني (١/٤٤۲ء .)۲٤٢‏ 





Sel‏ کے سر 2 سے ہہ 
اتيك دورف 


٭ حون ال وَآلتبَار لا يمرن [الأنبياء: 23768٠0‏ _: اعتراض في غير محله. 

فإنه لو قال لنا قائ : «وَمَل يجوز أن يُنزِلَ الله السّحرّء أم مَل 
يجوز لملائكيه أن تُعِلّمَهُ النامتَ؟ 

قلنا له: إن الله كلك قد أنزل الخيرٌ والشرّ كُلَّهُ» وبَيّنَ جميع ذلك 
لعباده» فأوحاه إلى رَسّْلِْهء وأمرهم بتعليم خَلِقِهِ وتعْريْفِهم ما يجل لهم 
مما يحرم عليهم؛ وذلك كالزنا والسرقة وسائر المعاصي التي عَرَفْهُمُوهاء 
ونهاهم عن ركوبهاء فالسحر أحد تلك المعاني التي أخبرهم بهاء ونهاهم 
عن العمل بها. . 

فليس في إنزال الله إِيّاهُ على المَلَكَيْنِ ولا في تعليم الملكينِ مَن 
علماء من الناس -: إثم ؛ إذاكان رتا مَنْ عَلَّمَاهُ ذلك بإذن الله لهما 
بتعليمه بعدّ أن يخبراه بأنهما فتنةٌ» ويَّنْهَيَاةُ عن السّحرٍ والعمل به والكفر؛ 
وإنما الإئم على من يتعلمه منهما ويعمل به إذ كان الله تعالى ذِگرّہ ۔ 
قد نَهَى عن َه تعَلمِهِ والعمل به. 

... ولو كان الله أباح لبَئِي آدمّ أن يتعلموا ذلك» لم يكن مَنْ 
تل حَرِتّاء کما لم یکونا حَرِجَیْن لعلمھما بە إذ کان عِلمُھما بذلك 
عن تنزيل الله إليهما»”". 

وإن قال قائل: «وكيف يجوز لملائكة الله أن تُعَلَّمَ الناسَ التفريقٌ 
بِينَ المَرْءِ وزّوجِهِ؟ أم كيف يجورٌ أن يضاف إلى الله تبارك وتعالی ۔ 
إنزالٌ ذلك على الملائكة؟! 

قيل له: إن الله جل ثناؤه عَرَّفَ عبادةٌ جميعَ ما أَمَرَهُمْ به وجميعَ 
)١(‏ تفسیر القرطبي (۲۸۵/۲)ء وينظر: أحكام القرآن لابن العربي .)15/١(‏ 
(1) تفسير الطبري (1/ 4 ه*7”7) . 


الآيات المَتَوَُم إشكالها في الأسماء والأحكام eT‏ 


ما نهاهم عنه» ثم أَمَرَهُم ونهاهُم بعد العلم منهم بما يوْمَرُونَ به ويَنَهَوْنَ 
عنهء ولو كان الأمرٌ على غير ذلك» لَمَا كان للأمر والنّهي معنى مفهومٌ» 
فالسّحرٌ مما قد نهى عبادَهُ من بني آدم عنه» فغيرٌ مَُكَرٍ أن يكونٌ - جل 
ثناؤه ‏ عَلَّمَهُ الملكين اللَذَين سَمَّاهُما في تنزيلهِ وجَعَلَهُمَا فتنةً لعباوو من 
بني آم كما أخبرٌ عنهما أنهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهما: إلا ن 
نه د 5ك»؛ لخر بهما عباقة الِّنَ نهاهم عن التفريت بين المره 
وڙوج وعنٍ کت نیو فو د ي التعلم منهماء ويخزي الكافر 

 ٰ +9‏ - - 2-1 منهماء ويكون المَلَكَانٍ في تعليمهما مَنْ علّما 
ذلك لله مطيعينّ» إذ كانا عن إِذنٍ الله لهما بتعليم ذلك مَنْ علَّماه 
د 

«فإن قيل : كيف يجوز تعلیمُ السحر منّ ن الملائكة؟ : 

قیل: له تأويلان: 

أحدهما: أنهما لا يَتَعَمَّدَانٍ التعليمٌَ» لكن يَصِمَانٍ السّحرّ ويذكران 
بطلالّةُ ویأمرانِ باجتنابوء والتعلیم بمعنى الإعلام» فالشقيٌ يترك نصيحتّهما 
ويتعلّم السّحرٌ من صنعتهما. 

والتّأويل النَانِي: ... أن الله تعالى امَّحَنَ الناسَ بالملكين في 
ذلك الوقت فم قن يتم الشحر منهما وبأخذ. عنهماء ويعمل به؛ 
فيكفر بهء ومن سَهِدَ ترك فِيبْقَى على الإيمان»... ففيه ابتلاء للمعلّم 
وه أن يمجن عیاقۂ ہما شا فل الام والشكده9 ٠‏ 

- أن أكثر أَهْلٍ العِلّم ذَكَرَ «أن المَلَكَيْنٍ يُعلّمانِ الناسَ تعليمّ إنذار 

ےت إليه . 


.)۱۲۹/۱( تفسير البغوي‎ )٢( .)۳٤  ۳۳۹/۲( تفسير الطبري‎ )١( 





oY 


قال الرَّجََاحُ: وهذا القَوْلُ الذي عليه أكثرٌ أهل اللغة والنظرء ومعناه 
ا ان النََّسَ على اللّهي» فيقولان لهم: لا تفعلوا كذاء ولا تحتالوا 
بكذا؛ لِتُمَرقُوا بر بی المرء وزوجه» والذي أنزلَ عليهما هو النّهِيْ» كأنه: 
ُولا للٌاس: لالا کن 

٤‏ - أنه قد رُوِيَتْ أحادیث وآثارٌ كثيرةٌ تَتعلّنُ بِهَلِو الآيةء ولم يثبت 
حديثٌ مرفوعٌ إلى النبئ بل في تَفْسِيرِ هذا الموضع من الآية”"' . 

وکذا او یں ثبت اثر موقو على صحابي في تَفْسِرٍ هذا الموضع من 
الآيةء وكل ما ڈیر «لا يَصِحُ منه شي" » «وإذا أَحْسَنًا الظَنَّء قلنا: 
هذا من أخبار بني إسرائيل. . . ويكونُ من خرافاتهم التي لا يُعوَّلُ عليهاء 
والل أعلم»”؟' . 

علی أن ابن حَجّر حاوَل إثبات أصل القِصَّةٍ بمجموع الظرقي” . 

أن قصة هاروت وماروت قد «قُصَهَا A E‏ 

سے را و اا ی ر ف 
إسرائيلَ» إذ ليس فيها حدیثٌ مرفوعٌ صحيحٌ مُنَّصل الإسنادِ إلی الصادق 
المصدوق المعصوم؛ الذي لا ينطق عن الهَوَّىء وظاهرٌ سياقٍ القرآن 
کے ےت فنحن نؤْمِنٌ بما وَرَدَ في 
القرآنِ علی ما أرادَهُ الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال)"'©. 


)١(‏ تفسیر القرطبي (۲۸۸/۲)ء وينظر أيضًا: تفسير السمعاني (۱۱۸/۱)ء تفسير الشوكاني 
/١(‏ 21). 

(۲) ينظر: الشفا للقاضى عياض /١(‏ 2)867 زاد المسير لابن الجوزي (۱/ ۱۲۴)ء تفسیر 
ابن كثير 4075٠ /١1(‏ السلسلة الضعیفة للالبانی (۱/٣۳۱)ء‏ (۳۱۲/۲ء 0816. 

(۳) تفسير القرطبى (۲/ ۲۸۵)ء تفسير البحر المحیط .)٦۹۷/۱(‏ 

.)۸٤ /١( البدایة والٹھایة لابن كثير‎ )٤( 

)6( ينظر: العجاب في بيان الأسباب لابن حجر ص(١٥٥۱).‏ 

.)۳٦٣ /۱( تفسیر ابن کثیر‎ )٦( 
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e‏ المبحث الخامیں چیو 
غق وید 


وفيه ثلائة مطالب : 
» المَطلب الأَوّل: بيان وَجْه الاشکال في الآية. 
« المَطْلّب النَّانِي: أَْوَّال أَمْل العِلّم في هذا الإشكال. 


ت 
. 


« المَطْلّب التثَّالِث: التَرْجيح. 











o4 





# اال : ےکنت ت نہر کیم نج واب أل سود 09 واد 
ورون ولخوان لوط © ا رسب لیکو فقوم تبج ذب الرس لق وده 


.]٤ - ۱۲ [ق:‎ 


ص 
ى 


يَكَمَثَّلُ وَغۂ تَوَهُم الإِشْكَالٍ في قَوْلِهِ ا ون د 4©9؛ 
وذلك أن مِن مسالِكِ 2 اليم في الجمع بينَ نُصوص الوعدٍ والوعيدٍ 
أن وعيدّ الله لا يَلرَمُ إنفادهُ» ويجورٌ إخلاقة0؛ بل يُنسَبُ هذا القَوْلُ إلى 
جميع أهل ند سد 

فكيف يُخْيرٌ الله لله أن وعيدهُ حقٌّ لا بد أن 0-7 ويخبر في الآية 
الأخرى أن وعيدةٌ لا يُيَدّلُ بقوله: ...لا صما لدی وقد دمت الیگر بالود 
© م کا کل اقول کسی ا آنا لر بيد هك ؛ فإنَّ «هَذْهِ الآية ضيف 
ات مَن یقول: إن إخلاف الوعيدٍ جائرٌ؛ فإن قولّه: ما يبدل اقول 


(۱) ینظر: شرح مُشككل الآثار للطحاوي (١٠/١٤۲)ء‏ البعث والنشور للبيهقي ص(٥۷)ء‏ 
الفصل لابن حزم (٤/۹۳)ء‏ تفسیر القرطبي (٥/۷۸٤)ء‏ مدارج السالكين لابن القيم 
(۳۰۲/۱)ء إیثار الحق علی الخلق لابن الوزير ص(۸٤").‏ 

(۲) ينظر: حادي الأرواح لابن القيم ص(۷۸۰). 
وقد تعقب الألبانی ابن القيم في هذا الإطلاق. ينظر: رفع الأستار للصنعاني بتحقيق 
الألباني ص(۳٤).‏ 
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0 بعد قولِه: وَمَدٌ مدنت ليد بويد ©»: دليلٌ على أنَّ وعيدهُ 
دل كما لا ندل وعده» 00# 
هذا ما أحاول الجواب عنه في المطالب التالية: 


$¢ $¢ +¢ 


.)59/8/1١5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ (١( 





A‏ ےکر کے وسر ے > سے سے 
AE‏ 

ee, 
e; e — N لییو‎ e 


1 المَظنّب التَّاِي 3 


اجا 
52 5 تع 2 
أقوّال آهل العلم ي هذا الإشكال 
جمیع مَن وقفث علی کلام من أَمْل العِلْم يُقَرّرُ أن هَذِهٍِ الآ 
اة بغیرِ المؤْمِنِينَ وأمّا المؤمنونَ» فيجورٌ إخلافٌ الوعيدٍ في حَقَّهِم ؛ 
وذلك للجمع بينَ النصوص الواردةِ في باب الوعدٍ وباب الوعيدٍ. 
وممّن قال بهذا القّؤل: الطبريٌ"', 7 والبغويٌ2 , 
وابن تَيِْيّة وابن كثير”* 2 والسَّنْقِيطيُ» وغيرهه”. 


قال ابن تَيْمِيّةَ : «هَذِهِ الآية تَضعِفٌ جوابَ من يقولٌ: إن إخلاف الوعيد 


7 

٤ 

به 
2 


جائ؛ فان قوله: ظا يدل الل ئ بعد قولِه: «وقدٌ كََنْتُ ي 
بد 40 -: دليلٌ على أن وعيدَة لا يُبَدّلُ كما لا يدل وعدّهُ» لكنّ التحقيقٌ 
الجمعٌ بِينَ نُصوص الوعدٍ والوعيدٍ وتَفْسِيرٌ بعضها ببعض من غير تبديلٍ شيء 
منها؛ كما يُجمَعُ بينَ نصوص الأمر والنهي من غیرِ تبديلِ شيءِ منها“ . 
وقال الشَتْقِطِيٌ في تَفْسِيرٍ قوله تعالى: «َنَّ ود 9©: «هَذِهِ الآية 
الكريمة تَدُلُ على أنَّ مَّن كَذَّبَ الرُسُلَ يحق عليه العذابٌ؛ أي: يَتَحَتَّمُ 


.)٤۱۹/۲۱( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: إعراب القرآن للنحاس .)۲۲۳/٤(‏ (۳) ينظر: تفسير البغخوي .)۳٥۸/۷(‏ 
)٤(‏ ینظر: تفسیر ابن کثیر (۷/ ۳۹۷). 

.)٤٤(ص ینظر: رفع الأستار للصنعاني بتحقيق الألباني‎ )٥( 

(7) مجموع الفتاوى لابن تیمیة ٦۹۷/۱٤١(‏ ۔ .)٦۹۸‏ 
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ويَتبْتٌ في حف تُبُونَا لا يَصِحّ معه تخَلْقُهُ عنه» وهو دليلٌ واضحٌ على أنَّ 
ما قاله بعضٌ أَمْل العِلّم؛ من أن الله يَصِحّ أن يُخْلِف وَعِيدَهُ؛ لأنه قال: 
إنه لا يُخْلِفٌ وَعدَهُ ولم يَقُلُ: إِنَّهُ لا يُخْلِفٌ وَعِيدَهُ وأنَّ إخلاف الوعيدٍ 
حَسَنٌ لا قَبِيحٌء وإنّما القبيحُ هو إخلاف الوَعْدِء... 

لا يَصِحّ بحال؛ لأنَّ وعيدّهُ تعالى للكُمَّارٍ حَقٌء وَوَجَبَ علي 
بتكذييهم للرّسُْلٍ ؛ كما دَلَّ عليه قولَهُ هنا: ل كدب اسل خن نيد ©4 . 

وقد تَقَرّرَ في الأَصُولٍ أنَّ الفاة من حروفي العِلَةِ؛ِ كقولو: «سَهَا 
فَسَجَدَ4؛ أي: لعل سُھوں و«سَرَّقَ فَفْطِعَتُ يَذَه4؛ أي: عل سَرقتوء ۔ 
مَتَكْذِيبُهِمْ الرسْلَ عِلَةّ صحيحةٌ؛ لكُون الوعيدٍ بالعذاب حَقٌّ» ووَجَبَ 
عليهم» فَدَعْرَّى جواز تخلْفْهِ باطلاً بلا شَكّء . 

وبهذا تَعلَمٌ أنَّ الوعيدّ الّذي لا یَمتَيْعُ إخلاقهُ هو وعيدٌ عصاةٍ 
المسلمينّ بتعذيبهم على كبائرٍ الذنوب؛ لأن الله تعالى أوضّحٌ ذلك؛ في 
قوله: «إإنَّ أله لا يَمْفِرٌ أن بر يد عفر ما د ذلك لمن يكاب [النساء: 
۸ء وهذا في الحقيقةٍ تجاورٌ منّ الله عن ذنوب عباده المؤمنينّ 
العاصِينَء ولا إِشْكَالَ في ذلك؛'''. 

وقال: «ما ذَّكَرَهُ بعضٌ العلماء: من أنَّ إخلاف الوعیدِ منّ الْحَسَنِ 
لا مِنَ القّبيح» وأنَّ الله تعالى ذَّكَرٌ أنّهُ لا يُخْلِفٌ وَعْدَهُ ولم يَذكُرْ أنُ 
009-7 

فالظاهِرٌ عَم صِحته لأمرين : 

الأوّل : أنه يَلرْمْ وار أل يَدَخْلَ الثارَ كافِرٌ؛ لأنّ الخبرَ بِذَّلِكَ وعيدٌ 
وإخلاقةُ على هذا القَوْلٍ لا بَأمنَ به. 


.)٤٥٢٥٥/٦( ء)۷۸۱/٥( أضواء البيان للشنقيطي (ا/ 546). وينظر أيضًا:‎ )١( 











۸ھ رن الوم ركاش 


النَانِي : أنه تعالى صَرّحَ بحَقّ وعيدو على مَن كَذَّبَ رُمْلَهُ؛ حي 
قال: طقل کب ا کن وعد 2409 وقد 7 تَقَرّرَ في مَسلَّكِ النّصّ مِن 
مَسَالِكِ العِلَّةِ - : أن القاة من خُدُوَفٍ التَعلِيل؛ كقولهم : (سَهَا فَسَحَدَ)؛ 
أي : سَجَدَ لِعِلّةِ سَهْووء و(سَرَقَ؛ٍ فَقْطِعَتْ يَدُهُ)؛ أي : لِعِلَّةِ سرمي ؛ ضف 
لکل کب این خی تیر عد ©4؛ أي : وَجَبَ وُو الو حا لِعِلَةٍ 
تكذيب الرْسُلِء وتظيرها قولة تال إن کل إل َد ب الرسل می 
7 آ٤5‏ : 

فالظاھر أن الوعید الَّذِي یجوژ إخلافّهُ وعيدٌ عُصاةٍ المؤمنينٌ؛ 
لأ الله بين ذلك بقوله: ير ما مو َلك لسن يكاي . 


چمچ یبد »مدي 


)١(‏ دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص۱۳۷۱). 
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المَطلّب الثَّالِث 3 








1 
۶ 


و 


مما سبق من عرض أُقْوَال أَهْل العِلْم في المَسْأَلّةء يَتَبَيّنُ اتفاقهم 
على معتّی واحد؛ في إزالةٍ تَوَهُم الإِشْكَالٍِء فلا مكانَ للترجيح في هَدِهٍ 
المَسألَة. 
مد پچ ےچ 
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: و جو الإشكال في الآية. 


افو ال أمُل الم في هذا الاشكال. 
ت2 


ٹکهھ ھ ھ ھت ھ تھ جتھ تھ تس جھش ھا تھے جُھ وھ ھس ھ ھا جھ هم 


ےپ کپ پک ا ہے 
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ا 
کروی سے 


لال : اتی الأتراث مَمَنا فل لم موا ولكن فووا نكمتا ون 
م و ١‏ 4 م e ٠.‏ ےی 
يحل الین ف ویک بد شا آله شر ل يق ون ا یکم سيا لن 


> عم 


أله عقو نِم » [الحجرات : .٤‏ 

يَتَعََّلُ وَحبَهُ تَوَهُم الإشكال في هَذِهِ الآيّةِ في أن الله نَمَى الإيمانَ عن 
ھژلاء الأعراب وَأنْبَتَ ثبّتَ لهم الإسلامء فما المراد بالإيمانٍ في هَذْهِ الآية؟ 
وكذلك ما المراد بالإسلام؟ وَمَل يمكن أن يوجَدَ إسلامٌ بلا إيمان؟”") 

هذا ما أحاول الجواب عنه في المطالب التالية: 

وهَذِ المَسْألَّة لها ارتباط بمسألة العلاقة بين الإيمان والإسلام. 
وَهَل هما مترادفان آم لا؟ مع أنه لا تَلَارْمَ بِينَ المسألتّين: 


$¢ $¢ 5¢ 


/۷( أضواء البيان للشنقيطي‎ .)065 _ ٠٠۳ /۲( ینظر: تعظیم قدر الصلاة للمروزي‎ )١( 
.)٦۷٦ V€ 





الآيات المتَّوَهَّم إِشكَالها فى الأسماء والأحكا 
اید توف الها في سما لاسا )2 


لاس 





أَكْوَالُ آَهْلٍ العِلم في هذا الإِشّكَالٍ 


اخْتَلٌَ أَمْلُ العِلم في هَذِهِ المَسْألَة علی قولین: 

ه القؤل الأؤل: أنَّ الإيمانَ المَنْفِيَ هو الإيمانٌ الشرعئ الذي هو 
قولٌ باللسان» واعتقادٌ بِالجَنَاذِء وعَمَلٌ بالأرگانِء والإسلامُ المثبّتُ هو 
الإسلامٌ اللّمَوِيُ؛ الَّذِي هو الاستسلامٌ في الظاهر دون الباطن؛ وعليه 
فالآية تكونُ في المنافقين منّ الأعراب؛ الذين يُظهِرُونَ الإسلام» ويبطنون 
الكفر . 

وممّن قال بهذا القَوّل: سعيد بن جبير» ومجامدً 


والشافعغ”' والمروزئ» والبخاري 2 والخطيب البغدادي20 


.)۳۸۹/۷( ینظر: تفسیر ابن کثیر‎ )١( 

)٢(‏ ینظر: الام للشافعي (۷/٢٤٦٦)ء‏ تفسیر ابن کثیر (۳۸۹/۷)ء فتح الباري لابن رجب 
(٦ء‏ وقال شيخ الإسلام: «إن إسناد أثر مجاهد منقطع؟» مجموع الفتاوی (۷/ 
۰ء 

(۳) ينظر: الأم للشافعي (۷/ ٢١٥٦)ء .)٦٦/۹(‏ 

)٤(‏ ینظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي »)٥٥٤/۲(‏ مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۳۹/۷)ء 
فتح الباري لابن رجب (۱/ .)۱۲٦‏ 

)٥(‏ ینظر: صحیح البخاري (١/٢۱)ء‏ مجموع الفتاوی لابن تیمیة (۲۳۹/۷)؛ تفسیر 
ابن کثیر (۳۸۹/۷)ء فتح الباري لابن رجب .)۱۲٥/١(‏ 

.)١٠١6/١1( ینظر : الکفایة للخطيب البغدادي‎ )٦( 








orf 


وأبو عمرو الدانع" وابن قتيبة"» والأزهري”". والبخوي*“» 
والسمعانیٴ'”ء وابن عبد البر” وابن حزم والسَّتْقِيطئ» وغيرهه' 

قال المروزي: «غير جائز أن يُخبر الله عَمَّن أَنَى بالإسلام ‏ الذي 
هو دين اللهء الذي لا يُقبّلُ دِيئًا ور ل مه رح أن الإيمان 
لم يدخل قَلبَهُ؛ أن من لم يدخل الإيمانُ في كَلبوء وهو" كافرٌ بالله» 
فكيف يكون كافرًا بالله مسلمًا لله؟! هذا منّ المحال الذي لا يجوز أن 
يكون؛ قَتَبَتَ ‏ ہما ذكرناه ‏ أنَّ قولّهُ: طأْتَلَمْنَا»: إنما هو: اسْتَسْلَمنًا 
للاس؛ مخافة السَّبّى والقتل... وذلك إسلامٌ المنافقينَ وليس بإسلام 
المؤمنین . ٣‏ 

فإن قال قائل: كَھّل کان قول مؤلاء: اهآَمَلمْتا٭ طاعةً لله؟ قيل له 
إن الله لم يخبرنا عن هؤلاء أنهم قالوا أسلمنا بعد أن قال الله تبارك 
وتعالى لهم: ظقُولُوا أسَلَمَْاه. ولو قالوا: غيرٌ مخلصِينَ له ولا مؤْمِنِينَ به. 
لم يكونوا مطِيعِينَ؛ لأنَّ الطاعَةً لا تكون طاعةً إلا بِالتَّمَرْبٍ إلى الله 
والإخلاص لهء وقد أخبر الله كك عن هؤلاءِ أن الإيمان لم یدخل 
قلوبّهم» وغيرٌ جائز أن يَتَقَرَبَ إلى الله بالطاعة من لم يؤْمِنْ به» وقد 
قالوا: آمَنّاء ولم يكن ذلك منهم طاعة؛ لأنهم لم يكونوا آمَنُواء والقَولُ 
لا یکون طاعةً ولا إيمانًا ولا إسلامًا إلا منّ المؤمنين. . 


.)17/8/١( ينظر: الرسالة الوافية للدانى‎ )١( 

(؟) ينظر: تأويل مُشْكل القرآن ص(479). (”7) ينظر: تهذيب اللغة .)407/١7(‏ 
)٤(‏ ینظر: تفسیر تفسير البغوي (۷/ .)۳٥۰‏ (0) ينظر: تفسير السمعاني (ہ/ ۲۳۰). 
)٦(‏ ینظر: التمھید (2)548/9 فتح الباري لابن رجب (۱/ .)۱۲٦‏ 

(۷) ینظر: الفصل (۲۷۰۱/۳). 

(۸) ينظر: فتح الباري لابن رجب .)۱۲٦/١(‏ 

() هكذا في المطبوعء ولعل الصواب: «هو كافر»» بدون الواو. 
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وذلك أنهم لم يكونوا أسلموا لله» وإنما أسلموا للئّاسِ؛ فكانوا 
منافقِينَ غيرٌ مؤمِیینَ بالل: ولا مسلمِین لہا'''. 

وقال الشتْقِيطِنٌ : «إنَّ هناكَ قَرقًا بينَ الإيمان والإسلام في هَذْهِ الأَبَة 
الكريمة؛ لأنّ الله نَمَى عنهمُ الإيمانَ دونَ الإسلام» ولذلك وجهانٍ 
معروفانٍ عند العلماء: 

أظهَّرّهما عندي: أن الإيمانَ المنفيّ عنهم في هَذِهِ الآيَةِ هو مُسَمَاه 
الشرعئٌ الصحيحٌ» والإسلامٌ المثبّثتُ لهم فيها هو الإسلام اللّمَرِئُ؛ الذي 
هو الاستسلامٌ والانقيادٌ بالجوارح دون القلب. 

وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللّمَويّةِ هنا على الإسلام» مع أن الحقيقةً 
الشرعيّة مُقَدَّمَةَ على اللْعَويّةٍ على الصحيح؛ لأن الشرعَ الكريم جاء باعتبار 
الظاهر» وأن تُوكَلَ كل السرائر إلى الله فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل 
واللسان بالإقرار : يُكتَّقَى به شرعًاء وإن كان القلب منطويًا على الكفر. 

ولهذا ساغ إرادةٌ الحقيقة اللْعَوَِةَ؛ في قوله: رلك را اَتلنتا4؛ 
لان انقيادٌ اللسانٍ والجوارح في الظاهر إسلامٌ لغويّ مكتَفّى به شرعًا عن 
التنقيب عن القلب. 

وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلامًا لغة».. 

وعلى هذا القَوّل: فالأعراب المذكورون منافقون؛ لأنهم مسلمون 
في الظاهرء وهم كُثَارٌ في الباطن. 

الوجه الّانِي: أن المراد بنفي الإيمان في قوله: لم ينا -: 
نفیٔ كمال الإيمان» لا نفيه من أصله. 

وعليه: فلا إِشْكَالَ أيضًا؛ لأنهم مسلمونء مع أن إیمائھم غير تامٌ؛ 


)000 تعظيم قدر الصلاة للمروزي (؟/ 069 - .)٤٥٥‏ 





o 


وهذا لا إِشْكَالَ فيه عند أهل السَّئّة والجماعة؛ القائلينَ بأن الإيمان يَزيدٌ 


ا 


وينقص . 

وإنَّما استظهَرنًا الوجة الأَوَّلَّء وهو أن المراد بالإسلام معناة اللمَوِيُ 
دونَ الشرعيّ» وأن الأعرابَ المذكورِينَ کُفَازٌ في الباطن وإن أسلَمُوا في 
الظاهر؛ لأن قوله ‏ جل وعلا -: وما يَدَخْلٍ الْإيِمْنٌُ فى فى ویک يدك 
على ذلك لالة كما ترى؛ لأن قولّهُ: ظيدَخْلٍ» فعلّ في سیاقِ النفيء 
وهو من صِيْ العُمومٍ؛ كما أوضحناه مرارًا. . 1 

فقوله: طوَلمًا بتكل اين ف ایڑچ زر في معنى : لا دخولٌ للإيمانٍ 
في قلويكم. 

والذين قالوا بالنَّانِي» قالوا: إن المرادٌ بنفي دخولِهِ نفئْ كمالهء 
والأوّل أظهَرُ؛ كما تر" . 

« القَوْل الثاني : أن المرادً بالإيمان المنفيّ هو كمال الإيمانٍ 
الواجب؛ والإسلامٌ المثبّتُ هو الإسلامٌ الشرعيٌ؛ وعليه فالآيةٌ تكون 
أقوام مِنَ الأعراب مسلمين ولكنّهُم ضَعِيفو الإيما 

وممّن قال بهذا القؤل: الحسن البصريء وابن سیرین9؟ء 

والشخعی'“ء وقتادڈا“ وأحمد بن حنبل" ٠‏ والطبري"» 


۰ 


.)٦۷٦ ۔‎ 1۷٤ /۷( أضواء البيان‎ )١( 

.)۲۳۸/۷( ینظر: مجموع الفتاوی لاہن تیمیة‎ )١( 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۳۸/۷). 

)٤(‏ ينظر: : مجموع الفتاوى لابن تيمية (/1/ 2)778 تفسیر ابن کٹثیر (۷/ ۳۸۹)» فتح الباري 
لابن رجب .)۱۲٦/١(‏ 

.)١175/١( ینظر: تفسیر ابن کثیر (۷/ ۳۸۹)ء فتح الباري لابن رجب‎ )٥( 

.)۱۲٦/١( ینظر: مجموع الفتاوی لاہن تیمیة (۲۳۹/۷ء ٤٥۲)ء فتح الباري لابن رجب‎ )٦( 


۷( ينظر: تفسير الطبري (۳۹۲/۲۱)ء تفسیر ابن کثیر (۷/ ۳۸۹)ء فتح الباري لابن رجب 
(). 


الآيات المُنتُوَهُم إشكّالها فى الأسماء والأحكام ۳۷" 


٤ ۳ ۳۰ 2 .‏ 
وابن تَيْمِيّة''". وابن الئَیٔ ٣‏ وابن كثير”"» وابن رجب ٹک 


وابن أبي العزء والسعديٌ”'. وكثير من أهل الحديث والسَّئّة")؛ بل 
اکٹر أمل العم عليه" وجوزه الشْنقیط “٥‏ وينسب إلى 
ا غ (۹) .ل 
بن عباس ا: 

قال ابن تَيّمِيّةَ: «الدليل على أن الإسلامَ المذكورٌ في الآية هو 

في و n‏ 2 7 ے2 رظ 
إسلامٌ يُثابون عليهء وأنهم ليسوا منافقين -: أنّه قال: طهَالتِ الأعراب امنا 
0 . حرسص یسھ کچ سس ماري سے مہ 0 

فل لم ووا ولكن فُولوأ سلما وما يدل اين ف ویک >. ثم قال: «وإن 
تیلیموا آله وسو ا يلت ين أعمنيكم سَيًا؛ كَل على أتهم إذا أطاعوا الله 
ورسوله مع هذا الإسلام؛ آجَرَهُمُ الله على الطاعوّء والمنافِقٌ عَمَلهُ حابظ 
في الآخرة. 

وأيضًا: فإنه وَصَفَهُمْ بخلافٍ صفات المنافِقِينَ؛ فإِنَّ المنافِقِينَ 
اا و ی ك یر نينر و 7 2 
وَصَمَهُم بكفر في قُلُوبِهم وأنهم يُبطِنُونَ خلاف ما يُظهِرُونَ؛ كما قال 
تعالی: ون الاس م يفول ءَامَنَا بأل وَاليَوَوِ آلآيزٍ وما هم بِمُؤْمِنِينَ 9© 
حَيعُونَ أنه وَالذنَ ءَامَتُوا وَمَا دعوت إل سهم وما ينمه © في دبوم 
کش مَرَامَشُمُ اک مَرَضَّا»ه الآيات [البقرة: 265٠١8‏ وقال: «إدًا جاه 
المتفقوت کالوا کب الک لرسول لف وله يعم إئك رسود وله شه إن 


.)١٤٤ ء۲٤۲١‎ /۷( پنظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


(؟) ينظر: مدارج السالکین (۳/ ۷۲). (۳) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۳۸۹/۷). 
)٤(‏ جامع العلوم والحکم (۱۰۹/۱). )٥(‏ ینظر: تفسیر السعديی ص(۸۰۲). 


.)۲۳۹/۷( ینظر: مجموع الفتاوی لابن تیمیة‎ )٦( 

(۷) ینظر: مجموع الفتاوی (۷/٣٤٣٤۳)ء‏ درہ التعارض (475/1). 

(۸) پنظر : أضواء البیان (۷/ .)٦۷٦ - ٦۷٦‏ 

(۹) ینظر: فتح الباري لابن رجب (١/٦۱۲)ء‏ جامع العلوم والحکم لابن رجب (۱/ 
۹ء 





o۸ 
فالمنافقون يَصِفْهُم في القرآنِ بالگذِب؛‎ 4]١ لْمتفِقِينَ لَكَذِبوْت» [المنافقون:‎ 
وأنّهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهمء وبأنّ في قلويهم منّ الكفرٍ‎ 
ما يعاقَبُونَ عليه؛ وهؤلاء لم يَصِفْهُمْ بِسَيءِ من ذلك؛» لکن لما اذَّعَوًا‎ 
الإيمانء قال کک ول ل ونوا وللیکن فُولواً الما وَلِمَا بَنَحُل الِيِسَنُ فى‎ 
. ا ان تلم الہ وروا سوك ا پلک ين اع لک سيا‎ 
ونفي الإيمانٍ المطلقٍ لا يَستَلزِم آنیکوٹوا منافِقِينَ؛ كما في‎ 
الال ل الال يِه والسول فاقوا َه الوا ذَاتَ‎ ١ قولەن وتك عن‎ 
ثم قال:‎ »]١ تریس 71 0ئ" إن کشر مُؤْمِنينَ؟ [الأنفال:‎ 
الزيژے الب إا کر الله جلت فلوم ولا تيت او انکر‎ 0 
بم إیماتا وع رهد یکوک رہ © ےت يقيكوت اٌلصّلوٰه وَمِنًا فته‎ 
ومعلوم أنه ليس‎ ء]٤‎  ” وليك هم المومُوں کا کچ [الأنفال:‎ © 7 
من لم يكن كذلك؛ يكون منافقًا من أهل الدَّرْكِ الأسمّلٍ منّ الثَارِء بل‎ 
لا یکون قد آتی بالإیمانِ الواجب. فنُفِيَ عنه كما يُنَقَى سائرٌ الأسماء‎ 
. عمّنْ تَر بعض ما يجب عليه"‎ 
فكذلك 2 لم يأتوا بالإیمانِ الواجب؛ فَنْفِيَ عنهم لذلك‎ 
وإن كانوا مسلمين؛ معهم منّ الإيمان ما يُتَابُونَ عليهء وهذا حال أكثر‎ 
الداخِلِينَ في الإسلام ابتداءً؛ بل حال أكثر مَن لم يعرف حقائقٌ الإيمان؛‎ 
فإن الرَّجُلَ إذا قُوتِلَ حتَّى أسلَّمَ  كما كان الكفار يقاتلون حتی یسلموا ۔‎ 
أو أسلّمَ بعد الأشرء أو سَمِعَ بالإسلام فجاء فأسلَمَ؛ فإنه مسلمٌ ملئَزم‎ 
طاعَة ت الرسولٍ ولم تدخل إلى قلبه یی بحقائق الإيمان؛ فإن هذا إِنَّما‎ 
يَحصّلٌ لمن تَيَسَّرَتْ له أسبابُ ذلك؛ إِما بم بَِهُمٍ القرآنء وإمًا بمباشرَة أهلٍ‎ 


)0غ( ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ما ١‏ *). 


الآيات المُتَّوَهّم إشكالها في الأسماء والأحكام ۹ 


الإيمان والاقتداء بما يَصدُرٌ عنهم منّ الْأَقْرَالِ والأعمالٍ» وإما بهدايةٍ 
خاصّةٍ منّ الله يهديه بهاء)... 

وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشُّبَهَ القادحةً فيهء ولا يجاهِدٌ 
في سبيل الله؛ فليسٌ هو داخلًا في قوله: طإنَمَا الْمَؤْيُونَ لين اموا يلل 
وسلو كُمَّ م باب وكهدا بارهم ماشه في کید أي 
[الحجرات: »]٠١‏ وليس هو منافقًا في الباطن مضيرًا للكفر» فلا هو من 
المؤمنينَ حمّاء ولا هو منّ المنافقينَ» ولا هو أيضًا من أصحاب الكبائرء 
بل يأتي بالطاعاتِ الظاهرة» ولا يأتي بحقائقٍ الإيمانٍ التي يكون بها منّ 
المؤمنينَ حَمًّا؛ فهذا معه إيمانٌ وليس هو منّ المؤمنين حَمّاء ويئابُ على 
ما فعل منّ الطاعاتٍ؛ ولهذا قال تعالى: «رَلكن موا تلماه ولهذا 
مدن لیکن إن ند دين [الحجرات: 17]؟ يعني: في فَولِكم: 
٭لءامتّاچ؛ یقول: إن کنتم صادقينَء فالله يَمُنُ عليكم؛ أن هَدَاكُمْ 
للإيمان؛ وهذا يَعتَضِي أنّهم قد يكونون صادقين في قولِھم: لهلءَامًا4. 


وه 


4 2 9ل بي وس گے os‏ ۶ 7 سے ور ےج e‏ 24 
ثم صدقهم إما أن يراد به اتصافهم بأنهم: $ نوا پالنھ ورسولى ثم 
ہے و صصص ۶ 00 .6 چ َ‫ . ب ا 1 
لم بر ابو وده دوا بِأمَوٰلِهمَ وَأنفسهمٌ في سکیل ۴ أؤليك کا لسرن 
[الحجرات: .]1١6‏ 


وإما أن يراد به أنّهم لم يكونوا كالمنافِقِينَ؛ بل معهم یمان وإن 
لم يكن لهم أن يدَّعُوا مُطَلّقَ الإيمانء وهذا أَسْبَهُ والله أعلم... 

ولأن الله إنما كَذَّبَ المنافِقِينَ» ولم يُكَذَّبْ غَيرَهُم؛ وهؤلاءٍ لم 
بُکَذَبْھهُم ولکن قال: مم َومِتُواً»؛ كما قال: (لا يُؤْمِرُ أحَدُكُمْ حَنَّى 


سے 
۰ 


يُحِبّ لآ یه مَا يُحِبّ لِنَفسِه). وقوله: (لَا يَْنِي الزَانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ 





١‏ ےت لمکا 


سل 
مُوْمِن) و(لا يوين من ل ا جاره بَوَائِقَه) . وهؤلاء لیسوا منافقین . 
وسياقٌ الآيةٍ يَدُلُ على أن الله دَّمَّهُمْ لِكَونِهم مَنُوا بإسلامهم؛ 
لِجَهْلِهِم وجَمَائِهِمء وأَظهّرُوا ما في أنميِهِم مع عِلم الله بە؛ فإنٌ الله تعالى 
قال: فل أَسَيْمُونَ الله يدِبنِكُمٌ وَأنَهُ يعْلَمُ ما فى أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الأرضن» 
يُعَلْمُونَ الله بدِينهم؛ فإِنَّ الإسلامَ الظاهرّ يَعرِقُهُ كل أَحَدِء ودخلَتِ الباء في 


-. 


- 2 


قولِهِ: «أْشلْمُونَ لَه يدرينبكٌُ»؛ لأنّه ضْمْنَ مَعتّی: یُخبِرُونَ وبْحَدَثُونَ؛ 
كأنه قال: أتخبرونه وتحدثونه بِدِينِكُم» وهو يعلم ما في السماوات وما 
فى الآرفن؛ وسياق الأب يدل غل أن الى ابروا ية اه مز 
ما دَگرَهُ اللہ عنھم؛ من قولھم: هاامتًاہ؛ فإنھم أخبروا عما في 
فلت 

وهو سبحانه قال: ًا يتل اليس فی ریگ ولفظ: لا 
يُنفى به ما يَقرّبُ حُصُولُةٌ ويحصّل غالبًا؛ كقولو: ار حَيِيمٌ أن يدوا 


موے کے مس ا 
1 


لجن وما يعار آله اَذ جدھدوا ین کک ال عمران: ...]۱٤٢٤‏ 

وھذا کِلّه يُبَيّنُ أنَهم لم يكونوا كُثَارًا في الباطن؛ ولا کانوا قد 
دَخَلُوا فيما يجبٌ منّ الإيمان. . . 

وأما ما ثُقل من أنھم أسلموا خَوْقَ القَلٍ والسَّبِي : فهكذا كان 
إسلامٌ غير المهاجرِينَ والأنصارٍ أسلّمُوا رغبةٌ ورهبة؛ كإسلام الطلقاءِ من 
قریش بعد أن كَهَرَهُمْ الي 5لا وإسلام المولَمَةٍ قلوبَهُم من هؤلاء ومن 
أهل نجد. 

وليس كل مَن أَسلَمَ لرغبة أو رهبةٍ كان منّ المنافِقِينَ؛ الذين هم في 
الذَرْكُ الأسفَلِ منّ النار؛ بل يدخلون في الإسلام والطاعةٍ وليس في 


الآيات 


يات المُتَّوَهُم إشكالها فى الأسماء والأحكام 


قلوبهم تكذيبث ومعاداةٌ للرَّسُولٍ» ولا استناررّث ُلُوبُهُمْ بنُور الایمانِ 
ولا استَبْصَرُوا فیه؛ وعولاء یم لم حدهم فيَصِيرٌ منّ المؤمنينَ؛ 
كأكثر الظَلَّقَائ وقد يبقَى من فسات الملّة؛ ومنهم من يَصِيرٌ منافقًا 
مرتابًا . 

01 ر ہو رر حم 7 سرع 2ھ و 

وأيضًا: قوله: «ولكن مُولواً أسَلَمَا وما يدَخُلٍ الْإيسْنُ فى فلويكم » : 
وتا إِنّما يُنقَّى بها ما يُنتَظرٌ ويكونُ حصوله مسرا ؛ کقوله: ار حَِيْمٌ 
أن د لوا الْجِتَة وا ُا سا ال لد ادن سو و و الیک [ال رت 
AEA‏ ےئ کا کنمارا التتكسة رکا بای ککل الین عاو 
بیغ کہ [البقرة: ٤٠۲]؛‏ ا ولا یَدَحُّل الین ؤ ف ریک : 
أُن دخول الإیمانِ مُنتَظرٌ منھم؛ فان الَّذِيٍ يَدعُل في الإسلام ابتدَاءٌ 
لا يكون ند خضل سی قرو لمات لک حل ہنا بعد .. ولهذا كان 
عامّةٌ الَّذِينَ أسلموا رغبةٌ ورهبةًء دحل الإيمان في قلويهم بعد ذلك. 

وقولَهُ: «ولكن مُلوَا أتكتا1ه: أمرٌ لهم بأن يقولوا ذلك» والمنافِقٌ 
لا يۇمر بشيءِ . 

لم قال: و ڈیا له شر 1 ینگ ین نی کا 
[الحجرات: »]١5‏ والمثافقٌ ل تفه اة اللہ ورسوله حتی یژمِنٌ 
۶ 2 
أو . 

وقال أيضًا - على قَوْله تَعَالَى : طقل لم مما ول ن: قولوا أَتَلَمَتا وَلَمَا 
تخل الکن فی کیم -: «وهذا الحرف - أي : «لمّاه ‏ يُنقَى به ما قَربَ 


)00( هذا على أن معنی : : «تطيعوا» يراد بها : الماضي أو الحاضر. 


والقول الثاني : أن معنى : «تطيعوا» يراد بها : المستقبل ؛ أي : إِنْ تتركوا النفاقء وتؤمنواء 
وتحَدِثُوا طاعَةٌ لا ينقْصٌ من ثواب أعمالكم شيئا . ينظر: الأم للشافعي (۹/ ۰ ۰ 
2 مجموع الفتاوى لابن تيمية (// .)۲٥٢ - ۲٢٤٤٢‏ 





کے 
وَجُودُهُ وانتَّظرَ وجودّةُ» ولم يوجَدٌ بَعدُء فيقولٌ لمن ينتظر غائبًا: أي: 
المّاءء ويقولٌ: قد جاء لما يجى بعد . فلمًا قالوا: طءَامنًا» قيلَ: ِل 
َوُه بعدُ؛ بل الإيمان مَرْجُوٌ مُنتَظرٌ منهُم. .. 

فدل البيان على أن الإيمانَ المنفيّ عن هؤلاء الأعراب: هو هذا 
الإيمانٌ الَّذِي نُفِيَ عن قُمسَّاقٍ أهل القبِلَةِ؛ الَذِينَ لا يخلدون في النارء بل 
قد يكونُ مع أحدهِم مثقالُ ذَرَةٍ 7 إيمانٍ» ونفي هذا الإيمان لا يَقَتَضِي 

کر 

ثبوت الكفر الذي يلد صاحبه في النار. 

وبتحقّقٍ هذا المقام يَرُولُ الاشتباهُ في هذا الموضعء ويُعلّمْ أن في 
الل فا لس هراق مَحضًا في الدَّرْكِ الأسفّلٍ منّ النّارِء وليسَّ 
هو منّ المؤمِنِينَ الَّذِينَ قِيِلَ فيهم: ظإِتَمَا المؤيُونَ اريت اسنا ياي ورسولو 
لم ياوا وَحَهَدُوا وهم شه في سيل الد وليك هُمْ ایپ 
[الحجرات: ١٤]ء‏ ولا منٌ الذين قيل فيهم: مأزیک حم المزمثوَ ا 
[الأنفال: ٤]ء‏ فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقينَ المؤمِيِينَ 
عَقّاء ولا میّ الّذين يدخلون الجنّةَ بلا عقاب» بل له طاعاتٌ ومعاص» 
وحسنات وسَيّئاتٌ. ومعه منّ الإيمان ما لا يلد مه فير التارة ر 
الكبائر ما يَستَوجِبٌ دخول التّارِ وھذا القِسمُ قد یسَميهِ بعض الناس: 
الفاسقّ المِلّىّ» وهذا مما تَتَارّعَ النّامِنُ في اسْمِهِ وحُكيوء والخلافٌ فيه 
أو خلافٍ ظَهَرَ في الإسلام في مسائل (أصولِ الدّين»»” . 

وقال ابنْ القَیٔم : «إِنَّ قولَهُ تعالى: طثَالتِ الْأَعَابُ ءامنا كل ل توا 
ولكن فا أسكنتا»؛ نف للإيمان المطلي لا لمُطلَتٍ الإيمان؛ لِوجُوِ: 


)١(‏ هكذا في المطبوع» ولعل الصواب: «فيقول لمن ينتظر غائيًا : لَمّا يَجئ]ْ بعده. 
)۲( ینظر : مجموع الفتاوی لابن تیمیة (۷/ .)٦۹ - ١٦۷۷‏ 





الآيات العُتوَْمُم اشکالها في الأسماء والأحکام ٥|‏ 


١‏ - منها: أنه أَمَرَهُم أو أَذْنَ لهم أن يقُولُوا: طِأْتَلَمنَا4: والمنافِقُ 
لا يُقَال له ذلك. 

' - ومنها: أنه قال: طقَالتِ الْأَعرابُ»>. ولم يقل : «قال المنافقون». 

۳ - ومنها: أن هؤلاء الجفاءً الذين نادزا رسول الله من وراء 
الُجُراتِ وِرَفَعُوا أصواتّھم فوقٌ صوته غِلظَةٌ منهم وجفاء لا نفاقًا وكُفرًا. 

٤‏ - ومنها: أنه قال: تًا يحل لين ف کی کم ولم ينف 
دُخول الإسلام في فُلويهم ولو كانوا مُنافِقِينَ» لَتَقَى عنهمٌ الإسلامَ؛ كما 
تَقَى الإيمان. 

ه ‏ ومنها: أن الله تعالى قال: #«وإن مهيعو الله وَرَسُولءٌ لا يلمك هِنْ 
اسیک مَيعاً»؛ أي: لا يَنفّضْكُمْء والمنافِقُ لا طاعَةً له. 

+ - ومنھا: آنه قال: یم عَلَكَ ]1 لنكناً ل لا كنا ع8 پنك تہ 
[الحجرات: ۱۷]؛ فأثبّتَ لهم إسلامهم» ونهاهم أن يَمُئُوا على رسولٍ اللوء 
ولو لم يكن إسلامًا صحيحًاء لَقَالَ: لم تُسِلِمُوا بل أنتم كاذبونَ» كما 
كَذَّبَهُم في مولھم: ٭لتتمَڈ نک لیو أن [المنانقون: »]١‏ لما لم تطايق 
شهادتهم اعتقادّهُم . 

۷-ومنها: آنه قال: بل اله يس کک [الحجرات: »]١7‏ ولو 
كانوا منافقين» لما مَنَّ عليهم. 

4 ومنها: أنه قال: أن هدن لين [الحجرات: 2117 ولا ينافي 
هذا قولَهُ: طثْل لَمْ مُومِمُأ؛ فإنه نفى الإيمانَ المطلّقَء ومَنَّ عليهم بهدايتهم 
إلى الإسلام» الذي هو متضمَنٌ لمطلتٍ الإيمان. . . 

وفي الآية أسرارٌ بديعة ليس هذا موضعَهاء . 

فبهذا التحقيتي يزول الإشكال. . . في مسألة الفاسق؛ هَل هو مؤیِنٌ 











أم ل۷ ۳ ۶(۷ 


وقال ابن أبي العِزّ: «يَسْهّدُ للمّرقٍ بِينَ الإسلام والإيمانٍ -: فَوْلَهُ 
تَعَالَّى: «تَاٍ اراب امتا فل لم يتوا وتكن ووأ سلما إلى آخر 
السورَةء وقد اعثّرضَ على هذا بأنَّ معنّی الأَیَة : لرا اَنتمْتا: انقدنا 
بظواهرناء فهم منافقون في الحقيقة» وهذا أحد قولي المفسرين في هَذِهِ 
الآيَةِ الكريمة. 

وأجيب بالقّؤل الآخَرِ ورّجَصحَ: وهو أنّهم ليسوا بمؤْمِنِينَ كامِلي 
الإيمان لا أنْهم منافِقُونَ؛ كما نُفِيَ الإيمانُ عن القاتِلٍ والزاني والسارق 
ومّن لا أمانة له. ويؤيّدُ هذا: 
١‏ - سياق الآية؛ فَإنٌ السورةً من أوَّلِها إلى هنا في النهي عنٍ المعاصي 

وأحكام بعض العُصاةٍ ونحو ذلك» وليس فيها ذكرٌ المنافِقِينَ. 
٢۔ثم‏ قال ۔بعد ذلك -: فلوإن تطیعوا الله ِتَشلَك لا یَلتگر ین أَعمليُم 

َأ [الحجرات: 14]ء ولو كانوا مُنافِقِينَ» ما تَفَعَتْهُمُ الطَاعَة . 


سے 


٣‏ ۔شم ضال: تما لقث الین ٣اا‏ باو وسل فم م رابا الاب 
[الحجرات: ١٤]؛‏ يَعني ۔ والله أعلم -: أن المؤمنينَ الكاملي الإيما 
ھم ھؤلاء لا أنتمء بل آنتم مُتفِ عنکُمُ الإیمان الکامل. 

٤‏ - يُؤيْدٌ هذا: أنه أْمَرَهُم أو أَذِنَ لهم أن يقولوا: أَسلَّمْنَاء والمنافِقٌ 
لا يقال له ذلك. 

© ولو كانوا منافِقِينَ» لَتَقَى عنهُمْ الإسلام؛ كما نَقَى عنهُمٌ الإيمان. 

٦۔‏ ونھاہُم أن يَمْنُوا بإسلايهم؛ فَأَنْبَتَ لهم إسلامّاء ونهاهم أن يَمْنُوا به 


أ 


1١ C* 


)۱"( بدائع الفوائد لابن القیم ۱۳۲٣ / ٤(‏ ۔ ۱۳۲۷). 





الآيات المّتّوَهَّم إشكالها في الأسماء والأحكام 
على رَسولِه» ولو لم يكن إسلامًا صحيحًاء لَقَالَ: لم کت ا بل 
٦‏ 5 7 - کازج 8 4 مر ودس مما لہ 
[المنافقون: »]١‏ والله أعلم بالصٌواب؟''۶. 
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.)٤4١ 49٠ /١( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 








مم 

7 
a 

عاا 


يظهر أن كلا القَلَينِ محتمل وله حطّ يِن التََرِ راڈ يقس فير 

الباجثِ هو القَؤلُ بأنَّ المراد بالآيةِ هُمْ المنافِقون مِنَ الأعراب؛ الّذین 

أظهرُوا الإسلامَء وأبطئوا الكفرَ. 
ومما يويد ذلك : 

2010 


١‏ -أن هذا 0 حيث نَفَى عنهم الإيمان وآألثبّت ثبت لهم 


7 الَذِي قد يت للمنافق في الظاهِر . 
أن «لمّا» حرف َي" وظيَدَمُلٍ فِعلٌء والفعلٌ في سیاقِ 
التي من سن المُمُوم”ء بدك ل ري أيّ نوع من أنواع 
الإيمان قليلِهِ وكثيره سواءٌ الإيمانُ الناقِصٌ أو الكاملٌ إلى قلوب هؤلاء 
الأعراب؛ هِب يدل على عدم إيمانِهم الإيمان الكامل ا التاق . 
وذلك (أن قولّهُ جل وعلا: «ولمً يدل اين فى ویک يذل 


.)۲۹۸/۷( ینظر: أضواء البیان للشنقیطي‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (۲۰۸/۱)ء مغني اللبيب لابن هشام (۳/ )٦۷۷‏ 
رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي ص(۲۸۱). 

(۳) ينظر: البحر المحيط لأبي حیان (۲/ ۰۸)ء إرشاد الفحول للشوکكاني (۱/ ٥٤٤)؛‏ 
أضواء البيان للشنقيطي (017"94/7), (٤/۲۱۱ء‏ 001). 


الآيات المُتَّوَهََم إشكالها في الأسماء والأحكام o4۷‏ 


على ذَلِكَ دَلالَةَ؛ كما ترى؛ لأن قولَّهُ: طيَدَمُلٍ»ه: فِعلّ في سياقٍ النّفي 
وهو من صيغ العموم...: ۱ 
فقوله: طوًَْا يَدخْلٍ اليك فى فيح 4: في معنى: لا دخول 
ف في فلویکم»“. 
- أن التصوصَ نّ التي جاءت بنفي الإیمانِ عنِ الزاني والسَّارِقٍ 
ونحو ذلك» يهم من ظاهِرٍ النّصّ نفي جميع أنواع الإيمانِ قليلِه وكثيروء 
ولكنّ هذا الظَاهِرٌ غير مراد؛ بذلیل الإجماع غل أن الزايِيی والسارِق 
ونحوّهما ‏ من أصحاب المعاصي التي هي دون الگفر - نهم ينون م 
النسلمين > ولذلك حملت هله النصوص على تفي الإيمانِ الكامل . 
٤‏ - أن المنافِقَ يصح اطلاق الإسلام عليه باعتبارٍ الظاور بخلافِ 
الإيمان الَّذِي يَدُلُ على الباطن. 
- أن المَعْتَى الصحيح لقولِه: «رَن مُطِيعوا لَه وَرَسوآهُ لا لكر يِن 
اع سيا : يراد بها: المستقبّل؛ أي: إن تَترُكُوا التّفاقَ وتؤمنواء 


2ه هم | ہمیرک یم ۔ْھ بب كس ثم Ma‏ 
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.)٦۷٦ - أضواء البيان ص/2‎ )١( 


(۳) پنظر: الام للشافعي .)٦٦/۹(‏ 








04۸ 


الخاتمة 


الحمدٌ لله حَمْدًَا كثيرًا مُبَاركًا فيه» على ما يَسَّرَ من إتمام هذا 
البحث» فما كان فيه من صواب فون الله وحذةء وما كان فيه من خَلّل 
وتقص فون النّس والشَّيطَانٍ. ۱ 
وفيما يلي بيان لأهم نتائج البحث: 
* دوراثٌ معنى المُشْكل في اللغة المتعلّقٍ بهذا البحثِ علی الاشتباو 
والالتباسء والاختلاطء والممائثلة. 
* أن المُشكل في الاصطلاح هو: «كل ما الْتَبَسَ معناهُ على من فَسَرَ سره 
فلم يَعرِفٍ المراد منه إلا بِالنَّرٍ والتَاَمُلٍ». 
* أنَّ الواجبٌ على المؤين هو قَهِمٌ النصوص على ظاهِرِمَاء وعدم صَرفِ 
النّصّ عن ظاهرو إلا بعليل صحيح . 
٭ بين علاقةً المُتکابهِ ال ن س الفشکل مرادِثٹ لمعتی 
الشاب الخاصٰ لغةً واصطلا ا . 
٭ أن تقدیر الإشگال في النصوص أمرٌ نسبيٌ يختلِفٌ فيه الناسٌ بحسب 
ما لدیھم منٗ العلمء ولا یٔمكِن أن یوجَّد نَضٌّ لا يَعلَمُ أحدٌ معنا 
ولكن قد يَحْفَى على بعضهم. 
* جوارٌ القَوْلٍ بأنَّ لله خليفةٌ سواء في اللَّفْظٍ أو المعئّى. وهي خلافةٌ في 
إمضاء أحكايد» وتنفيذٍ شَرعِهِ 





و _ ا 


* ان المراة بالڑوج ؛ في قوله تعالی : لوحت فيد ين روج [الحجر: ۹ء 
ات فة وإتما هي الروحُ المخلوقة الي کون في الّاسء 7 
إضائَتَهًا لله من باب التشريفي» وأنَّ الذي تَمَحَّ الرّوحَ هو الله وليس 
عو 

٭ ان المَخْتی المناىِت لہ : «استوئة لی ہ٭: هو: فَصد د وأَقْبَل وَعَمَد مع 
اللو والارتفاع . 

* أن قُربَ الله في آيْتَيْ سُورَةِ: (ق) والواقعةٍ: هو قُربُهُ بِعِلمِهِ وإحاظيه 
لا بذاتِهء ولا يمئّعُ ذلك من أن يَسْمَلَ أيضًا قُربَ ملائكيه. 

* أن جميع ما ذُكِرَ منّ النَّوجِيهَاتِ؛ٍ في قولِه تعالى: >0 
الاو کہ : اة ولها وجة صحيحٌ» » غير أن أقوّى هَلْهِ الأقُوًا 
بالنسبة للباحث هو القَّوُلُ بأنَّ: («في»؛ بمعنى: (مع») م هو 
القَوْلُ بأن الذي يأتي في الظلل هو الملائكة فقط. 

* أن أَقَرَب الأَفُوَالِ هو أن آية: م وجه آ4 [البقرة: ]١١١‏ تَدُلّ على 
الأمرين جميعًا؛ تَدُلُ على القِبلة» وتَدُلُ على صِلَةٍ الوجو. 

* أن الأقربت للصّوابٍ هوالقّؤلٌ ان آنه طفی جب ال [الزمر: ]٤٥‏ 
تُعيَبرٌ من نصوص الصفاتٍ. وأنّه يكت بت منها صف الجن له 38 

* أن الأقرّبَ بَ للصّواب هو القَوْلُ بأنّ آي : ویو م کف من ساق [القلم: 47]؟ 
عبر من نُصُوصٍ الصّفاتٍء وأنَّه يت منها صِفةٌ المّاقٍ لله 86. 

* أنَّ أقرّب الأَقْوَالٍ هو القَوْلُ بأنَّ المراد بقولِه تعالی: لکل عَنْء مَالِكُ 
الا جمدي [القصص: 88]: أنَّ كل شَيءِ يَهِلِكُ إلا وَجْهَ الو ك ومن 
لازم بقاءِ الوجه بقاءٌ ذَاتِهِ والشريفة. وان من فَسّر الایة ان المرادٌ 
ما صد به وجهةء أو أنَّ المراد الات وهو مثبتٹ مُثبِتٌ لِصِفَةٍ الوَجِه لله مَك 


فقوله محتّمل» ولیس هو من نَ التَأَوِيلٍ الئنٹری ‏ 











اا رر 
ل۹ ب کے 
* يتربججخ القَوْل بان معتّی الکُرْسِيٌ في قولِهِ تعالی : وسح َسِيه: هو 


ل مرق 


موضِع قَدَمّي الله قّك: رأن مَِو الاَیة تُعتَبَرٌ تعتَبَرٌ من نصوص الصّفاتِ . 
#* أنَّ أقرّبَ لوال تَوحِيهًا للمعنّى الشحيح في قولِهِ تعالی: لیس 
یلوہ ی4 [الشورى: :]١١‏ هو القَّوْلُ بأ حرف «الکاف» زائ 
والغرض منّ الزيادة هو ٹوکید الكلام. 
ويلي هذا الَوْلَ في ہت آنه لا زيادة في الآيةء وإنّما «مِمْلُ» 
بمعنى : «صِفَة) أو «ذات»)» ومعنى الآية: ایس كَصِفَيَه ف شي *» أو الس 
گذاټه شَئْ12. 


2ٗ 


هَذِهِ الأَقْوَالَ في القوةٍ القَوْلُ بأنَّ الآيدَ على ظاهرها من باب 


الافتراض . 
وأضعَفٌ الأَقْوَالٍ القَوْلُ بأنَّ الزائِدَ في الآية هو لفظ: «مِثْل» وأنه 
مَزِيلٌ للتأكيد. 
* أنَّ الأقرّبَ للصواب هو جوا إطلاقِ القَّوْلٍ بأنَّ الله على ما يشاء 
0 


قرب للصواب في قولِهِ تعالى: طتيج أسَمَ يكَ: هو القَوْلُ بان 
وا بالتسبیح فی عَلْو الاَیَة وأمثالها هو تسبيح اسم الله تعالی . 
* أن الأقرّبَ للصّرّابٍ هو القَوْلُ بأنَّ المراد بالكلام في قولِه تعالی: را 
کن کر ان ؛ کل اک ِا ما [الشورى: :]0١‏ هو الكلامُ العام الذي 
يرادٌ به إيصالٌ المَعْتَى إلى المخاظطب على آي وجو کان وأنَّ الکلامَ 
من وراءِ حجاب هو الكلامٌ الخاصٌ الذي يرادٌ به إيصالٌ الألفاظٍِ 
المشمَمِلَةٍ على المعاني المفيدة ق بلا واسطةٍ بينَ المتكلّم والمتكلّم معه. 
وأنَّ المراد بالوّحي هنا هو الرّحيْ العامٌ؛ الّذِي يراد به الإعلامُ 


الخاتمة 
٥ء‏ ]| 


السريعٌ الخفئٌ» ويكون برؤيا المنام أو التّحدِيثِ أو الإلهام... أو نحو 
ذلك . 
#* أنه فيما يتعلّقُ بمسألةٍ تحقّقٍ وُقوع إِنَّحَاذٍ المسجدٍ أم هو مجرّدُ عَزم؟ في 
قوله تعالی : َد عم تَسْجِدًا» [الكهف: ١۲]؛‏ فكلا القَوْلَينِ 
محتمل» والذَّمُ متوجّةُ لھما جمیعّاء وإن کان القَوْلُ بتَحَقُيٍ وقوع اتخاذ 
المسجدٍ أقربَ؛ لأنَّ الأصلّ في أهل العَلبَةِ أن يُنِْذُوا ما عزموا عليه. 
وأما ما يَتَعلّقُ بمسألةٍ: هَل مَن عَرّمَ على الفعل هو من أهل الشّرائع 
الصّحيحةٍ أم من أهل الكُفرٍ؟ 
فكلا القَوْلَينِ محتّملٌ» وإن كان القَّوْلُ بأنهم من أهل الشرائع 
الصحيحة أقرّبَ؛ لأنَّ اتخادًٌ المساجدٍ من سماتهم. 
أما الآية: فلا دليلَ فيها على تجويز البناء على القبور المنهئ عنه؛ 
ولا اتكاذ الَساخو عله ۱ 0 
* أنَّ الأقرّبَ للصّوابٍ هو القَوْلُ بأنَّ الماد بالتماثِيل الواردة في قوله 


م 


تعالى: يعمل لم ما اء من عرب وَيَثيلَ» [سبا: »2]1١‏ هي 
الأشكالٌ المصنوعةٌ من غير ذوات الأرواح» التي وَرَدَ النّصّ يِدَّمهَا . 

أن أقوى التوجيهاتٍ هو القَلُ بانٌ المراد ب: اون بيه ولا : 
هو السؤالٌ بالوٌجمء ولیس القَسَمَ بهاء مع جواز التوجيقينٍ الأحَرَيْنِ. 

* أن أقرّبّ الأَقُوَالِ في قولِه تعالى: م 6 هدل [النجم: 8]: أن 
المراد بانّذِي دنا فتَدَلَى هو الله يك ! 

* أن أقرّبَ الْأقْوَالِ: أن كثيرًا منّ ألفاظٍ التَّوراةٍ والإنجيل» وليس أكثرُها 
قد أصابَها التحريف» ويليو في القَُرَّةِ أن أكثّرٌ ألفاظ الّوراةَ والإنجيل 
قد أصابها التحريفٌ. 


۶ 


اتاج لآ رکاش 
نات الوم 
1 





oo 


٭ ان کا الفُوْلینْ في قوله تعالی: چين رهم دبي [الأنبياء: ”]: له 
مَحمَلٌ صحيحٌ في لغةٍ العَرّبء وإِنْ كان أقربٌ القَوْلَينِ هو جوازً 
وصف القرآن بِأنَّهُ مُحدَثٌء والمرادٌ بكُونِه مُحدَنًا؛ِ أي: متجدّدٌ نُرُولَهُ. 

٭ ان القَوْلَ الصحيحٌ الذي لا يسوغ خلافه: أنَّ إبراهيمَ 826 لم يَشُّكَّ 
في قُدرَةٍ اوی وأن جميعٌ التوجیھاتِ المذكورة لها حظّ منّ الَّظرِء وإن 
كان أقرّبُ التوجيهاتٍ للآية هو أن سوال إبراهيمٌ لِربّهِ كان من أجل أن 
يرْدَادَ إيمانا ويقيئًا وطمأنينة . 

* أنَّ الأقربَ للصّوابٍ هو القَوْلُ بأنَّ دم 6 لم يَقَعْ منه شِرڈ مطلقَاء 
وأنّ أوَّلَ الآيةٍ واردٌ في آَدَمَ وحرّاء 2828ء وآخرھا وارڈ في عموم 
المشركِينَ» فأوّلُ الآية فيهماء ثم التَقّلَ الكلامُ في آخرها عن ذَرَيتِهِماء 
أو يُقَالُ: إِنَّ الآية يَةَ ليس فيها دَلالةٌ عن آدَمَ مطلمًا فكلا التوجِيهَيْنٍ 
محتمل » » والله أعلم. 

#* أنَّ جميع الْأَقْوَال المذكورة في قوله تعالى: «وَظئْوًا آَم قد كذنا» 
لوعت ٠‏ محتملة» ولها حظ منّ النظرء ما عدا القؤل بأنّ لن 

بمعتّی الیقینء مع استحضار أنٗ القائِینٌ بن الرْسُلَ مم | لَدِينَ ظتُوا 
تفلت تعر اللي : لبس مراهم أن الْسل شاود في تُصر الله لهم» 
ولکن الخواطر التي ترد على قُلويهم بسَبّبٍ تَأخُرٍ النصرٍ قد تُسَمّى نسَمَى ظنَاء 
ولا شك أن ابنّ عبّاسٍ لا يجيرٌ على الرسّل أنها تُكذْبُ بالوحي؛ 
ا ٠‏ فيْحمَلُ كلام على آنه اراد نهم لظولٍ 

لبّلاءِ عليهم وإبطاء الَنْصرٍ وشِدَّةٍ استنجازٍ مَن وعدّوة به؛ تَوَهُمُوا أنَّ 
ا منّ الوحي كان حسبانًا من أنفسهمء وظنُوا عليها الغلظ في 
مي ما وَرَدَ عليهم من ذلك؛ يكون الذي لبي لهالفعل اننسهم لا الأتي 
بالوحي» والمراد بالكذِب الغلظ لا حقيقةٌ حقيقة الكَذِبِ؛ كما يقول القائل: 


الخاتمة 
جج _-٣‏ 


بنك مسك وإذا تَييّنَ ذلك زالَ الإِشْكَالُ الواردٌ على قول ابن عبّاس 
ومن محه ٠‏ واحتملتِ الآيةٌ ما ِل عن السّلفِ من تفاسیرَ منوعة . 

٭ أَنٌ أقَرَّبَ الأّة ُوَالِ هو مَسلَّكُ القائلين: إن الأنبياءَ معصوموةٌ من 
خصول الشرك والكبائر دون صغائر الات التي لا تنافِي التبليعء 
ولكنهم لا يقرون على تلك المعاصي؛ بل يتوبون منهاء وأن معنّى 
التوبةٍ في حقٌّ الأنبياءِ قد تكونُ منّ الصغائر وقد تكون من تَركُ 

# أن جميعَ الأموَالٍ الواردة في قوله تعالى: مَتُسَيحُهُ» [الفتح: 4] 
محتملة؛ ولها حظ منّ النظرء ولها محمّل ومعتّی صحيحٌ. 

# أن جميحَ التوجيهاتِ الواردة في قوله تعالی: ٭لوضی الاس 
[الأحزاب: ۳۷] سائغة ولها حظ من النظر. 


* أن كلا القَوْلَينِ الواردينٍ في قولِہ تعالى: هو أَحَدَ رَبّْكَ من ب َأدَمَ من 
پر رهر در 2 ۲ محتمل» غير أن 0 ب إلى الصواب 
هو أن الآية لا علاقة لها بالمیثاقِ الواردِ في السُنَّةَ وآأن المراد بها 
الفطرةٌ الَّتِي يُولَدُ عليها الإنسانُ. 

* أنَّ جميعٌ الْأقُوَالٍ الواردة في قوله تعالى: ظحَِينَ هآ إلا مَا کا 

اک کہ [الأنعام: ۱۲۸] مُحتَمِلَةٌ ما عدا القَوْلَ بفناء الثّارٍ والقَوْلَ بأنّ 7 
بمعتّى: «الواو»» وَأقَرَبُ الأَقُوَالِ هو القَوْل بأنَّ الاستثناة راجعٌّ إلى 
العْصاةٍ وأصحاب الكبائرٍ منّ المؤمِنِينَ؛ فإنهم مُستَدَْوْنَ منّ الخلودٍ في 
النّارِ؛ِ بل يَمكْنُونَ في النَّارٍ بِحَسَبٍ دُنوبهم ثم يخرجون منهاء وكذلك 
هم خالدون في الجنوٍء باستثناء مُدّةِ دُحْولِهمْ الثَارَ قبل ذلك. 

* أن كلا المسلكَينٍ في قَولِهِ تعالى: حر فَ4 صحيح ومحتمل»› 





ر 


العف نیت نم 






س 
غير أنَّ أقرّبّهما للصواب هو القَؤْل بأن أفعل التفضيل في هذا الموضع 
وأمثالِهِ ليست على باپهاء مع إقرارهم بان الأصل هو اشتراكٌ المُفَضْلِ 
والمُفَضُلِ عَلَيهِ في الصَمَةَء وتجويرٌ عدم الاشتراك فی صفة التفضیل؛ 
كما في هذا الموضع وأمثاله. 

وكلا التوجيهين لأصحاب هذا المسلك سائغة ومتقاربة. 

* أنَّ أقرّبَ الْأَقْوَالِ في قولِهِ تعالى: ظطاثنا تَتَمْهُم كَتمَة الَییی نک [المدثر: 
۸ هو القَؤْلُ بأنَّ منفعةً الشفاعةٍ المنفيةً في الآية» المراد بها 
الشفاعة في الکروج منّ الئَّارِءِ أمّا منفعةٌ الشفاعةٍ المثبتَةٌ فی الحدیثِء 
فیراڈ بها التخفيفٌ منّ العذاب» ثم يَلِيهِ يليه القَوْلُ بأنَّ الحديتٌ مخصّصٌ 
لعموم الایق وكلاهما سائغ القَؤلُ به ومحتمل؛ أما القَؤْلُ بصرف 
معنی لفظ الشفاعة عن ظاهره إلى معنی البركة والسيبية» قبعید ۔ 

٭* أن الأقرّبٌ للصواب هوالقّؤل بأن قول الحواریٔینَ : تلم أن قَدَ 
صَدَقتَناہ [المائدة: :]۱٠۳‏ لیس شُگا منھم فی صدق لَبيْهم ٠‏ وإنّما کان 
أجل زِيادةٍ طمأنينة قلوبهم. 


٭ أن أقَرّبَ الأَقْوَالٍ في قوله تعالى: وی 20 ءَامَنوا ءَامِثو اہ [النساء: 
:٦‏ هو القّؤْلُ بان الخطابّ في الا ية کک والمراد به 


ت 


الزيادةٌ من ن الإيمان والمداومة والئاتِ عليه . 


21# أن جمیع الأقُوّال في قوله تعالى: #وعبد الوت [المائدة: ]5٠‏ 
محتملة» غير أن أقرّها هو القَؤلُ بأن : #وعبد»» فعل ماخ معطوفٌ 
علی قول: لہ ال چ؛ والمَعتّی ۔ بتقدیم وتاخیر -: عَل أَنَبْلكُمْ بمَر 


کے سھ 


من ذا مثوبَةً عند الله : من عَبَدَ الطَاعُوتَ ولعئه الله وغْضبَ عليه . 


مر 


ا 4 م م 


* أن جمیع الاَفُوَالِ في قولِهِ تعالى: «ومًا يُؤْمِنُ أَحَثْرهُم يأل إلا ود 


الخاتمة [(٥٥٥]]۔۔‏ 
تر [(يوسف: 6٠١5‏ محتملة ولها حظ منّ النظرء على أنه لا تعارضن 
بِينَ تلك الأَقْوَال؛ فإنَّ القَوْلَ بأنَّ المراد بالإيمانٍ هو الإيمان اللْمَرِيُ: 
2 في معنى القائلين بأن المراد بالإيمان هو التصديقٌ ببعض ا 
الربوبية لله سبحانه» وهو الأقرّبٌ في المراد بالآية» وهذا هو ما عليه 
جماهير المفسرين» وأما القَّؤل بأن الإيمانَ في الآية على بابه 
الشرعيئ» والمراد بالشَّركِ هو الشّرِكٌ الأصعّرٌء فإن هذا لا يعارض 
القَوْلَ السايقّء وهو من اختلافي التنّع لا التَضَاد. 








غير أن سياق الآياتِ يؤيِّدُ أن المخاظبّ هم أصحابٌ الشّركِ 
الأكبر. 


ص 


# أن كلا القَوّلين في قوله تعالى: ظإِنَكَ لا تَہری من اَحے [القتصص: 
3 محتمل وله حظ منّ النظر» غير أن الأقَرَبَ للصواب هو القَوْل 
بأنَّ المرادّ: «إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَه والمرادٌ: الحب الطبيعيٌ؛ 
كححبٌ الوالدَينٍ الكافرَينٍ وحُحبٌ الزوجةٍ الكتابيّة ونحو ذلك. 

* يَترجَح القَؤل بأن المراد بالنصارى في قوله تعالى ۔ أوَلَ الآية -: 
ولیت قَالُوَاُ | نا سرت [المائدة: :]٤٤‏ سد ہیں سس 
نصرانِيّتِهم » 2 يؤمنواء وأما قوله تعالى ‏ بعد ذلك -: ظوَإِدًا سَمموا» 
[المائدة: ۸۳]» إلى آخجرِ الآيابم فهيّ فيمن أسلّمَ منهمء والمراد 
بالمودّة؛ أي: إن التَصَارَى هم الَّذِينَ يُوادُونَ المؤمِنِينَ مع أنَّ المؤمِنِينَ 
له ` يُواُون النّصَارَىء فالمَوَدَةٌ حاصِلَةٌ من جهة النصارى فقطء ولم 

سی ےر و ہے أو يَسبَدِلُ بِهَذِهِ الآيةِ على أن 
المؤمِنِينَ همٌ الَّذِينَ يُوَادُونَ النَضَارَى . 


f 


# أن جمیع الأَفُوَالِ في قولِه تعالى: وال تمو کی اتا مُم سیکا 








65م 


[الأعراف: *7] محتملة ولها حظ منّ النظرء غير أن الأقرّبّ للصَّوابِ 
هو القَّوْلُ بأنَّ المراد بِالأَحُوَةِ بِينَ الأنبياء وأقوامهم هي أَخُوّةُ النَّبِ 
والعشيرةء مع افاي الجميع على مُنع إطلاق لفظ الأَحُوَةٍ بقَصدٍ أَخُوَة 
الين» وأمًا إن قُصِدَ بھا أُخُوَة الب أو العشيرة أو الإنسانية أو نحو 
ذلك من الزوابط غير رابطة الدذين والإيمان» وكان هناك مَقَصدٌ صحیح 
لاستعمالٍ هذا اللَّفْظِء ولا يُوَّئْرٌ ذلك على الولاء للمؤمنينَ والبراء منّ 


الكافرينَ: فلا بَا 


غير أن الأولى تجئْبُ ذلك؛ خصوصًا إذا حُشِيَ منه التَّلِبِيسُ على 
الناس في باب الولاء والبراء» أو باب التقارّب ووَّحَدَةٍ الأديان. 


* يترجّحٌ القَؤْلُ بأنَّ السجودّ في قولِه تعالى: ظرَكَبُوا لك سْيّد»ه: كان 
تحيّة ليوسّت . وأنَّ المراد بالسجودٍ هو وضعٌ الجباو على 
الارض؛ وهذا ما عليه جماهير 3 العِلم . 

آن تفسیر: «تی4؛ في قوله تعالی: لقع لن ل َد عد 
[الأنبياء: 41]؟ بالتضييق» ار بالقضاء والقدر: كلاهما متقارِبٌ» وأمًا 
تَْسِيرُهُ بالقدرة» فلا يَسُوعٌ القَّولُ به» وبالجمع بين القَوْلَينِ الأَوَلَینِ 
يكونُ معتى : «تَقَدِرَ4؛ أي : ما قَدَّرَهُ الله عليه؛ منّ النَضيِيقٍ في بطنِ 
الحُوتِ» وكل ذلك شائِْعٌ في اللّكَكَ والله أعلم بما أَرَادَء أمّا أن يكونٌ 
وله : «أن أن ند که من َ القدرةء فلا يجورٌ؛ لأن مَن طن هذاء 
كَفَرَّء والظنُ شك والشَّكُ في قدرة الله كُفرٌء وقد عَصَمَ الله أنبياءه 
عن مِثلٍ هذا. 

* أن الَّذِي بَظھَرُ رُجحاثُهُ ۔ واللہ أعلم ۔ هو القَوْل بأنَّ الحواريينَ لم 
يَشُكُوا في قدرة الله وأن كلامّهم محمولٌ على أنَّ هذا الأسلوب جار 


__f[ooy الخاتمة‎ 


علی طریقة وی می بج وسی سی هَل تستطيع 
كذا؟ علی معتّی: تَفعَلُ كَذَا؟ أو أنَّ هذا القَوْلَ بمعئّى: هَل يَستَجِيبُ 
لكَ إن سألتهٌ ذلك ويطيعُكَ فيه؟ فتكون: طيسَتَطِيم» [المائدة: 117]؟ 
بمعنى : يُطِيعٌ» يُقَال: أطاعَ واستّطاع؛ بمعنّى واحد؛ كقولهم : أجَابَ 
واستَجَابَء ومعناه: مَل يُطِيعْكَ رَبْكَ بإجابة سُوَالِكَ. 

* أنَّ أقرّبّ الْأَقُوَالٍ للصٌواب هو القَوْل بأنَّ هارو وماروت مَلَكَانٍ منّ 
الملائكةء أن «مَا4؛ في قولِه: عوومآ رل عَكَ لكين [البقرة: :]٠٠١‏ 
مَوصولَةٌ؛ بمعتّی: تالَّذِي؛؛ وأنٌ العطت هنا یَحتَيلُ أن یکوهٌ راجعًا 
إلى قولِه: طوَاتَبَموا4؛ في أرَّلِ الآيَةَ» والمعتى: وانّبَعُوا ما تَثْلُو 
السَّياطِينُ عَلَى مُلْكِ سُليمانَ واتَبَعُوا ما أَنزِلَ على المَلَكَيْنِ. 

ويَحتّمل ان یکوت راجعًا إلى قوله: طِيتلمُونَ», والمعتى: ولكنّ 
الشياطِينّ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ النّاسَ السَّخْرّ ويُعَلمُونَهُمُ الذي أُنزلَ على 
المَلَكَيْنْء وعلى هذا التقدير: فإنَّ ظاهرٌ العَطْف التغايدُ فلا یکون مَا أَنزِلَ 

E 

وأن ما أَنْزِلَ على المَلَكَيْنِ: : يَحَتَمِلُ أن يكونّ هو السّحرٌ أنزِل على 
الملكين؛ لك لو ا 27 منه» ولیس للعمل به» وهذا 

القَولُ الَّذِي عليه أكثرٌ أهلٍ 3 ة والتظر. 

يحمل أن يکود ليس هو السّحرٌ ولكن هو ما يُفرق به بِينَ المرء 
وزّوجِهِ فِتَنَةَ للنّاس وابتلاءً. 

وأكثّرٌ المفسّرِينَ أن الله تعالى امتَحَنَّ اللَاسَ بالملكَينٍ لتعليم الْسَّحرٍ 
وتبييئه» وأن عملَهُ كُفرٌء فمَن تَعَلَمَهُ ؛ كَمَرّء ومن تَرَكَهُ آمَنَّ؛ قَالَ الله 

تَعَالَى: طإّمَا عن ونه فلا مَكَرْمّ»>. وتعلِيمُهما النّاسَ له تعليمٌ إنذار؛ 








مده 


أي قران لمن جاه بطل تة :ل على ذاه فاته ترق بين المره 
وزٌوجوء ولا تُتَحَيّلُوا بکذا؛ فإنه یِحرٌ؛ فلا تَكفُرُواء فعَلّى هذا فِثلُ 
الملگين اغ و پا تا اکا به ليس بمعصيةء وهي لِعَيرِهِما فتنة. 

* أن كلا القَوْلَينِ في قولِه تعالى: قات الاب مامتا ہک کم 
راچ [(الحجرات: :]٤١‏ محتملٌء ولە حَظ مِنَ النَظرٍء غيرٌ أنَّ أقرَبّهما في 
َظْرِ الباجثِ مُوَ القَزْل بان پر جو سر ےو یت 
الَذِينَ أظهَرُوا الإسلامء وأبطَتُوا الكُفرَ. 

* ومِنَ التَوْصِيَاتٍ التي يُمكِنٌ التّوْصِيَةٌ يهَا: جم کلام ات 
حول جميع الإشگالات المتناير رة في الكش والرسائل العلمية الواردة على 
آیاتِ القرآنِ الكريم وجَعلّها في مؤلّفٍ واحِدٍ؛ لِتَبْسِيرٍ الوصولٍ إليهاء وكذا 
جمع ودراسة الإشكالاتٍ المُتَوَهّمَةٍ في الأحاديثِ النبويّةٍ في غير 
الصَّحِيحَينٍ كالسُئَنِ الأريّع ومسنّدِ أحمد وموظا مالكِ وغيرها. 

هذا ما َيَسَرَ عَرضهُ من نتائج 0 2 
وصلّی الله تو سا رر ور ای 


پچ ےمج ےد 


مسا| و اجاح e so‏ و نیدی 


الغھارس 


. فهرس الآيات‎ ١ 
فهرس الأحاديث والآثار.‎ - ۲ 
. فھرس المر اجع‎ - ۳ 


گے فھرس الموضوعات . 
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الٹفھارس 


کی کال ریک تیگ إن جَامل نی الات شیک کالڑا آئتتل 
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م سے ص ر کر ہے سر e‏ £ 
وَحكَدَوأ حَاِنِتنَآ أوْلَيِكَ أصعنب لجِير» 


وذ َوَحَيْتٌ إل الْحَوَاربَنَ أن 'مِنُوأ پ وََیرسول قالوا مَامَنَا وَاَمہَد 

اتا مُسَیِغْدَ لگا إِذ خَال لْحَوَارونَ هيس ابی مریم هَلْ سكيع 
يبلك أ يرل لتا ماده من أَلسَمَِ مَالَ أنَهُوأْ أله إن كنم 
یڈ © ذا ريد أ كل ينا دَتَطمينَ وكا وق أن 
قد صَدَْصَنَا وَتَكْوْنَ ليها ون لشرد 
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جلت تا ل الاد متونگم یری فبهآ إلا ما كك أل إن بک 
َد عدي 


سورة الأعراف 


حر 
صر : ش موم 


وَاذ آخذ ك بى 2 ھور د 1 2/2 مع م . 
ور ا ا و ا و وہر يہ و تتم ل يمم 
انث پیم کل بل کی نة ات تا م اة إن كنا عن 


رص ل کے >2 8 سے ے‫ حر 
کا ا و و 
َ‫ سه م خم سم 1 o2‏ بک ص سے 2e,‏ 

ين بعدهم أفنهيكا عا صَلّ المبطلون (© وَكَدَنِكَ َل الت 


۳ا — 
رقم الآية رقم الصفحة 


٦٦٤ ء٦٥٦۹‎ ۸٦-۲ 


٦١٤٤ ۱۔۱۱۳‎ 
٦ ۳ء‎ ٦ 


1۲۸ ۵۹ء ۳۰ 


٦٤ ۹ء‎ ۷۳ 


۳۷۷ ۱۷٢١ ۲۔‎ 
YA 


سل 


طرف الآية 
م م2 ع رض می “ے < جم ہے م وب o2‏ رر رط 
هو ای حَلَقَكُم ين تفي وَسِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا دَوْجَهَا ليسكن إليها 


یکا جلا کر شر ما +اتلهماً مَعَدَل أَلَّهُ عَمًا يخْركرن ® 
اشرو ما لا ای سیا وم بلقو (©) ولا تيعو م ترا و 


کا كي 1 (a‏ 





سورة التوبة 
ولد اب الہ کی ای مَلْمْهَنَ والاتصار درت اتب فى 
مكاقة الْسْمَرَة من بعد مَا كاد يزب کُب کر مَنَھُۂ ذد 
تاب ھم لَه پھر رموش کی » 
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سورة الواقعة 
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فھرس الأحاديث والآثار 


الحديث رقم الصفحة 
- أتي النبي 8 برجل وامرأة من اليهود قد رَّنَيَا. .. فآمر بهما فَرُجِماء 

فرأيته يجانئ عليها الحجارة ۷ 
- اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ١‏ 0۹ 
- أحب الأسماء إلى الله : عبد اللہ وعبدُ الرحمٰن والحارث ۳۲۸ 
- إذا جمع الله العباد في صعيد واحد نادى مناد لیلحق کل قوم بما کانوا 

يعبدون. . . ١‏ 
- إذا رأيتمُ الراياتِ السود قد جاءت من قَبّل خراسانء فأتوها؛ فإن فيها 

خلیفة اللہ المهدي 10 

- إذا كان أحدكم يصلي» فلا يَبِضْقْ قِبَلّ وجهه؛ فإن الله قِبَل وجهه ۹ 

080080088“ بِحَسَنق تبت له حسنة» فإن عَمِلَھَاء كتبت له عَشْرَ 

حَستّاتِ. . ۳ 
- أسرف حطر فلما حضره الموت» أوصى بنيهء فقال: إذا أنا 

مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر. ۷ 
- ألا إن الدنيا ملعونة» ملعونٌ ما فيهاء إلا ذِكْرَ الله تعالى» وما والاهء 

وعالما ومتعلمًا Yo0‏ 


- الله أكبرء قلتم E‏ 
٭لےاجعل پا کہا کنا م الو َال اک فوع بجو ©)؛ لتركبن سئن من 


كان قبلكم 0۹ 
اللّهُمّ علمه الكتاب ۹ 
اللَّهُمّ فقهه فى الدين ۱۹ 


إن أشد الناس عذايًا عند الله يوم القيامة المصورون 34 
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- إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. . 

- أن الله يقول لأهون أهل النار عذابًا : لو أن لك ما في الأرض من شيء 
کنت تفتعدي بەء قال: نعم. . 

- إن أولئكِ إذا 000٦‏ بنوا علی قبرہ مسجداء 
وصوّروا فيه تلك الصور. 

ت إذ الدديا جو وإن الله مستخلفكم فيهاء » فينظر كيف تعملون؛ 
فَاتّقُوا الدنياء واتَّقُوا النّساء. . 

أن رجلا قال لعبد الله بن زيد: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله 
يتوضأ 

- إن كان لله خليفة في الأرض فضرّبٌ ظَهرَّ وأاخذ مالك فأَطعُْ وإلا 
فمت وأنت عاض بجذل شجرة 

إن من ن الْعْمَام طاقات» يأتي الله تعالى فيها محفوفًا بالملائكة› وذلك قله 
تحالی: لا آن ايم اک ن تر ين التستَا رع 

- إن مىّ الْکَمّام طاقات يأتي الله فيها محفوقًا؛ وذلك قوله: ظِمَلْ يرود 
إل أن يمهم اه ف طكلٍ ين السام والمليك فى الأ 

- أنا أخشاكم لله وأتقاكم له 

- إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني 
خليلًا ؛ كما اتخذ إبراهيم خليلا. . 

- «أولئك خلفاء الله في أرضه» ن ان طا 

- «أي آية في القرآن أرجى عندك؟. . .» (ابن عبّاس) 

5 «بل خلیفةً محمد يل وأنا أرضى به (أبو بكر) 

- ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك؛ كل سماء فيها أنبياء 


٥ 


۳۳ 


۳ 
VY 


۲ 
٦ 
(۰ 
٦ 


قد سماهمء فاوعیت منهم إدریس في القّانیةء وھارون في الرابعة ٢٢٦٢ء ٢٦۷‏ 


- ثم انت الاو في ظُلَلٍ منّ العْمَامٍ والملائكة» ويحمل عرش ربك فوقهم 
5 کے 2 سيكس الرسل ونوا ا قد كذبواً© حفيفة» ذهب بها 
0 وتلا اد : جعي يفول اسول مال : اموا مع م صر آلو آلا إن تر 


۱۲۲ 


آلو َب 6©9. . ٠.‏ قال ابن عباس وها : (ابن أبي مُليكة) ۳٣‏ ۳ 





جڪ ۰ oV‏ 
الحدیث 





- «دخل حذيفة على مريض» فرأى في عَضّدِهِ سيرّاء فقطعهء آو انتزّعَهء ثم 
قال: «ومَا يُوْمِنُ أَكَيْرهُم يلد إلا وَمْم رشن ٭: 

- سنون خداعة 

- صل قاثمّاء فإن لم تستطعء فقاعدّاء فإن لم تستطع» فعلى جنب 

- صليت مع النبي ذات ليلة» ناو ابر فقلت يركع عند المائة» ثم 
مضى» فقلت يصلي بها في ركعة» فمضى فقلت يركع بها 

- فدنا ربك فتدلی» فكان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى 

سح باس َك امير (4©9: (اجعلوها في رکوعکم)ء فلما نزلت 

اسم ديك الل 6 قال : تارا فى سجودكم) 

- قال الله تعالى: : يؤذيني ابن آدم؛ بت ب الذّهرَّ وأنا الدهرٌ؛ بيِي الأمث؛ 
أقلب الليل والنهار 

- قالت لعروة بن الزبير وهو يسألها عن قول الله تعالى: حى إذَا أسَتَيفّس 
الرس «قال: قلت: أكُذِبوا أم كُذَّبوا؟ قالت e‏ 
كُذُبوا. . .» (عائشة ونا ) 

- كان الحواريون لا يشكون أن الله قادر أن ينزل عليهم مائدة» ولكن 
بر : يا عيسى هَل تستطيع ربك؟ 
- «الْكْرْسِيُ موضع القدمين» والعرش لا يَقَدُرٌ قَدرَهُ إلا الله (ابن عبّاسٍ) 
- «كرسيه: علمهة (ابن عبّاس) 

- لا تحلفوا بآبائكم 

- لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منهء حتى تلقوا ربكم 

- لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة؛ فيُجعَلَ في ضَحضاح منّ النار» يبلغ كعبيه 


EN O EN يغلي منه دماغه‎ 


- لقد كان فيما قبلكم منّ الأمم مُحَدّئون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر 
- لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلَّمُونَ من غير أن 
یکونوا اُنبیای فان يكن من أمتي منهم أحدّء فعمر 


- لكل نبي حواري وحواري الزبير 26 


- لما حملت حواءء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولدّء فقال: سَمّيهِ 
عبد الحارث» فسمته عبد الحارث» فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان 
أمره 
وآمر 
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Yoo‏ 
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الآة]أ 
الحديث رقم الصفحة 
- نحن أحق بالشك من إبراهيم ۳١٣٣٣٣٣ ء٣٠٣۹ ء٠۳۰۸ CFV FE‏ 


- نعم هو في ضحضاح من نا ولولا أناء لكان في الدَّرْكِ الأسفَلٍ منّ النار ٦‏ ۹ 
«وأماقوله: ه. .اص کم ڑا تق سن کہا کڑھا لہا رای تھا وع 
ها © ولاس بعد كَلِكَ دحلهآ» : فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق 
السماءء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم نزل إلى 


الأرض فدحاها» (ابن عبّاس) ۸۲ 
- وعَلَّمْهُ التَأوِيلَ . ۹ 
- ولكنى على ما أشاء قادرٌ 141 
- دوَلِیَتَا أبو يكر فكان خير خلیفة ال وأرحمه بناء وأحناه علينا» 

(عبد الله بن جعفر بن أبي طالب) <Y‏ 


يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي 
أنزل الله على نبيكم ب أحدثٌ الأخبار بالله محضًا لم يُسَب. 


(ابن عبّاس) ٥۵ء‏ ۲۹۷ 
0 «يأتي الله ك يوم القيامة في ظلل منّ السحاب؛ قد قطعت طاقات» 
(ابن عبّاس) ۳٣‏ 


ب يجمع اللہ > الأرّلين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة شاخصة 
أبصارهم إلى السماء ء ينتظرون فصل القضاءء وینزل اله في َل منّ 


العْمَام منّ العرش إلى الكُرْسِي 2 
- یدرس الإسلام كما برش وشي الثوب؛ حتی لا پُدری ما صیام 

ولا صلاة» ولا نسك» ولا صدقة. . . 9 
- يكشف ربنا عن ساقهء فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد 

في الدنيا رئا وسمعةء فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا ٥١‏ 


- يوم كف من سا : :قال عن تور عل يترون له تا 0 
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© القرآن الكريم. 

* الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: عبيد الله بن محمد بن 
بطة العكبري» تحقيق: الوليد بن سيف النصرء دار الرايةقء» طاء 518١ه.‏ 

* إبطال التَّأُويلات لأخبار الصفات: محمد بن الحسين الفراء» تحقيق: محمد بن 
حمود النجدي. دار إيلاف» بدون تاريخ. 

* إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد: حمد بن عتيق» تحقيق: إسماعيل بن 
عتيق» دار الكتاب والسّنّةَء ط٦ء‏ ١٤١٢٥ھ.‏ 

9 ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلف: أحمد العوايشة» رسالة دكتوراه في 
جامعة أم القرى غير مطبوعة. 

. الابھاج في شرح المنهاج: علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: شعبان 
إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» ط١ء‏ ١٤٠۱ھ.‏ 

٭ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد البناء تحقيق: 
شعبان محمد إسماعيل» عالم الكتب» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ.‏ 

* الاتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي» تحقيق: مركز الدراسات 
القرآنیة طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١١٤٠ه.‏ 

© الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة: بدر الدين الزرکشی؛ تحقيق: 
رفعت فوزي» مكتبة الخانجي» طا ١١٤٠ه.‏ ۱ 

© اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: محمد ابن قيم الجوزية, 
صححه جماعة منّ العلماء» دار الكتب العلمیةء طا 5٠5١اه.‏ 

. أحكام آمل الذمة: محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: يوسف البكري وغيره» 
رمادي للنشر ط١ء‏ ۸٤١٢۱ھ.‏ 

. الأحكام السلطانية: علي بن محمد الماوردي» تحقيق: أحمد البغدادي» مکتبة 
دار ابن قتيبةق» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ.‏ 
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٭ الأحکام السلطانیة: محمد بن الحسین الفراء تحقیق: محمد حامد الفقي» دار 
الکتب العلمیةء ١57١ه.‏ 

© أحكام القرآن: أحمد بن علي الجصاص» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» دار 
إحیاء التراث» ١١١٤٠ه.‏ 

©» أحكام القرآن: محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق: محمد عطاء دار الكتب 
العلمیةء ط٣ء‏ 55؟55١اه.‏ 

9 الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 68٠5١اه.‏ 

© أدب الكاتب: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: محمد الدالي» مؤسسة 


الرسالة. 
e‏ الأذكار النواوية: : يحيى بن شرف النووي» تحقة تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» دار 
الملاح» ۹۱ھہ. 


© إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد الشوكاني» تحقيق: 
سامي العربي» دار الفضيلة» ط١ء‏ ١547١ه.‏ 

© إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر: محمد بن الحسين القلانسي» 
تحقيق : عمر الكبيسي» (رسالة علمیةء جامعة أم القرىء غير مطبوعة). 

. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» ط١ء‏ ۱۳۹۹ھ. 

5 أساس التقديس : محمد بن عمر الرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية 5٠5١ه.‏ 

٭ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: يوسف بن عبد البر الأندلسي» 
تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار ابن قتيبة للنشرء ط١ء‏ 5١51١ه.‏ 

© الاستغاثة في الرد على البكري: أحمد ابن تَيْوِيّةَ تحقيق: عبد الله السهلي» مكتبة 
دار المنهاج. ط١ء‏ ١١٤٤٣ھ.‏ 

© الاستغناء في أحكام الاستثناء: أحمد بن إدريس القرافي» تحقیق: محمد عطاء 
دار الكتب العلمية» ۲ ٦ھ‏ 

٭ الاستقامة: أحمد ابن تَيْمِيّة تحقيق: محمد رشاد سالم» طبع جامعة الإمام؛ 
طلء ١١5١ه.‏ 

© الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين الْبيهقِي » تحقيق: عبد الله الحاشدي» مكتبة 
السوادي» بدون تاريخ . 


کے 


20 ون ی الوک رفش 

٭ أصل صفة صلة النبي بي : محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» ط١ء‏ 
۷ھ. 

* أصول الدين عند الإمام الطبري: طه محمد رمضان»ء دار الكيان» ط١ء‏ ١٤٤٢٥ھ.‏ 

٭ أصول السرخسي: أحمد بن أبي سهل السرخسي» تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني» 
دار الكتب العلمیةء ط١ء‏ 5١5١اه.‏ 

© أصول السّنّةَ: محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» تحقيق: عبد الله البخاري» مكتبة 
الغرباء الأثریةء ط١ء‏ 6١5١اه.‏ 

* أصول الشاشي : أحمد بن محمد الشاشي» الناشر: قديمي كتب خانه. 

»© أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين السّنْقِيطي» أشرف على 
الطباعة: بكر أبو زيد» دار عالم الفوائد» ط١ء‏ 577١ه.‏ 

٭ الاعتصام: إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» تحقيق: مشهور آل سلمان» مكتبة 
التوحيد. 

* الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: أحمد بن الحسين البَيْهَقِي» ٠‏ تحقیق: : أحمد 
أبو العينين» دار الفضيلةء طا ١١٤٠ه.‏ 

* إعراب القرآن: أحمد بن محمد النحاس» تحقیق: زهير زاهد» عالم الكتب»ء 
ط٢ء‏ ١٤٢۱ھ.‏ 

: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري : حمد بن محمد الخطابي» تحقيق‎ ٠ 

محمد بن سعد آل سعودء رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى» ١٤٠٥ھ‏ غير 

مطبوعة . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: مشهور 

ال سلمان» دار ابن الجوزي. ط١ء‏ 577١اه.‏ 

* إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد سيد كيلاني» مكتبة دار التراث» بدون تاريخ . 

٭ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: أحمد ابن نَيْمِيّة» تحقيق: 
ناصر العقل» مكتبة الرشدء بدون طبعة. 

* الاقناع في القراءات السبع : : أحمد بن علي الأنصاري» تحقيق: عبد المجيد 
بیو مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» ط١.‏ 

٭ الأم: محمد بن إدريس الشافعي؛ تحقيق: رفعت فوزيء دار الوفاءء ط١ء‏ 
۲ هھ. 





الفهارس 


|| 6 


أمالي ابن الشجري: هبة الله بن علي الحسني العلوي؛ تحقيق: محمود الطناحي» 
مكتبة الخانجي . 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: يحيى العمراني» تحقيق: سعود 
الخلف» أضواء السلف؛ ط١ء‏ 4١5١اه.‏ 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السّنّة من الزلل والتضلیل والمجازفة: 
عبد الرحمن المعلمي» عالم الكتب» 07٠5١ه.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: عبد الله بن هشام الأنصاري» المكتبة 
العصرية» بدون طبعة ولا تاريخ . 

إيثار الحق على الخلق: محمد اليماني» ابن الوزير» دار الكتب العلميةء ط٢؛‏ 
۷ ھ. 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل: محمد بن إبراهيم ابن جماعة؛ 
تحقيق : وهبي الألباني» دار السلامء طاء ۰ءء 

الايمان بالقضاء والقدر: محمد بن إبراهيم الحمد: تعليق: الشيخ عيد العزيز 
ابن بازء دار الوطن» ط٢ء‏ ١٤٢۱ھ.‏ 

البحر الزخار: أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة 
العلوم والحكمء طكء 8١5١اه.‏ 

بدائع الفوائد: محمد ابن قيم الجوزيةء تحقيق: علي العمران» دار عالم الفوائد» 
طا 58 5١اها.‏ 

البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر» ابن كثير» تحقيق: عبد الله الترکی؛ دار 
هجر » 0 9 

البرهان في علوم القرآن: محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم › دار التراث» بدون تاريخ . 

البعث والنشور: أحمد بن الحسين البيهقّى» تحقيق: عامر أحمد حیدر؛ مرکز 
الخدمات والأبحاث ال ژثقافیةء ط١ء‏ ١٤٥٥ھ‏ 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنیة أھل الالحاد منّ القائلين 
بالحلول والاتحاد: أحمد ابن تة تحقيق: موسى الدويش» مكتبة العلوم 
والحكم» ط ٤۲۲ e‏ اھ. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: أحمد ابن مه تحقيق : 
عبد الرحمن اليحيى وغيره» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» طا 
5ه 





ل۷۸ 





تَفْسِير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق : عبد الله التركي» دار هجر» ط١ء‏ 7؟55١ه.‏ 

تیر القرآن: منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغيره» دار 
الوطن» 8١5١اه.‏ 

تير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: 
الدكتور عبد الله التركي وآخرون» ومؤسسة الرسالةء طا ١٤٢۱ھ.‏ 

تیر المنار: محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» بدون طبعة» 
۰ مم. 

تَفْسِير آيات أشكلت: أحمد ابن تَيْمِيِّةَ تحقيق: عبد العزيز الخليفة» مكتبة 
الرشدء ط١ء‏ ا١51١ه.‏ 

تَفْسِير عبد الرزاق الصنعاني: عبدُ الرزّاقٍ بن هَمّامٍ الصَّنْعَانَيُء دار الكتب العلمية» 
ط١ء‏ بدون تاريخ . 


تير غريب القرآن: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار ٠‏ 


الكتب العلمیةء ۱۳۹۸ھ. 

تقريب التهذيب: أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: صغير أحمد الباكستاني» 
دار العاصمة ط١ء‏ 5١51١ه.‏ 

تلخيص المستدرك: محمد بن أحمد الذهبي»ء تحقيق: يوسف المرعشلي؛ دار 
المعرفة. 

تلخيص كتاب الاستغاثة: إسماعيل ابن كثير الدمشقي» تحقيق: محمد علي 
عجال؛ مكتبة الغرباء» بدون طبعة» 5417١اه.‏ 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار التوحيدء 
ط١ء‏ 17اه. 

التمهيد لما في الموطأ منّ المعاني والأسانيد: يوسف ابن عبد البر القرطبي» 
تحقيق : عبد الله بن الصديق» مؤسسة قرطبةء بدون طبعةء ۱۳۹۹ھ. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: محمد بن أحمد الملطي» تحقيق: محمد 
عزب» مكتبة مدبوليی؛ ط١ء‏ ١٤١٢۱ھ.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: أبو الحججاج يوسف المِرّيُء تحقيق: بشار 
عوادء مؤسسة الرسالةء ط٢ء‏ ١٤٤٢٥ھ.‏ 

تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: عبد السلام هارون» 
الدار المصرية. 


الفهارس 


هلاة ]أ 


توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القَيّم: أحمد بن 
إبراهيم بن عيسىء تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» ط٣‏ ١١٤٠ه.‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» تحقيق: أسامة العتيبي» دار الصميعي» ط١اء‏ 578١ه.‏ 

تيسير العلي القدير لاختصار تَفْسِير ابن كثير: محمد نسیب الرفاعي» مكتبة 
المعارفء ط٢ء‏ ١١٢۱ھ.‏ 

جامع التحصيل في أحكام المراسیل : أبي سعید بن خلیل العلائيی؛ تحقيق: 
حمدي السلفي» > عالم الكتب» ط٢ء‏ ۷٤٢۱ھ.‏ 

جامع الرسائل : أحمد ابن تَيْمِيّة» تحقيق: محمد رشاد سالم» دار المدني» بدون 
تاريخ ولا طبعة. 

جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن البغدادي» المعروف بابن رجب الحنبلي» 


تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغيره» مؤسسة الرسالة» ط ۰۸ 9١51١ه.‏ 

جامع المسائل : أحمد ابن تَيْدِيّةَ تحقیق: محمد عزیز شمس» دار عالم الفوائدء 
ط١ء‏ ١١٤١٢۱ھ.‏ 

جامع بيان العلم وفضله: يوسف ابن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزي» ط١ء‏ ١٤١٢۱ھ.‏ 

الجنى الداني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المرادي» تحقيق: فخر الدين 
قباوة وغيره» دار الكتب العلمیةء ط١ء‏ ١٤١٢۱ھ.‏ 

الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : أحمد ابن يميه تحقيق : : على حسن 
ناصر وغیرہ؛ دار العاصمة: ط٢ء‏ 94١5١اه.‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : محمد ابن قیم الجوزية» تحقيق: زائد النشيري» 
دار عالم الفوائد» ط١ء‏ 57/8١ه.‏ 

حاشية اب بن القّيّمٍ على سنن أبي داود : محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
عبد الرحمن محمد عثمان؛ المکتبة السلفیةء ط؟2 00 (الكتاب ملحق مع 
كتاب عون المعبود). 

حاشية ابن مانع على العقيدة الطحاوية: محمد بن عبد العزيز بن مانع» تحقيق: 
أشرف عبد المقصودء دار طبرية» ط١ء‏ 6١41١اه.‏ 

حاشية العطار على جمع الجوامع : حسن العطارء دار الكتب العلمیةء بدون طبعة 
ولا تاریخ . 








--(۸ع) 


٭ حاشیة المحلي على جمع الجوامع : محمد بن أحمد المحليء دار الفکرء بدون 
طبعة ولا تاريخ . 

حجة القراءات: عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق: سعيد الأفغاني» 
مؤسسة الرسالةء ط٥ء‏ 518١ه.‏ 

الحجة في القراءات السبع: الحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: عبد العال 
مکرمء دار الشروق» ط٣‏ ۱۳۹۹ھ. 

الحجة في بيان المحجة: إسماعيل بن محمد الأصبهاني» تحقيق: محمد 
أبو رحيم» دار الراية» 519١ه.‏ 

حلية الآولياء وطبقات الأصفياء : أبي نعيم أحمد الأصفهاني» دار الكتب العلمية» 


ط۱١ء‏ ۹٤٤٢۱ھ.‏ 
الخصائص : عثمان بن جني» تحقيق: محمد على النجارء المكتبة العلمية» ط٢‏ 
۱ ھہ. 


خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل : محمد بن إسماعيل 
البخاري» تحقیق: فهد الفهيدء دار أطلس الخضراءء طاء 476١اه.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف المعروف بالسَّمِين 
الحلبيّ» تحقيق : أحمد الخراطء دار القلم› بدون تاريخ . 

الدر المنثور في التَفْسِير بالمأثور: جلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد الله 
التركي » مركز هجر للبحوث.» ط١ء‏ 575١اه.‏ 

الدر النضيد على أبواب التوحيد: سليمان بن عبد الرحمن الحمدان» مكتبة 
الصحابةء» ط٤»‏ 51١اه.‏ 

الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد: صالح العصيمي » دار ابن خزيمة» ط١ا»‏ 
٣ھ‏ 

درء تعارض العقل والنقل : أخمد ابن تَيْممّة تحقیق: محمد رشاد سال 
مطبوعات جامعة الاإمای ط٢ء‏ ١١١٢۱ھ.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية: عبد الرحمٰن بن قاسم النجدي» بدون دار 
نشر» طا ١١٢۱ھ.‏ 

دعاوى المناوئين لشيخ الاسلام ابن تَيمِيَّة : عبد الله الغصنء دار ابن الجوزي» 
طا 575١اه.‏ 

٠‏ دفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب : محمد الأمين السَتْقِيطى» دار عالم 
الفوائد» ط١ء‏ ١١٤٤٢ھ.‏ 





الفهارس 
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الذخيرة: أحمد بن إدريس القرافي» تحميق: محمد حجي؛ دار الغرب 
الإسلامي» ط۱١ء ٤‏ م. 

الرد على الجهمية والزنادقة: أحمد بن حنيل» تحقيق: صبري شاهين»› دار 
الثبات» ط١ء‏ ١٤٤٢٥ھ.‏ 

الرد علی الحهمية : عثمان بن سعید الدارمیء تحقيق : بدر البدر» الدار السلفية» 
طا 6٠5١ه.‏ 

الرد على الحهمية : محمد بن إسحاق ابن مند مده تحقيق : : علي الفقيهي» ١‏ 

الأثرية بباكستان. 

الرسالة الوافية لمذهب أهل لسن في الاعتقادات وأصول الديانات: عثمان بن 
سعيد الداني القرطبي» تحقيق: دغش العجمي؛ دار الإمام أحمدء طا 
5ه 

رصف المباني في شرح حروف المعاني: أحمد بن عبد النور المالقي» تحقيق: 
أحمد الخراطء مجمع اللغة العربیة بدمشق. 

رفع الأستار لابطال آدلة القائلين بفناء النار: محمد الصنعاني» تحقيق: محمد 
الألباني» المكتب الإسلاميء ط١ء‏ 06٠5١ه.‏ 

روح المعاني في تَفْسِير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود الألوسي»؛ دار 
إحياء التراث العربي » بدون طبعة ولا تاريخ . 

الروح : محمد ابن قي قيم الجوزية› تحقيق : : يسام العموش» دار ابن تيمية يميه طاء 
٦‏ ھ۔۔ 

روضة المحبين ونزمة المشتاقین : محمد ابن قيم الجوزیةء تحقيق: أحمد 
شمس الدين» دار الكتب العلميةء ط"» 85؟57١اه.‏ 

زاد المسير في علم التَفْسِير: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي؛ المکتب 
الإسلامي› طن 5٠١٠15١اه.‏ 

زاد المعاد في هدي خیر العباد: محمد ابن قیم الجوزية» تحقیق: شعیب 
الأرنؤوط وغيره» مؤسسة الرسالةء ط۲۷ء 6١5١اه.‏ 

الزاهر في معان | كلمات 0 أبي بكر محمد بن القاسم اباي تحقيق: د. 


سر صناعة الاعراب : عثمان بن جني »2 تحقيق : © حسن هنداوي» دار القلم > طا 
۵ء 








-۔[9۸۴] 





سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف» 
٥ھ‏ : 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة 
المقارف اط 0اه 1 

السَّنّة: أبي بكر عمر بن أبي عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» ط۱ء ٠١٠:5١اهم.‏ 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار 
إحياء الكتب العربية. ۱ 
سنن آبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقیق: عزت عبید الدعاس؛ 
دار ابن حزم ط۱١ء‏ ۸٤٢۱ھ.‏ 

سئن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد شاكرء مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» بدون تاريخ . 

سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار 
المغني» ط١ء‏ ١47١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط وغيره» 
مؤسسة الرسالةء طا ١١٤٠ه.‏ 

شذا العرف في فن الصرف: أحمد بن محمد الحملاوي» تحقيق: د. محمد 
عبد المعطي؛ دار الکیانء ط١.‏ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: بهاء الدين عبد الله ابن عقيل» نشر دار 
التراث. ط٢۲ء‏ ١٤٤٢٠ھ.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّة والجماعة: هبة الله الطبري اللالكائي» تحقيق: 
أحمد سعد الغامدي» دار طيبة» ط٤ء‏ 517١اه.‏ 

شرح السِّنّة: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغيره» 
المكتب الإسلاميی؛ ط٢۲‏ ١١٤٤٢٢ھ.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العز الدمشقي؛ تحقيق: عبد الله التركي 
وغیرہء مؤسسۃة الرسالة: طة» ۷١١٢۱ھ.‏ 

شرح العقيدة الواسطية لابن تَيْمِيّةَ: محمد خليل هراس» تحقيق: علوي السقاف». 
دار الهجرة» ط". 

شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: سعد بن فواز 
الصميل» دار ابن الجوزي» ط٥؛‏ ۹١٤٢۱ھ.‏ 


الضهارس ۸۳ء جح 


»© شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنی: محمد بن عثيمين» تحقيق: 
أسامة عبد العزیز؛ دار التیسیرء ط١ء‏ ١١٤٠١ه.‏ 

› شرح الكافية الشافية: محمد بن عيد الله بن مالك» تحقيق : عبد المنعم هريدي‎ ٠ 
.ها١5١7‎ ء١ط دار المأمون للتراثٹ:‎ 

٠‏ شرح الكوكب المنير: محمد الفتوحي» تحقيق : محمد الزحيلي وغيره» مكتبة 
العبیکانء بدون طبعةء ۳١١٤١ه.‏ 

»© الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد بن عثيمين » مركز فجر للنشر والتوزيع . 

٢ط شرح النووي على صحيح مسلم: يحيى بن شرف النووي» مؤسسة قرطبة»‎ ٠ 
ھ.‎ ٤ 

o‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: عبد الله الغنيمانء المجلد الأوّل: 
مکتبة الدارء ط١ء‏ ١٤٠٥ھ‏ والمجلد النّانی؛ مکتبة لینةء ط۱ ۹١٤٦٥ھ.‏ 

٠‏ شرح مشكل الآثار: أحمد بن محمد الطحاوي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالة ط١ء‏ 516١ه.‏ 

٭ الشريعة: محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: عبد الله الدميجي› دار الوطن» 
ط۲ء ١٤٤٣٢ھ.‏ 

© الشفا بتَعريف حقوق المصطفى: القاضي عياض اليحصبي» دار الكتب العلمية» 
بدون طبعة ولا تاريخ. 

© شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد ابن قيم 
الجوزیةء تحقيق: الحساني حسن» دار التراث. 

© الصاحبي في فقه اللغة: أحمد بن فارس الرازي» تحقيق: عمر الطباع» مكتبة 
المعارف. ط١.‏ 5١5١ه.‏ 

٭ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: علي بن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط»ء مؤسسة الرسالةء» ط٢۲ء‏ 5١5١ه.‏ 

© صحیح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري»› تحقیق : محمد زهير الناصر» دار 
طوق النجاۃء ط١ء‏ 477١ه.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف»ء ط١ء‏ 
١ه‏ 

© صحيح الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
ط۳ء ۸۹٤٣ھ.‏ 








سا 





ای التو رکش 


صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: نظر الفاريابي» دار طيبة» 
ط١ء‏ ۲۷٤۱ه.‏ 

الصفدية: أحمد ابن تَيْمِيِّةَ تحقيق: محمد رشاد سالمء دار الفضيلة» بدون 
تاريخ . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي 
الدخیل الله : دار العاصمةء ط"اء 8١51١ه.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد الألباني» المكتب الإسلامي» ط٣‏ 
۸ھ ھ. 

طبقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلى الفراءء تحقيق: عبد الرحمن العثيمين» دارة 
الملك عبد العزيزء ط١ء‏ 94١51١ه.‏ 

طرح التثريب في شرح التقريب: عبد الرحيم العراقي» دار إحياء التراث العربي» 
بدون طبعة ولا تاریخ . 

العجاب في بيان الأسباب: أحمد ابن حجر العسقلاني» تحقيق: فواز زمرلي» دار 
ابن حزمء ط١ء‏ 5177١اه.‏ 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: إسماعيل 
مرحباء دار عالم الفوائد» ط١ء‏ 479١ه.‏ 

العرف الشذي شرح سنن الترمذي: محمد أنور الكشميري» تحقيق: محمود 
شاكرء دار إحياء التراث العربي» ط١اء‏ 476١ه.‏ 

العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تَيْمِيِّة: محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الدمشقي» تحقیق: محمد حسن: دار الکتب العلمیةء ط١ء‏ ١٤٢٥ھ.‏ 

عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي: صالح 
العبودء منشورات مركز البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» بدون طبعة ولا تاريخ . 
العلو للعلي العظيم: محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عبد الله البراك» دار 
الوطنء طا ١57١ه.‏ 

عمارة القبور: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» تحقيق: ماجد الزيادي» المكتبة 
المكية» بدون تاريخ . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد العيني» تحقيق : عبد الله 
عمرء دار الكتب العلمیةء ط١ء‏ ١55١ه.‏ 

عنوان المجد في تاريخ نجد: عثمان بن بشر النجدي» تحقيق: عبد الرحمن آل 
الشيخ› دارة الملك عبد العزيز» ط؛. ٠5١اه.‏ 


الفھارس 
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العواصم والقواصم في الذب عن سُنّة أبي القاسم: محمد ابن الوزير اليماني» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤمسة الرسالة» ط۳ ١٤١٢۱ھ.‏ 

غريب الحديث : عبد الله بن مسلم ابن قتيبة» تحقيق: عبد الله الجبوري» مطبعة 
العاني» ط١ء‏ ۱۳۹۷ھ. 

غريب القرآن : عبد الله ابن قتيبة الدينوري» تحقيق: أحمد صقرء دار الكتب 
العلمیةء ۱۳۹۸ھ. 

غيث النفع في القراءات السبع : علي بن سالم الصفاقسي» تحقیق : : سالم 
الزهراني» (رسالة علمية» جامعة أم القرى). 

الفتاوى الحديثية: أحمد بن حجر الهيتمي» دار المعرفةء ط٢.‏ 

الفتاوى الكبرى: أحمد ابن تَيْمِيَةَ» تحقيق: محمد عطاء دار الكتب العلمية» 
ط اء ۹۸١٤۱هھ.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: جمع: أحمد الدويش» مؤسسة 
العنود الخیریةء ط٤‏ ١۳١٤٠١ه.‏ 


فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ: تحقیق: محمد بن 
قاسم» مطبعة الحکومةء ط١ء‏ ۱۳۹۹ھ. 


فتح الباري بشرح صحیح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تحقیق: 
نظر القاريابي» دار طيبة» ط١ء‏ ١٤٤٢٥ھ.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن رجب الحنبلي» تحقيق: محمود شعبان 
وغيره» مکتبة الغرباءء ط١ء‏ 5١541١ه.‏ 

فتح الحميد في شرح التوحيد: عثمان بن منصورء تحقيق: سعود العريفي وغيره» 
دار عالم الفوائدء ط١ء‏ 60؟57١اه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التَفْسِير : محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق : يوسف الغوش» دار المعرفةء ط١ء‏ 6١5١ه.‏ 

فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: 
الوليد الفريان» دار المؤيد» ط۸ء ۳١٤١ه.‏ 

الفتوحات الربانية على الأذكار النووية: محمد بن علان الشافعي؛ دار إحياء 
التراث العربي. 

الفتوى الحموية الكبرى: أحمد ابن تَيْمِيِّةَه تحقيق: حمد التويجريء» دار 
الصميعي» ط٢ء‏ ١٤٤۱ھ.‏ 





عقيل تقرشا 

851 ب ب ا ی 

٭ الفروق الذّمَوية : أبو هلال العسكري» تحقيق: محمد إبراهيم سليم» دار العلوم 
والثقافةء بدون تاریخ. 

٭ الفروق : أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: عمر القيام؛ مؤسسة الرسالةء ط١‏ 
٤‏ ھ. 

* الفصل في الملل والأهواء والنحل : أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري» 
تحقيق: محمد إبراهيم نصرء وعبد الرحمن عميرة» دار الجيل» ط٢ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

٭ فضائل الصحابة : أحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباسء دار ابن الجوزي». 
ط۲ء ١٤٤١ھہ.‏ 

* فقه اللغة وآسرار العربیة : عبد الملك الثعالبي؛ تحقيق: ياسين الأيوبي» المكتبة 
العصریةء ط٢‏ ١7٠4١ه.‏ 

© الفقيه والمتفقه: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: عادل العزازي» دار 
ابن الجوزي. ط١ء‏ ١٤١٢۱ھ.‏ 

© الفوائد: محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عزيز شمسء دار عالم الفوائدء 


ط١ء‏ ۹١٤٤٢۱ھ۔‏ 
8 فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوی دار المعرفةء ط٢ء‏ 
۱(ھ. 


٭ قرة عيون الموحدين : عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: سعيد بن نصرء 
مكتبة الرشدء بدون طبعة ولا تاريخ . 

٠‏ قطف الشمر في بيان عقيدة آهل الأثر : محمد صديق القنوجي» تحقيق: عاصم 
القريوتي» وزارة الشؤون الإسلامیةء ١٤٤٢٥ھ.‏ 

٭ قواعد التَرجيح عند المفسرين : حسين الحربي» دار القاسمء ط١ء‏ ۷٤٢۱ھ.‏ 

© قواعد التَفْسِير: خالد السبت» دار ابن عفان» طاء ١١١٤٠ه.‏ 

* القواعد الحسان لتَمْسِير القرآن: عبد الرحمن السعدي. دار البصيرة» بدون تاريخ 


ولا طبعة. 
9 القَوّل المفيد على كتاب التوحيد: محمد العثيمين› دار ابن الجوزي». طاء 
۷ ه. 


e‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : محمد بن أحمد الذهبي› 
تحقيق: محمد عوامة وغيره» دار القبلةء ط١ء‏ 517١اه.‏ 

* الكافي في القراءات السبع : محمد بن شريح الإشبيلي» تحقيق: سالم الزهراني» 
(رسالة علمية» جامعة أم القرى). 


a فاون‎ 


٭ الکافیة الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: محمد ابن قیم الجوزیةء تحقيق : 
محمد العريفي وغيره» دار عالم الفوائدء ط ۱ء ٤٤٢۱ھ.‏ 

© الكامل: محمد بن يزيد المبرد» تحقيق: محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» ط٢٣‏ 
۲ ها 

© كتاب الايمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته: أبو عبيد القاسم بن سلام» 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» ط١ء‏ ١١١٤٠ه.‏ 

٭ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وكْ: محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: 
عبد العزيز الشهوان» دار الرشدء ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ.‏ 

© كتاب التوحيد: محمد بن إسحاق ابن مَنْدَه» تحقيق: محمد الوهيبى وغيره» دار 
الفضیلةء ط۱ء 578١اه.‏ 1 

٭ کتاب الرؤیة: علي بن عمر الدارقطني: تحقیق: إبراھیم لیا وغيره» مكتبة 
المنارء ط١ء‏ ١١١١ه.‏ | 

٭ كتاب السبعة في القراءات: أحمد بن موسى بن مجاهد» تحقيق: شوقي ضيف» 
دار المعارف» بدون تاریخ . 

© كتاب السُِّنّة: عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق : : محمد القحطاني» فا 
الکتبء ط٤ء‏ 5١5١ه.‏ 

© كتاب الصفات: على بن عمر الدارقطنی؛ تحقيق: على الفقيهى» بدون دار نشر» 
0 1 ۱ 4 

© كتاب العرش: محمد بن أحمد الذهبي» تحقیق: محمد خليفة التميمي» أضواء 
السلفء طا ١557١اه.‏ 

© كتاب العظمة: عبد الله بن محمد المعروف ب: أبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: 
رضاء الله المباركفوري» دار العاصمة» بدون تاريخ. 

»© كتاب المصاحف: سليمان بن الأشعث بن أبي داود» تحقيق: محب الدين 
واعظء دار البشائرء» ط٢ء‏ ١٤١٢٣ھ.‏ 

© كتاب النبوات: أحمد ابن تَيْمِيَّةَه تحقيق: عبد العزيز الطویان؛ دار أضواء 
السلف: ط١ء‏ ١٤٤٢۱ھ.‏ 

٭ الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: عادل عبد الموجود وغيره» مكتبة 
العبیکان: ط۱ء 8١51١ه.‏ 

* كشف المُشكل من حديث الصحيحين: عبد الرحمن ابن الجوزي» تحقيق: علي 
البواب» دار الوطن» ط١اء‏ 518١ه.‏ 


زمه 





افیا نرک رکش 


الكفاية في معرفة أصول علم الرواية: أحمد بن علي المعروف بالخطيب 
البغدادي. تحقيق: إبراهيم الدمياطي» دار الهدى. ط١ء‏ ١٤٢۱ھ۔‏ 

الكليات: أيوب بن موسى الكفوي» تحقيق: عدنان درويش وغيره» مؤسسة 
الرسالةء ط٢ء‏ 9١51١ه.‏ 

لا يصح أن يقال الإنسان خليفة عن الله في أرضه: عبد الرحمن حبنكة الميداني» 
دار الثقةء ط١ء‏ ١١51١ه.‏ 

اللباب في علوم الكتاب: عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبليی؛ تحقیق: عادل 
عبد الموجود وآخرون؛ دار الکتب العلمیةء ط١ء‏ 9١1١5١ه.‏ 

لسان العرب: ابن منظورء تحقيق: أمين عبد الوهاب» دار إحياء التراث العربي» 
ط۳ ١٤٤٢۱ھ.‏ 

لقاءات الباب المفتوح : محمد ابن عثيمين» جمع : عبد الله الطيارء دار البصيرة. 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية: محمد بن أحمد السفاريني» المكتب الإسلامي» طثاء ١51١ه.‏ 
المتواري على أبواب البخاري: ناصر الدين ابن المنير» تحقيق: علي حسن 
عبد الحميد» المكتب الإسلامي» ط۱ء ١١151١ه.‏ 

مجاز القرآن: مَعمَرٌ بِنُ المُكَنَىء تحقيق: محمد سزكين» مكتبة الخانجي» بدون 
تاريخ . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق: عبد الله 
الدرویشء دار الفكرء ط١اء.‏ 5١5١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب: محيي الدين بن شرف النووي» تحقيق: محمد 
المطيعي» مكتبة الإرشاد. 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تَيْمِيَّةَ: أحمد ابن تَيْمِيِةَ الحراني» جمع: 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
۵٥ھ‏ 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: عبد العزيز ابن باز»ء جمع: محمد الشويعر»ء دار 
القاسم» ط١ء‏ ١57١ه.‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: من مطبوعات الملك عبد العزيز آل سعودء 
مطبعة المنار» طاء 755١اه.‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل: أحمد ابن تَيْمِيَة» تحقيق: محمد رشيد رضاء دار 
الكتب العلمیةء ط۲ء ١١٤٢۱ھ.‏ 


__ f 0۸۹ الفهارس‎ 


محاسن التَأويل: محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فواد عبد الباقي» 
دار إحياء الكتب العربیةء ط١ء‏ ۱۳۷۹ھ. 


المحرر الوجيز في تَفْسِير الكتاب العزيز: عبد الحق بن غالب بن عطية 

الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الکتب العلمیةء ط١ء‏ 

ھ٣٢‎ 

٭ المحرر في علوم القرآن: مساعد بن سليمان الطيارء مركز الدراسات بمعهد 
الشاطبي» ط۲ء ۹١٤٤٢۱ھ.‏ 

. المُحْکم والمحيط الأعظم: علي بن إسماعيل ابن سيده» تحقيق: عبد الحميد 
هنداويء دار الكتب العلميةء» ط١ء‏ ١؟5١ه.‏ 

© مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن الموصلى» تحقيق: 
الحسن العلوي» أضواء السلف. طاء 476١ه.‏ 1 

مختصر العلو للعلي الغفار: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 

ط ۲ء ۲١٤۱ھ.‏ 
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مختصر الفتاوى المصرية لابن کا محمد بن علي البعلى» إشراف: عبد المجيد 

سليم» دار الكتب العلمیةء ۸٣۱۳ھ. ١‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین: محمد ابن قیم الجوزية» 

تحقيق: مكتب التحقيق بدار إحياء التراث» دار إحياء التراث العربى» طاء 

۹ھ۔۔ 1 

المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران الدمشقي؛ 

تحقيق: عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة,» ط٢‏ ١١٤٠ه.‏ 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: محمد السَّنْقِيطيء دار عالم الفوائدء ط١ء‏ 

.ھ٦‎ 

٭ مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يخ أهل الجاهلية: للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» شرح: محمود شكري الألوسي» المطبعة السلفية» 41 7١ه.‏ 

٭ المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاک دار الحرمين» ط١»‏ 
117ه. 

٭ مسند أبي يعلى الموصلي: أحمد بن علي التميمي» تحقيق: حسين أسدء دار 
المأمون للتراث» ط١ء‏ ۹١٤٠ه.‏ 

مسند الامام أحمد بن حنيل: أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 

واخرونث» مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 5١5١اه.‏ 





کوک اد بے کیا 
_۔۔|( ۲٥۹۰‏ کھلوتی سی 
٭ مشارق الأنوار علی صحاح الآثار: القاضي عياض اليحصبي» المكتبة العتيقة» 
بدون طبعة ولا تاریخ . 
مشكل القرآن الكريم: عبد الله بن حمد المنصورء دار ابن الجوزي» ط١‏ 
٦ھ.‏ 
مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها: عبد الله القصيمى» المجلس العلمى السلفى 
في باکستان» اهتم بطبعه: محمد سليمان آنصاري» 405١ه.‏ کک 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: أحمد بن أبي بكر البوصيري» تحقيق: 
خليل شيحاء دار المعرفة» ط١ء‏ 5١51١ه.‏ 
المصباح المنیر: أحمد بن محمد الفیومي؛ المکتبة العصریةء ط؟'. 518١ه.‏ 
المصّف: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: حمد الجمعة وغيره» مكتبة 
الرشد ط١ء‏ ١٤١٢٥ھ.‏ 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: أحمد بن حجر العسقلانى» تنسيق: 
سعد الشثري» دار العاصمةء طا ١47١ه. ١‏ 
معاني القراءات: محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: عيد درويش وغيره» بدون 
دار نشرء ط١ء‏ 7١51١اه.‏ 
معاني القرآن الكريم: أبي جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني» مركز 
إحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القری» ط١ء‏ ۹١٤٠ه.‏ 
معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري المعروف بالزجاج» تحقيق: عبد الجليل 
شلبي» عالم الکتب» طا ۸٤٢٥ھ.‏ 
معاني القرآن: يحيى بن زياد الفراءء عالم الكتب. ط۳ ١١٤٠ه.‏ 
معجم القراءات: عبد اللطيف الخطيب» دار سعد الدين» طاء 5177١ه.‏ 
المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» مكتبة 
ابن تَيْميّةَ ط۲ 4٠١5١ه.‏ 
معجم المناهي اللفظية: بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمةء ط۳ ١١١٤١ه.‏ 
معجم مقاييس اللغة: أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام 
هارون» دار الجيل . 
معرفة السنن والآثار: أحمد بن الحسين البيهقي› تحقيق: عبد المعطى قلعجى» 
دار الوعي وغیرهاء ط١ء‏ ۲١٤۱ه.‏ 1 1 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري» تحقيق: عبد اللطيف 
الخطيب» السلسلة التراثية» بدون تاريخ . 


الفهارس [۱])۔ 

© المغني: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: عبد الله التركي وغيره» 
دار عالم الكتب» ط۳٣ء‏ ۷١١٢۱ھ.‏ 

٭ مفتاح دار السعادة: ابن القَیٔم الجوزیةء تحقيق: علي حسن عبد الحميد» دار 
ابن عفٰانء ط١ء‏ ١١٤۱ھ.‏ 

٭ المفردات في غريب القرآن: الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» تحقيق: 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة. 

© المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أحمد بن عمر القرطبي» تحقيق : 
محيي الدین مستو وغیره» دار ابن کثیر» ط١ء‏ /ا١51١اه.‏ 

© مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون المغربي» طبع على نفقة مدير إدارة 
المطبعة الشرفية. 

٭ مقدمة في أصول التَمْسِير : لابن تَيْمِيِّة شرح وتحقيق: مساعد الطيارء دار 
ابن الجوزي» طاء ۲۷٤١ه.‏ 

© المقنع في رسم مصاحف الأمصار: عثمان بن سعيد الداني» تحقيق: محمد 
الصادق قمحاوي» مكتبة الكليات الأزهرية» بدون تاريخ . 

٭ المنار المنیف في الصحيح والضعيف: محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: يحيى 
الثمالي» دار عالم الفوائدء ط۱١ء‏ ۸٤٤۱ھ.‏ 

»© المنتقى من منهاج الاعتدال : محمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: محب الدين 
الخطيب» طباعة الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية» ط٣٣‏ 
٣ھ‏ 

© المنثور في القواعد: محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق: تيسير فائق» طبع وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتيةء ط٢ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

٭ منهاج السنّة النبوية: أحمد ابن تَيْمِيِّة» تحقيق: محمد رشاد سالم» مطبوعات 
جامعة الإمام» ط١ء‏ 05١5١ه.‏ 

© المنهل الرقراق في تخريج مَا رُوِي عَن الصحابة والتابعين في تَفْسِير يم كنف 
عن ساق : سلیم الهلالي» دار ابن الجوزي» ط١ء‏ ؟١5١اه.‏ 

© موقف ابن تَيْمِيّةَ مِنٌ الأشاعرة: عبد الرحمن المحمود» مكتبة الرشد» ط١»‏ 

ھ٥‎ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد الذهبي» تحقيق: علي البجاوي؛ دار 

المعرفة» بدون تاريخ ولا طبعة. 











سلو الوم راهشا 
نتائج الفکر في النحو: عبد الرحمن السهيلي» تحقيق: عادل عبد الموجود 
وغيره» دار الكتب العلميةء طا ١١١٤١ه.‏ 

النشر في القراءات العشر: محمد ابن الجزري» تحقيق: علي الضباع»ء دار الكتب 
العلمية . 

النشر في القراءات العشر: محمد الجزري» تحقيق: محمد بن محفوظ 
الشّنْقِيطي» (رسالة علمیةء جامعة أم القرى). 

نقد القومية العربية على ضوء الاسلام والواقع: عبد العزيز ابن بازء الرئاسة 
العامة للإفتاءء ط5. ١51١ه.‏ 

نقض الامام أبي سعید عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله ك من التوحيد: عثمان بن سعيد الدارمى» تحقيق: رشيد الألمعى» 
مکتبة الرشدء ط١اء‏ 5418١ه.‏ ۱ 1 
نقض عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد: عثمان بن سعيد الدارمي» 
تحقيق: منصور السماري» أضواء السلف. ط١ء‏ 519١اه.‏ 

نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام: محمد بن علي الكرجي 
القصاب؛ تحقيق: علي التويجريء. دار ابن عفانء» ط١ء‏ 575١اه.‏ 

النكت والعيون للماوردي: على بن محمد الماوردي» تحقيق: السيد بن 
عبد المقصودء دار الكتب العلمية» بدون طبعة ولا تاريخ. 

النهاية في غریب الحدیث والائر : أبى السعادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير» تحقیق: محمود الطناحي وآخرونء دار إحياء التراث العربي. 

النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد: جاسم الدوسري» دار 
الخلفاءء ط١ء‏ ١٤٥ھ.‏ 

نواقض الایمان القّوْلیة والعملیة: عبد العزيز العبد اللطیف؛ مدار الوطنء ط٣‏ 
۷ھ 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
عثمان ضميرية» دار عالم الفوائد» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ.‏ 

الهداية إلى بلوغ النهاية: مكي بن أبي طالب القيسي القرطبي» مجموعة رسائل 
جامعية بإشراف د. الشاهد البوشيخي» مجموعة بحوث الكتاب والسئةء طا 
۹ ھ. 

الوسيط في تَفْسِير القرآن المجيد: علي بن أحمد الواحديء تحقيق: عادل 
عبد الموجود وغيره؛ دار الپ الولمبا؛ ط١‏ 1118ه. 





فھرس الموضوعات 





۴۳ے 
ایہم 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
٭ المقدمة ملعو وا حا مطامط م و ون ا وف پو 1ق أن وم لطر لسعو الاك ار و ا O‏ 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره E E AGRA‏ 
هدف البحث سس 00000 0000000 
الدراسات السا N DS TR ay‏ 
خطة البحث انتبلط ا ماس رکا 
منهج البحث اا ae‏ 
التمهيدء وفيه خمسة مباحث ک ہت ا VOSS SAE‏ 
المبحث الأول: التعريف بالمشكل اک ب ات 
المبحث الثاني: التعريف بأشهر المؤلفات في مشکل القرآن YL‏ 
المبحث الثالث: ظواهر الكتاب. والسئة کلھا حق ا کک ہہ وم 
المبحث الرابيع : العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه O ARA‏ 
المبحث الخامس : مكانة القرآن عند أهل السَّنّهَ والجماعة 7507 ھھ ہہ 

الفصل الأول: الآيات المتوهم إشكالها في الأسماء والصفات: وفيه أربعة عشر 
مبحمًا : وممصم مهمه تمت ة مه م مو ووو مو ووو ووو ووو ووو وم ممم وعم معفم ممم ف2 OF‏ 

المبحث الأول : رَد قال ريلك إِنَْلتيكة إِتی َال نی الْأَئضٍ َليئَةه وفيه 
ثة مطالب : ا لو ا ا و ا ل لو 687 
5 الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية 99 Ea‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال ا OA‏ 
المطلب الثالث: الترجيح AEDES eal‏ ےہ 
الت الثاني : 238 وة ری وفيه ثلاثة مطالب: 0000 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية ا لت 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال Versa‏ 








الموضوع 


المطلب الثالث: الترجيح موس وان ل ا 
المبحث الثالث: < اسر 4 إلى ألما وفيه ثلاثة مطالب : ale‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فی الآية رر ہج 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 2000 
المطلب الثالث: الترجيح 0 -+- ھ,.‌ 0 
المبحث الرابع : وض و کن له وفيه ثلاثة مطالب: سے مو 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية 9 100700000 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الاشکال ESE ES‏ 
المطلب الثالث : الترجیح وھ ا O‏ 
المبحث الخامس : «يَأْنَهُمُ الہ في کل ين الْمَمَامِ» وفيه ثلاثة مطالب: .. 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية 0" 
المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال RARE‏ 
المطلب الثالث: الترجيح لس ئل سر AS E‏ 
المبحث السادس : فلنَم یم الو وفيه ثلاثة مطالب: ہے 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية ا Ao‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال SAS‏ 
المطلب الثالث: الترجيح ا WEEE‏ 
المہحث السابع : چ لت فی جب الو وفيه ثلاثة مطالب: ا 
المطلب الأول: بيان وجه 4 في الآية یس وک ھتاہ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال a‏ 
المطلب الثالث: الترجيح E eS RRS‏ 
المبحث الثامن: يرم كت من سا وفيه ثلاثة مطالب : EE‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية Res‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال E‏ ا 
المطلب الثالث: التر aE OEE SRS O‏ 
المبحث التاسع : ہے سَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَمَّ وفيه ثلاثة مطالب : 5 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في 0 وج کھت 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال انا ا 
المطلب الثالث : الترجیح A OG‏ 








174 


43 


NTs 


ئ۰ 


۱٢۵ سیف‎ 


۱٢۹ سیف‎ 


اس ۱۳۵ 


۱١ نیب‎ 


۱٦١ سیف‎ 


فهرس الموضوعات 7 


الموضوع الصفحة 
المبحث العاشر: فو تيب يه وفيه ثلاثة مطالب: a‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية مم اللو 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال NEN‏ 
المطلب الثالث: الترجيح لاساو 
المبحث الحادي عشر: فلس گیئلیہ شَ تٌ4 وفیه ثلائة مطالب: VE‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية اع العا 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال م 
المطلب الثالث: الترجيح AE SSR SG aE‏ 
المبحث الثاني عشر: طوَمْرَ عَكَ جَمْعهمَ کا ک٤‏ کی ڑپ وفيه ثلاثة مطالب: ١817‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الاشکال فى الآية JAAR aS‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 0 0000000 
المطلب الثالث: الترجيح مي الو الصو وا ا ا 11 
المبحث الثالث عشر: سي اس ريك الكل وفيه ثلاثة مطالب: Vets‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية OE ERE‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال sS‏ 
المطلب الثالث : الترجیح 00090 "مع*"م"" ز× 
المبحث الرابع عشر: 0 یکلم اه إلا ويا أو من وی جاب 
از برمیل رَسُولا فيو بإِذنِي ما يتنه وفيه ثلاثة مطالب: موی اہ ۴۶۷ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية کت یں ا و و 5 ا 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال سیسات ۴۶۹ 
المطلب الثالث : الترجیح 0 بی :"مم 
الفصل الثاني: الآيات المتوهم إشكالها في الألوهية: وفيه أربعة مباحث: یہ ۴٢۴‏ 
المبحث الأول: نودت ميم مَسجدًا» وفيه ثلاثة مطالب: Wee‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الاية FESSOR‏ 
المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال 11 
المطلب الثالث: الترجيح ل E DO a‏ 
المبحث الثاني : يعمو لم ما ياء من غريب ثيل وفيه ثلاثة مطالب: ٠‏ 
المطلب الأول: 3 وجه الإشكال فی الآية کو اسہ ےڈ 51 


المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال یج اھت 








سا۹ 


الموضوع مع 
المطلب الثالث: الترجيح ا ااا 
المبحث الثالث: وتف آله الى تالو بي لايم وفيه ثلاثة مطالب: ...... 75١‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية 0 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال مو ES‏ 
المطلب الثالث: الترجيح TEAS ORME‏ 
المبحث الرابع: وال هنذا بوم عَصِبٌ» وفيه ثلاثة مطالب : VO‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية مس سام ھب بس سر ۴96 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال O eae‏ 
المطلب الثالث: الترجيح زا الو امول 1 60 1 
الفصل الثالسث: الآبات المتوهم إشكالها في الملائكة: وفيه مبحث واحد: ..... ۲٥۷‏ 
المبحث الأول: م 6 دل وفيه ثلاثة مطالب : OS‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية رھ و و 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال ASE‏ 
المطلب الثالث: الترجيح E O E‏ 
الفصل الرابع: الآيات المتوهم إشكالها في الكتب: وفيه مبحثان: ا 
المبحث الأول: ئل انا بر2 فَاَتلَا وفیه ثلائة مطالب: س۷ وف 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية VE SSS‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال ۹۰20 تر 
المطلب الثالث: الترجيح TRS aS SRS‏ 

المبحث الثاني: ا بيهم ين ذڪر ين يهم تُحْدَثّْ وفيه ثلاثة مطالب: ۲۸۷ ۰ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية ا 0 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال ساس جھ Ae‏ 
المطلب الثالث: الترجيح ھت ھا سس مت ا 
الفصل الخامس: الآيات المتوهم إشكالها في الرسل: وفيه ستة مباحث: لم ۳٣٢‏ 
المبحث الأول: «وَلكن لمن كَلِى» وفيه ثلاثة مطالب: ساسا ان 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية رس O‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال کی اس 


المطلب الثالث: الترجبح ع ا م ا ف ل 


فھرس الموضوعات 


۷ )۔_ 
الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني : للا الها صلا جملا ر شر يما انلها تعد أله 
ّا سروك وفيه ثلاثة مطالب : EE‏ .ور 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية ۶7+20“ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال الس Ian‏ 
المطلب الثالث : الترجیح جارس رھ ساس سی مھ مھ ےھ 7 
المبحث الثالث: حى إِدَا سکیس ارم لک وفیه ثلائة مطالب: اص |۳۴۹ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية E‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال وا TEVER‏ 
المطلب الثالث: الترجيح مھ سس متس ماشہ ۴۲۸۶۵۸۶ 
المبحث الرابع: لتد تاب اگ کی اي وفيه ثلاثة مطالب: سا PEY‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية EE a‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال معام 111 
المطلب الثالث: الترجيح NSR‏ و ا TORE‏ 
المبحث الخامس : ويوا باو ورسولي تہ َو دَسَیْہ وفيه 
ثلاثة مطالب: ae‏ واس تفہ ساس 7۴9۷ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية FOR a‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال مک کی POV‏ 
المطلب الثالث : الترجیح E‏ ا ان ب 
المبحث السادس: وى الناس وَلل اَحَن أن كنكل وفيه ثلاثة مطالب: ۳٣٣‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية مو ب 11 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال ان 
المطلب الثالث: الترجيح ا 1011 
الفصل السادس: الآيات المتوهم إشكالها في القدر: وفيه مبحث واحد: ......... V0‏ 
المبحث الأول: وإ اند ربك من بی عَامَمَ من ظهورهر دربم وفيه 
ثلاثة مطالب: SS aS a‏ ات ۷ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية VAS RA‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال سس سا مم 


المطلب الثالث : الترجيح ل 1 
٠‏ © لس 











موه 


الموضوع 0 
الفصل السابع : الآيات الوم إشكالها في 0 5 وفيه ثلاثة مباحث : ... ۳۸۷ 
المبحث الأول: هخَِينَ فيه إلا ما مذ وفيه ثلاثة ة مطالب: ...... ۳A۹‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فى 5 لط نط Qane‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال ا ل 
المطلب الثالث : الترجیح سس یس سس رھش شش ۳۹۷ 


مھ ۵2م یی 


المبحث الثاني: سحب الْجَنَّةِ یو ہے خی مستَقرا وفيه ثلاثة مطالب: ٠۹۹‏ 


المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية 80ک ×7 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال قسف ہس 5560 
المطلب الثالث: الترجيح ا ا ل ا 1 
المبحث الثالث: تا کت سَمَمَةٌ ليك وفيه ثلاثة مطالب: Os‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية ُٗسس E SRSA‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال CNet‏ 
المطلب الثالث: الترجيح Oe aa O‏ 
الفصل الثامن: الآيات المتوهم إشكالها في الايمان: وفيه أربعة مباحث: ٦۹٤۴‏ 
المبحث الأول: طتَأكُلَ مِنبَا وَتَطمَينَ فُلُوسَاه وفيه ثلاثة مطالب: ..... 4١18‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية ما مت ےد اس اہ ا 
المطلب الثاني : آقوال أهل العلم في هذا الإشكال Ot‏ 
المطلب الثالث : الترجیح RSS a‏ 1 
المبحث الثاني: نَا ُا الین ءَامَنوا مامتا وفيه ثلاثة مطالب: سس 8٤۹‏ 
المطلب ا بيان وجه الإشكال في الآية 1 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال ۳1ھ 
المطلب الثالث: الترجيح 0 Vea‏ 
المبحث الثالث: «وَجَمَلَ مهم الْقرَدهَ ولاز ويد الوت وفيه ثلاثة 
مطالب : TNA‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية Ea‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال E a‏ 
المطلب الثالث: الترجيح Ee E E a‏ 
المبحث الرابع: رما يمن أڪارهم يأل إلا وشم مدره وفيه ثلاثة 
مطالب : TENSES RA‏ 


فھرس الموضوعات 


ے سس سے ل0-_۔۔۔-۔۔۔۔۔۔س4سلگ۔سش ۔ [6۹۹]ہ 
الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية e O‏ 
المطلب الثاني : آقوال أهل العلم في هذا الإشكال TESA‏ 
المطلب الثالث: الترجيح OES‏ 2 
الفصل التاسع: الآيات المتوهم إشكالها في الولاء والبراء: وفيه أربعة مباحث: ٤٤٠‏ 
المبحث الأول : إِنك لا تَهّرى من حبك وفیه ثلائة مطالب: EV sas.‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية EER aS‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال ESAs‏ 
المطلب الثالث: الترجيح 89 0و م9" و می 
المبحث الثاني : طلا يِذ الوبق الكييت أو بین کون الین ون يقل 
دلت فاش م اق فی سىء إل أن كَكَُّوا مِنَهُم دة وفيه ثلاثة مطالب: ...... 4057 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية مس سس ھا 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال ٦‏ 1816 
المطلب الثالث: الترجيح اسومسصي ا EON eS‏ 
المبحث الثالث : «وَليَجِدَنَ أَوَيَجُم تَوَدَةٌ زَلَدِينَ َامَنَا الرِيت قَالْوَا إِذ 
تصكدرَع؟ وفيه ثلاثة مطالب: POV SSS a‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فی الایة نے مت تس ےت 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال TEE‏ 
المطلب الثالث: الترجيح لا عمطي ممع سس مه ۷ 
المبحث الرابع : ولل تَمُود لَمَامُمٌ يسا وفيه ثلاثة مطالب: سس 8٦9۹‏ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية 0000009 EVE‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال EEG‏ گ5۷ 
المطلب الثالث: الترجيح وده CVE EDR‏ 


الفصل العاشر: الآيات المتوهم إشكالها في الأسماء والأحكام: وفيه ستة مباحث: ٤١١‏ 
المبحث الأول : «ورَفع أبْوَبَ عَلَ ألمرش ورا ل سَجّدا وفيه ثلاثة مطالب: ٤۷۷‏ 


المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية ا 1 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال ع ا 


المطلب الثالث: الترجر 
المبحث الثاني : فظن أن أن نَقَدِرَ عبد وفيه ثلاثة مطالب: APRs‏ 








الموضوع 2 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية سوج CRESS‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال O allo‏ 
المطلب الثالث: الترجيح AS od‏ ا 

المبحث الشالث : هِلَل جَسْعلِع رَبِکَ٭ وفیه ثلائة مطالب : وم تنم ۶3۳ 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية 0( 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال لداع Veri‏ 
المطلب الثالث: الترجيح Osa A‏ 

المبحث الرابع أ لتاس آليَحْرٌ» وفيه ثلاثة مطالب سو م ااه 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال فى الآية موس سلی ا ا 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال Esas‏ 
المطلب الثالث: الترجبح BN SSSR‏ 

المبحث الخامس : طن وعِدِ» وفيه ثلاثة مطالب: م ل ا 071 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية سس سم م 5 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال الو 26 
المطلب الثالث: الترجيح SEARLS SERS‏ 

المبحث السادس: قات الأب امنا قل و ووأ وفيه ثلاثة مطالب: .... الاه 
المطلب الأول: بيان وجه الإشكال في الآية OTTERS‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال ا 0 
المطلب الثالث: الترجيح CARS‏ 

OAS SSSA ees a الخاتمة و‎ 

6:59۹7 A RS e SL SA E SAA SAS الفهارس‎ 

فهرس الآيات 1 1 11113111111 

Ala ERAGE RO فهرس الأحاديث والآثار‎ 

فھرس المراجع ھی جامومہ مسوم جامس سو ا ا 1 6371 

فھرس الموضوعات سیت ا ا سا شس N‏ 


